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متلقويدت :289561ثر«. ال المكككيو/رم. 
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2 انامز يجبي 


3 م م لظَّ 
الَمدُ لله رَبّ العَائّنَ وَصَلَّ اللْهُعَلَ مُحَكَدِ ُحَمَدِ و آله الطاهرين 


:8 سو لظور 8 سِورةالظور 4# 


# عند آياتها: 56 . 
* ترتيبها النزولي: ”لا 
* ترتيبها في المصحف: 817. 


# مكيّة 


* نزلت بعد سورة السجدة. 


: 5 عنقم له خا واي :2 
عن أبي عبد الله وأبي جعفر جلكقةة قالا: من كَرَآَسُورَةٌ الور عمعَ الله لَه حَبرَ لديا 
والآخِرة». 1 6 
(وسائل الشيعة: ج”؛ ص6 16) 


الإطار العام 


متى يؤمن الإنسان بربه 


قَسَماً بالطورء والكتاب المسطور. . قَسَما بالييت المعمورء وبالسقف المرفوع. قَسَها بالبحر 
المسجورء إن عذاب الله حق. وإنه واقع بالتأكيد (الآيات: .)8-١‏ 


بهذه الكلمات الصاعقة تفتنح السورة التي جاءت لشفاء الإنسان من مرض الجدل» وما 
أكثره جدلاً. . متى يصِدٌّق بهذه الحقائق؟ أفي يوم تمور السماء موراًء وتسير الجبال سي رأ» وهل 
ينفعه التصديق يومئذ حيث يصب الويل للمكذبين؟ (الآيات: 11-9). 


إنهم لم يكونوا يأبهون بالتّدّر بل كانوا سادرين في لعبهم» » فهل هم أن يستمروا كذلك 
يوم يُدَعون إلى نار جهنم دعاءوهل لهم أن يكذبوا بنارها التي تتقد أمامهم. أم يقولون يومئذ: 
إنها خيال وسحر زائف؟!. 


ليس المهم ما يقولون, ولا أنهم يصبرون يومئذ على النار أم لا يصبرون. لأنهم مواقعو 
النار؛ يصلون فيبها با كانوايعملون (الآيات: 15-117). 

هكذا تتواصل الآيات تستزيح من نفس الإنسان حالات الجدل واللعب والتهرب من 
الحقائق بالأعذار التافهة» ولكيلا يستريح الإنسان إلى الرخاء الظاهر والأمن المؤقت الذي 
يعيشه اليوم» لابد أن يتحسس ذلك اليوم الذي بهتز فيه كل شيء؛ من السماء التي كانت سقفاً 
محفوظاً إلى الجبال التي كانت ركتاً شديداً. 


ثم يرسم السياق لوحة بارعة الجمال تتجلى فيها صورة أهل الجنة» وهم يتنعمون في جنات 
واسعة؛ بعيدين عن عذاب الجحيم» يأكلون ويشريون بها عملوا من الصالحات في حياتهم الدنياء وقد 


مر ارط لوكو نا موا ل يا 
هم النعم من الفاكهة واللحم والكأس الكريم» ويتذاكرون نعم الله عليهم؛ أولم يكونوا مشفقين في 


7 مس الهاج ٠١‏ 
أهلهم؛ وجلين من عذاب جهنمء فقد وقاهم ربهم -بمنه - عذاب السموم (الآيات: /11-/91). 

وبعد أن نشاهد هذه اللوحة التي تثير اشتياق النفوس الكريمة» يتناول السياق ما يبدو أنه 
الموضوع الرئيسي للسورة؛ وهو معالجة حالة الجدل في الحقائق الواضحة» وذلك بتسفيه الأعذار 
التي يتشبث بها الإنسان للتهرب من قبول الحق» وهي مظاهر مرض الجدل الخطير. لقد قالوا: إن 
الرسول كاهن أو مجنون» وقالوا: بل هو شاعر فإذا مات انتهت دعوته؛ وقالوا: إنه افتراه. 

كل تلك الدعايات تتلاشى حينما يضعها الإنسان في إطار الحقائق الكبرى» ويتصور نعم 
الله التي يسبغها عليه (من الطور وكتاب مسطور والسقف المرفوع و.. و..) وعندما يتتحسس 
يوم القيامة عندما تمور السماء موراء وتسير الجبال سيرآء كذلك تتلاشى أفكار مشايبة مثل 
التفكير في عدم الحاجة إلى البارئ (الآيات: /ا١-4‏ 07). 


ويتساءل السياق: إذن هل هم خلقوا أنفسهم؟ أم أخهم لِقوا من غير شيء؟ ومن الذي 
خلق السماوات والآرض؟ كلا؛ بل لا يوقنون» وهذه هي مشكلتهم الأولى» ومن يريد الفرار 
من الحقيقة الواضحة لا يجد أمامه سوى هذه الخرافات (الآيات: 07-780 


ويمضي الذكر الحكيم في بيان ضلالاتهم وتفتيدهاء فمن يا ترى يسيطر على خزائن 
السهاوات والأرض؟ ثم يقولون: إن لله البنات» فهل لهم البنون؛ ولله ما يعتبرونه الأدنى أي 
البنات» ماهم كيف يحكمون؟ (الآيات: /4-11 07 

أم تراهم يخشون من دفع غرامة إن هم آمنواء أو يُطالبوا بأجرء أم أنهم يعلمون الغيب 
بوضوح فيعتمدون عليه في تخرصاتهم؟. 

و بهبذه التساؤلات الحادة المتتالية يستثير القرآن عقولهم ووجدان ضمائرهم حتى يروا 
بطلان تلك الأفكار بأنفسهم (الآيات: 1-4٠‏ 5). 

ثم يقول: 9 روتكد 4» ويبدو أن هذا هو جواب التساؤلات» ولكن ليعلموا أنهم هم 
المكيدون» وأنه لا إله إلا الله الواحد لا شريك لهء وأنه لا علاج لمثل هؤلاء عندما يرون العذاب» 
فيقولون: سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقونء ذلك اليوم الذي لا 
تنفعهم فيه مكائدهم» وليس هناك من ينصرهم وينجيهم من صعقةالعذاب (الآيات: 45-141). 

وبعد أن يذّكر القرآن أولئك الكفار بأن عذاب الدنيا نذير لعذاب الآخرة» يأمر الرسول 


والمؤمنين بالصبر لحكم الله فإنه وإياهم في رعاية رب العزة» ويأمره وإياهم بالتسبيح ليلاً وعند 
الأسحار (الآيات: /ا59-4). 
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إن عذاب ربك لواقع 


اناو يم 
«تالظور” (3) وكتب تسظور 2 فى رق" تور (5) 


تالور "20) وق الترؤع “(2) واينر الجر (05) 

إَعدَابَ ويك لوم (/2) مَا من دلج (2) يدم مو اموا «* 

و الال سا 2 وبل ته َدكزِي 3 ان هم 

فى وض يلصو (5) يورت ”إل تار هكم دعا (5) حَذِه 

لاد الوكش يها مكدو )تحر ذال أثر لا جيزوت 

() اشايها ماسقا لا يا سو َك إن مره اث 

تعلو 6ن مني فى حتت موسر 5 كيب يمآ ءانه 

لطع عع كعم معقعء ددع +آم كد | 0ح سخ + ع اما 0 

تتعلوة () متكي عل شور مَصفوطة مجر جور عدن (2) 

عد ميم يتن للفقنا بيع ري ومآالتهكم ”" 
عَنْ لهم عن خئ كل أنري ماكب وي (8) وَأمَددكهم كمد 

)١(‏ والطور: الطور هو جبل سيناء» وقيل: هو جيل بمدين. 

(1) رق: الرق هو الجلد الرقيق المدبوغ. 

7 البيت المعمور: قيل: إنه بيت الله الحرام» وقيل: إنه الضراح في السهاء الرابعة» وقيل السابعة؛ وهو بيت يلي 

البيت الحرام فوقه. 

(5) السقف المرفوع: السهاء. 

(5) تمور موراً: المور الاضطراب: وهو تردد الشيء جيئةٌ وذهاباً. 

(9) يُدعون: الدّع الدفع بعنف وقوة. 1 

إفف وما ألتناهم: ما أنقصناهم. 


َل امنأ و 


1 الآيات 784-1١‏ منهدة_الوآن ج١٠‏ 
وَكَحْروَاقتجو() ”ليها كسا لا لمجا وَاتَأيدٌ (5) * 
ميث عقو اله دك للق تخوة (5) رانم عبت 
بق (©) 6لا رئاسك جلف نمقي"( قنك أ 
عتما وَوَكَنَا عَدَابٌ أَلسَّمُوو "507 إِنَا كنا ين قبل تَدَغوة 


ِنَم م وَالَأليَسِمْ (4)5. 


هدى من الآيات: 


قسياً بنعم الله التي تعمر الأرض مثل الطور وكتاب مسطور في رق منشور (فالطور يؤمن 
الناس من المخطر والدستور الصائب ينظم علاقات الناس يبعضهم) والبيت المعمور والسقف 
المرفوع (حيث الأمن والأعمار) والبحر (حيث تمخر سفن البشر) المسجور (إن نزل عذاب 
الله).. إن كل هذه النعم ليست دائمة للبشر؛ إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع (لأن الأدوات 
الحضارية لم تكف لمواجهة عذاب الله) يوم تضطرب الساء و تسير الجبال (ولا يشمل العذاب 
إلامن يستحقه) فويل يومئذ للمكذبين (وهم يتصورون إن التكذيب ينفعهم. كلا, إنه يزيدهم 
عذاباً والمكذبين يخوضون في أفكار خاطثة يلعبون بها دون إن يكونوا جديين في طرحها). إما 
هؤلاء الذين كانوا في خوض يلعبون يوم و يدفعون إلى نار جهنم هنالك تكشف هم الحقائق؛ 
فهذه النار التي كانوا يكذبون بهاء ويقولون للرسالة التي أنذروا بها إنها سحر سواء صبروا أم 
م يصبروا فهم يحترقون بهاء بين المتقون ينعمون في الجنة مسرورين بها رزقهم الله وبما وقاهم من 
النار» يأكلون و يشربون و يرتاحون على السرر المصفوفة ويتلذذون بزوجاتهم من الحور العين 
كما يستأنسون بذريتهم الذين يلحقهم الله بهم. 

وكانت تلك ثواباً لأعمالهم؛ فكل امرئ بها كسب رهين. 

ويزيدهم الله من فضله بفاكهة ولحم ما يشتهون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ 
مكنون. 

ومن نعم الله عليهم مؤانستهم مع إخوانهم حيث قالوا (لبعضهم البعض) إنا كنا قبل في 
أهلنا خائفين من عذاب الله فاتقينا ما يسخطه. فمنّ الله علينا ووقينا عذاب السموم. (وهكذا 


)١(‏ يتنازعون: يتعاطون, وقيل: على سييل المزاح والمفاكهة. 
(؟) مشفقين: خخائفين من العذابء إذ من لا خوف له لا يعمل صا حاً إلا في الأندر النادر. 
() عذاب السموم: أي النار النافذة في المسام وثقب الجسد. 
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أعتقهم الله من نار جهنم بفضله وتقواهم و بدعائهم) إنا كنا من قبل ندعوه (فاستجاب دعاءنا) 
إنه هو البر الرحيم: 


بينات من الآيات: 


[5-1] للقسم الذي يرد في القرآن» ويتركز في السور المكية التي تعالج أكثر ما تعالج 
عقائد الإنسان» عدة أهدافء أبرزها: 

-١‏ الربط بين العقيدة التي يدعو الله الناس إليها وبين حقائق العالم» وأصل القسم هو 
إبداء الصلة بين شيئين» فالحلف بالله على فعل أمر أو عدم فعله» صدقه أو كذبه. هدفه الربط 
بين عقيدة الإنسان بالرب وبين ذلك الأمر لإقناعه به. أما القرآن ففيه نوع من التجاوز لهذه 
القاعدة, لأن كلام الله لا يحتاج إلى إثبات من خارجه؛ وإنما الحدف من القسم فيه هو بيان الصلة 
بين الغيب والشهودء بين ما يجهله البشر من حقائق الخلق وبين ما هو ظاهر منها. 

يعون تعال: «وأرة بن ( وار ل (3) عع لازال )رسن تقّه 

5 ل ا ا 1 
[الليل: 14-١‏ ووقال تعالى: «(وا نميه () وَالْقمرِإةاقه()والتَار له )وال 
ِدَابمْسَهَا4 [الشمس: .]5-١‏ وقال: «وَألضس () ابد سج (2)ماودعك ريك وماق( 
سرك مِنَ الأول () وَلَسوْفَ يُفيلِلك يدوق 4 [الضحى: .]0-١‏ 

ففي المثال الأول: يربط القرآن بين الليل حين يلف الدنيا بظلامه» والنهار عندما يظهر 
ظهورا تاما بأنواره» وما بينهها من اختلاف نجده بصورة أخرى عند الذكر والأنثى» وبين 
اختلاف السعي والمذاهب عند الناس. 

وني المثال الثاني: يربط بين عظمة الشمس والقمرء والليل والنهار» والسماء والأرض» 
والنفس وطبيعتهاء وبين فلاح من يزكيها وخيبة الذي يغمسها في رواسب الذنوب 
والانحراف. 

وني المثال الثالث: نجد ربطا بين الضحى بإشراقه الذي هو وقت الحركة والنشاط» 
والليل الذي هو وقت الراحة والسبات. وبين الحقائق التالية: أن الوحي لم ينقطع عن النبي» 
وأن الآخرة أفضل من الدنياء وأن عطاء الله يعوّض للإنسان متاعبه وتضحياته وأكثر من ذلك 
حتى يرضى به. 

وعند التدقيق في الأمثلة المتقدمة نجد أن المقسم به يمثل الشهود (الجاتب الظاهر من 


1 الآيات 78-١‏ مسؤ_الوين ج١٠‏ 
الحقائق) في حين أن المقسم عليه يمثل الغيب (الحقائق الخافية أو المعنوية)» والصلة بين الاثنين 
قائمة في عالم التحقيق» ولكننا ربا جهلناها أو غفلنا عنهاء فتأتي الآيات لتوضحها وتذكرنا ببا» 
وهذا ما نجده في سائر آيات القرآن. 


-١‏ وني القَسَم القرآني علاج لغرور البشرء ليخرج من كبره وقوقعة ذاته إلى رحاب 
الحقائق» ذلك أن القَسَم ينطوي على تذكيره بها حوله من تخلوقات عظيمة:» كالبحار التي همي 
أعمق منه» والسماء التي هي أوسع منه والجبال التي هي أطول وأضخم من جسمه. وهذا 
التوجيه والإلفات إلى الحقائق التي تلتقي كلها عند التذكير بالله» لا شك أنه سوف يُحدث 
في نفسه انبهاراً إيجابياً بعظمة الخالق مما يقوده إلى التسليم إليم. . والقرآن يصرح يدف تحطيم 
كبرياء الإنسان من وراء ذلك عندما يقول: (وَلَاسَمشن نش في الْارْضٍ مريما إنّكُ ل عرق لض 
وك لالظلا 4 [الإسراء: 90]. 


“'- كما تبين الآيات من خلال القسم في كثير من موارده حسن التدبير وسلامة الصنع 
في الخلق؛ وبالتالي دلالة ذلك على هدفية الحياة هذه الحقيقة التي ينبغي للإنسان إدراكهاء 
وتكييف تفكيره وسلوكه وفقهاء فهل يعقل أن تكون مفردات ا حياة (الجبل» والكتاب» والجلد 
الذي يسطر عليه وبيت العبادة» والسماء» والبحر) كلها ذات حكمة وهدف إلا الإنسان حتى 
يخوض ويلعب؟! كلا.. إنه الآخر ملق لهدف فلا بد أن يتعرف عليه» ويسعى لتحقيقه؛ وإلا 
راح طعمة لنار جهنم تقع عليه ألوان من العذاب لا يدفعها عنه شيء. 
وَألظُورٍ4 فسا بالجبل وما يمثله من مظاهر قدرة الله وحكمته وأي جبل هو طور في 
اللغة؛ ولكن أبرز الجبال وأعظمها التي يتوجه ها هذا القسم بصورة خخاصة هو طور سيناء الذي 
تلقى النبي موسى تَِتكلِد عنده الوحي» والذي نتقه الله ورفعه على رؤوس بني إسرائيل حينما 
عصوا الرسول؛ وكذلك جبال مكة التي تلقّى فيها نبينا محمد يا الوحي عند غار حراء» 
فذكر الطور إذن يذكر المؤمنين بآيات وجوانب كثيرة من قصة رسالة إلية عظيمة.. لهذا نجد 
ذكره يقترن بذكر الكتاب الذي أنزل على جنباته» لذلك يقسم الرب مباشرة بالكتاب فيقول: 
« وَكتّب مَسَعْلور» وهذا التلازم نجده في دعاء لفاطمة يفوك عن أبيها ظلكقة فيه : «اللَمْدُ لله 
الي حَلقَ اومن الوه دَ أنْرلَ الور عَلَ الوه في كتاب مَسْطُورِء في رق نوه قر 
َقْدُورِ عَلَ ل َي عجو ر20. 


ولأن الكتاب بذاته لايتم به التفع مها بلغ من الكيال إذاكات معطلا ومط وي جاءالقسم 
به حال كونه منشورا يُرى ما فيه من الآيات 


. بحار الأنوار: ج27 ص‎ )١( 
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لا فَرَقمَتُرٍ4 والرق هو الجلد الرقيق اللامع» يقال ترقرق الشيء إذا لمع» وهو أفضل 
ما يكتب عليه من الجلد. 


ثم يقسم الله بالببت الذي يعمر بالعبادة كما يريدها أو بالبتاء فيقول: 9 وَالْبيِ تِالْمََمُوِرٍ 4 
ومن أبرز تجليات هذه الآية بيت العصمة والنبوة الذي قال عنه تعالى: « في يبوتٍ دن مدأ 
رفم وينْصكر فيا نع شيخ لد فيا لدو والأصَالٍ (جارهال لا تله تعره ولا كص 
ترفع ويفذصكر فا أسمة شرح لديا يادو والأصالل (2)رجال لا نلهيم يجرة ولا بيع عن 
وخ أله و أصّلؤة لَك يحاون يوم قب فيه امورب وَآلبصدد > [النور: ١‏ 
3]» والذي قال: «َإتَمَابرِيدُ أله يذب عنحكُم الرحس أهل توبور تظطهيا * 
[الأحزاب: 17 وهكذا بيوت العلم والعبادة» وأبرزها الكعبة المطهرة» وقيل إنه بيت في 
السياء» ولا تناقض بين القولين» فالكعبة هي تل دنيوي ظاهر لذلك البيت وانعكاس له في 
الأرض. 


روي عن الإمام الباقر يلاد أنه قال: «إنَّ الله وَضَعَ تَحتَ الّزش أَرْبَََ أَسَاطِينَ وسَمُ 
الضّرَاحَ وهُوَ البيْتُ الَنمُورُ وكَال لِلْمَكَايِكةٍ طُوثُوا ب نَم بَصَتّ مَلايِكةٌ ََالَ لَهُمْ: ابنُوا في 
الأْض تنا َال وده مر من في الأزض أَنْ يَطُوقُوا يوا”". وفي رولية أخرى عن الي 
َيه قال: دالبيثُ [الَمْمُورُ] الذي في السّاء يل لَه الضْرَاحٌ» وَهُوَبَِِاءِ الت ارام لو سقط 
سَقَطَ عَلَيْه, َدْخُلهُ كل يَوْم أَلْفُ مَل لَا يَعُودُوَ َه أبدأً»”". وفي رواية عن أبي عبد الله عإكئلذ 


في حديث المعراج قال: ههلا فرَعَ مِنْ مُتَاجَاوَرَيِّ رد إِلَ البَيتٍ المَمْمُورِ و هُوّ في السّمَاءِ السَّابِمَةٍ 


بِحِدَاءِ الكنيةق9©, 
ويضيف القرآن قسما آخر فيقول: 9وَاَلسَقْفِ المرَوْعِ 4 فا هو السقف. وما هي 
دلالته؟. 


قد تصدق هذه الكلمة على سقف البيت أو المسجدء إلا أن أظهن المصاديق الذي 
وردت فيه الأدلة هو السماء» قال تعالى: « وحَمَلنَا لسَمَه سَفُمًا حَفُوظًا وَهُمْ عَنْ يها 


مُعْرضُونَ 4[الأنبياء: ؟7] وعن الصادق تَقِئقد: «حَلَقٌ الله السَّيَا سَقْفاً مرْقُوعاً وَلَوْلَا لِك 
اغتم حَلْفهُ بيبا وََحْرَقَنهُمُ الشّمْسُ ينها 9. 


١1١ بحار الأنوار: ج١1. صة‎ )١( 

(1) بحار الأنوار: ج08» ص8 07-0 

(؟) تفسير العياشي: ج١»‏ ص/6١ء‏ بحار الأنوار: ج41» ص9 1١1‏ 
(5) بحار الأنوار: ج"اء ص 141-١9‏ 


1 الآيات 74-1 مش_الفآذج ٠١‏ 


وقد أيد صاحب المجمع «لئفه ذلك عن على عَقِككدٍ "2. وني السقف دلالة على السلام 
والأمن. 

وقد يكون من المصاديق. الظاهرة والقريبة للكلمة طبقة الغلاف الجوي المحيطة 
بالأرض» حيث تصد النيازك والشهب عن الوصول إلى الأرض» كا تعتص وتحجب كميات 
من الوحدات الحرارية والضوئية الساقطة على الأرض من الشمس وغيرهاء التي من شأنها لو 
سقطت بكلها أن تضر بالحياة عليها. 3 


ٍ«وَالبَخ رالْسَجُور4 قيل: #يسجر يوم القيامة»”"2. يدل عليه قوله تعالى: «وَإِذا اليِصَارٌ 
جرت » [التكوير: 7]» أي صبرت محمية كالنار والتنور» ويبدو لي أن المسجور الممتلئ 
والمتلاطم الموج وهكذا في المنجد قال: «سجر التنور: ملأه وقودا وأحماهء والماء النهر ملأه؛ 
والبحر فاض؛ وسجر البحر هاج وارتفعت أمواجه»". 

والعلاقة بين هذه الأشياء التي أقسم بها الرب قد تكون علاقة المعنى بالمادة» والمدنية 
المادية بحضارة القيم» فلو أخذنا ريشة» وحاولنا رسم صورة أو تصور عن مجموع ماذكر لكان 
التالي: جبال + عمران مدني + السماء + البحار (ذات الأثر الكبير في تحضر الشعوب) + ذلك 
المجتمع الذي تحكمه رسالة الله (الكتاب)» وهذه هي معالم الحضارة الأساسية. 


[8-1] ومن الغلط أن يعتمد الإنسان على نعم الله» ويسخرها دون أن يحسب حسابا 
للعذاب فيضل أو يتعاطاها بعيدا عن بصيرة الإيران» إنما ينبغي أن يكون من العقلاء» « ألِْينَ 
كرود َه نما شحو داوعَلَ جُورو ويتَفَحكَرُوك ني حَلق لصوت وَالْرْضِ ,ناما حلفت 
هذ بلا سُبَسَنْئَكَ فَقِنَاعَدَابَاَارٍ4 [آل عمران:141]» وهكذا من التعرف على هدفية كل 
شىء حوله يبتدي الإنسان إلى هدفه في الحياة فيسعى له. ومن الشهود الذي يراه ويتحسسه ينفذ 
ببصيرته إلى الإيمان بالغيب.. ومن هنا تكون العلاقة واضحة ووثيقة بين ما تقدم من الآيات 
وهذا التأكيد على العذاب. 


ٍَإِدَعَدَابَ رَيْكَ لَرْهِعٌ » ويبدو أن المقصود بالعذاب هو المعنى الشامل كا في الدنيا وما 
في الآخرة يدل عليه قوله في آخر هذه السورة: «وَإذَََِِ طلا عدا ا مك ولنَ كم 


لَايعلَمُوَ © [الطور:47]» ذلك أن عذاب الدنيا نفحة من عذاب الآخرة؛ ودليل عليه ونذير 


.7١ مجمع البيان: ج9» ص4‎ )١( 
761 تفسير القمي: جلاء ص‎ )1١( 
المنجد: باب سجر.‎ )7( 
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ملموس من تذره. 

والوقوع هنا ليس بمعنى الحدوث: بل بمعنى التحقق والواقعية» فكما أن الجبال والكتب 
والبيت والسماء والبحار كلها حقائق لا يشك الإنسان في وجودهاء فإن عذاب الله هو الآخر 
واقع حقء يراه المخلصون باليقين وبالآيات والإشارات الدالة عليه في الدنياء فيعملون على 
تجنبه» ويقيهم الله منه 9وَوَفَهءَ رَيّهُمَ عذَّابَ لَلْبحِ 4 [الطور:18]» في الوقت الذي يعمى عنه 
الآخرون» فيتخذون الحياة خوضا ولعباء فيقعون في العذاب دنيا وآخرة» ولا يكتشفون هذه 
الحقيقة التي ذهلوا عنها إلا عند الموت طفَكتَفَمَاعَنكَ يَطاءك مَصَوكَ لبن حَييدٌ4 [ق:١١].‏ 


إن السعي من قبل الإنسان لتصحيح مسيرته والعمل الصالح يكون مجديا قبل تورطه في 
النتائج العملية لأخطائه؛ أما إذا حل به العذاب فلن يجد وسيلة للوقاية عنه» وبالذات إذا كان 
عذابا من الله « ما لمن دف ©. 

]٠١-1‏ وماذا عسى أن تبلغ قدرة هذا الإنسان الضعيف والمحدود حتى يقدر على 
تحدي الله ودفع عذابه؟ أم يحسب أنه عذاب وغضب يصدر عن إنسان مثله حتى يكون رده 
ممكنا؟ كلا.. إنه من الرهبة والعظمة بمكان تمور به السهاء مورا على سعتها وسمكها الذي لا 
تصل إليه عقولناء وتسير الجبال المتأصلة في الأرض عن مواقعها « يوم تَمُو رُألسَمَلدُمَورًا 4 أي 
تتحرك بسرعة هائلة» ويتداخل بعضها في بعضء كما يتداخل ماء البحر اهائج في بعضه. إلا إن 
المور هو الحركة السريعة من دون ضوضاء. 

١‏ وس رْاليجَالُ سا 4 وبالتدير في القرآن نخلص إلى أن للجبال يوم القيامة ثلاث 
حالات عبر مراحل ثلاث متناليات أيضا وهي: 

الأولى: ال حركة من مكانها والسيرء كيا في هذه الآية» وفي قوله تعالى: طوَإِدَا َال 
سَيْرتَ » [التكوير: 7]. 

الثانية: تحولها إلى جزيئات وذرات صغيرة يقول تعالى وَحَكْوْنُ الْجبحالُ كالبِهْنِ 


وى 


لْمَنفُوشٍ ؟ [القارعة:0]» وات لِْبَا لكي مَهِيلًا4 [المزمل: 15]. 

الثالثة: وأخيرا تتلاشىء قال تعالى: يعن لال فل يشا رَقَ نَنقًا 4 [طه: 
١6‏ وقال حاكيا اللتتالي في هذه المراحل: وسار 1 ]٠‏ ويبدو 
أن الجاذبية تنعدم يوم القيامة فتفقد الأجسام وزتهاء وحيث تقع في الفراغ من الجاذبية تتفكك 
جزيئاتها فتصير أجساما وذرات صغيرة ثم تتلاشى وتضحى كالسراب. 
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1 وحين تواجه النفس البشرية حقائق عظيمة تثقل عليها تتهرب منها بالتكذيب 

بها زاعمة أن ذلك يجديها نفعا. ويوقفها القرآن أن التكذيب ليس لا يغني عنها شيثاء بل هو 

بذاته يستدرج عذابا عظيماء فلا فرار إلا إلى الله والتسليم للحقائق « َوبلٌ يون لْلْحَكذْينَ © 

وبا أن المكذبين يعتمدون على قيم وعلاقات مادية» يزعمون أنها تنفعهم شيئا عندما يكذبون 

بالحقائق» فقد نسفها نسفاء وبين أن النظام الكوني على عظمته لا يستقر يوم القيامة فكيف بهذه 
العلاقات والقيم؟. 

1] ويسقط المكذبون من حسابهم حقيقة الجزاء» فلا يشعرون بالمسؤولية» نما يجعل 
حياتهم عبثية» بعيدة عن الضوابط والكوابح» هائجة في غمرات اللهو واللعب « اَن هُمْ في 
حَوْضٍ يِلْمَبُون 4. 

وهذا التعريف لشخصية المكذبين يهدينا إلى حقيقتين هامتين: 

الأولى: أن المكذب ليس الذي يقول ببطلان الرسالة الإسلامية وحسبء بل هو كل 
إنسان لا يتحمل المسؤولية في الحياة. 

الثانية: أن المكذبين بالرسالة من أجل التهرب من تحمل المسؤولية: أَوَليست الرسالة 
تدعو إلى الجد والجهاد والإنفاق و.. » إذن فليكفروا بها لكيلا يتحملوا شيئا من ذلك! ولكن 
أين المفر من عذاب الله؟ 

[] ولآن الحديث عن هذا الفريق من الناس فإن جرس الخطاب يأتي عنيفا وغليظا. 


< يم يدعو إل مَارٍ جَهَتمَ دعا 4 والدّحٌ ربا يكون الدفع بعنف وجفوة وتكرار» 
وقد يؤيده قوله تعالى: جارد الى كرت يري © تديدك الم يكم 
ليسم 4 [الماعون: »]7-١‏ ولعل احتمال شمول كلمة (الدع) معنى التكرار يأ نضا من 
وجود المفعول المطلق الجنس لا المفرد» فلم يقل الله: ويدعون دعة» إنما قال: لدعا 4: ولعل 
المكذبين يحاولون يومئذ الخلاص من جهنم لعظيم عذابهاء فلا يتقدمون إليها فيدفعون نحوها 
مكرهين المرة بعد الأخرى. 

» وعندما يوقفون عليها يأنيهم الخطاب: ظ َذِ و ألَّارُ تيكس يها تُكذْْنَ‎ ]١[ 
وهي جزء من تكذيبهم العام للحقائق التي جاءت بها الرسالة.‎ 
ا 0 يُسألون: «أفيح هدًآ مسر‎ 
بس 4 إن الحقائق الغيبية التي يتحدث عنها الوحي الإي ظاهرة كظهور الحقائق‎ 
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الشاخصة أمام الإنسان» بل هي في بعضها أشد تَلَياً ووضوحاًء ولكن بصيرة البشر محجوبة 
بالغفلة والشهوة» وقلبه محاط بالجحود والكيرء فتراه لا يصدق بهاء ويفسر آياتها وعلائمها 
بها ها من قوة التأثير عليه بأنبا ضرب من السحر. عجباً لهذا الإنسان الخصم اللدود كيف 
لاع ع ورك العو و ايك 
بالسحر» فهل يستطيع أن يفسر نار جهنم أيضا بأتها سحر 


[] إن النار حق جلي يراه المتقون في كل إثم ومعصية؛ فالكذب والغش والنفاق 
والخيانة و.. . كل ذلك في بصيرتهم قطعات من نار جهنم, لهذا تجدهم يتتجنبون الموبقات اتقاء 
جهنم, أما المكذبون فهم محجوبون عن هذه الحقيقة» لذلك تجدهم يتخبطون في النار من حيث 
لا يشعرونء باقترافهم الذنوب التي تتجسد غدا نارا حامية» وتتوضح هم هذه الحقيقة في 
الآخرة عندما تتحول جرائمهم إلى تلال من الأفاعي والعقارب. 

< أسَْزمًا سيأ أو لا يرو سوا لَك ما مرو كفم تمَمَلوتَ 4 الآخرة 
بعكس الدنيا تماماء فلا الصبر والاحتهال ينفع ثمة ولا التحدي والمواجهة» قد يتأ المرء في 
الدنيا فيتحمل الأل بالصير فيجديه سكينة» كا يستمطر بذلك رحمة الله؛ وقد يتحدى الألم بعمل 
مضاد فيرتفع وجُمُف عنهء أما الآخرة فإن الاستسلام للعذاب لا يخفف عنه؛ كما أن مواجهته 
لا تجديه نفعاء ذلك أن العذاب الذي يصلاه المكذبون في الآخرة هو بالضبط أعماهم الدنيوية» 
وهناك حساب ولاعمل. 


بلى؛ يستطيع الإنسان أن يتقي النار في الدنيا باجتناب السيئات وبالتوبة منهاء ومتى ما 
عرف الإنسان أنه هو الذي يحدد مستقبله بنفسه ترك الاسترسال مع الظروف والخوض في 
اللعب, ونظر إلى الحياة نظرة جادة» وانطلق نحو تحمل المسؤولية بثبات. 

[7] وهذا الإيران نجده عند المتقين (إِنَّ الْمنْقِيتَ لْمنَقِيتَ قن فى نت وَيَِي رٍ4. 

إن الحياة الدنيا (دار الابتلاء) تشبه إلى حد بعيد حقلا مزروعا بالألغام» والفرق بين 
المتقين فيها وغيرهم أنهم آمنوا بهذه الواقعية فاتبعوا هدى ربهمء وساروا ضمن الخط المرسوم 
همء فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقَاهم نظرة وسروراء في حين كذب الآخرون بذلك فصاروا 
طعمة للعذاب» ووقودا لجهنم. 

[14] إن الله خلق الناس ليرحمهم» كما صرح بذلك في قوله: و إلّاس نح بيك 
وَِذّلِكَ َلفَهُرُ 4 [هود: + وما على الإنسان لكي ينال الرحمة إلا أن يتقي ما يسخط الله 
فهنالك تشمله رحمات الله 


3 الآيات 51-1 مشفافااج ٠١‏ 


< تكهِينََآءَانَهُمرَيٌ 4 مها بلغ الإنسان في الدنيا من الملك والغنى فإنه لا يحس 
2 ل و ل اد نع وا اننا عبر بحر لسع ا 
من ثراء عريض» وآخر ما قرأناه في ذلك أن واحدا من أصحاب البلايين دفع أخيرا مبلغ ربع 
مليون دولار وسيارة ثمنا لقتله بعد فشله في عدة محاولات انتحارء ففعل الأجير ذلك مأثوم. 
هكذا لا تتم نعم الدنيا لأحد. 


وفي الجنة يبلغ المؤمن غاية اللذة» فهو لا يعاني من نقص ينغص عليه» كما أن الله يرزقه 
حالة الرضا بنعمته: فلا يحس بالشبعء إنها يستلذ ويستلذ بالنعيم أبدا وبلا ملل. 

قال الإمام الصادق تَلككلاة عن رسول الله 4825 مُبيناً 
هُوَ رَوْجَةِ قَذْ كَادتْ يَذْعَبُ نُورُهَا نور َيِه كَالَ ا 

وَمَنْ أَنْتِ؟. قَالَ: َتَقَولٌ: ين الله في القرآن: ؤم امنا 

4 فيحَايِهًا في ُو شَابٌُ» وَيُمَاَفُهَا سين سنن أَْمارِ وين وما يدري أبن 
إِلَ وَجْههَا آَم إل حَلْفَِا َمل سَاقِهاه©. 
0 وقال الإمام الصادق تلكلة: ون الرّجُلَ في اَن قَى عَلَ اديه آَم دنا وََأكلُ في 
أَكُلَةٍ وَاحِدَةٍ بعِقَدَارٍ أكيه في الجا 


ومن أعظم النعم التى يبلغها المتقون هي نعمة الشكر لله التي تزيدهم نعيها إلى نعيمهم 
«يّن سَحكَرثر ريد 2 4 [إبراهيم: ا]» ويكون الإحساس بالنعيم وبالتالي الشكر 
أعمق عند الاطلاع على أهل الجحيم بين ألوان من العذاب مما يذكّرهم بلذة النجاة منهاء وهذا 
يوضح العلاقة الوثيقة بون ذكر الله للتفكه بالنعيم؛ وذكر نجاة المتقين من النار هوف هم رَبُجُم 
عَدَابٌ لْلِْر4. 

3 كما تتميز الجنة من الدنيا بإباحة نعيمها جميعا لأصحابهاء فلا حرام فيهاء ولا 
مكروه؛ ولا تكليف, ولا مسؤولية» إنما يأكلون ويشربون ما يشاؤون. 

ٍعُُوْأعْرَيوأْمَنِيساً 4 ولا يكون الأكل أو الشرب هنيئا إلا إذا كان ذاته طيباء ومذاقه 
لذيذاء وكان نافعا لا يعقبه ضررء ولا يتصل به ما يسلب صاحبه الراحة أو الاطمئنان أو المتعة» 
ولكن لا طريق إلى تلك النعم إلا بالعمل الصالح» لذلك يترافق مع دعوة المتقين إلى النعيم 
ُو وأشَرَوأ 4 بيان لهذه الحقيقة: 


.71 بحار الأنوار: ج 2 ص5‎ )١( 
187 تفسير القمي: ج؟» ص77/8» بحار الأنوار: ج24 ص‎ )١( 


ثواب المؤمن: اهمه رَأْسَهُ دا 


سورةالظلور الآيات 74-١‏ 1 


9ِيعَامُسْرَ تََمَُوَْ4 هذا هو السبب الوحيد إلى الجنة» فمن يتقي الله يقيه عذاب الجحيم. 
وعند المقارنة بين جزاء أهل النار وبين هذه الآية نرى القرآن يعبر هناك عن سبب العذاب 
بقوله: : 9م كُنر تَعَمَنُونَ 4 [النمل: :]4٠‏ في حين يعبر عن سبب الرحمة هنا بقوله: يما 
مير تَعمَلُويَ 4 بإضافة كلمة الباء الدالة على البعضية» مما يدل على أن الجزاء هناك هو أعمالهم 
ومساوٍ ها نوعاً وكيّاء في حين أن ثواب الله عز وجل لأصحاب الجنة مضاعفء وإنها عملهم 
سبب ووسيلة له فقط. 


٠1‏ « سكين عل سور رِمصَفُوكةٍ 4 قال الراغب في مفرداته: «والسرير الذي يبلس 
عن الدزون: إذ كاك ذل وأو لخدف وجف أ وشررة . وقال: «وسرير اميت تشبيها 
به في الصورة» وللتفاؤل بالسرور الذي يلح الميت برجوعه إلى جوار الله تعالى وخلاصه من 
سجنه المشار إليه بقوله وتلقلة: اليا ِجْنٌ الْؤْمِنِ»”2: وسرر المتقين في الحنة تكون مرتبة في 
نظام بحيث يتقابلون فيها لا يستدبر أحدهم الآخرء ويعمّق ذلك النظام حالة السرورء لأن 
النفس تهوى الترتيب. 


رجه بمُوْر عبن 4 عند التعمق في هذه الآية والتي سبقتها نجد علاقة بين 
النعم الثلاث التي يذكرها القرآن جزاء للمتقين» » فأولا ذكر الإباحة في الأكل والشرب جزاء 
لالتزامهم بالحلال والحرام في الدنياء وكبحهم لشهوات البطنء ثم ذكر الاتكاء على السرر ما 
يرمز إلى الراحة جزاء تركهم الراحة وتحملهم أعياء المسؤولبة في الدثياء وأخيرا يذكر نعمة 
الحور العين جزاءً وفاقا لتجنبهم الحرام من الجنس» وهذا التدبر يتصل بعمق مع كلمة المتقين. 

[3] ولأن المتقي كأي إنسان آخر يتطلع إلى خير أسرته» يعرّج القرآن ليعالج هذه 
المسألة علاجاً مبدئيّاء وذلك بإعطاء المؤمنين وعدا بإلحاق ذريتهم بهم في الجنة ليتم هم السرور» 
ولكن بشرط أن يتبعوهم بإيهان. 

«حَالدِينَ مئاسن مْريَمُم إيمن لَلْقََاييحَ دُريّتَم 4 وهكذا الإسلام لايرى وسيلة 
إلى الجنة سوى العمل الصالحء فلا يتم التحاق الذرية لمجرد الانتسابء بل بالاتباع الواعي 
لمسيرة الجيل المتقدم (بإيان)» أما مجحرد الانتراء النسبي أو حتى الاتباع الأعمى لا يغني شيئا 
حسب منهج القرآن بغض النظر عن كون العمل صا حا أو فاسدا. 

إن المنطلق في ممارسة العمل الصالح ينبغي أن يكون منطلقا سليها. أترى لو مارس أحد 
الطقوس الدينية بغير نية التقربء بل لأنه ولد في أسرة مسلمة أو يعيش في مجتمع مسلم ويتهاشى 


.779 مفردات غريب القرآن: ص‎ )١( 


نف الآيات 74-١‏ مه اين ج١٠‏ 
مع المحيط» أو خوفا من سلطان» أو لأهداف مصلحية» فهل يكون عمله مقبولا عند الله؟. 

إن الانتماء الحقيقي للصاحين ليس بالنسب والحسبء ولا بالانضام إلى تجمعهمء إنما 
بالعمل الخالص لوجهالله. 


يقول تعالى: «وَألَدِنَ َامنوأ وَمِلُوا لصحت لنْدَعِتَهُمْ في ألصَلِحِينَ 4 [العنكبوت: 
3 م ود ا 2 0 
َل إن 4 [هود: 1 وثال عربت 


0 7 0 12 َس أو سكا ا كار 0 آلدد 0 
أ للدم ع 2 
ل 


فرعوت وعمله 


جا ود سا لبا 
إكراما لآبائهم: وإكالا للنعم عليهم» فلعل واحدا من الذرية لا ينهض به عمله ليبلغ درجة 
آبائه هنالك قد تدركه شفاعتهم فيلتحق بهم بدعائهم ليجتمع : شمل الأميرة في مقام أمين» 
ولعل تتمة الآية تدل على ذلك حين يقول ربنا: #وما الهم مَنْ عمَله مين ف َو » فا ينقص الله 
من أعمال الأولين شيئا حين يلحق الآخرين بهم إكراما لهم. 


انر بكسب رَعِيُ» وكون الإنسان مرهونابها كسب دليل على أن شفاعة الصاحين 
لذرارم بهم التي تبدي إليها هذه الآية ليست بعيدة عن سنة الجزاء فهم إن لم يتبعوا آباءهم لم 
يدخلوا معهم الجنة. ولعلنا نجد انعكاسا وتفسيرا لهذه الآية في الحديث المروي عن الرسول 
تيه إذ قال: «من سَنَّ سن حَسَة قله وها وَ رُم عهِلَ با إل يَوْمٍ القيائة من ع أن 
ُنقّصَ مِنْ أَجُورمْ 1 َيْءُ6”" فالآباء يضاعف لحم الجزاء لأخهم ساهموا في هدايتهم إلى ريهم. 


ومن هذه الآية نبتدي إلى أن القرآن يعارض صراع الأجيال» بل ويسعى لامتصاص 

هذا دي مارو كر يحي ع وت 
اللاحقين هو قوله تعالق: «دَدَنَ بود اد اسمن هحود من عاج لبي ولا 

عدون وديف سُُووو وأو أود وروت ح عل أشي وَلوَكَانَ يِه خَصاصَة وَمَن دوة 5 

قي نالهك حم النزيوست 4 [الحشر: 5 كرا برسم شعارا للجيل الصاعد تجاء 


ايقن فيقول: «والييت جَلَوو ون بَحَدِهِمْ يَقُووت رك ويا َفْفِ رك لاون الذرت 


)1١(‏ الكافي:ج 0 ص4 


سورةاللور الآيات 78-١‏ أرقا 
سَبَقُوئًا وآلإيمكن ولا يحمَل ف فلو سَاغِلا لين انوأ نانك رَدُوفٌ يحم 4 [الحشر: ٠‏ 
والآن دعنا نقرأ شيئا من الأخبار الواردة في تفسير هذه الآية الكريمة. 

عن الإمام الصادق عمد في قوله عز وجل: <وَالَدِينَ اواو واي سوم ديهم يإبكي 
َلْمَنَايَ مُربَبْحَ © قال: «قَصَرَتٍ الأَبَاءُ عَنْ عَنْ عَمَلِ الجاع َأحَقُوا 2 يالآياءِ ل بذَلِكٌ 


2 
لاحو 


أو أَحَدٌمَُا أ بَنْض أهل تنه َه ِنّ لمن إِليّهِيَفْذُوهُ 
َم بوه از أَحَدَهُمَا أَوْ يَمْضْ بَْضُ أهل بَننه كَدَقَمَةُإليدط». 


انق ل 1 أمَدد نهم يمدِكهَة ولَحوصم تو 
اا ا ند اماك كيو مووي ع ب 
والحجم والنوع الذي تهواه نفوسهمء فالعنان هناك مطلق للشهوة يبلغ الشخص ما يريد وما 
يتخيل» وفي الرواية عن النبى 5205 3 قال: 0 اشْتَهوًا اْتهَوًا العام جَاءَهُمْ طَيُورٌ يض يَرْفَعْنَ 
أَجْيحَتَهُنَ فياك دمن أي لأا اهو لوس إذ اذو أ تكن ٠‏ ون اْتَهَوًا القَاكهَةٌ 
00 َسَعب ث0" لَه الْأفْصَانٌ فَأَكلُوا من يها ١‏ اشْتَهَوْ)90. 

«يِتَرْعوسَنِا كسا 4 قال الراغب : #والتنازع والنازعة المجاذبة؛ وب يعبر بهها عن المخاصمة 
والمجادلة» قال تعالى: لفن لَمَوَعَُ ف َىْءِ َردُوهُ ...© [النساء 04]. وقال تعالى: « فَسرَعوأ 
أَمْرَهُم بدِتَهُمْ 4 [طه 6]77”*» أما المؤمنون فلا مخاصمة بينهم. إنهم يمرحون مع بعضهم» 
باه كور اليه 


ست تسلب عقوهم فيلغون» ولا هي حرام عند الله 
«لَالتوفهاءل تيد 


7 وفي الأثناء ترى الغلمان الذين ملكهم الله إياهم في طواف دائم عليهم, يخدمونهم 
ويسرُُون ناظرهمء جزاءً لاجتهادهم في طاعة الله وخدمة الناس في دار الدنيا. 


.7 الكاني: جلاء ص54‎ )١( 

(1) بحار الأنوار: ج5؛ ص”597. 
("؟) تدلت واقتريت. 

(4) بحار الأنوار: ج 4 ص 71154 
(0) مفردات غريب القرآن: ص 7/548 


4 الآيات 78-١‏ منغ يشآذج١٠‏ 


<«#ويلُ َو ماله كات وو و4 ويشير القرآن هنا إلى صفتين مهمتين 
(يريدهما المخدوم) في الغلام» إحداهما الطاعة» وغلان الجنة للمتقين يطيعونهم في كل شيء: 
ولا يكونون عليهم فهم (لهم) دائياء والأخرى الشمائل الحسنة (المجرال) وذلك ما تميل إليه فطرة 
الإنسان» وي رتجى به الخير عند صاحبه؛ قال رسول الله 305ة: : «اطلْيُوا الخَْرَ عِنْدَ حِسَانِ الوّجُوو 
َنِمَالَهُ أخرَى نيعون سنأ" ولا ريب في أن الجمال وحده ليس ذا اعتبار في الإسلام» 
إنما إذا اجتمع مع طهارة القلب وحسن السيرة» قال الإمام علي ك2 : لاي َنقَعُ ادن بر 
نَجابَةِ [نْجاحَةٍ]»”2» وقد جمع الله الاثنين في غلمان المتقين. 


[2-75؟] ويتعمق إحساس أهل الجنة بنعيمها ولذته عند تذكر نعمة النجاة من النار, 


«وَآمْلَ بعصم صَهح عل بعض سه و« عن حاهم في الدنياء وصفة التشاور والتفاعل بين 
أفراد المجتمع المؤمن من الصفات الحضارية» وهي في الآخرة امتداد لما كانوا عليه في الدنيا» 
فهم مقبلون على بعضهمء وعلى العكس من ذلك فإن التمزق والتدابر من معالم التخلف عند 
الأمم والمجتمعات. 

َالو إِنَسكُنَ مَل ف هنا مسَِقِينَ4 إن خشية الله هي التي تبعد الإنسان عن حياة 
الهزل واللعب إلى حياة الجد والسعي والنّصَبِء وتزرع في قلبه التقوى» ومن ثم تدفعه نحو 
تنفيل الحق بعزم راسخ. إنها القوة المحركة التي تدفعه نحو التطبيق المستمر والمتقن لمناهج 
الوحي» وبما أن الخوف من القوى الأخرىء والغرور بالذات وبالعمل» وحب الراحة» 
وضغط الشهوة؛ وما أشبه» كلها قيود تُكيّل الإنسان عن السعي والتسليم لله فإن خشية الله 
تحرر الإنسان من كل تلك القيود. وريم تقابل كلمة المشفقين في هذه الآية كلمة المسرور التي 
جاءت في قوله تعالى: 9وَأمَامَنَ أو فككبه ورآة ظهرو. (8) موف يذعوا ورا (80) ويضل سير 807 
كان ميو مترو”ا 4 [الانشقاق: .]17-٠١‏ والتي تعني الفرح والاختيالك والله لا يحب 
المختال ولا القّرِحء ذلك أن هذا النوع من السرور (عدم الجد والمبالاة) يُضِلّ سعي الإنسان أو 
يعطله تماما عن الكدح إلى ربه» بل ويدفعه نحو أهداف تافهة أو فاسدة. 


1] وإشفاق المتقين ليس لأنهم لا يعملون بطاعة الله وإنما لإيمانهم الراسخ بأن العمل 
وحده لا يدخلهم الجنة» ولا يخلصهم من العذابء إلا بفضل الله وتتأكد هم هذه الحقيقة عند 
الحساب» وحينا يصيرون إلى النعيم. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ ص179. 
(؟) غرر الحكم: حكمة 94745. 


سور الظور الآيات 78-١‏ ”> 


ٍ تر مك4 ذادخلدا الجن معدب ُو 4 وهو الحر الشديد الذي 
يلفح الوجوه في الناز. 


147] وما كان المتقون يُغفلون دور الدعاء الذي يزكٌي نفوسهمء ويرفع أعمالهمء ويستتزل 
فضل الله ورحته « إِنّا حصنا من قَبَلَدْعُوهُ 4 ول نكن نعتمد على عملنا وحده؛ إنه| نتوكل 
عل الله؛ ونسأله القبول والرحمة ؤإِنّه: هْوَلبرَايَحِيم» والير: فاعل الخير والإحسان. 


بها الآيات 291-79 مهدة_الوكج ٠١‏ 


سبحان الله عما يشركون 


« محر نآ أت ينس ريك يكاهن ولا متو )1م 
َي تك "بد ون لمث (2) كل صا َف تنك 
مر قت امِب 105 تام تمه حلمم عشم ينا ل مم مرب امن( 
ل و يل 0 زه لوا حدس 0 
سديؤيت> © انمره م الكيثورب (©) )خلا 
عو ولب كلاف © متخن ختزة ‏ ريك 1 
لوتاية © 1 ل ملك بتي بر ل تينم بلقن 
2 5 
8 هنون 89 أ دغر ايخ كم يَكيوة (2) خ يبون رن 
تفاخ التكذرة 800 3 221 لاحو الال 2 
إن يرو كسما ينأل ليطا يَمولوأ سْحَات تكؤة هَدَرْهُمْ حو 
يفوأ يومَهُمْ لد فيد عقون 0 (0) يوم لابن ع َنم كيده كا 
كَلَاهُم يُصَرُونَ 50 وَإِنَّ لِلَذِينَ طَلمو عد 0 خم 1 
يلوذ 89 ركسي شك مَك نتيا وسح يد بيد يرا لم 
كيل مبيسة ودب اجر (48. 


(0) مغرم: :ازا وم 
(4) يصعقون: يموتوق. 


سِورَةالذ الآيات 594-174 3 
هدى من الآيات: 

يعالج هذا الدرس الحجب التي منعت الكفار من الإيهان بالرسالة. إنهم لم يعرفوا كيف 
يمكنهم أن يبرروا موقفهم من الوحيء فقالوا عن الرسول: إنه كاهن» ثم اتهموه بالجنون» بل 
وسمِّوه شاعراء ثم أكدوا ضلالتهم بعدما تبين لهم بطلان التهم السابقة وقالوا: إنه ساحرء 
ولكن الأمر ليس كذلك. إنما هم طاغون لا يريدون الإيهان بالحق تهربا من المسؤولية فبحثوا 
لموقفهم عن تبرير قلجؤوا إلى تلك التهم الرخيصة» فموقفهم -كا تبريراتهم- إذن ليس 
بمعقول» والجدال معهم لا يتبغي أن يكون جدلاً عقليا إنها ينبغي أن يبز ضمائرهم؛ لذلك 
نجد في الآيات تبديدا مبطنا بالعذاب: لقُلْ اَن مَعَكمم ير الْمَريْضِينَ4 ى) نجد في 
الآيات من جهة أخرى إثارة للكفار نحو التفكر في الخلق من حوهم, ليكبحوا جماح الغرور في 
أنفسهمء ويخرجوا من قوقعة الذات إلى الآفاق الواسعة. 

إن استثارة عمل الإنسان نحو التدبير في الآفاق (الطبيعة والقوانين التي تحكمها) ركيزة 
أساسية للتربية والتوجيه في نج القرآن» ولكن ربط هذا التدبر بها يجري داخل النفس البشرية 
هو المهم في المنهج. لذلك يبدو واضحا في كثير من الآيات أن القرآن يريد بناء جسر بين الآفاق 
حتى أبعد مدى فيها وبين النفس حتى أعمق غور منها. 


بينات من الآيات: 

3 تزدحم التهم والإشاعات ضد كل مصلح رسالي بمجرد أن يرفع راية الإصلاح» 
فإذا به يدعى كاهنا أو مجنونا أو عميلا يتصل بجهات خارجية» من أجل تحطيمه أو الضغط 
عليه في اتجاه التتخلي عن رسالته» فيجب إذن ألّا ياجأ أي عامل إذا ما تعرض لذلك في مسيرته» 
بل يعتبره أمراً طبيعي» ويستمر في حركته حتى يبلغ إحدى الحسنيين» متوكلا على ربه» ومهتديا 
بوحيهء واثقا بنفسه. 

ورسولنا الأكرم محمد بن عبد الله َبتك وهو الأسوة العظمى لناء كان عرضة لمختلف 
الدعايات والتهم ولأنواع شتى من الأذى» وإذا لم تكن ثقته بربه وبرسالته وبنفسه ثقة عميقة لم 
يستمر» ومع ذلك أمره الله بالاستمرار في دعوته قائلا: « مَرَمَكرَهماأ نعمت ريك كان 
ولا نون 4 وهذه الآية تنفي عن النبي عي جميع التهم التي وجّهت إليه بالتالي: 

-١‏ إن رسالته تثير دفائن العقول البشرية بالتذكرة. 

- إن التذكرة التي جاء بها الرسول ليست من عنده ولا من أحدء إنها هي نعمة من الله 


14 الآيات 44-74 بنش الاج ٠١‏ 
تصله عبر الوحيء ومن دونها لايكون رسولا ولا مذكّرا 


وبهذين الدليلين نبتدي إلى أن الرسول ليس بكاهن لآن الكاهن هو الذي يتنبأ بالمستقبل 
دون أن يستثير العقل» فتراه يصيب مرة ويخطئ مرات: في حين لا نجد خطأ واحدا في آيات الله. 
وليس بمجنون لأن ما يصدر عن المجنون لا يلتقي مع العقل» في حين تلتقي الرسالة معه بكل 
مفرداته دون استثناءء وهو يعتمد خطة واضحة في تحركه هي رسالته» وليس بمجنون - حاشا 
له لأنه ينبعث من منطلقات إيمانية وعقلية» وحسابات علمية بالغة الدقة نافذة الحكمة. 


كما يتميز النبي بالشجاعة والتوكل والثقة» في حين أن المجنون لا يعتمد على شيء» 
وليس الرسول يشاعر لأنه يستثير العقل» في حين يعتمد الشاعر على إثارة مشاعر الإنسان» 
وأداته الخيال والمبالغة. وأخيرا ليس بساحر لأن الساحر إنها يلعب بخيال البشر» ويسحر 
عيونهم» ولا يفلح الساحر حيث أتى» فهل رأيت ساحرا يقود أمة أو يصنع تاريما أو حتى 
ثروة طائلة أو يكتسب جاها عريضا؟ كلا.. لأن الساحر لا يعيش حقائق الحياة حتى 
يسخرها لمصلحته أو لقضيته بل يتقلب في سحره مع التمنيات والظنون» هذا أولاء وثانيا تلتفي 
التهم الموجهة إلى النبي ينه في كون المذكورين يعتمدون على قوى ليست مشروعة في نظر 
العرب أنفسهمء فالكاهن يعتمد على اتصاله بالشياطين أو على مجرد الحدس؛ والمجنون هو 
الذي سحرته الجن ف توحي له بتصرفاته وأقواله» والذي اعترته الآهة بسوء كما قالوا من 
قبل هود غكة: «إن تقول إِلَّا امرك بعس َالِهمِنًا يرو © [هود: 5 والشاعر هو الذي 
يحس بها لا يحس به الآخرون» ويتلقّى الإلهام من الآلهة أو قوى أخرى كالحن» والساحر هو 
الذي يستغني بالشياطين والعفاريت أو يسخّرهماء أما الرسول عَظقئة فهو يتصل عبر الوحي 
بالله خالق الخلق ويعتمد عليه. 


والقرآن إنما يثبت هذه التهم ليعكس للرسالبين عبر التاريخ طبيعة المسيرة التي يتتمون 
إليها من جانب» ومن جانب آخر لبيان اعتراف الأعداء بجوانب من شخصية الرسول لقف 
فهم بهذه الاتهامات يعترفون ضمئيًا بقوته وتأثيره في الناس» فتهمة الكهانة تعكس صدقهء 
وتهمة الجنون تعكس شجاعته» وتهمة الشعر تعكس بلاغته وقوته على الإقناع» وتهمة السحر 
تعكس تأثيره العمل في المجتمع؛ إلا أنهم يسعون بهذه التسميات إلى النيل من شخصيته» 
وتحوير الحقيقة لكيلا يتأثر أحد. 


[-1.] إن الحيرة التي وقع فيها المشركون والكفار وعدم ثباتهم على تهمة معينة دليل 


واضح على اتباعهم الظنون لا العقل في تقييم رسالته وشخصيته» بما يدل على أنه جاء بحركة 
جديدة لم يستطيعوا لها تفسيرا ولا تأويلاء وقد يدلل اتهامهم له بالشعر بعد الكهانة والجنون 


يويك الور الآيات 59-74 5 


-مع كون الشاعر ني نظر العرب أعلى ثقافة من الآخرين- على تنازهم عن التهمتين الأخريين 
الماضيتين آم عون عنص بو امون 4 ولكن الرصول يختلف عن الشاعره ورسالته 
ليست شعرا للأسباب الأساسية التالية: 

١‏ - إن الشاعر -وني ذلك العصر بالذات- يعتير تعبيرا بليغا عن الثقافة القائمة؛ في حين 
أن الرسالة خارجة عن إطار الثقافة الفاسدة الواقعية الشائعة في المجتمع» والذي يقرأ أشعار 
العرب يلاحظ فيها وبوضوح تعبيرا صريحا عن الروح القبلية» وعن الأضغان والفرقة وسائر 
مفردات الثقافة القائمة على الواقع» كقول الفرزدق: 

أوئئك آبائي فجئني بمئلهم ‏ إذا جمعتنا يا جرير المجامع 


أو كقول جرير: 
فغض الطرف إنك من تُمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا 


- إن الشعر يعبر في كثير من الأحيان عن المصالح والأهواء الشخصية: والرسالة كلها 
قيم؛ وربما تعارضت مع شهوات الإنسان. 


*- إن الشعراء عندهم ثقافة ولكنها لا تستمر مع الزمن وعبر الأجيال؛ أما الرسول 
فخطه يبقى أبداء والمستقبل لرسالته التي لا تبل» ولا يتجاوزها تقدم البشرية؛ ولعل السبب في 
ذلك أن الشاعر ثقافته مربوطة به تموت عند موته أو بعده بقليل» والرسالة يرعاها الله» وليست 
متصلة بشخص الرسول حتى تذهب بذهابه» ولذلك أمر الله تعالى نبيه يه بتحدي الكفار 
والمراهنة على أن المستقبل في صاحه ولرسالته. 

ؤ قل يمان مَعكمْ وى الْمريِضِينَ4 والتربص هو الانتظارء ولكن مع توقع 
شيء ما يحدث. ومنه قوله تعالى: ل لذبن يوون يهم َيْصُ ربع رن آمو ون أله 
عَمُورتٌ > [البقرة: 7177]» الكفار ينتظرون نباية للرسالة بمو النبي اكه في أي لحظة» 
ويعلم النبي أن الرسالة تزداد على الزمن بهاء وإشراقا. 

7 ثم يأتي القرآن على بيان المنطلقات الحقيقية للكفر بالرسالة مؤكدا أن التهم 
التي وجهوها للرسالة لا أساس ها حتى عند أصحايهاء بل جاؤوا بها رغبة عن الحق» وتبريا 
من ا مسؤولية لأ امم حلمم يدا » الم هو الجانب العملي من العقل والحليم الذي 
يستخدم عقله في مواقفه وأفكاره فلا ينطلق في أي موقف أو حكم من ردات الفعل وإثارة 
المواقف المضادة» والكفار -بوصفهم بشرا- لديهم مناهج عقلانية ولكنهم خرجوا عن دائرتها 


7 الآيات 48-79 مش اشااج١٠‏ 


فصاروا يعارضون الرسول ويتهمونه بالكهانة والجنون أو بالشعر والسحرء ليس لأخهم وجدوا 
ما عنده باطلاء وإنا نتيجة اتباع الحوى والطغيان وردود الفعل. 


آمهم قوم" اغُونَ 4 و لآم4 هنا ليست بمعنى التخيير وعدم التأكده بل هي تأكيد ل 
بعدهاء ولعل السبب أن الاحتهالات السابقة واضحة البطلان مما يبعث السامع إلى البحث عن 
الاحتمال الصحيح» ويتساءل: إذن لماذا يعارض هؤلاء الرسالة؟ ويأتي الجواب بصيغة احتمال» 
ولكن السامع يتقبله رأساء فيكون كا لو أنه هو الذي اكتشف الحقيقة. 


ومن عموم هذه الآية نستفيد فكرة كثيرا ما يشير القرآن إليهاء وهي أن الاحتياط من 
العقل» فينبغي للمؤمن ألّا يستعجل في رفض فكرة يسمعهاء بل يفترض إمكان صحتهاء ثم 
يفكر فيها مَلِيّه ويتخذ موقفه منها على ضوء تفكير موضوعي دقيق. 

وإن الذين رفضوا الرسالة لم يعتمدوا في رفضهم على العقل بل على الطغيان» لأن العقل 
يقيد الشهوة ويقنتهاء في حين أن الطغيان يسيّرهاء بل ويجعلها هي القانون» ولو أنهم اتبعوا 
هدى عقولهم لآمنوا بهاء لأنها بدي إلى العقل كيا هدي العقل إليها. 


[] ومن نتائج اتباعهم الحوى في تقييم الرسالة والنبي علق اتبامهم له بأنه لا ينطق 
عن الله: وأن ما عنده ليس رسالة من الربء إنها هي من صنيع فكرة. إن عقوم تهدي إلى 
صحة ما جاء به» ولكنهم لا يريدون إلزام أنفسهم بالمسؤولية» لذلك تراهم يبحثون عن تبرير 
لعدم إيهاهم» فقالوا: نحن نؤمن بعظمة الرسول وبعظمة ما جاء به ولكنه من عبقريته» ولسنا 
ملزمين باتباع ما تفتقت عنه عبقريات البشرء إنها نحن ملزمون باتباع وحي الله وحسبء وهذا 
هو منهح المستشرقين وكثير من المسيحيين في تقبيم الإسلام والرسول الأعظم 2489 آم 
َعَقَو بل امون » 

[4"] ويتحداهم القرآن بأنه إذا كان القرآن من عبقرية الرسول الأعظم 2ه فهو بشر 
مثلهم فهل يستطيعون صناعة كلام يشبه القرآن؟ ف ليث وإ كاف سدقي » 
وتتكير كلمة سَدِيثِ 4 يدل على التبعيض» فالتحدي إذن واقع على جزء من القرآن كالسورة 
أو الآيق وتبقى هذه المسجزة الإلهية الخالدة تتحدى صُلُال البشر عبر الزمن وفي كل جيل من 
الإنس واحنء يقول تعالى: « كل يلمعت لاد وَآلِْنُ عل أن يَأ يمل هذا لفن لا 
يون ْله وَك وكات بَعْهُمُمْ مض ظهيرا 4 [الإسراء: 144" 


3 


[75-7] ومن الحديث المنطلق من واقع التشريع يتتقل السياق إلى الحديث من واقع 
الخلق, فبعد أن أثبت أن الرسالة ليست من صنيع البشر فلا هي كهانة ولا جنون ولا شعر ولا 
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مخالفة للعقل» وأن الدليل على كونها من الله عدم قدرة البشر على المجيء ولو بحديث واحد 
يشبههاء نجد السياق هنا ينعطف لإثبات وجود الخالق عز وجل عبر تساؤلات ثلاث: 

الأول: أن يكونوا (الكفار وعموم الخلق) قد مَُلقوا من غير خالق. 

الثانية: أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم. 

الثالثة: أن يكونوا هم الذين خلقوا السماوات والأرض. 

« م انرو مْهُمْالْسَيُِوت » والتعبير هنا عن الخالق بالشيء ليس من باب 
أنه سبحانه يشبه الخلق» وإنما لإثبات أنه حق فالشيء في مقابل العدم مع نفي لوازم الشيئية 
المعهودة المساوقة للمخلوقية”"» ففي مقام الربوبية ليس لنا سبيل إلا بقدر الخروج عن حد 
النفي والتعطيل؛ أو بتعبير آخر: نفي النفي وإعدام العدمء أما أن نثبت -وراء ذلك- لربنا 
القدوس ذاتية معلومة أو موهومة أو متخيلة فلاء فهو شيء أي أنه حق قائم قيوم ولكن لا 
كالأشياء الكائنة التي يحيط بها العلم ويتصورها القلب. 1 

وليس أحد يعتقد في نفسه ولا يعتقد فيه الآخرون العقلاء بأنه مصداق لأحد هذه 
الفروض الثلاثة ولا التي ستأتي بعدهاء ذلك أن المخلوق لا يأتي من الفراغ ما دامت شواهد 
الصنع ظاهرة فيه» بل لا بد له من خالق» وواضح أنه لا يمكن للشيء أن يخلق نفسه إنما يحتاج 
إلى صانع غيره» ويكفي الإنسان شاهدا على نفسه بأنه ليس الخالق أن ينظر حوله إلى السهاوات 
والأرض هل يعقل أن يكون قد خلقهها هو أو بشر مثله؟. 

< آم خَلَمهاآلتَموتٍ وَالْرْضٌ بل لّابوْقِوْنَ 4 إن المشكلة مشكلة نفسية ولو كانت 
عقلية لانحلت بشيء من التفكير في مثل هذه الفرضيات إنهم لا يريدون الإيهان لكيلا يلزموا 
أنفسهم بمسؤولياته» إذن فالنقص موجود فيهم لا في حجج الحق التي تقوى عليهم!. 

[] ثم دعنا من حديث الخلق ولنسأل: ماذا لدى الكفار من الملك والسيطرة حتى 
يتكبروا على الحق اعتمادا عليهما؟ إن أكثر من 44/ من ثروات البشر وقدراته هي رزق مباشر 


د بت وجُوكه؟1. َل بو عبد الله تتقة: لم أحدذه وأ 
السائل 


قن الآيات 54-74 مش إشآؤج١٠‏ 


من عند الله. والذي يحتاج الحصول عليه من الثروة مع السعي أقل من :/١‏ وما هي نسية ما 
يقع في أيدي الناس حتى يتفاخروا به ويكون سببا لكفرهم. 

آم عِنْدَهُمْ خرن رَيْكَ ه والخزائن هي أماكن حفظ الثروات ومقاليدهاء ومن 
مصاديق الخزائن المنابع الأولية للثروة في الحياة» كمناجم المعادن» وينابيع الغيث» ومصادر 
الطاقة: ومواد الحياة في الأرض» وهي جزء بسيط جدًّا من خزائن الله التي خخلقها ووزعها في 
الكون. 

وإذا نظرنا إلى جانب التدبير في الحياة فلن نجد سلطة فعلية تحكمها غير سلطان الله 
فالإنسان لا سلطان له حتى على حياته الشخصية إلا قليلاء فطاما تصور نفسه متمكنا وقادرا 
فوجد العكسء وطالما قرر شيئا فاكتشف عجزه عن المضي فيه. 

دهم ميوت 4 بالطبع لا سيطرة لهم عل الحياة فليحاولوا دفع ا موت عن أنفسهم 
إن استطاعوا. 

[7"] ويسترسل الوحي في طرح السؤال تلو السؤال» وهذا جزء من منهج القرآن في 
علاج الانحرا افات النفسية والعقائدية لدى البشرء أن يضعه أمام الحقيقة من خلال أسئلة 
تسوق الإجابة الموضوعية عليها إلى الحقيقة ذاتهاء كما يحاول بها ضرب الفلسفات والاعتقادات 
المنحرفة عنده. 

<أم كخ يميه 4 إن الذي ينبغي الطاعة له والتسليم لقيادته ليس الذي 
يملك ظاهرا من الثروة والسيطرة قدرا ضئيلا لا يقاس إلى ما عند الله وهم معترفون بأنهم لا 
يملكون أداة لالتقاط الغيب» فماذا في أعماق الأرض وأغوار الفضاءء وما الذي تخبئه الأقدار. 
وماذا يحدث غداء وما هي الأرواح والملائكة والجن وعالمهم؟. 

وإنما القيادة والفضل لمن يتصل بالله عبر الوحي وهو الرسول الأكرم ولقة» ولحل 
اختيار كلمة ذه 4 في الآية وتجنب التعبير بكلمة (به) لأن الاستماع لا يكون بسبب السلم بل 
في السلم الذي يعرجون فيه. 

وإذا كانوا يزعمون أنهم مطلعون على الغيب إذن دعهم يأتوا عليه بحجة داحضة 
ؤٍَِدأنِ مُسمَعُمْ شنط مين 4 كالقرآن بشموليته» وكياله؛ وروعة أسلوبه» وهيمنته على 
عقل الإنسان ونفسه. ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. 

[*] وكيف يأتي هؤلاء ببرهان قاطع وهم لا يتبعون إلا الظن؛ ولا يعتقدون إلا 


سورةالطلور الآيات 4-784 رضن 
بالباطل» وإلا فكيف قالوا بأن البنات لله وهم البنون؟! ماهو دليلهم على ذلك؟ . 

< آم ل البتث ول البو 4 وني سورة الزخرف نجد علاجا أشمل لهذه العقيدة 
المتحرفة لدي المشركين» يقول تعال: « أ َِعْسَدٌ مما يق نات وَصَفَم انين (5) 
10 0 آي ب 2 ومدم. يدي ظَّ لء بر م 111 20 أوْمَن 
وإذا بكر أحدهم د صَربٌ لِلرمن مثلا وجهة. مسودا وهو كظِيم أومّن 
كيو ف مومه في كلصا حر مين (2) وجَعلوا المكوكة ادن هم كد لمن 
تدا أتَوُوا حَلمَهُم تكب سدم وقنقفوة (3) وَدَلوا لو َه ألْحَن ما بذهم ما 
لَهُم يدلِلَك مِنْعِلْمِنْ هُمْإلَايْْصُونَ 4 [الزخرف: ١-١1١‏ ؟]. 

وهنا يشير السياق مجرد إشارة إلى سفاهة هذا القول ويسوقه مثلا لضلالاتهم الدالة على 
بعدهم عن الغيب. 


1 والرسل لا يطالبون الناس بالأجر بإزاء تعبهم ونصبهم من أجلهم حتى يمكن 
الكفار تفسير رفضهم الرسالة بأنهم لا يقدرون على إعطاء الأجر. 


<أ هرا مهم ينَمَْرَمتهُونَ 4 إن الرسول لا يتطلع إلى أهداف مادية مصلحية 
من وراء قيادته للناس. إنه ليس كالذين يتسلطون على المجتمع من أجل فرض الضرائب 
وامتصاص خيرات البلاد والعباد إنما يريد أن يعطيهم شيئا هو الغنى بعد الفقرء والأمن بعد 
الخوف» والوحدة بعد الفرقة» وبعبارة أخرى يريد أن يتقدم بهم نحو الحضارة الربانية التي فيها 
خبرهمء وهذا ما تنميز به رسالات الله عن الدعوات البشرية المادية حيث لا يجد فيها المجتمع 
إلا الكلفة والغرم الثقيل. 

57-31] ثم يشير القرآن إلى حاجة فطرية عند الإنسان تدعوه إلى معرفة الغيب 
والاتصال به» وكل إنسان يخشى من الغيبء ويعلم أنه لا سبيل له إليه؛ لأن الاختيار في هذا 
لأمر ليس مرتبطا بهء إنما يختار الله عز وجل من يشاء من عباده: «وَمَكنَ أمَهِمَيعَلَ ل 
وَلكنَ أهَهْيجبَى عن رسو من ين 4 [آل عمران: 17/4]» والبعض يدعي الاتصال بالغيب 
ولكن دون أن يدعي أنه قادر على معرفة أبعاد الغيب بحيث تمكنه من كتابته بوضوح كما كتب 
الرسول أبعاد الوحي؛ أي أنهم ليست عندهم معرفة شاملة واعية بالغيب» إنها يتبعون الظنون 
وجانبا من أخبار الشياطين « آم عِدَهُْمَأليَبُ فم يَكُبونَ 4 بلى؛ إنهم لا يعتمدون على الغيب» 
نما يعتمدون على الكيد» وكلمة ظ أمَ © التي تأتي في الآية للتأكيد لا الاحتمال والتردد. 

< يبون 54> والكيد هو القوة المخططة والمقننة كالاستراتيجية» وإنيا نكر الله 
الكيد ليجعله دالا على أنه لا ينفع أي نوع أو أية درجة منه. 


3 الآيات 54-79 مهف الشتذج ٠١‏ 


تلد نكرو مْالْمَكيدُونَ 4 لأنهم مهما بلغوا من المكر والحيلة فلن يستطيعوا الغلبة 
على الحق (ستن الله في الخلق ومشيئته القاهرة) ومنهجه المتكامل إذا اتبعه المؤمنون» والتاريخ 
شاهد على هذه الحقيقة. 

[] ويعود القرآن إلى بيان الانحرافات النفسية العميقة عند الإنسان فيقول: أ َم 


لَه عبد أصسْبْحَنَ َه امَو © إن الله مُزَّه عن الش ركاء؛ والإنسان يشرك به غيره للتهرب 


من المسؤولية» وليس اعتادا على عقيدة راسخة بِيّنة إنه إذا لم يدع شريكا مع الله فهو ملزم 
بالتسليم لرسالته عقلا وضميراء لذلك نجده يسعى لتخليص نفسه من هذا الالتزام بالشرك. 


[ 4] ولآن العقائد المنحرفة عند الكفار والمشركينء التي استعرضتها الآيات الماضية» 
تنتهى كلها إلى غاية واحدة هي محاولة التملص من المسؤولية» فإن القرآن لا يني يؤكد المسؤولية 
من خلال بيان سنة الجزاء الحاكمة في الحياة» قفي الدنيا تجليات عديدة هذه السنة مما يؤكد وجود 
حياة أخرى للجزاء أيضاء ولكن الإنسان حينم يكفر أو يشرك لا تهديه العلاقات إلى الحقيقة» 
بل يفسرها تفسيراً مادياً منحرفء بل حتى لو رأى آية ظاهرة فسرها تفسيرا بعيدا « وإن يرأ 
كسما يِنَ مله اط يَمُولواْسَحَابُ مم 4» وني سورة الأحقاف يضرب القرآن لنا مثلا على 
هذا النوع من التفسير عند الكفار فيقول: لِقَلَمًا روه عَاضًا مُسَتَقَيلَ أَوْدِيَنمَ قَالواهَدَاعَارِسٌُ 
ايل عر نجام يريع ذا غذاك أي (2) كدرل كم بترو نبوا ارك 
لا سكي كَدَيِكَ يحرى الْمَومَالْمْجرِمِيَ 4 [الأحقاف: 4 10-1]. 

[46] وحينما يصل الإنسان إلى هذه الحالة النفسية من الضلال والجحود تصعب هدايته 
إلى الحق» لأنه لن ينظر إلى الآيات نظرة عقلانية محردة» إنها سينظر إليها من خلال أفكاره؛ 
ويسعى جاهدا لاستلابها دلالاتها الواقعية الحقة» لذا لا ينبغي للداعية أن يصر ويبخع نفسه 
هدايته» وإنما يبين إليه الحق ثم يتركه يواجه مصيره بنفسهء لأن الإصرار الزائد عن حده قد 
يسبب حالات وصفات خاطئة كالديكتاتورية والغصب أو أن يغيّر هو من الدين ليدخلهم 
فيه « مَدَرَهُمَ حَقٌ يدوأ يَوْمَهُمُ الى فهِ يُصَمَقُوتَ 4 إشارة إلى العذاب الذي ينتظر الكفار يوم 
القيامة» فلأنهم كفروا بالآخرة وغفلوا عنها في حياتهم فإنهم يفاجؤون بذلك. 


31] وإذا كان مكرهم وكيدهم في الدنيا نفعهم بعض الشيء وخدم مصالحهم فربما 
انتصروا عسكريًا على المؤمنين» أو ظهروا على البلاد وأضلوا الناس عن الحق» فإنهم في الآخرة 
لا ينفعهم المكر شيئاء ولا يدقع عنهم خطرا يدم اين عتهمْكيْدهُمْ شيعا 4 كيا أن القوى 
الأخرى التي اعتمدوا عليها ني كفرهم وكيدهم للحق والمؤمنين لا تعينهم» وإن أعانتهم فهي 
لا تبلغ بهم سبيلا إلى الغلبة والنصر لوَلَاهُمَ يُصَرُونَ 4. 


سِورَةالظور الآيات 24-74 ان 


[41] ولكن دعوة الله لرسوله (وللمؤمتين من خلاله) إلى ترك الظَلّمَة والكفاريلاقون 
عذاب الآخرة لا يعني أن الدنيا لهم» » يلعبون فيها كيفها شاءت أهواؤهم ومصالحهم, كلا.. 
إنه| يلقون فيها نصيبا من العذاب متمثلا في غضب الله المباشر أو على أيدي أوليائه» ولكنه 
مهما بلغ لا يكون كعذاب الآخرة 8 موا امَك أي غيرهء وأقل منه الماء 
وهو دليل على عذاب الآخرة ة» قال تعالى: « كََلِكَ الْعدات ولمكات الأير غ1 ا 
”]. وقال: دنهم يت الْمَدَاب الْأدَقَ دوت الْعَدابٍ الأكر لَنَهُمْ تر 
[السجدة: 14 ركم سردت إن بات بصا بوساح ار 
«ولكيّ كر لايعدون وبالتالي فإن جهلهم يوقعهم في العذاب الدنيوي والأخروي معا. 

[44-4] وبعد أن عالج القرآن مشكلة التكذيب بالعذاب والكفر بالله من الناحية 
النفسية والعقلية» أكد ضرورة الاستمرار والاستقامة على الحق في سبيل الله «واس يرم 
رَيْكَ 4 وحيث حذف متعلق الصبر دل ذلك على كل معانيه (الصبر عند البلاء» والصبر على 
الطاعة» والصبر عن المعصية)» فيجب إذن على المؤمن أن يتنازل عن جميع تطلعاته ومصالحه 
وآرائه في سبيل رسالته» مهما كان الصبر على ذلك صعباء وأن يترك العجلة في الأمور, بل يصبر 
حتى يأتي أمر الله متمسكا بمنهج الوحي. وهذا يو بأن علل المؤمن تطبيق أحكام الله أثناء 
لوط ا عو ب رد زا وا ْنَا 6 وعيون الله تتجسد في سئنه 
وملائكته وإرادته المباشرة التي تؤيد المؤمنين منين 

وكما يقاوم المؤمن الضغوطء ويستمر في الطريق» ويلتزم بحدود الله وأوامره بعامل 
الصبر فإنه يستمد إرادته من الاتصال بالله في الصلاة» ولو تديرنا في القرآن فإننا لا نكاد نجد 
دعوة إلى الصبر إلا وقد اقترنت بها دعوة إلى الصلاة أيضاء إذ بهما نستعين على الأمور. 


بل؛ قد تختلف التعابير من موضع إلى آخرء فتأتي تارة صريحة كما في قوله تعالى: 
«وَاسْتَِِئُوا بَالصّبرِ وَالصَلَوْوٌ © [البقرة: وأخرى دون ذلك بالدعوة إلى التسبيح أو 
الركرع والسجود بوصفه مظهراً أو جوهراً للصلاة» أو بإضافة أمر آخر مثل ضرورة الإحساس 
بالرعاية الإلهية كم) في هذه السورة» ولكن الحقيقة واحدة وهي اقتران الصبر بالتبتل» وفي هذه 
الآية نجد شاهدا على ذلك فبعد أن دعا الله عز وجل رسوله للصبر والاطمئنان لرعايته أمره 
بالتسبيح 9وَسَيحَ يحم رَيْكَ نوم 4 قال علي بن إبراهيم: الِصَلَاةٍ 5 اللّتوي". 


١ن‏ شيعه قال الإمامان الباقر والصادق كتقفة: «إنَّ رَسُولَ الله عننقة كان 
َُومُ من لل نات مات َب في كا الما م قرا مس آباتٍ مِنْ آل عِنْرَانَ: « إرك في 
)١(‏ تفسير القمي: ج ”ء ص 05777 بحار الأنوار: ج94 ص 776 


ف الآيات 54-59 منشه_ليفتؤج ٠١‏ 


عق التتكنوت والرضٍ 4 إل طإئّك 1 خِ تيد 4 كع يمتح صَكَهة ليل" 

والتسبيح هو تعظيم الله عز وجل وتنزيهه» وما أحوج الإنسان وهو يقاوم مختلف 
الضغوط في مسيرته حتى لا ينهزم أمامها إلى ذلك. ولماذا يستسلم الإنسان إلى الضغوط؟ أليس 
لأنه يجدها أكبر من إرادته؟ إذن فهو بحاجة إلى تذكر الله ليقاوم الهزيمة والانبهار في داخله. 


عدم فطع 


ٍَمَإَِبرَلتُجُور» يعني نافلة الصبح؛ عن زرارة عن أبي جعفر تكله قال: «قُلْتُ له 
«وإدبرالجور > كَالَ: رَكْعَتَانِ قبل الصبْح»". 

وقد يكون القيام عموم الصلاة» ولكن القرآن يخص بالذكر صلاة الليل ونافلة الصيح 
لغرض ما. 


تست حي تسد 
(1) بحار الأنوار: ج9لاء ص 7174 
(1) الكافي: ج7 ص5 44 


وو سِورالجم ## 
* مكيّة. 


# عدد آياعها: 51١‏ 
* ترتيبها النزولي: 77 
* ترقيبها في المصحف: !1ه. 


#* نزلت بعد سورة التوحيد. 


0 اه 

فصر إلسُورة 1 
7 لك عه 5 واءقذ"اره كمع شر زمزو وي 

عن أبي عبد الله ككل قال: «مَنْ كَانَ يدْمِنُ قِرَاءَةَ والنَّجُم في كُلَ يَوْم أوني كل لَيْلَةٍعَاش 

35 03 0 عات 4 0-4 2 وج و 7 
عَحْمُوداَْنَ يدي النَّاسٍ وكَانَ مَغْفُو را لَهُ وكَانَ حبُوب بن النّاس». 
35 (وسائل الشيعة: ج73 ص1 18). 


الإطار العام 


ليس للإنسان إلا ما سعى 


تهدينا (الآيات: )8-١‏ إلى علاقة الرسول الأكرم يَيوة بربه من خلال الوحي؛ هذه 
الميزة التي تميزه عن دعاة النظريات البشرية» وعما تتفتق به عقول النوابغ من أفكار. إنه لا ينطق 
إلا بإذن الله. ئما يجعله حجة وقدوة للبشرية في كل مكان وزمان؛ وهو على يقين تام بنيوته.. 

وبالرغم من أن كثيراً من آيات هذه السورة تحدثنا عن الوحي مما يدع القارئ يظن لأول 
الأمر أنها تعالج هذاالموضوع. إلا أن المتدبر يرى أن السياق بهدف معالجة المسؤولية البشرية» 
وتزداد هذه الفكرة وضوحاً عند التأكيد على المسؤولية المباشرة للإنسان عن أفعاله» وأن ليس 
له إلا سعيه وأنه سوف يراه إن عاجلاً في الدنيا أو آجلا في الآخرة. 


والعلاقة بين هاتين الفكرتين؟ (فكرة المسؤولية وفكرة الوحي) علاقة عضوية واضحة» 
ذلك أن إحساس الإنسان بمسؤوليته نتيجة مباشرة لإيمانه العميق بالوحي. وهل تنزل الوحي 
برسالات الله للأمم على الأنبياء عبر التاريخ إلا لإتمام الحجة على الناسء و تقرير مسؤوليتهم 
أمام الله؟. 

7 


كما نجد في السورة خطًا موازياً هذا السياق بهدف تصحيح منهجية التفكير عند الإنسان» 
إضافة إلى علاجه العقائدالمنحرفة معالجة مباشرة. 

كما تشير آيات السورة (الآيات: 70-14 إلى أن المسافة بين الهدى والهوى هي بالذات 
المسافة بين الحق والتمنيات» وبين السعي والأحلام. وبالتالي فإن القرآن الكريم هيدف إلى 
نسف معتقدات المشركين نسفاء باعتبارها غير ذات رصيد من الحق أبدأ» وهي ليست سوى 
أسراء لا مسميات لما 1 


وبصراحة الحقيقة وبقوة اليقين» يتقدم بنا السياق القرآني شيئاً فشيعاً إلى الفكرة المركزية 


٠١ج مهد‎ ٠ 
في هذه السورة» وهي فكرةالمسؤولية التي نجدها في تضاعيف أغلب آياتها وكأنها خافية لكل‎ 
فكرة فيها وشاهدء إلا أنها تتجلى كصراحة الشمس عند قوله تعالى: 89 وَأن ليس لسن إِلّامًا‎ 
.)8 4 سَعَن » (الآية:‎ 

ولكن الله جل اسمه قبل أن يقذف بهذا الحق على باطل ثقافة التبرير واتباع ال هوى» 
يذكّرنا بلون من ألوان الشفاعة المقبولة عندهء وهي شفاعة الأعمال الحسنة للإنسان عن اللمم 
من السيئات. 

ولعل تقديم هذه الفكرة (الشفاعة) المشحونة بالرجاء واللطف الإلهي على فكرة 
المسؤولية وما فيها من الشدة والصرامة» يهدف إعطاء الأمل في رحمة الله لكيلا ييأس ابن آدم 
فيوغل في الجريمة والذنبء أو يقعد عن عمل الصالحات. 


هدى من الآيات: 


1:١ 14-١ الآيات‎ 


إن هو إلا وحي يوحى 


هل الهم 


دالت تاهو (/0) مَاسَلَّسَاِبوَمَاعو (5) وماق 
عن الوك (2) إن هوَ إِلَا سيو ((2) عله ديد ال"( در 
يرتشتو (3) فر الأ الال (7) مما مدل "(2)ئكن 
َب موسق (2) مأوت إك عبَيوء مآ أتسى 00 مَاكدَبَ الوا 
ار (8) مرو عل مايرين (5) وَلْقَدَ مر َي (5) عند 
ماوع الصَرُوباطق (5 لتَدوَلمنْ لكت ريد الكزفة (4)2. 


تهدينا آيات الدرس الأولى إلى علاقة الرسول ونه بربه من خلال الوحيء هذه الميزة 
التي تميزه عن دعاة النظريات البشرية» وعما تتفتق به عقول النوابغ من أفكار. إنه لا ينطق إلا 
بإذن الله ما يجعله حجة وقدوة للبشرية في كل مكان وزمان» وهو على يقين تام بنبوته» لايشك 


في ذلك طرفة عين أيدا. 


ولا شك أن هذه منزلة رفيعة بلغها النبي الأعظم عَنيةٌ دون سائر البشر وأعلى من 


)١(‏ شديد القوى: هو الله» وقيل: جبرئيل غققئلة. 

(1) مرة: قوة» وأصل المرة خلط في العروق كالصفراء والسوداء. وسمي مرة لقوة البدن به أو المراد ب((ذي 
مرّة): الحصافة في العقل والرأي. 

(؟) فتدل: أصل التدلّ استرسال مع تعلق وهو مثل تدك الدلو في البثر. 

(4) سدرة المنتهى: سدرة في الأقق الأعلى بلغها الرسول عَتلقة. 


1 الآيات 14-١‏ مرسؤ_الوتن ج١٠‏ 


سائر الأنبياء ولكن ذلك ل يُصيّره إلحاه بل تدلى» وذلك يعني أنه أرفع من الخلق» وأدنى من 
الخالق. 


بينات من الآيات: 


1 لولج داهو © قد يكون القرآن يقصد هنا نجم| معينا أخبر المسلمين بسقوطه 
في المستقبل» كا تشير الروايات إلى ذلك. ولكننا بالنظر إلى الظاهر وإلى الهدف من وراء هذا 
القَسَمِ نستطيع اعتباره شاملا لكل نجمء وإنها عرف الله المقسم به ب (أل) لأنه أبلغ من التنكير 
في القسم كا قيل؛ ولكن لماذا يتقسم القرآن بالنجم حين يبوي؟ . 

أولاً: ربها لأن الكثير من الناس كانوا يعتقدون بأن النجوم ثابتة لا تتغيرء وقد اتخذها 
بعضهم آلة من دون الله وسقوطها أبطل هذا الاعتقاد الضال. 

ثانياً: قد لا يكون المقصود من الحوي السقوط والانتشار» كا في قوله تعالى: #وَإِذَا لوم 
أَنَكْدَرَتْ » [التكوير: 7]» لوَإِدَالْكوكبُ أَتَرتْ © [الانفطار: 7]؛ بوصفها علامة ليوم القيامة» 
وإنما الميل إلى طرف من الأفق, الأمر الذي يجعله أفضل هداية وتعريفا للإنسان بالطريق. 

1" وكما أن النجم رمز للهداية إن الرسول تيه هو عَلّمرفيع هداية البشرية؛ كما 
قال الإمام علي ظلقة: دألا إن مَك آل مُحَمَدِ حْمدِ ته كَمَئلٍ نُجُومٍ السّماء إِذا حَوَى نَجُمٌ طلَمَ 

نَجْم ”0 ولكن الرسول يِل يختلف عن النجم في أن دلالته وهدايته للناس تبقى قائمة في 
رلته وسرت حتى بعد موته أماالنجم فإن دلا تتهي بجوي كايقو الإما على قة: 
تال لوكا عن خائم لوث من عاد ونا ولس يتات مقل عن كلا 
نا وليْسَ ببَالِ»”"» وأولى بالعقل أن يتبع هدى الرسول الذي يتبع الحق, ولا يكذب أهلى لا 
أن يتبع ظنون نفسه ولا تخرصات الكهنة والمنجمين. 

ا« مَاصَلَّ صَسَوَمَاغَوْ 4 الضلالة هي الانحراف عن أصل الطريق» في حين أن 
الغواية -حسب ما يبدو-هي الانحراف عن سواء الطريق» فقد يضل الواحد طريقه إلى مدينة 
شرقية فيتجه غرباء وقد يغوي عنها فلا يتجه إليها عبر خط مستقيم.. ولم يضل النبي طريقه 
نحو الله فيختار -حاشاه- طريقا آخر» كها ل يتتكب عن المخط المستقيم ولا شيئا قليلا؛ فلم يكن 
كأبينا آدم مكبلا الذي قال عنه رينا: «وعصو ءادم ريه معو 4 [طه: ]ا 


(1) بحار الأنوار: ج77 ص ؟ 5 
(؟) مهج البلاغة: خطية: /ا4. 


سورَةالتججار الآيات 14-1 آلف 


1 14 بلى؛ لقد زعم البعض أن عصمة النبي وَتكة محدودة في الشؤون المتصلة 
بالرسالة نفسها وحسب. ولكن السؤال: إذن كيف نعرف أن ما يقوله الرسول هل هو جزء 
من الرسالة» أو هو شأن من الشؤون التي يخطئ فيها؟ كلا . إن الله قد عصم الأنبياء جميعاء 
وأيدهم بروح القدس» حتى تتم حجته على خلقهء ولا يبرروا مخالفتهم هم بعدم الثقة بأن 
كلامهج من عند الله» وقد قال سبحانه: وَل نول اويل )كاذنا ا 
ين [الحاقة: 147 وقال: عدم ألْمَيبِ فَلا مهمع ع 0 
ست من رسُولٍ وفك من بِنِيديوَنَ لفو َصنًا )ل أن قد بار لتق 
رتم يهم 4 [الجن: اشكايةة 


إن الإنسان تنازعه من داخله قوتان: نور العقل الذي يهديه إلى الحق» وشهوات الهوى 
التي تدفعه باتجاه الباطل» ولقد أدب الله نبيه ميق إلى أن اعتصم من آثار الهوى» وجسّد الحق 
لايزيغ عنه لحظة ولا قيد شعرة. 

إن العقل المحض لا يخطئ أبداء ولذلك اعتبره الإسلام رسولا باطنا كما أن الأنبياء 
ار اا 1 


وَمَاينياقُ عن الم (2) إن مو إلا حيو » ومن عمق الأدب القرآني وبلاغته أنه 
م يكتف بكلمة «و 4 بل أضاف إلهها كلمة وي 4 الفعل البني للمجهول؛ وذلك لأن 
الوحي قد يكون من فعل نفس الإنسانء أما إذا بني للمجهول فإنه يكون من طرف آخرء 
والآية التالية تبين الموحي وهو الله شديد القوىء نفيا لاحتمال أن يكون الرسول يتلقى رسالته 
من قوى يتصل بها كالجن أو بعض الكهنة» كيا ادعى عليه الجاهلون لوَكَالْوا مله يدون 4 
[الدخان: 1١4‏ كلا.. إنه يتلقى رسالته عبر الوحي من الله وهذا الاتصال هو الذي يمده 
بالعصمة؛ وحديث عصمة الرسول حديث طويل بحثه الدارسون» وقد اختلفوا فيه كثيراء 
وأنا أترك الخوض في هذا الموضوع بالصورة التي بيّها الكثيره وأقتصر هنا على الحديث عنه 
من زاوية هامة جدَّاء وهي دراسة حياة الرسول وتلق لأن ذلك ىا أعتقد سوف يكشف 
لنا شخصيته الفذة» وكيف أنها لم تتأثر بأي عامل هوىء إنها كانت دائما وأبدا صنيعة العقل 
والوحي. ١‏ 

لقد عاش ييه في مكة المكرمة -قبل أن يظهره الله على المشركين فيها- تلاحقه 
عصابات الضلالة والبغي من قريشء يحاولون أن يخدعوه ه عن دينه» ويصرفوه عن رسالته 
بالإرهاب تارة وبالترغيب أخرى. حتى بلغ الأمر بهم أن عرضوا عليه السلطة المطلقة عليهم 
وعلى أموالهم» ولكنه لم يخش إرهابهم؛ ولم تحرفه عروضههم المغرية» إنها تسامى على ذلك كله 


:5 الآيات 18-١‏ من اتج ٠١‏ 


وأجابهم: اَل لَووعَتٍ ال في تجيفي»وَالَعَرُ في الي ماكركْتُ هذا اقول حت َه 
أو أفْلَ دُوتَهُه". واضطر من شدة ضغوطهم وأذاهم إلى ال هجرة عن مكة» وكانت القبائل 
جميعها ترفض إيواءه عداوة له أو خوفا من قريش» وسار نحو الطائف لعله يجد مفزعا فيها. 
ولكنه اصطدم بحقدهم الدفين ضده وضد رسالته» حيث طردوه وأدموا ساقيه الشريفتين 
بالحجارة» لكنه مع ذلك كان يتحدى الواقع المرء ويسمو بروحه الطاهرة إلى آفاق الإيهان بالله» 
فقد جاء فى الخر أنه رفم يديه إلى السياء وقال: «اللَّهُحَ امد قَوِْي فَإَِجمْ لَا يَعْلَمُونَ...»©. 

في الخبر أنه رفع يديه إلى اللهمٌ امد قومِي فَإِنَجُمْ لا يَعْلْمُو 


وحينم) هاجر إلى المدينة المنورة انطلق منها يقهر القوى العسكرية المضادة» فحطم كبرياء 
قريشء ودئَّر حصون اليهود من أعداء الرسالة وغيرهم: وإلى حين رفعه الله إليه كان قد جهّز 
جيشا ليقاتل الروم القوة العظمى يومذاك» وبين هذا وذاك بنى أمة وحضارة لا زالت البشرية 
ولن تزال كلما تقدم بها الزمن والتطور تجد نفسها دون عظمتها. وهو مع ذلك لم تتغير أخلاقه 
ولا سيرته في العيشء إنما بقي وهو الحاكم العظيم يربط حجر المجاعة على بطنه» ويتواضع 
للصغير والكبير» أترى من هذه حياته» ومن جعله الله أسوة مطلقة وصفها بالحسن إلا أن 
يكون معصوما؟؟ ثم أليست العصمة ألا يتأثر الإنسان بالعوامل السلبية؛ ولا يخرج من خطه 
ولا قيد شعرة؟ بلى؛ إذن فلندرس حياة الرسول الأعظم وَيَةِ هل نجد فيها ولو كلمة أو 
تصرفا يخالف الحق؟؟. 


إن من السهل على العاقل أن يمير الذي ينطق عن الهوى تمن ينطق عن العقل» فالذي 
ينطق عن الهوى لا يَضْدِّقٌ دائماء ولا يكون حديثه موافقا للعقلء إنما يكون تعبيرا عن شهوات 
صاحبه؛ ومتناقضا متقلبا حسب الظروف والمصالح. 


ثم لننظر إلى الرسالة التي جاء بها النبي هل تخالف العقل والحق؟ وهل فيها شيء من 
التناقض؟ كلا.. إذن فهي معصومة: ومن عند الله: 9وَلَوكَانَ مِنْعِنرِعَي َه لوََدُوأفهِ أَخْيكمًا 
حكَثيرا 4 [النساء: 47]. 


ثم إنه كان ينقل ما ينزل عليه من الله بأمانة تامة إلى المجتمع لا يغيّر شيئا أبداء وحتى 
الآيات التي تشتمل على لومه كان يثبتها في الرسالة» ويبلّغها للناس» ولو كان يتبع أهواءه 
لكان يخفيها عليهم» ومن هذه الآيات قوله تعالى: « وَإِنَكادواليفَتُِوكَ عَن الْذِى أوحيما 
َّ مَردوَإًِا لَأَعَعَدُوك خَلبلا (5) وَلَوْكَة أن يدك لَفَدَكِدسَ رسكن 


ع م عدر عط صا عو عا رط را 


وض عف الممَاتٍ ثم لايجمد لك عليّنا 


1517 بحار الأنوار: ج4» ص‎ )١( 
7١ص‎ 7١ج بحارالأنوار:‎ )1١( 


سِورَةٌالتَجِمم الآيات 14-١‏ يق 


تصِيا 4 [الإسراء: 70-1]» وقوله: عَهَا َه عنلك لم لوت لَهْرْ حو 

لي صَدَفُوُأ وَتَصَلمٌ الكذيييت 4 [التوبة: 4]» والآية الكريمة: «لِنَنّ الكََهِنَ 
سن أويوَبَ عتم أَوْيعَذْبَهُح نح مورت 4 [آل عمران: 174]. وأشد من ذلك كله قوله 
تال : َل وَل عقاول (37) لقنت اين (05 لقطننا ين لون( سَامِسريِنَ 
لَمَرعَنْهحَجِرنَ4 [الحاقة: 6 +-47]. 


وأخيرا: لم يكن النبي يبلّْ الرسالة للآخرين فقطء بل كان هو يطبقها أيضاء وقبل غيره» 
بها فيها من واجبات تقتضي أن يخالف الإنسان أقوى منعطفات الهوى: فهو يتقدم المؤمنين في 
أمر حاسم وخطير كالقتال» أترى لو كان يتبع أهواءه يصنع كل ذلك؟!. 


[5-51] وكيف يتبع الرسول هواهء فيُّخفي بعض الذي أنزل عليه» أو يتقول على الله 
بدافع الشهوة والمصلحة» وهو يعلم ما عنده من البطش والشدة؟ 

<عَلََهسَدِ ك4 ذو الإرادة المطلقة النافذة في الحياة» وهذه ضمانة لتنفيذ الحق الذي 
جاء به القرآن وتطبيقه على الحياة. 


9ذْوْمرّةَ4 أي مطلق العلم والحكمة» مما يجعل الرسالة (الوحي) كاملة دقيقة لا يلحقها 
نقص ولا عيبء ولأن الرسول كان يتلقى رسالته وعلمه من صاحب هاتين الصفتين فقد 
تكامل بالتأكيد والعلم الإلهيين.. 

تَأسَتَو 4 وفي الآية أقوال شتى: فقال الكثير من المفسرين: أن من عَلَّم رسول الله هو 
جبرائيل الذي هو شديد القوى» وهو أيضا ذو مرة وقد استوى. 

وفي كلمة 9ذْمِرَّة4 قال البعض: إن معناها صاحب قوة: وقال آخرون: ذو عقل» وقيل: 
صاحب خلق حسن. أما عن الاستواء فقال البعض: إن معناه أن جبراثيل استوى هو والرسول» 
وقال البعض: إن الرسول قد استوىء وقال البعض: بل الله هو الذي استوى على عرش القدرة. 

ولعل التفسير الذي اخترناه آنفا هو الأقربء لأن السياق لا يحدثنا شيئا عن جبرائيل» 
ثم إن الاستواء الذي يبتم به سياق السورة متصل بالرسولء لأنه يحدثنا عن الرسول وليس 

1 وببذا الاتصال أيضا سا النبي محمد وَتو بروحه طهرا وعرفانا وزلفى إلى أفق 
الحق الأعلى» فصار سيدا لأفضل خلق الله وهم النبيون عَيعَْده ولقد كان عروجه إلى الله في 
تلك الرحلة المشهودة تجسيدا لذلك السمو 


3 الآيات 18-١‏ مد _الشاذج ٠١‏ 


لقد كان وَنيةِ يتلقى الوحي عبر جبرائيل حيناء وبصورة مباشرة حيناء ولعل أعظم 
ساعات التلقي كانت حيتما فعه الله إلى مقام قال عنه رفيقه جبرائيل: : «مَكَاتَكَ يَا حُحَمَدُ؛ فَلَقَذْ 
وَكَفْتَ مَوْقِفامَا وَكَمَهُ مَك قَطْ ولَائِي» حتى ل يبق : ى بينه وبين ريه واسطة: ودنا من الله قربا فكان 
كبا قال الإمام الصادق تَقككقة: : بَيْتهيَا حِجَابٌ با ينف ولا أضلمة لاو ل ريرج طرفي 


مِثْلٍ سم الإبْرةإِلَ مَاضَاء اللّهمِنْنُورِ لظم" وكلّمه تكليماء كما كلّم موسى بن عمران#كلة. 


وَهْرَ يانه قٍالاََلَ 4 يطوف معه جبرائيل وهو على البراق» يصعد من سماء إلى أخرى 
نظرإآيات اله وياد برقتها و ف الا ةا 


: مَقَدُ 


0 تي بدي ُو 
رن جَلَ لاله قرحي في الثور رح حتَى اتيت إِلَّ حَيِتُ ِ ع 
ويخالف الفكر الإسلامي الأصيل النظرة الفلسفية» أو ما يسميها البعض بالعرفانية في 
علاقة الخالق بالمخلوق. فبين) ترى هذه وحدة الوجود وإمكانية الحلولء تعالى الله عما يصفون» 
تفصل النظرية الإسلامية بين الاثنين» وترى أن الخالق غير المخلوق؛ وأنه لا يمكن بأي حال 
من الأحوال أن يصل الإنسان إلى مقام الربوبية» مهما بلغ من الفضل والعلم والإيان» بل 
المجال مفتوح أمام البشر للتكامل في معارج القرب من ريه أفقا ! أفقاء ودرجة درجة» 7 
ينتهي ذلك أبداء لآن: «الله خِلُوٌ مِنْ حَلْقَهِ وحَلْقهُ خْلوٌ نك كل ماوََعَ عليه اشم لَيْءِ َهُوَ 
عخْلُوقٌ ما خلا ه70 


إن القرآن يُقِرٌ رحلة المعراج ودنو النبي يَتعة من ربه» ولكنه يعتبره دنوا معنويًا لا 
ماديا ويقول إنه ييه تديل في علوه» كيا الدلو حينا يتأرجح في البئر فلا هو إلى قعره حيث 
الماءء ولا هو إلى أعلاه حيث الأرض» إنها بين الاثنين» وهكذا سما الرسول الأكرم وَتلقية حتى 
الع ان سات اتلك جرع من اف رح + بعل إل خم اللزوية لور فر 1 
الخالق؛ وفي الخبر عن ثابت بن دينار قال : سألت زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب تلئل عن الله جل جلاله هل يوصف بمكان؟ فقال 2236 : تَعَالَ عَنْ ذَلِكَ.قلت: 5 
شري بيه عمد فق إلى السّماء؟ قال تتئقة: ليه ملكُوتَ السَّاوَاتٍِ وما فيا مِْ عَجَائِتٍ 
)١(‏ بحار الأنوار: ج 14 ص 705 
(؟) حار الأنوار: 14» ص 56 . 
(©) الكافي: ج1ء ص47 


ل الآيات 18-١‏ 5 


صُنْهِهِ وَبَدَائِع حَِْه قلت: فقول الله عز و < َم عَدَلَ مكل ب سين وق » قال 
تيد: «ذَالكَ و سُولَ الله َيه حنَامنْ جب الور َرََى ملحُوتَ السَّهَاوَات» َم دل تقل عطقفة 
3 ِل مَلَُوتِ الأض»0". 


وني حديث آخر عن يونس بن عبد الرحمن قال: «هُْتُ لبي الحسَن مُوسَى بْنٍ جَغْمرِ 
تيد أي عل عَرَج الله ييه عه إل السماء ونه إلى سِذرَةٍ الْتهَى» وَمِنْها ل جب الثُورٍ 
وَحَاطبَوََاجَُ ماك هلامو صَفُ يمَكانٍ؟ قال علد :إن اله لَايُوصَفُ بمَكانٍ وا يخي 

عَلَْهِ َمَان وَلكِهُ عَرَ وَجَلّ أرَاَ أن يد ف به كته وَسْكَاَ مَل وير ِمْشَاهدَدء 
وَيْرِيَةُمِنْ عَجَائِبٍ حَظَمَهو ا يبه يَعْدَ مُبُوطِه» وَليْسَ ذَلِكَ عَلَ مَا يم يَقُولُهُ المتبهُونَ سُبْحَانَ 
الله وَتَعَالُ نا يَصِفُونَ". 


وقد يكون التدلي الأخذ من المعرفة والعلم» كقولنا: تدلَّ فلان إذا أرسل دلوه في البثره 
واغترف منه ماء» فإن الرسول كان يتديل معرفة من بحار العلم والنور التي مر بها في ملكوت 
السماوات السبع أثناء رحلة المعرا ؛ قال الإمام موسى بن جعفر مكل في جواب له عن سؤال 
دجل عن هله الآية ومسي (كدَكم إن وله في ُرَيٍْ إِذَا لاوجل مِنهُْ هم نْ يَقُولَ: 3 
سَمِعْتُ يَقُولُ: َد تَدَلَّيتُ» وَإنهَا اَل القَه”" وكلما فهم الإنسان الحقاد ائق» ازداد معرفة بربه» 
وتقرب إليه ودنا منه» ولعل مرور الرسول في عروجه يملكوت السماوات. ومشاهدته للا فيها من 
الآيات التي كانت تعرفه بربه أكثر فأكثر كلما صعد في الأفق نحو الحد الذي وصل إليه وتجلى له فيه 
نور ربهء كان تبيثة له ليرى التجلي الأعظم لله في نوره الذي قرب منه الرسول الأعظم كتلقكة. 

تكن اب سيق 4 أبدا ليس الله بعيدا عن خلقه. أو تقرأ في الدعاء: ١ن‏ 
الرَاحِلَ إِلَيِْكَ قَرِيبُ السَائَ وََنْكَ لَا تحَجُبُ عَنْ حَلْقِكَ وَليِنْ هم الأعبَالٌ السَبقدٌ 
000 ولكن الإنسان هو البعيد عن ربه. أوليس قد تراكمت على نفسه حجب الغفلة 
والجهل والمعاصي» فكيف يتلقى نور ربه؟!. 

وهب أنه طهّر قلبه من كل ذلك فكيف تستقبل هذه النفس المحدودة العاجزة أنوار 
عظمة الخالق دون أن يتصدع قلبه؟ أوَليست قدرة الاحتهال عند النفس البشرية محدودة؟ وهل 
تصبر العين على التركيز في قرص الشمس طويلا؟ كلا.. 


(1) بحار الأنوار: ج 18 ص80 *. 
(1) بحار الأنوار: جلا ص 776 
(*) بحار الأنوار: ج27 ص735. 
(5) البلد الأمين: ص08 


1 الآيات 14-١‏ ميش ج١٠‏ 


لقد تجلى الرب لحظة للجبل فجعله دكا ولم يصبر قلب موسى ذلك النبي العظيم لرؤية 
الجبل الذي تدكدك بتجلي الرب فََرٌ صعقاء فيا ترى كيف صمد قلب محمد ج520 لنور ربه» 
وأي مقام سام تعالى إليه نبينا الأكرم حتى كان قاب قوسين من ربه أو أدنى؟!. 

ولم يحدد القرآن المسافة بالضبطء لعله لبيان حالة التصاعد والتنازل التي يتعرض 
لما الإنسان في القرب والبعد من ربه» كما قال عن قوم يونس: : « وَآَرْسَنْكَه ِل يأثَة آنْنٍ أو 
يدوت 4 ولكنه قال: لهَاب فَوْسَيّنِ أَوَأَدْقَ 4 في مقام الرسول لأنه في حالة تصاعدية من 
الإيهان لا تنازلية. 


وكلمة أخيرة: قال تعالى: كاب فَوْسَيْنِ ْدق 4 معبرا بهذه الوحدة القياسية العرفية عن 
قرب الرسول للدلالة على شدة القرب المعنوي من الله؛ ولتأكيد الفاصلة بين الخالق والمخلوق» 
وقد قالوا في قاب قوسين: أن القاب هو المسافة بين المقبض والسيّة. 


5-7 


[] وهنالك حيث اقترب الرسول من ربه» وعهيّا من الجانبين» أوحى الله إليه أمرا 
أبهمه في النص ب «م» دلالة على العظمة أو لصيو مأك 4 قال علي بن إبراميم 
ولئطه : «وحي مشافهة»”"» وقال الإمام الصادق تقكئلة لأبي بصير: ديا أيَا تحمّدٍ والله مَا جَاءتُْ 
وََابَةُمَرٌ نئل منّ الأَرْضٍ ولَكِنْ جَاعث اَتْ مِنَّ السَّمَاءِ مُق له 


]١5-3‏ وإذا كان الرسول رأى نور ربه بعينه لا دنا منه» فإنه رأى ربه ببصيرة الإيمان 
في وحيه المنزل عليه ورؤية القلب أجلى وأصدق من رؤية البصرء بل إن هذه الرؤية القلبية 
كانت تأكيدا وتصديقا لما رآه بعينه من النور. 

ولا يمكن أن يرى الإنسان ربه بعينه مشافهة: ولا بعقله لأنه هو الآخر نعمة محدودة من 
الله إنها يرى ربه بربه من خلال تجليه ف حي وني الدعاء نقرأ إشارة إلي هذه 
الحقيقة عند قول الإمام عَفِكلاة: ا وََتَْهَ عَنْ عَنْ يحَانَسَةِ َْلُوقَاِهه وَجَلّ عَنْ 
الكمة لزاب باز يب ون خطراب لوي ويد عن لحطات ثرو . 

وقلب الإنسان حينما يرى شيئا فإنه لا يخطئئ في رؤيته ذلك أن وجدان الإنسان يصدّق 
الحق. 

لَمَاكدبَالْفْوَادُمَا رآ 4 من ا حق النازل عليه من عند اللهء بل هو على يقين وقناعة راسخة» 
)١(‏ تفسير القمي: جا ص 4 7. 

.4 الكافي: ج١1 ص87‎ )١( 
بحارالأتوار:ج 84 ص74؛ من دعاء الصباح لأمير المؤمنين َلاق كان يدعو به بعد ركعتي الفجر.‎ )( 


سِوَرَةالجِمم الآيات 14-١‏ 14 


لا يمكن أن تزلزله الشبهات وجدليات الجاهلين» وأقوال الرسول َيه وسلوكياته الشخصية 
والاجتماعية كلها تدل على أنه لم يكن يتكلف في إيانه؛ وإنما كان ينطلق من قناعة صادقة. 

١‏ أفَمَوَهُ عَلّمَارك 4 إنكم لا يمكن أن تحرفوا مسيرته. أو تدخلوا إلى نفسه الشك في 
رسالته, لأنه على اليقين. 

قال محمد بن الفضيل سألت أبا الحسن تفيئلاة: حل تلى سول له قله ال دعر 
وَجَلَّ؟. فَقَالَ ليكلة: نَع َيِه را أما سَمِعْتَ الله عر وجل يَقُولُ: («اماكدب مواد مار 4 1 
ر بلبصرِ و لكِنْ ره بالفوَاو”". أذ عه شيل عن قله 21111116 4 
قال ويه : : رَأَيتُ ُو رأ 


16-7] ل وَلْقَدَرَامتَرَ ُخي > وذلك يحتمل معانيء منها أن الرسول ويك كان 
يرى الله متجليا في كتابه (الوحي)» ثم رأى تجليا آخر لربه عندما عرج به جبرائيل مَلِكلة إلى 
الأفق الأعلى» ودنا من ربه فخاطبه مشافهة» وقد يكون المعنى: أن جبرائيل عرج بالنبي إلى 
حيث أوحى له الله ما أوحى» وهناك رأى ببصره نور الله» وبقلبه رأى ربه؛ ثم عرج به إلى مقام 
آخر رأى فيه تيا ثانياً لله عز وجلء وهو قوله تعالى: 

ند ِْرةَالْْ 4 وهي شجرة في السماء السابعة (عن علي بن إبراهيم)"؛ وعن 
الإمام أبي جعفر نفكلاة: «إنَّ غِلَظَ السّذْرَةِيمَ مسيروعِائة عام ِنْ مايا0 وربيا سيت بهذا 
الاسم: «لأتها المو ضع الذي ينتهي الملائكة إليه بأعمال العباده» «ولأنها متتهى ما يمكن أن 
يبلغ إليه محلوق قربا ودُنُوًا من ربه»0©. 

وقيل : هي جر طُوبَى 6" وقال علي بن إبراهيم «#اننه هي الشجرة: التي يَتَحَدّتُ 
تَحتهَا الشّيمَةٌ في اللجتانٍ »00 ولعلها البرزخ بين عالمي الدنيا والآخرة. 

والآية الكريمة تشير إلى هذا التفسيرء قال تعالى: «عِنْدَهَاسنَهُ الأو 4 


(1) يحار الأنوار: ج4 ص47. 

(1) بحار الأنوار: ج18 ص7848. 

(7) تفسير القمي: ج1؛ ص31 

(4) بحار الأنوار: ج18 ص 726. 

(9) بحار الأنوار: ج318 ص 7/86 

(1) راجع تفسير نور الثقلين: : ص 2160 حديث رقم: 4١‏ وص165» حديث رقم: 14. 
(7) بحار الأنوار: ج14 ص 184 

(4) تفسير القمي: ج 1 ص 776 


ين الآيات 18-١‏ مولن ج١٠‏ 


[17] وهناك تجلى نور الرب لنبيه الأعظم عَتة فغشي السدرة» كا تجى من قبل 
ن عَفكا ل 


0 شَحْصَ يبَر وَ عدت كرَاِضُ. ل كتداع 
ع 3 2 لاسي 


مارم البَصَرُوبَا طق » والزيغ هو الانحرافء قال تعالى: قَلْمَّارَاعُوَا وَأأنَاعَ آم 
ُُوَهُم 4 [الصف: 0]» يعني لما انحرفو! عن الحق» وقال: «َيا لاع ويناب إذ دين 4 
5 عمران:4]: أي لا تحرفها عن الحق» وقال: لقَآمَ ألَذِنَ في هيوم دَْعُ -أي انحراف- 
يمو مَاكَبَهَمِنَهُ 4 [آل عمران: ] ولكن زيغ البصر هنا يعني انحرافه يعامل الخوف» 
ويشبهه قول الله: 8 إذ جاو 207 لْابْصرُ وبلق 


الْقُلُوث الحصاجر ويه الحكاجر ويَطدن مهموي 4 [الأحزاب: 0 

أما الطغيان فهو الزيادة السلبية في الشيء؛ ومنه طغيان الحاكم إذا بالغ في الظلم» وطغيان 
النهر إذا فاض ماؤه» وطغيان البصر أن يرى الإنسان الشيء أضخم من حجمه؛ والرسول لم 
يزغ بصره؛ بل كان مطمئنا ركز نظره في الحقيقة لم ينحرف عنها بها ثبته الله تعالى» ولم تطغ عينه 
حتى نقول إن ما رآه صغيرا ولكنه صوّره لنا أكبر من حجمه عندما رجع من عروجه. 


[4] إن الآيات التي رآها كانت كبيرة بالفعل: « نقد وكين ليت ريد الكبرف 4 
كسدرة النتهى التي تل الورقة منها الدنيا أجمعهاء ويقف عليها ملك يسبح الل لا يفتر عن 
ذلك, وكنور الله الذي تجلى للنبي ييه عندهاء وهكذا الكثير من الآيات التي تعرضت إليها 
أحاديث الإسراء والمعراج» إلا أن الكبر في الآيات لا ينصرف إلى حجمها وحسبه إنما هي 
قبل ذلك كبيرة في دلالتها على الحق. 

وكلمة أخيرة: إن الآيات التي رآها الرسول وَنيِ لا يلم بها الكلام مهما كان طويلا 
وواضحاء وقد لا تستوعبها أذهانناء لأن الكثير منها حقائق غيبية مجردة» لذلك يأتي ذكرها في 
القرآن ىا في الأخبار ذكرًا إجماليًا. 


(1) بحار الأنوار: ج218 ص75 


سوالنججر الآيات 19 -.م لنلن 


أم للإنسان ما تمنى 


< وميم الت وألئرّ (2) وَستة اده الأنرى () الك 


02 لال أن (2) يك )ةب 0 ني له أتمة 
را أ 217 1115 أ يجَا ين سُلْن إن يموت إلا لقن 


وما تَهُوَى الأنشن وَلْقَدَ جَآدَهُم ين رَيهَم افد 9 أم لانن ما 
تمق 58 َيه آلآ 0 0 
0 ِسَ نآ و (©)إنّ 
ل هنا لز بس لهك الى 209 44 
ين عل إن يي قي كلق متنا 8 عرض 
عن من َو عن وبر إلا لحيو الذي 8 دك مبكنر ين لوي 
إِدَّدَيكَ م َك مولس صَنَّن لو وَهْوَ لدبم أمتدَك 42 


هدى من الآيات: 


المسافة بين الحق والباطل وبين الهدى والهوى هى بالذات المسافة بين الحق والتمنيات» 
وبين السعي والأحلام؛ وإذا عرفتا الفارق بين واحدة من هذه المفارقات فإنها ستكون مقياسا 
لنا نعرف بها مثيلاتها. 

فالذين يعيشون على التمنيات هم الذين يعبدون الأصنام؛ زاعمين أن عبادتهم لها سوف 
تغنيهم عن الحق الواقع؛ وهم الذين يدَّعون أنوثة الملائكة وبنوتهم لله» وأنهم يشفعون هم من 
دون إذنه تعالى» وهم كذلك الذين يتبعون الظن طلبا للتخلص من مسؤولية الحق والعلم. 


)١(‏ ضيزى: جائرة» من ضاز يضيز إذا جار. 


ع6 الآيات 80-194 مزهد_الهآن ج١٠‏ 


ففي الدرس السابق بِيّن القرآن وبوضوح كاف أن الوحي رؤية مباشرة وحضور النبي 
َيه عند الله بديء كل حق وبديع كل واقع سبحانه» وكذلك شهوده الواعي للمَلّك المنزل 
من عنده وهو جبرائيل تَفِكئادٌ ووعيه وعرفانه لآيات الله» وبالتالي فإن مسافة لا متناهية تفصل 
بين واقع ا لحضور والشهود والعلم عند الرسول وبين الأهواء والظنون عند أولئك الكفار. 

وهنا يلج السياق في الحديث المفصل ببيان الضلالات التي وقع فيها المشركون 
بابتعادهم عن الهدى» واعتقادهم بالأصنام ليس عن قناعة» بل لأنهم أرادوا منها الشفاعة, 
والفرار من المسؤولية» والآيات تنسف هذا الضلال بالتأكيد على أن الملائكة مع كرامتهم عند 
الله لا يملكون الشفاعة إلا من بعد إذنه ورضاهء فكيف بهذه الأصنام الحجرية التي لا تبصر 
ولا تسمعء ولا تنفع ولا تضرء بل يستوجب الاعتقاد بها الغضب والعذاب؟!. إنهم يتمنون 
ذلك ويزعمون, والظن لا يغني من الحق شيئاء إذ ليس في هذا العالم إلا الحق؛ وإنها الحق أن 
يبلغ الإنسان ما يسعى إليه. 


بينات من الآيات: 


١١-7‏ الجهل أرضية أكثر العقائد الفاسدة؛ فلأن المشركين لم يعرفوا عظمة الله وآياته 
طفقوا يعبدون الأصنام» ولذلك نجد القرآن بعد تأكيد علم النبي يَيِقيَةُ بربه من خلال الوحي 
يأني على بيان فساد عقائد المشركين بالآطة المزيفة التي عبدوها من دون الله بتوجيههم إلى العلم 
وتبصر الحقائق دون الاسترسال مع الأهواء ويقول مستنكرا هذا الضلال: < ليم الت 
وَالْعرّق تامرح » وهي من أهم وأشهر الأصنام التي عبدها المشركون في 
الجاهلية» فأما لأَللتَ 4 فقيل إنه صنم لأهل الطائف جعلوا له سدنة وكهنة وحجاباء وزعموا 
أنه تأنيث لله سبحانه وتعالى» وقالوا: إن كان لأهل مكة بِيثٌ يزورونه ويطوفون حوله كل عام 
فنحن لنا هذا الإله» وكانت قبيلة ثقيف التي تسكن الطائف تقدسه وتحترمه. وأما «العزى» 
فقيل إنه تأنيث عزيزء وهو شجرة بين الطائف ومكة يقدسونها ويعبدونهاء وقيل عن «مناة» إنه 
بين مكة والمدينة (ولعل التعبير مستوحى من الأمنية). وكانت قبيلتي الأوس والخزرج وأخرى 
غيرهما يزورونه ويطوفون حولهء وربما كانوا يحرمون عنده في طريقهم إلى مكة المكرمة. 

والمشركون عبدوا هذه الأصنام ولم يروا عليها برهانا قاطعاء إنما نطقوا عن الهوى» 
واتبعوا الظنء أما الرسول فهو على بصيرة من أمرهء وهدى من ربه» إنه آمن بالله من خلال 
وحيه الذي تنزل عليهء الذي كان من الدلالة والحجية أن رآه متجليا فيه؛ كما رآه متجليا في 
مشاهدات المعراج. 


سِورَةٌالجمر الآيات 1820-19 ون 


[-5؟] وربها كان المشركون يعتقدون بأن هذه الأصنام هي رموز لملائكة في السماء» 
فهم يقدسونما لكي تقربيم إلى تلك الملائكة؛ وهي بدورها تشفع لهم عند الله كما قالوا: دما 
تَعَبِدَهُم هُمْ إِلَّا ربوا إل مهليح © [الزمر: 7]» وحيث يعتقد الجاهلون بأن الملائكة إناث فقد 
6 يعو كم ال ع دي 
تقوم على أساس من العلم والحق. 

< أل الذَمرولهُ الأ 4 وحيث يعتقد المشركون بأن الذكر أفضل من الأنثى فكان 
ينبغي على ضوء عقيدتهم أن يتقربوا إلى الله بالأحسن لا الأسوأء ومن هذا المنطلق تكون 
قسمتهم ظالمة حتى حسب معتقداتهم الضالة. 

ٍَ يداد دض 4 بعيدة عن الحق» وهم م يرو الملائكة وم يشهدوا خلقهم حتى 
يزعموا أ أنهم كانوا إناثااء وهنا تتضح منهجية القرآن» فهو يحطم العقائد المنحرفة من بناها 
الأساسية» وذلك يزيل القدسية التي يعتقدونها في أصنامهم. ببيان أظهر الأدلة على زيفهم 
وانحرافهم» مع أن الأظهر قد لا يكون هو أهم الأدلة» وقد لا يعبر عن كل الحقيقة» ولكنه 
يحطم القدسية التي أضفوها على معتقداتهم ورموزها من الأصنام والطغاة» وبعد أن تزول 
عقبة القدسية الموهومة عن طريق النفس يتحر الفكرء وينطلق للبحث عن الحقيقة» فيطرح 
القرآن الحقائق الأعمق للنظر فيها. 

1'] وبعد التمهيد المتقدم الذي استهدف إزالة قدسية معتقدات المشركين ينسف 
القرآن أفكارهم من أساسها نسفاء وذلك يبيان أنها لا رصيد ا أبدا من الواقع والحق» وأنها لا 
تقوم إلا على الأوهام والظنون. 

< إن هله أترة -. موك سم وََبَاوَهمَآ يهان سُلْطنّ 4 فهي لا واقعية ها 
بل هي مجرد أسماء ورموز لا مسميات خاء ولعل معنى ذلك أن قوة هذه الأصنام نابعة من 
ظنونكم وأوهامكمء لا من واقع حق وراء ذلك. أُوَليس ما يتصوره البشر من صور خخيالية 
قائمة بنفسه ويكفي لإزالتها مجرد توقف الخيال عن تصورها؟. 

تصور الآن نبرا من جين مذاب» واختر له اسم مثلا (نهلجين)» ثم أوقف عملية التصورء 
ماذا يبقى من هذا الذي سميته (نهلجين)؟ لا شىء» كذلك حين يوقف المشرك توهمه لقدسية 
الأصنام لا يبقى منها شيء» وكذلك الطغاة (وهي الأصنام البشرية) تزول قوتهم وهيبتهم 
بمجرد إحساس المستضعفين بواقع أمرهم وانتزاع وهم القدسية عنهم. أليس كذلك؟. 

ثم إن هذه الأسماء لا شرعية لاء لأن الشرعية تأتي من عند الله وحده؛ وليس هناك دليل 


لك الآيات 9 .م مهد الوآن ج ٠١‏ 
على أن الله أمر بعبادتها أو التوسل بها إليه. 

ومجرد عدم وجود دليل (وسلطان مبين) من عند الله يسمح للإنسان بالتسليم لقوة 
سياسية (صئم حجري أم بشري) يكفي دليلا على حرمة هذا الأمر. أوليس الله قد خلقناء 
ونحن عبيده. أفينبغي للعبد أن يطيع غير مولاه؟!. 

وإنما قال تعالى: لِأَشُمَ 4 وأضاف إليها 9َءَابَوَمُ 4 لكي يؤكد مسؤوليتهم هم عن 
انحرافهم: وأنه لا يجوز إلقاء مسؤولية الانحراف على آبائهم وحدهم» ونستوحي من هذه 
الآية أن منهج المشركين الخاطئ خليط من أمور ثلاثة: 

الأول: وراثة الضلالة من الآباء» في حين أن الشرعية الحقيقية يأخذها الإنسان من ربه 
لا من آبائه. 


الثاني: الظنون» وهي الإفرازات السلبية للذهن البشري حينما تعمل فيه المؤثرات 
الخاطئة. 
الثالث: أهواء النفس»ء ودورها: 
ألف: التمهيد للظنون. 


باء: ترسيخها كما ترسيخ ذلك التقديس الخاطئ للآباء» لأنها تلتقي معه. 


(إن يبون إلا لطن وما َهوَى انض وَلَْد دهم ين رَيومْ لَك 4 وبالتدبر في 
هذه الآية وما سبقها يتضح لنا أن حركة الإنسان نحو الزيغ تبدأ من أهواء النفس. التي تتحول 
إلى تمن والتمني إلى ظن (خيال)» ثم تتحول التمنيات إلى عقيدة وفكرة» ثم يؤطر البشر ذلك 
برموز وأسماء يزعمهاء فالأصنام إذن ليست رموزا للملائكة ولا للقوى الطبيعية؛ إنها همي 
تجليات للأهواء النفسية والمصالح المادية» فحينها يحب الإنسان الثروة يحب الثري. ويتخيل لهذا 
الحب رمزا ومذهباء ثم حين) يعبده فهو لا يعبد الصنم ولا الثري أو الثروة» إنما يعبد أهواءه 
وشهواتف وهكذا الذي يعشى الجمال أو الجنسء ولو قمنا بدراسة تحليلية عن الأوثان والأصنام 
التي عبدها الجاهلون في شبه الجزيرة العربية» أو تلك التي علقوها في الكعبة» أو الأخرى التي 
تقدس وتعبد هنا وهناك» لخلصنا إلى نتيجة واحدة وهي أنها ترمز إلى قوى اجتماعية واقتصادية 
وسياسية أو ثقافات وتقاليد وأساطير عند أصحابياء وأن عبادتها ليست إلا عبادة للأوهام 
والأهواء المتجذرة في نفوسهم. 


وهذا الضلال ليس نتيجة انعدام الهدى أو غموضه. فقد جاءهم الحدى من ربهم» وعلى 


سِوَرَةالجِر الآيات 7٠١-19‏ ليقن 


لسان أفضل خلقه وأبلغهم وهم الأنبياء» ولكنهم تركوا العقل إلى الجهلء والعلم إلى الظن» 
والهدى إلى الهوى. 

51 ] ولو تساءلنا عن سبب هذا الاختيار الضال لوجدناه محاولتهم التهرب من ثقل 
المسؤولية بالأعذار المختلفة التى جاءت السورة لعلاجهاء ويبدو أن السياق يمهد لذلك 
ويقربنا شيئا فشيئا منه» فمن أمداف الرسالات الإلحية جميعا ترسيخ المسؤولية» وتعرية الإنسان 
من حنجب التبرير والأهواء التي يحاول أن يتخلص من المسؤولية باسمها. 


«أم لسن مَاتَمَقّ © التمني هو خداع الإنسان لنفسه بشيء جميل من خلال الظنون 
والأوهام التي يصنعها بتخيلاته» فالجائع يتمنى الشبع فيتخيل القرصء والعطشان يتمنى 
الارتواء فيتوهم الأنهار الرقراقة» والشبق يتخيل نفسه يلصق بمعشوقته وهذه حالة طبيعية 
في الإنسان. تعطيه التوازن في الحياة» وكلما كانت الحقائق والتطلعات التى يصبو إليها كبيرة 
وهامة كانت تنياته تأخذ أشكالا وأبعادا جديدة» إلا أن المبالغة في التمني تضر به لأنه يخرجه 
من التعايش الواقعي مع الحياة إلى الأوهام والأساطيرء ومن السعي الجاد نحو ال دف إلى 
مجرد الظن والهوى. أترى لو جلس أحد في بيته وتمنى وصول الرزق إليه هل يتحقق ذلك له؟ 
وهكذا لو مشى في الدنيا خبط عشواءء فإن مجرد تمنياته -المنطلقة من أهوائه والظنون والمبنية 
على اعتقاده بالأصنام- لن تدفع عنه المشاكل والويلاتء ولن تنقذه من العذابء بلى؛ للإنسان 
سعيه وعمله خيرا أو شراء وهذا ما سنجد الأيات تن إليه بوصفه محصلةٌنهائية لعلاج فكرة 
التمني» قال الإمام الصادق تقكلة: 0 وا الى ا دُذّحِبُ بنبجَة ما حُوَلُمْ وتستضوِرُون با 
مَوَاهِبَ الله تَمَالَ عِنْدَكُمْ وعةٍ بكم الحسَرَاتُ في وَعنتمْ به به نمكم" 


71-751 وبطلان فكرة التمني ليس مختصا بالآخرة وحسب. بل يشمل الدنيا أيضاء 
ذلك أن الله الذي خلقهم| رسم خريطتهماء وأركز فيهما سبلا وسننا واقعية تهريان على أساسهماء 
وئيس على أساس الأحلام والتمنيات» يقول تعالى: < ليس يأَمإنيكرولة أمايَ آهل 
الصكتب من يعمل سر 2 محر بيهولا جد لَه مِن ذو ن أله ويم ولا نْصِيرا 4 [النساء: 
ل" 


< مره آلآ وَلْذُولَ 4 الله هو الحق» وهو الآمر بهء وسلطانه الدائم؛ وتدبيره المهيمن» 
وقضاؤه الناف كل أولئك ضيانة لتتفيذ الحق رغم تمنيات البشر المعاكسة له؛ وليس في ظل 
حكومة الله مجال لظنون الإنسان وتمنياته» ومن يزعم أنه يتخلص من سنن الله وحاكميته 
بالاعتهاد على أمانيه فهو يخطئ» لأنه ينازع الله في سلطانه سبحانه» ولكي يعمل أمنياته لا بد أن 
)١(‏ الكافي: ج0. ص 848. 


05 الآيات 0-16 شف افاج ٠١‏ 


يخرج من سلطان الله» ويبحث له عن حياة تغني فيها الأمنيات» ولن يحصل ذلك لأن الحياة 
كلها له عز وجلء أو يبحث له عن حكومة يمكنها أن تواجه سلطانه وإرادته» ولن يجد إلى ذلك 
سبيلاء وحتى الملائكة الموكلين بالطبيعة لا تغني شفاعتهم شيئاء لأن قوتهم من الله وليست 
ذاتية» وهم لا يشفعون إلا لمن شاء وارتضى. 

<* وك ين مَكِ فى أَلكَمواتٍ لا من سَقمَئُمْ يا 4 لو افترض أنهم بادروا 
للشفاعة» فكيف بتلك الأصنام؟! بلى؛ إن شفاعتهم والأولياء تنفع بإذنه تعالى» ولأفراد 
مخصوصين يرضى هم الله الشفاعة. 

ؤِالَامنْببدِآك يدن هلمن يله وترْضحَ © وإذنه لا يحصل بسبب ضغط قوى أخرى» 
تعالى عن ذلك عُلُوًا كبيراً» إنما يأذن بإرادته العلياء كما أنه لم يجعل الشفاعة بعيدة عن القوانين 
والسئن التي خخلق الحياة وفقهاء ومن هذه القوانين أن يكون الشفيع مرضيا عنده. 

وهكذا يحدد القرآن الشفاعة بحدين: 

ألف: حد للشافع الذي لا يكون إلا من يرتضيه الله فلا تجوز الشفاعة أساسا إلا للأنبياء 
والأولياء والملائكة المقربين؛ أما الأصنام الحجرية والبشرية فليست أهلا للشفاعة أبدا. 


جاء في الحديث عن الرسول الأعظم 206 : «وَالشََّاعةَيَاءِوَالأوْصِيَاءِ وَالؤمنَ 
َلاق" وعنه عالثة : «َلانةٌيشْمَعُونَ إى الله عَرَّ وجَلّ كيُشَنْمْه مهم : اانا ثم الخلياه م 


الشهدَاك, 
باء “حد أن يشفمون له فلا يشفع من ووضل إل درجة الشفامة إلا .عضن الناس بين 
يأذن الله له بأن تشمله الشفاعة وممن رضي الله عنه. قال عز وجل: ولا عور لان 


أرَيَضَى » [الأنبياء: 14]. 


وروي عن الإمام الصادق كلق «اعْلَمُوا أنّهُ َس يُغْنِي عَدكُمْ من اله أَحَدٌ ِْ حَلقِِ 
شَيْئاً لا مَلَكُ مُمَرَبٌ ولا َي مُرْسَلُّ ولَامن ُونَّ ذلِكَه هَمَنْ سر أن تنه سَفَعَةٌ لشَافنَ 


2 


عِنْدَ الله مَلَطلبْ إلى الله أن رَضَى رحن . وعن الرسول الأعظم كتلققة: وَالشّفَاعَةُ لآتكُونٌ 
لفل الشَّك وَالشّرْكِ وَلَا أَفلٍ الكفر وَاجْحُونِ بَلْ يَكُونٌ لِْمُؤْمنِنَ منْ آهل التوّحِيدِ9. 


08 بحار الأثوار: ج 3» ص‎ )١( 
5١ص‎ ١١ج (؟) مستدرك الوسائل:‎ 
١١ص الكاني: ج4ء‎ )( 

(5) بحارا ثوار: ج48 ص 084 


سِوَرَوالتحِم الآيات 70-18 /اه 


وعن الإمام الصادق مَقِئلاة: «وَلوْ أَنَّ الكاَكَة امن وَالأثيَاء الْرْسَلِنَ شَفَمُو في نَاصِسب ما 
شفْعُوا". 5 

ولا تنفي الآية بقوله تعالى: للا مت 4 الشفاعة كليّا وإنما تتفي حتميتهاء كما تؤكد على 
ضرورة ألا تكون علاقة الإنسان بالغير حتى العباد المكرمين كالملائكة والأولياء من الناس 
مضادة لعلاقته بربه» ولا بديلا عنهاء بل امتدادا لهاء وقوله: لِمن يَكَآهُ > يهدينا إلى أن الشفاعة 
قضية شخصية تتوجه إلى الإنسان الفرد بذاته بعيدا عن النظر إلى انتمائهء فقد ينتمي اجتماعيًا 
إلى فريق الضالين ولكنها تناله» وقد تفوته بالرغم من اتنمائه إلى فريق المؤمنينء والذي يحدد 
الشفاعة هو علم الله النافذ إلى حقيقة الإنسان. 

ثم يقول تعال: إن لين ليوو بالآيرة لََُوَ اليكة َيِه الأْق 4. 

والسؤال: لماذا يسمي المشركوز اللملائكة إناثاء وما هي علاقة ذلك بالكفر بالآخرة؟. 

لعلنا نجد الجواب في أن الأنثى رمز العطف والحنان» وهم يسمون الملائكة بذلك رجاء 
عطفهم وشفاعتهم لهم عند الله وبهذا الاعتقاد يحاول المشركون تبرير ممارستهم للذنوب في 
الدنياء وإقناع أنفسهم بإمكانية التخلص من مسؤولياتها في الآخرة بالتوسل بمن يعطف عليهم 
وهم الإناث من خلق الله وهم الملائكة حسب زعمهم؛ وهذا كفر صريح بالآخرة بوصفها داراً 
للجزاء العادل. 

41] ؤرما به ون عل إن يبود لطن 4 وهو الإفرازات (التصورات والأفكار) 
الناتجة من إعمال الإنسان لخياله بعيدا عن البراهين الواقعية. 

«وَإنَ أن لاي مِنَّ ليميا 4 ونفي البعض ينفي الكل؛ وليس العكسء وهو أبلغ 
في النفي» فلا ثبيء من امدق يغنيه الظن أبداء والقرآن هنا يستثير قضية وجدانية هي قبح كلام 
الإنسان فيا لا يعلمء وقد تحدث هؤلاء عن طبيعة الملائكة وذلك جزء من الغيب المحجوب 
عن علم البشر بشهادة وجدانه. أوليس عقل الإنسان ينقذ إلى معرفة الأشياء عبر حواسه؟ 
أوليس لكل علم أداته ووسيلته؛ فما هي الحاسة التي نعلم بها غيب السماوات والأرض؛ وما 
هي الأداة التي تعرف بها طبيعة الملائكة» وأنهم إناث لا ذكور؟! 

إنها مشكلة البشر. إنه يهوى شيئا فيتمناه» ثم يظن أنه واقع فيسعى وراء ظئه خادعا 


.5 بحار الأنوار:ج8: ص ؟4» تفسير القمي: ج1ء ص5‎ )١( 


5 الآيات 7٠-19‏ مسد اتاج ٠١‏ 


3 وإنما اتبع هؤلاء الظن لأنهم اختاروا الدنيا على الآخرة» فاكتفوا بالظن بدل 
لعلم والحق» وبالتمني بدل السعي وكل ذلك لأنهم لم يعترفوا بالمسؤولية ولم يبتغوا مرضاة 
الرب» ول وآمنوا بالآخرةء وظنوا أ أنهم ماثلون أمام ربهم للحساب غدا عن كل صغيرة وكبيرة» 
لعرفوا أن الطريق إلى الحق هو العلم وليس الظنء ولكنهم آمنوا بالدنيا فقطء والدنيا هي حياة 
ل ا ليم بل يتركهم وشأهم « فعض عنمن 
َو عن وََْاوومرة | د ًا َي لديا 4 لأن مشكلة هذا التوع من البشر ليس عدم قناعته بالحق» 
فهو يعلم أنه المدى والصواب» ولكنه يتولى عنه ابتغاء الدنياء وإنما أمر الله بالإعراض غنهم 
لكيلا يتأثر المؤمن بهم سلبّاء فيغير من رسالته صوب الدنياء تنازلا عن بعض أهدافهاء أو من 
أجل إقناعهم باتباعهاء ثم إنه لا ينبغي للمؤمن أن يبدد جهوده الغالية فيا لا يرجو نفعا منه» 
بل في ما يخدم الرسالة» ويقدم المؤمنين خطوة إلى الانتصار. 

وقد قال تعالى: 9عَن وَكْنَا4 وهي للتعظيمء ولم يقل عن ذكري؛ لأن الضمير المفرد 
يستخدمه الله في موضع إثبات التوحيد وتأكيده» أو في مجال الرحمة والعطف. والحال أن 
هؤلاء تكبروا عن الحق» وتولوا معرضين عنه فالمقام مقام التعالي والتكبر عليهم مما يتناسب 
واستعمال ضمير التعظيم (أو ما يسمى بضمير الجمع)» ذلك لأن إعراضهم لا ينال شيئا من 
عظمة الله. كيا أن إيان المؤمنين لا يزيده سبحانه شيئا. وسمى القرآن هنا بالذكر لأنه في مقام 
علاج العقائد» وهي قضايا وجدانية» ولفظ الذكر بها يحويه من إيحاءات وإشارات لعلاقة 
القرآن بالفطرة البشرية أخدم للمعنى من غيره في هذا الموضع. 

كما تنطوي نهاية الآية: إلا لحيو لديا © على فكرتين مهمتين: 


الأولى : أن المؤمن يفترق عن الكافر والمشرك في قضية أساسية هي أن الأول يريد الدنيا 
والآخرة: ويسعى لها معاء موقُقاً بين الحق الذي يجب عليه الالتزام به وبين نصيبه الذي أحل 
الله له من الدنيا. 


الثانية: أن على المؤمن ألّا يضعف أمام أعداء الله أو يتملق إليهم لأنهم ظفروا بشيء من 
حطام الدنياء فذلك حظهمء بل يجب عليه أن يستمسك برسالته؛ ويتصلب في ولائه للحق» 
ويعرض عنهمء لأنهم لا يملكون إلا هذه الدنيا الزائلة. 

01" وإن عدم إرادة المعرضين عن الذكر للحياة الآخرة ليس ناشئا من حسن 
اختيارهمء وإنما لجهلهم بتلك الحياة وما فيها من الثوابء ولو علموا يقينا ما فيها من الفوز 
لأرادوها واشتدت فاقتهم إليهاء وعظمت رغبتهم فيهاء ولكتهم حصروا أنفسهم وحبسوا 


سِورَةٍالحعر الآيات 19 -0.م, 4ه 


عقولهم في سجن الدنياء وهذه من معضلات الإنسان أنه يصنع لنفسه سقفا من العلم؛ ويُكُبل 
عقله بأغلال الهوى وإصر الشهوات عن الانطلاق في رحاب العلم والحقء وصدق الإمام علي 
مكلا حيث قال : «وكَمْ من عَفْلٍ أَسِبرِ تت هَوَى أَمرِ»”. 


١‏ دَلِكَ مبلمْمنَ عر 4 وهذه الآية تؤكد أن الإيمان بالآخرة حجر الزاوية في تفكير 
الإنسان المؤمن. ولكي يتم إعراض المؤمن عن الجاهلين يحتاج إلى أمور أهمها: 


-١‏ العلم بأنهم على باطل» وقد ين القرآن ذلك حينم أكد أنهم لا يتبعون إلا الظن وما 
تبوى الأنفس» ثم ضرب أمثلة على ذلك كموقفهم من الملائكة» وكفرهم بالآخرة» وتوليهم 
عن الذكر. 

"- اليقين بأخهم ضعفاء في المحصلة النهائية بخسرانهم الآخرة. 


- المعرفة بأن حساب الناس ليس من مسؤوليات المؤمنين» إن الله يفصل بينهم» ويعلم 

المهتدين والضالين. 
ذَيّكَ هُوََعلم يس سَلَّعن سيو وَهْوَ ألم يمن تدك 4 إذن فغلبة الضالين على 

المؤمنين عند الجدال أو عدم غلبة المؤمنين عليهم لا يغيّر من الواقع شيئاًء فأهل الباطل هم أهل 
الباطل وأهل الحق هم أهله» ذلك أن كلام الناس ليس مقياساء إنها الحق والباطل هما المقياس 
بذاتهها. 

ثم إن الخلافات -حسبما نستوحي من الآية الكريمة را لا في الدنيا لأنها لم تخلق 
لذلك. وكيا قال الله: ووَلرَضَهَ ريّكَ جُعَلَ لياس أمّدٌ وحِدَةٌ وَلَابرَالُونَ مميلِفِيتَ © [هود: 
والدار الآخرة هي محل الحسم والجزاء» فلا ينبغي للمؤمن أن يكون جبارا على الناس 
يحاول إكراههم على الهدى إن أوتي السلطة عليهم» كما لا ينبغي عند ضعفه أن يبلك نفسه إذا 
ما تولوًا عن دعوته. 

كما نستوحي من كلمة «عن سبلو © في الآية أن في الحياة سننا وقوانين» وهي السبيل 
إلى الحق» وهذه يعلمها الله ويحاسب عليهاء يضل عنها جماعة فيصيرون إلى الباطل والعذاب» 
ويهبتدي إليها آخرون يصيرون إلى الحق والسعادة» والسبب أن الفريق الأول ينكر هذه الحقيقة» 
في حين يؤمن بها فريق المهتدين فيبحثون عنهاء فإذا وجدوها طبَّقوهاء وكيّفوا حياتهم وفقهاء 
وتجاوزوا الأخطاء والضلال. 


1١١ نبج البلاغة: حكمة:‎ )١( 


3 الآيات 37-19 مرهم_الآن ج١٠‏ 


وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 


05 ا ب‎ ١ 

وا ميركسيا اللتتق (©) ال ج77 1 
0 يم السو ثرت يإ كه 
3 وذ شر كيه ل يك ل 

ربس تق 89 تك َك © ل 
0 
© مقلم الع هذ © لاز كينأيةك 8 د 
لان رامس (©) سمه سرت ©) يهار 
لوق 7 مأك إل رَيَكَ الشتين (0) ون هوأ 9 
أنه مات ونيا )وَل حكقَ لوجتي الذكروالأنق (2) ين من 
8 َلْهَأ الخنرف 0) وك حو طق وأقق (2) ونه 
هُوَوثُ دَث لتر “(3) و فلك مدا الأول (2) وتم 02 
1 نيع ين مجع كوا حم ألم ولق (2)والتؤتيكة لمر 


(1) إلا اللمم أ اذى بد الإخا ورد ولي خالا لوج من وده لوعي المبقا مل كلمة نابية» 
أو ضحكة غير جائزة» أو نظرة محرمة: أو ما أشيه ذلك. 

)1١(‏ أجنة: اح جين الاتسان حي يكوذا لي ربع ان 

(") وأكدى ي قطع العطاء» واشتقاقه من كدية الركية» وهي صلابة تمنع الماء إذا بلغ الحافر إليها ئس من 
الماءء فيقال: أكدى إذا بلغ الكدية 

(4) الشعرى: : هو نجم في السماء يطلع آخر الليل» كان جماعة من العرب يعبدونه. 

(0) المؤتفكفة : هي فرى قوم لوط تَلكدق التي اتنفكت بأهلها أي انقليت: وقيل للكذب إفكاً لأنه قلبٌّ للمعنى 
من جهته. 


سِورةالتجمر الآيات 47-11 1 


2 مها ما عق (2) و81 رك تاقد (2) كناد 
الث رارك (2) قت الأزهة”"(2) ب لهاو مون نويه 
أبن مدا ليث تَجَبو (2) وَتَسْصَون اجون (رخ) وأدم سودُون”" 
© تاي واتبثا © 4. 


هدى من الآيات: 


بصراحة الحقيقة» وبقوة اليقين» يتقدم بنا السياق القرآني شيئا فشيثا إلى الفكرة المركزية 
في هذه السورة» وهي فكرة المسؤولية التي نجدها في تضاعيف أغلب آياتها وكأنها خافية؛ لكل 
فكرة فيها وشاهدء إلا أنها تتجى كصراحة الشمس عند قوله تعالى: « وَأ ل لسن إلَّامًا 
سَمَن » (الآية: 03788 


ولكن الله قبل أن يقذف بهذا الحق على باطل التبرير واتّباع الحوى والظنء يذكّرنا بلون 
من ألوان الشفاعة المقبولة عنده وهي شفاعة الأعمال الحسنة للإنسان عن اللمم من السيئات 
كبا نجد تصريحا به في الآية الكريمة: « وَأقِ الوه طرَقالتََّارِ ومنلل إن السك 
يدهن لمات لِك وري للكويت» [هود: »]١١1‏ إن تقوى الإنسان التي تبه كبائر الإثم 
تشفع له في الصغائر (اللمم): ولعل تقديم هذه الفكّرة (الشفاعة) المشحونة بالرجاء واللطاف 
الإلحي. على فكرة المسؤولية وما فيها من الشدة والصرامة» يدف إعطاءنا الأمل في رحمة الل 
لكيلا نيأس فتتوغل في الجريمة والذنب»؛ أو نقعد من عمل الصالحات, بناء على تصوراتنا 
البشرية المرتكزة في القنوط والجزع. كلا إن الله رحيج ويحاسبنا بفضله لا بعدله» وإلا لما دخل 
الجنة أحد كما قال الرسول الأعظم عقية: دولا أن لا أن يمَمَمْدَنَ لير ةينه وَقَضْلٍ»0. 

ثم يؤكد القرآن بخطاب فصل مسؤولية الإنسان عن سعيهه أنه يجازى عليه إن خيرا 
فخير وإن شرًا فشرء وهي تتعلق بنفي الشرك وبرفض الأنداد ومدى عمق حقيقة التوحيد 
في النفس فكلما زاد يقين الإنسان بالله وأنه المالك الحاكم الأحد لكل شيء؛ كان أقرب من 
المسؤولية إيهانا وعملاء وأبعد عن الحجب والتبريرات التي تمنعه من حملها. 

إن التوحيد يجعله لا يتوسل بوشائج الشرك» التي هي بذاتها نوع من التبريرات التي 
)١(‏ أزفت الآزفة: أي قربت القيامة ودنت. 


(1) سامدون: لاهونء والسمود اللهوء والسامد اللاهي. 
(7) بحار الأنوار: ج لاء ص١١‏ 


7 الآيات 417-79 مرسم_الهكن ج١٠‏ 


يلجأ إليها الإنسان تهرّباً من المسؤولية. إنك تراه يقبل كل شيء» يقبل أن يكون عبدا للشجر 
وللحجر وللبقر لا فرق لكي يفر من ثقل المسؤولية. إذن فمتى ما طهرت نفسه من درن تلك 
الأصنامء القائمة على أساس الثقاقة الجاهلية الضالة» القائمة بدورها على الظن وهوى النفس» 
فإنه يومئذ مجرد أن يقف أمام المسؤولية بلا تبريرات يجد نفسه أمام حجة بالغة تضطره إلى 


التسليم ها عمليا. 
بينات من الآيات: 


[7-3] لقند دعا الله المؤمنين إلى الإعراض عمن تولى» ولأن البعض لا يعرض 
عن الكيان الجاهلي خشية الضعف والفقرء أكد القرآن أن الله هو الغني الذي يملك خزائن 
الكونء والقوي الذي يهيمن على الحياة. فلماذا الخشية إذن من مقاومة الانحراف؟ ورفض 
هيمنة المنحرفين؟. 

<وَيلهمَافِ أَلتَمْوتِ وما في الْأَرضٍ © فهو وحده الذي وضع سنن الكائنات ويبيمن 
عليها ويجريها بقدرته وعدالته لجر اَن سوأ يما عدوا 4 عدلا السيئة بمثلهاء «وَعرِقَ 
لِْنَ حْسَبْوا الت 4 فضلاء فا حسنة بعشر أمثاهاء وتتضاعف طوََدَينَا مزِيدٌ © [ق: 0]. 


وبالتدبر في شطري الآية الكريمة الشطر الأول الذي ينطوي على فكرة التوحيد 9 وَل 
ماف لوت وما في الْأرْضِ 4. والشطر الثاني الذي ينطوي على فكرة المسؤولية المنبثقة من 
حقيقة الجزاء طلِيجْريَ ألَّذِينَ أسَموأ ما عولُوأ © فإننا نعرف العلاقة الوثيقة بينهماء وذلك أن 
الذين ينحرفون يحاولون التملص من مسؤولياتهم بالشرك. والحق أن التوحيد يعني نفي 
الشريك» وهذا بدوره ينفي التبرير إذن فالموحد الحق هو الذي يتهيا لحمل المسؤولية. إن هذه 
الآية تنسف ثقافة التبرير المتجسدة في عبادة الأنداد كالملائكة والأصنام وحتى العباد الصالحين 
منْياً لشفاعة» وذلك ببيان أن الله يبري عدالته في الحياة» ولا أحد يستطيع فرض إرادته عليه» 
لأن الحياة تكوينيًا وتشريعيًا له وحده لا يشاركه فيها أحد, وإذا كانت ثمة هيمنة ظاهرية 
للملائكة فهي تنفيذية وبإذن الله وتبقى الهيمنة الحقيقية المطلقة لله وحده؛ فلا مهرب منه إلا 
إليه ولا شفاعة إلا من بعد إذنهء ولا أنداد قادرين على تغيير سئن الله في الخليقة حسب أهوائهم 
وبالذات سنة الجزاء العادل. 


ثم إن تأكيد القرآن على بيان العدالة الإلمية في الجزاء في أكثر سور القرآن إنما هو ليزرع 
الاطمثنان العميق في قلب البشر إلى وقوع الجزاء. الأمر الذي يبعثه نحو عمل الخير ويزجره 
عن الشر إلا أن العدالة وبالتالي المسؤولية فكرة قاسية لا يتحملها القلب البشري الذي من 


سَورَةالنجممر الآيات 17-71 لذ 
طبيعته الانحراف. لذلك تأتي الآية اللاحقة لتخفف وطأتها ببيان مدى رحمة الله وغفرانه. 


« لذن تون جيبو كر لذ والْمَويمس 4 الإئم هو عموم الذنب (بين العبد وربه أو 
وي نت ار دا رين اندرا والفوامي هي الذنوب الاجتاعية. قال الإمام الصادق 
عَفئلاة : «المَوَاحِشُ الرّنًا وَالرِقَ© وهما ذنبان اجتماعيان. 

وذكر الفواحش من دون إضافة كلمة الكبائر بخلاف الإثم أضيف إليه لفظ الكبائر. 
لأن الفواحش كلها كبائره في حين أن في الإثم الصخائر م4 وفيه الكبار. وفيا لي نذكر 
حديثا في كتاب الاثم مرويا عن الإمام الرضا تعفد قال: «سَمِعْتُ أي مُوسى بْنّ جَْفَر كاف 
يَقُولٌ: دحل درو بنُ عب ل أن عبد له عل قا سل وجَلّسٌ تَلَا ذو الآية م الْدِينَ 
عيدو كر اث فويس سَ » م مْسَكَ. كََالَ له بو عبد عَبْدِ الله مَقكلدِ: ما أَسْكَتَكَ؟. قَالَ: 
أَحِبُ أنْ رف الكَبَاير مِنْ كب لعز وجل. 


كَقَالَ نيد : نْبا عرو أ الكبتاقر لطر ال الى > يَقُولُ الله اومن مر بأو 4 
َقَدُ قد رع الله علي الجن وَعْدَه الإيامر اس من َو الله ل عر ويليَقُولُ: ٍُإِتَهُلَا يَأْبِمَس 
26 لقم كرون أ 20 لله أن الله حر وجَلَ يَقُولُ: داسك 
06 َمل 34 لحرو 4 ومِنهَا عقو عُقَوقٌ للدي نهل سْبْحَاَ بعل الاق مايا 4 
وكَكل ال <الى حت الول 4 أن الله عَرّ وجل :ب َقُولُ: «جَرَاره حَهِندُ 
0 :. إل آخر التق وتَدْفُ الخد لِآنَ لله عر وجَلٌ يَقُول: ثرا فِألديَا 
عخرة وَعْمَلابٌ يم 4. وأكلُ مَالٍ اكيم 3 9 3 وجل يَقُولُ: انما مأو 
يد س1 23 عرو 
لهم ومين دسم إلا متحرنا لقتال أو مُتَحَينا إل وق قد 
مأو لهج يش شَىألْهِرٌ 4. ا ملل «لزيس بسكل ع 
يا يوه بشع الى يكبل نُمِنَ لمن 4 والسُخْرٌ لِأنّ الله دعل 
َو : وَلَعَدَ عََلِموا 0 خرة يك عق 4 وااأء اع جل 
يَقُولٌ: تيقل 3 ناما (2) يصَدمف لَه مساب يوع الْقبمة ولد مهتا 4 
ليون لوس لع عع 1 84 1 


. اله عرَ وجل يَقُول: ءاي مود عه لويم ًا 
َ 0ر4 والعُلُولُ َِنّ ال عر وجل يَقُول: ل: وص بعلل أت يما 

يوم لْقيمَةٍَ 4 ومنْعٌ ال َالفُرُوضَةٍ نالعز وجل يول مكرك يها امهم 
ل 1 رهم 0 وشَهَادَةٌ الزُورٍ كان الشّهَاحَةٍ أن اللهعَرَ وجل يَقُولٌ: وس يَحُشهَا 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج219 ص577. 


54 الآيات 27-1731 مسمؤ_اللت ج١٠‏ 
كوك بده 4 ورب ا مر أن لله عر وجل تتى عَنْهَا كا تجى عَنْ باد الأونَان وتَرْكُ 
الصَّلَاةٍ مُتَمَمّداً أو صَيْئا ا فَرَض انه لِأنَّ رَسُولَ الله نفد قَالَ: 0 
ترئّ من ذ م له وؤمة سول الله لفك ونَْضٌ العَهدٍ وقَطِيعةٌ لوحم لان اله حر وجل َو 


يس ل 


0 عن 0 


القَضْل ا 


اوفي حديث آخر: «واليأسُ مِنْ رَوْحِ اله» والأَمنُ من مَكْرِ لله والقنُوط من وحم انهه 
وتمونة اللي لون هم ادن القكُوس. وحَبْسُ اقُقٍ نط سر والكذِبُ» 
والكِ والإسْرا اف وا لور » ايان وا الاسْيِخْمَافُ بالج وَالمْحَارَ رَبَُلأَوْلَِاءِ الله وَالِاشْتِمَالٌ 
باللاجي» وَالإصْرَارٌ عَلَ الذنُوبٍ». 

وإلى جانب هذه الكبائر هناك الذنوب الصغيرة التي يقترفها الإنسان -بطبيعته 
الضعيفة- عن قصور أو من دون قصد مبارزة الله» فإن حسناته وتجنبه للكبائر» الذي يدل على 
سلامة مجمل مسيرته يشفعانها له وهذا من رحمة الله وسعة غفرانه» أما لو مارس الصغائر عن 
عناد وإصرار فإنها تصير كبائر أيضا. 


جلا لَك و يع امف ة» قال الإمام الصادق تَقكئلة: «اللامُ المبْدُ الذِي ملم 
الب ند اذب لبس ب سَلِيقَيه أَيْ منْ طَبيعيد*. وكيا أن الإصرار يصيرٌ الإئم الصغير 
من الكبائرء فإن التوبة والاستغفار يصبّران الكبائر صغائر» أو يمحوانها من كتاب السيئات. 
لذلك نجد تفسيرا لكلمة اللمم غير صغائر الإثم؛ إنها عموم الإلمام بالذنب بصورة طارئة 
وغير متعمدة. ويؤكد الإمام تلق أن غفران الله ي يسع كل ذنب يشرط الاستغفار قال الإمام 
الصادق تقكل2: : وَاللمَمُ لجل يم الأب قيستفوز سس رٌ الله مِنُْ. قُلْثُ -الرواي-: بَيْنّ الضْكَالٍ 
وَالكُفْر منِْلَهً!. فَقَالَ تفتئه: ما أكتر عُرَى الإيهان»". 


إن السبب الحقيقي للذنب بالإضافة إلى وى الإنسان هو الشيطان الرجيم» وهو قد 
4 ريه و لع ل ا 0 
الخطيئة» وبالنسبة للمؤمتين فإنه لايطيق السكون في قلويهم لأخهم يستعيذون بالله منه» ويلعنونه 
(1) الكاني: ج1ء ص 786 
(1) وسائل الشيعة: ج16١‏ ص778. 
(*) الكافي: ج37 ص4437. 
(4) الكاني: ج27 ص +1 


سِوََةالنجم الآيات 317-1١‏ 36 


قبل كل شيء وبعدهء ولو افترض أن أصايهم بسهم منه فإنهم سرعان ما يرجعون إلى الصواب 


«إكالدت أتَّمَّوا دا مَتَمُم تب عِنَالشَيِطنٍ تَدَحكَر داهم مُبصِرُونَ 4 [الأعراف: 
المة" 


وكلمة أخيرة: إن ني الإسلام نوعين من الذنوب: الصغائر والكبائر» ولكن المعيار 
الحقيقي في تحديد نوع الذنب هو مدى وعي الإنسان به وموقفه من ممارسته له» فقد يندفع 
الإنسان نحو ذنب صغيرء ولكن تحدّياً لسلطان الله وعنادا واستكبارا عليه: فيكون كبيرا. فقد 
جاء في الحديث الشريف: عَنْ أب عَبْد الله ككل قَالَ: «مَنْ هم مكبر كَليُعَجُلْهُ ولا بْوَّخُرْه فَإنَّ 
عدوا عل المَعَل فصول اله با وعل: هذ ََرتُ لَكَ ولا خب لِك سينا أبدا. ومن 
هم بسب ا يَْمَلهَا هوي ول العْدُ اليه باه له شبحاتة فيَُولُ: لا وعِرّقٍ وجلالي لا 


وقد يأتي الإنسان بذنب كبير استرسالا واستجابة لضغوط هائلة» ولكن سرعان ما يندم 
ويتراجع فإن الله سبحانه يغفر له.. قال تعالى: ( َال إِدافََنُوا َه أو موا أنشسهم 
كوا أله َأستَغطرو لويم وَمن يَنْفِرٌ آلأثؤمب إلا ألَهُوَكَمْ يُعِيُوا كما موا وَهُمْ 
5-5 ا 7 039 ع سرج #ه م م 01100 
علوت (2) لِك اوم مركن دَبْهُمْ وجنت تجخرى من بها اكد كيت 
غِبَا وَيمْمَ آجْرَلْمِِينَ 4 [آل عمران: 15-11"8]. 

ولكن من الذي يحدد الذنب الذي يقترفه الإنسان. هل هو من الصغائر أم من الكبائر 
على ضوء هذه القاعدة؟. 

إنه الله الذي يحيط علم| بدقائق حياة الإنسان» وفي جميع مراحل نشأته. ولا يدع الله عن 
جنته. نعم فهو الذي خلقنا وربانا من يوم كنا في بطون أمهاتنا حتى نموت. فحتى العوامل 
الوراثية والتربوية التي تؤثر في شخصية الإنسان التي تُنقل إليه وهو جنين يعلمها الله. 

جر أفله يك إذ أنتأكاٌ ب اليْضٍ وَإذ شر كن فى يلود أيهنِيكُم4 ويبدو - 
بالإضافة للإشارة لخلق آدم عَقِكِلاةِ- أن كلمة الأرض هنا تشير إلى القوى والعوامل السلبية 
المؤثرة في شخصية الإنسان» كالهوى وحب الال والظهور و... وتشير الآية الكريمة إلى 
بصيرتين ههما: 

البصيرة الأولى: سبق رحمة الله إلى الإنسان إذ والى نعمه عليه قبل أن يصير إلى رحم أمه 
فأنشأه من دون شيء سبق منه إليه تعالى» ثم لما صار جنينا أنشأه وأسبغ عليه من نعمه حتى 
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استوىء وهذه الآية تؤكد سعة رحمة الله ومغفرته. 


موا ا وه ا 0 


لام سر فى ال 


1 اعَتِكٌ 
وَعِبَادتَك20. 

البصيرة الثانية: نفوذ علم الله إلى جميع جوانب حياة الإنسان ودقائقهاء إذن لا يفوته 
شيء عنه. 

وفائدة بيان هذه الحقيقة هي أن الإنسان قد يُبتى بالغرور والتبرير فيزكٌّي نفسه؛ ويسمي 
كل ما يقترفه من الذنوب حتى الكبائر والفواحش لماء أو يصل إلى حالة ذلك الإنسان الذي 
يشرب الخنمر ويقول: إنه يتحول خلاً بمجرد بلوغ فاه ويبرر ذلك بأنه وصل إلى درجة من 
الإيهان حيث يتحول في جسمه الخمر خلاً أو الآخر الذي أمر أتباعه بالصلاة وقعد عنها لأنه 
عند نفسه بلغ مقاما فوق الصلاة. 


ع 


جلا كا شك . هْوَأعلَدم توح 4 لأنه إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة» بدأ 
رحلة الانتكاس ثم لا يتوقف بل ينحدر إلى أسفل سافلين. 


4-71 7] إن عبادة الأصنام (الشرك بالله) وتزكية النفس تبريرات يتشبث بها الإنسان» 


(1) بحارالأتوار: ج201 ص 70/7 
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وهناك تبرير آخر يتمثل في محاولة الاعتماد على البدائل فمثلا أصحاب المال يظنون أنهم حينما 
يعطون مالا في سبيل اللهء فسوف يحررون أنفسهم من تطبيق القيم والالتزام بالمسوؤلية» أو 
يرفعون عنها مسؤولية تمارسة الكبائر والفواحش. كلاه ١‏ مالكل » عن ذكراه. 
وعن تطبيق الحق وتحمّل الأمانة» ثم أعطى بعض المال ليتهرب من المسؤولية؟ « وَمُطَن للا 
ك4 أي أعطى شيئا قليلا ثم توقف كليا عن العطاء. 

[90- -18] بل إن أصحاب امال يظنون أنهم على حق ومن أهل الجنة لمجرد كونهم من 


الترفين» وهذا التمني عميق لديهم بدليل آيات سورة الكهف: « وَكن لَدمَمرقَالَ لمحو 
وهر ياوه أن كنك مَالا رفوا ©دسَلسَتَمَدُ وَظرَ ظَالم 0 مآ أَظن 
أن بيدَ مذي بها () ومَآ أن ألحاعة هَ قَآيِمَةٌ ولين ييدث َك رق لل دحا مَنْهَا 


مُنقَلَحًا 4 [الكهف: 4 75-97]. 


والقرآن يستنكر على المترفين هذا الظن قائلا: متى عرف هؤلاء مافي الغيب حتى يحكموا 
بأنهم أفضل الناس عند ربهم؟!. 
«أْدَمع الم مهوي 4 كلا.. إنه لايعرف شيئا عن الغيب» وهذه قضية وجدانية. 
فلا يملك أحد أن يدعي علما بالغيب. إذن فكيف يطّلع على الحقيقة ويتمنى خلاصه من الثار 
بقياس حاله في الآخرة بحاله في الدنياء والإعتقاد يأن الله لم يسبغ عليه نعمه في الدنيا إلا لأنه 
يحبه فينبغي أن يكون محبوبا عند الله في الآخرة أيضا. بلى يمكنه ذلك لو اتبع هدى الأنبياء 
ورسالاتهم التي تكشف عن جوانب منه. 
< أل ياف حْفٍ موي (©) وَإَرِمَالِى وف 4 لا يعلم الغيب ولا يتبع 
الرسالات الإلحية ولقد جاءت الرسالات كلها بالمسؤولية» ولكن الإنسان وهو أكثر ثيء 
جدلاء ويحاول التهرب منها بطبعه الضعيف. وبحنينه الدائم نحو التراب. ويبرر ذلك بأنه 
ا فقالوا: 
٠‏ أبكؤا الله وَلحِبَتَوْمٌ 4 [المائدة: 1]. 


اكات زيش أن اومان صلب ارا ل عطي شرف ومن ا 
العذاب الإلمي.. كلا: «إركت ك ول اب انهم لل بحو وعلذًا الي ولد يك انثا » 
[آل عمران: : 34]» إن إبراهيم عق كان وفيا لله تعالل» ضحّى بياله ونفسه وقدم ابن لله قربانا» 
وأودع زوجته هاجر وابته الرضيع إسماعيل في الصحراء. والذي يريد أن يكون في شيعته لا 
بد أن يتحمل من المسؤولية ى! تحمل عَلِككادَ وم يكن في صحف موسى وإبراهيم بكتتالتي 
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أنزلت عليهما من عند الله عز وجل أي كلمة تسمح للإنسان بالتحلل من مسؤولياته بتبرير 
الانتياء إليهاء وقد قرؤوا تلك الصحف وعرفوا ما فيها 

إن أبرز ما جاءت به صحف موسى وإبراهيم هو المسؤولية» فكل إنسان مسؤول عن 
نفسه» ولا يمكنه بحال من الأحوال أن يلقي بتبعة أعباله على الآخرين «أَلَا د انفد 
ع4 والوزر هو الحمل الثقيل. والوازرة هي النفس التي تحمله. ولا تزر أي لا تحمل فكل 
نفس مثقله بحملها ولا تحمل حمل غيرها أبداء ولو عرف الإنسان ماذا تعني المسؤولية وكيف 
تقف كل نفس أمام ربها في يوم القيامة ضعيفة متهاوية القوى لا تملك عذرا ولا قوة» لعرف 
مدى بطلان فكرة إلقاء المسؤولية على الآخرين بزعم أنهم يتحملونها عنه. كلا إنه موقف رهيب 
ترى فيه كل نفس تهادل عن نفسهاء وا من شأنها ما يغنيها عن الاهتيام بغيرها. 

وهذا السياق من الآيات يضرب فكرة الفداء التي ألصقها النصارى في عيسى تيلا حيث 
قالوا : إنه تل ففداهم بنفسه بالرغم من أنه جاء ليقاوم مثل هذا الانحراف عند أتباع موسى. 


[-41] وك أن أوزار الإنسان لا يتحملها أحد سواه فإن حسئات الآخرين لا 
تصير إليه» إنا ١ِيحةٌ‏ كُلٌ اي ا بخيسٌ”" كما قال الإمام علي علكلة. 


< وَأن لس لَِِن ِلَّامَاسَعن » والسعي هو ما يقوم به الإنسان بإرادته ووعيه» 
من قول وفعل وغيرهما. فالتحرك جزء من السعيء والوعي والهدف والنية أجزاء منه أيضا. 
والإنسان هو الذي يصنع واقعه ومصيره الحقيقي بنفسه» ومهما كان السعي صغيرا أو كبيراء 
وفي أي مكان قام به الإنسان فإنه لا بد أن يعود عليه في الدنيا أو في الآخرة. لأن هناك سنة [هية 
تحكم الحياة» وهي أن كل شيء يرجع إلى أصله ضمن دورة حياتية قد تطول وقد تقصر. لا بد 
أن تعود المياه التي تبخرت من البحار إليها بعد رحلة متطاولة من ساعة تحوها إلى البخار حتى 
نزوها أمطاراً ثم جريانها فوق الأرض ينتفع بها الإنسان. 

هكذا عملك الذي ينبعث من جوانح قلبك أو جوارح بدنك لا يفنى. إنه يتقلب في 
صور شتى قد يتحول مالا فيعود إليك» أو تصبح حالة اجتماعية تتأثر بهاء أو يحفظ عند ربك 
يجازيك غدا به» وهكذا مهما هرب المجرمون من جزاء جرائمهم فإنه ملاقيهم. 

ومن طريف ما قرأته في هذا الحقل أن أحد الخلفاء أقام مأدبة وحضر عليها أحد كبار 
قادته العسكريين فرأى فيما رأى من صنوف الطعام طير القطا مشويّاء فضحك مقهقهاء فسأله 
الخليفة عن السبب. فحاول أن يكتم. فأصر عليه. فأخذ يقص واقعة حدثت له قبل عشر 
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سنوات مسترسلا قال: كنت في رحلة صيد قي الصحراء؛ فلقيت رجلا معه بعض امال فسلبته 
قهراء ثم أردت قتله فتوسل بي أن أتركه ولكن عزمت على سفك دمه. فلما رفعت عليه السيف 
نظر حوله فلم يجد أحدا إلا سربا من القطا صادف مرورها في اللحظة ذاتها. فقال: اشهدي 
بأنني اقتل غريبا مظلوما في هذه المفازة. فضحكت من قوله ثم قتلته: والآن لما رأيت القطا في 
السماط تذكرت ما قاله وسيفي يبوي عليه فلم أتمالك من الضحك على ذلك الرجل المسكين 
الذي أشهد القطا على قتله. فقال الخليفة: بلى» لقد أدت القطا شهادتها وأمر بجمع السماط» 
وقال للجلادين أحضروا النطع والسيف فأحضروهما وضرب عنقه. 

«تَأََسَعَيَُهسَوْكَيْري 4 وهناك فكرة نجدها في هذه الآية وهي أن كل سعي يقوم 
به الإنسان يتحول إلى كيان ماديء وأن الكلمة الطيبة» والموقف الشجاعء والنشاط السليم» 
كل ذلك يتحول إلى شيء ملموس يراه الإنسان. كذلك الكلمة الخبيثة» والموقف الحبان» 
والفساد. 


أرأيت هذه الحركات المباركة» التي تُشيع الفضيلة وتزرع السلام وتبني الحضارات» إنها 
كانت في الأصل دعوات صالحة ومساعي حميدة. أرأيت هذه الويلات التي تصيب البشرية هنا 
وهناك» إنها كانت في الأصل كليات خبيثة أو مساعي فاسدة. 


وما معنى المسؤولية في الدنيا إلا ارتداد صدى سعي البشر إليه» فمن قاوم الظالم عاش 
في ظل العدالة دهراء ومن جبن عن مقاومته ساعة شمله خسفه وضيمه. وأمة تنشط في بناء 
حضارة تنعم في ظلها طويلا وأختها التي تتكاسل تعيش أبدا في بؤر التخلف والفساد. 

وإن مرور الزمان على سعي الإنسان لا ينقصه إنا يزيده ناء أو لا أقل يبقيه كاملا وافيا 
<١‏ مره الجزآهالازق ». 

48-7] وإن هناك تسلسلا في السئن والمسببات في الحياة» ومنها سنة الجزاءء ولكنها 
لا تتحرك في الفراغ أو ما يسميه الفلاسفة بالدور» بل لا بداية ونهاية: وهناك من يشرف عليها 
وهو الله فالعالم إذن ليس بعيدا عن العقلانية» ولا مجرد قوانين» وإنيا هناك تدبير المي حكيم 
يييمن عليه» كها قال الله تعالى: «إرك رَبك مه لَدِى حَلقَ لسوت وَالْايْضَ في سماو 
توه عل الم ينتى الَلَ تارب حنيكا سس والقَمرَ الدج مسطاين بأموه 
ألا له هوالت يََارَكَ َه وب الْعَلِِينَ 4 [الأعراف: 5] ومادام الأمر بيد الله ويتتهي إليه 
فلتطمئن النفس إلى الجزاء وتثق بتتائج سعيهاء وفي القرآن تذكرة بهذه البصيرة في مواضع شتى 
وبصيغ مختلقة. 
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« وَأَكَرَيْكَ الشتين» بى إن الظاهر من الحياة هي النظم الدقيق والسئن الحاكمة. 
ولكن الجانب الخفي منها ولا هو هيمنة الله عليها. والمؤمنون مطمئنون إلى هذه الحقيقة 
وموقنون بهاء في حين أن الآخرين لا يعلمون إلا الظاهر من الحياة. والقرآن هنا يؤكد هذه 
الهيمنة ويمثل لها بلطائف الأمور. 


«وَأنَهُ هْوَأَضْسَكَ وَأَبَّكٌ 4 إن الإنسان يضحك للجزاء الحسنء ويبكى من الجزاء 
السيئ. سواء في الدنيا أو الآخرة. والله سبحانه يقدرهما للإنسان» فيمنح له من السعادة النفسية 
والمادية ما يضحكه (جزاء لما قدمه من عمل صالح)» أو يتتقم (لسوء عمله) فيسلب منه نعمه 
ويعصر قلبه بالهم حتى يبكيه. والقرآن لم يقل: افرح واحزنْ لأن الضحك والبكاء هماغايتا الفرح 
والحزن» وأجلى مصاديقهما؛ ولأن بينهما مسافة شاسعة لا بد من بيانها لنعرف عمق الهوة الفاصلة 
بين الخير والشرء وبين الجزاء الحسن والعقابء ولعلنا نفقه بعض أبعاد مسؤوليتنا تجاه أفعالنا. 


ٍِوَأنَه هْرَأما مَاتَوَلميا 4 ريما يكون معنى الحياة هنا استمرارها والمحافظة عليها كقوله 
تعالى: «وَمَنٌ أَخيأهًا فَحكأئا لحا ناس جمِيما © [المائدة: 77]: وأمر الموت والحياة 
بيده تعالى» مهما كانت أسبابي) الظاهرة» لأن الله يِجُريِ الأمور بأسبابهاء فقد يحفظ ا حياة لأحد 
على يد الطبيبء أو يقدّر له الموت بيد جلاد 
<وَأنُ نارون لكروالأيق ()ي نماي 4 وانه يؤكد ربنا هذه الحقيقة ف وَآنَ 
إل رَيْكَالستن4 [النجم: 47 ثم يضرب الأمثلة من أهم ما يتحكم في كياننا لأن الإنسان قد 
يكتشف القوانين التي تسير الحياة وفقهاء فيا فيفسر الظواهر والحوادث تفسيراً ماديا مبيًا على 
أساس أن القانون هو كل شيء: فيرى أن الولادة تبدأ من الجاع حيث يقذف الرجل بالحيامن 
في رحم المرأة» ثم إن الرحم المهيأ لتكوين الجنين يبدأ بدوره ضمن قوانين ومعادلات معيئة 
فتصير (البويضة + الحويمن) جنينا ذكرا إذا غلب ماء الرجلء وأنثى إذا غلب ماء المرأة"". ثم 
يقف عند هذا الحد دون البحث عن متتهى هذه الظواهر. وإذا أمعنا النظر لبصرنا بالحلقات 
(1) تحوي البيضة الملقحة التي سيتشكل منها الجنين 7 زوجاً من الصبغيات الجسمية مع زوج من الصبغيات 
الجنسية وتأتي هذه الصبغيات من اجتماع بويضة الأنئى التي تحوي دائاً (؟؟ صبغيًا جسميًا + 
الجسي 16) ومن نطفة الرجل التي تحتوي (71 صبغيًا جسميًا + صبغيًا جنسيً إما»* أو 7) لان نصف 
نطاف الرجل تحوي الصبغي * ونصفها تحوي الصبغي 7 أما بويضة المرأة فدائاً تحمل الصبغي الجدسي 
و فإذا اتحدت البيضة مع نطقة حاوية على الصبغي الجتسي 6 كان الجنين اثتى. وإذا اتحدت مع نطفة 
حاوية على الصبغي الجنسي كان الجنين ذكراًء أي حسب المعادلة: 
نطفة (ل) + بويضة () - (69) ذكر. 
نطفة (<) + بويضة (1) - 0670 أنثى. 
مع الطب في القرآن الكريم: تأليف: د. عبدالحميد دياب د. أحمد قرقوزء ص: 77 


سِوَرَةالنَحجم الآيات 37-19 الا 


الفارغة الموجودة في سلسلة العلل التي تفصل بين مشيئة الإنسان وتحقق العمل» فأنت تريد 
إنجاب أولاد. ولكن هل تملك في صلبك القدرة ة على ذلك؟ وهل توفق لزوجة مناسبة؟ وهل 
تضمن ألّا تكون عقيمة» أو تجهض حملها بسبب طارئ؟ وعشرات الأسئلة التي ترتسم في ذهن 
أي واحد منا حين يريد أن يحقق إنجازا. وإذا فتشنا عن جذر هذه الأسئلة لعرفنا أن الأهداف 
التي شننا بلوغها وخابت مساعينا إليها | م نحسب لها حسابا خلفت في عقولنا هذا الخوف 
الرهيب آلا نوفق -مرة أخرى- إلى ما نبتغيه. وصدق الإمام أمير المؤمنين تيكل إذ يقول: 
«عرَفْتُ الله سُبْحَائه بخ العَرَاقٍِ وحَلٌ العو وتَقض المَم»". تعال وجرب للمرة الألف» 
اعقد عزم قلبك على خطة بعيداً عن التوكل على الله ثم انظر كيف تقفز أمامك العقبات غير 
المحسوبة. 

من هنا أركزت في فطرة الناس هذه الحقيقة» أن أَزِمّة الأمور ليست بأيديهم وأن هناك 
قدرا من الغيب في كل عمل يساهم في نجاحه أو فشله. وقدرة الله على النشأة الأولى من حين 
ري 

ومع هلد الأترق» وكلمة «طليه4 ند تشير إلى أن البعث للحساب حق وعهد قطعه 

0 <رَأنه موَأْقَوَقيَ 4 قد يتصور الإنسان بالنظر إلى الأسباب الظاهرة للغنى أنه 
هو الذي يغنى نفسه. ولكنه حين! يتعمق يجد أن غناه من عند الله وبتوفيقه. إذن فلماذا يغتر بهاله 
ويتكبر على الحق اعتيادا عليه؟!. 

ويتساءل البعض : إذا كانت الأمور بيد الله وأن إليه منتهاها فلماذا السعي إذن؟ وكيف أن 
ربنا بين آنفا أن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ ؟ وربما اتخذ البعض من آيات كهذه تبريرا لتقاعسهم 


أو دليلا على مذهب الجبر المرفوض عقلا وشرعا. بيد أن النظر الشامل في الآيات يجيب عن 
هذه التساؤلات» كيف؟. 


إن الأمور بيد الله» ولكن الله يأمر بالحق ويجريه» فهو الذي يضمن العدالة الجارية في 
الخلق» وهو الذي يعيد سعي الإنسان إليهء ويجازيه عليه الجزاء الأو. ولولا العقيدة بأن الله 
يضمن تنفيذ العدالة لزعم البعض أنه يستطيع أن يتهرب من مسؤولية سعيه. أو كان يخشى من 
ضياع سعيه. 

إذن السعي هو تحور الجزاء» ولكن الجزاء بيد الله فليس سعيك يوصلك إلى ما تريد 
مباشرة» بل عبر إرادة الله وجزائهء فتكون المعادلة على النحو التالي: 


76٠ مج البلاغة: حكمة:‎ )١( 


ف الآيات 317-71 مهد اهن ج١٠‏ 

سعي البشر أو عمله + توفيق الله أو إرادته - الجزاء. 

[4] ثم وفي سياق تأكيد انتهاء الأمور إلى الله» ينسف القرآن الاعتقاد بألوهية غيره 
تعالى» ويضرب مثلا من واقع الذين يعبدون النجوم اعتقادا بأن حركتها تؤثر في حياة الناس» 
فتجلب لهم الخير أو الشرء وعبادة النجوم كانت منتشرة عند قدماء المصريين كم في بلاد الرافدين 
كما أن القرآن يلمح في حديثه عن إبراهيم عَلككلاةٍ إلى أن قومه كانوا يعبدوتها. 

ولعل من أشهر النجوم التي بقيت عبادتها رائجة حتى زمن الرسول هيوه كانت نجمة 
الشعرى. قال علي بن إبراهيم: «نجم في السماء يسمى الشعرى كانت قريش وقوم من العرب 
يعبدونه» وهو نجم يطلع في آخر الليل06". والقرآن هنا ينسف الاعتقاد بألوهية هذا النجم. 
ميّنا أنه ليس إلا خلقا من خلق الله لا حول له ولا قوة «وَأَنَهُه هُوَرَتٌ لتر 4. 

1 يعد ذلك تعرج بنا الآيات إلى الحديث عن تاريخ الأمم السالفة» بب| يؤكد هيمنة 
الله على الخلق وأنه يُقدّر الجزاء حسب أعمال العباد. أترى أن هلاك الأمم حينما خالفت الحق 
وعصت الرسل؛ وعتت عن أمر ربها كان صدفة؟ إذن لاذا تتكرر التجربة لأكثر من قوم 
وللسيب نفسه؟. 

ٍوَآنَهأََكَ عدا ك4 وهم القوم الذين أرسل الله إليهم هودا مَلكئلاة. وقال الله 
<الْأُوك» ريما لواحد من الأسباب الالية: 

ألف: لأنهم أول الأقوام بعد هلاك البشرية بسبب الطوفان الذي ابتلع الأرض في عهد 
نوح طككلة. 

باء: لأنهم جيلان وم يبلك إلا الجيل الأول. 

جيم: أن الله أراد أن يسقَّه فكرة التقديس للأولين» الذي سار عليه الجاهلون ومن بينهم 
قريش. 

1 وبعد عاد كانت ثمود قوم صالح تَقِكٍ الذين كذبوه وعقروا الناقة وقد كانت 

«وَتَمُورانَ )4 هناك قال: «الأولٌ4 وهنا يقول: «ذَآأبْي» وذلك لأن ثمود أهلكوا 
عن بكرة أبيهم بريح صرصر جعلتهم كأعجاز نخل منقعرء فلم تبق ولم تذر, على خلاف عاد الذين 


(1) تفسير القمي: ج 7 ص 774 


سِوواجر الآيات 37-1 رف 
أهلك الله الأولين منهم فقطء ى! تكشف لنا هذه الكلمة مدى تشبث ثمود بالحياة» حيث سعوا 
للبقاء بكل ما أوتوا من القوة ولكنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا حينها حل بهم غضب الرب. 

3 وقبل هؤلاء وأولئك كان قوم نوح ظلتئلاة طعمة للهلاك (وَثوم تج ينمل 
نجع كاثوأ هم أظلم وأطو > لأنبم أول الأقوام كفرا بالله وعصيانا للأنبياء» ولأنهم أصروا على 
ضلاهم واستكبروا على الحق جيلا بعد جيل بالرغم من ٠(‏ 16) عاما من التبليغ المبين والمستمر 
للرسالة من قبل نوح عَفكلة. 

وقد سبقوا الأقوام ظلما لأنهم تحرروا من كل القيم الدينية والإنسانية: وطغيانا لأنهم 
ملكوا من الإمكانات الشيء الكثير واستخدموا كل ذلك ضد الرسالة والرسول. وبالرغم من 
ذلك أهلكهم الله ولم يحجز العذاب عنهم شيء أبدا. 

04-1 وهناك قوم لوط تَقِكِدَ الذين أسرفوا في الشذوذ الجسي» فحل بهم غضب 
اللهء وذلك بأن حمل قراهم جبرائيل بطرف جناحه ورفعهم ثم أهوى بهم. 

«وَالْموَتَقِكة أهْو» قال العلامة الطبرسي في مجمع البيان: «والمؤتفكة المنقلبة وهي 
التي صار أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاهاء ومنه: أهوى بيده ليأخذ كذا وهوى بوي نزل في 
الهراء» فأما إذا نزل في سلم أو درج فلا يقال أهوى ولا هوى6”» وحيث حل أجلهم عمّهم 
العذاب المهول من كل صوب. 

مَتَتَّهَامَاعَتَّى4 أصحيح أن الله يعذبنا بنار جهنم تلك النقمة الكبرى التي لا تحتملها 
السماوات والأرض والجبال. أوليس ربنا الرحمن الذي تجلت في كل شيء آيات رحمته الواسعة. 
يتساءل البعض ويقول: لا.. أنا لا أصدق أن الله يعذبني ولم أعهد مته في الدنيا إلا كل نعمة؟. 
بلى وهذه شواهد تعذيبه في الدنيا للأمم التي ناهضت الحق وتحدت رسله. إن الله واسع الرحمة 
ولكنه أيضا شديد العذاب. 

ولعله لذلك يذكرنا الربء بين الفينة والأخرى بعذابه العظيم الذي حل بالأمم السابقة 
حتى ينقض الشك باليقين أن وعيد الله العاصين بالعذاب ليس ضربا من الوهم والتخويف 
المجرد بل هو واقع وقد حدث فعلا يشهد بذلك التاريخ البشري وما تقدم بعض شواهده. 

1 إن عِبّر التاريخ المرعبة هي من الآيات الإلهية الجديرة بأن ترفع حجب الشك 
والمراء عن قلب الإنسان الذي يتفكر فيها ويتبع هداها. 


)١(‏ مجمع البيان: جة وريه 


ٍِ[2> الآيات 37-731 مرسدم_الن ج١٠‏ 


« مَأَيَمَالرَيكَ نم4 الآلاء هي الآيات. يدل على ذلك قوله في سورة الرحمن أي 
َال اق » [الرحمن: 17]. والتماري هو الشك المتوالي أو ترامي الشك من البعض 
إلى الآخر» ذلك لأن الشاك ني مثل هذه القضايا المصيرية والعامة لا يدع شكه في قلبه بل يلقيه على 
من هو مثله ويتلقى منه الشك أيضاء وينبغي مواجهة كل ذلك بتلك الآيات المتوالية. 


1 إن من أعمق مشاكل الإنسان أنه يستبعد عن نفسه العذاب الإلهي وهو يمارس 
الضلالء إما لشكه في قدرة الله كاليهود الذين قالوا يد الله مغلولة» أو لرجائه غير المنطقي في 
رحته والقرآن يذكر عواقب الأمم الذين ضلوا وكذبوا بالحق ويضعها بين أيدينا نذرا لعلها 
تردعنا عن الباطل. 


1000 


هَذَا رسن لتر الأو > وقيل: إن المعني بالنذير هنا هو الرسول الأعظم نطق 
الذي يمثل امتدادا للأنبياء» فكها أن هودا وصا حا ونوحا ولوطا يويد أنذروا أقرامهم» فإن 
محمدا ييه هو الآخر نذير مثلهمء قال الصادق تَظعلاِدِ وقد سئل عن معنى الآية: : يَعنِي به 
م عُحمَدا يه حَيْتُ دَعَاهُمْ ِل الإمْرَاربالله في الل الوّلي»". 


ولقد أهلك الله الأقوام السابقة لأنهم كذبوا أنبياءهم والحق الذي جاؤوا به وكفى 
بذلك نذيرا لنا مادامت سنن الله في الأولين هي سننه فينا وفي اللاحقين إلى يوم القيامة. 

028-1] وتبقى القيامة أبلغ النذر وآخرها وأعظمهاء والقرآن يؤكد حدوث القيامة 
في المستقبل القريب جدا فحتى إذا بقيت من القيامة الكبرى 0٠٠‏ مليون عام فإنه يمثل واحدا 
من ثلاثين أو حوالي “/ من دورة واحدة لهذا الكون التي تبلغ حسب بعض التقديرات العلمية 
ألف مليون عام» كيف ولعله لم يبق حتى قيام الساعة ذلك اليوم الرهيب الذي أشفقت منه 
السماوات والأرض إلا بضعة ألوف من ! لسنين وربما أقل ومن يدري؟ أوليس علمها عند ري 
لا يلها لوقتها إلا هو؟. 

فيقول: فت الَْزمَة» أي اقتربت» والتأكيد على اقتراب هذه الحقيقة الكبرى يجعلنا 
نعيش الساعة بوعينا فنستعد كما يقول أمير المؤمنين تلكا َائُوا عبد لله وبَاورُو آجَالكُْ 
أَعلكُ. .. واستعِدُوا مو تٍكَقَ َلك وكُونوا ماي م فَالْيَهُوا وَلِمُوا أن الدنيا 
لهذ يمر لان طبع ]لك عار يركُكُمْ سُدّى, واب أَحَدِكُْ 
يَيْنّ الجن أو الثَارِ إلا الَؤْثُ أن يَنْلَ يوه" وإذا مات ابن آدم قامت قيامته. ولا يستطيع أحد 


)١(‏ بحار الأنوار: ج6» ص*79 
(1) نبج البلاغة: خطية: 174 


سِوَرةٌالتجر الآيات 317-11 7 
أن يدفع ال موت عن نفسه. 

« لس لَهَاين ون أمَوكَاشِفَةُ 4 بلى قد يظن الإنسان أو يتمنى أن الأصنام التي يشرك 
بها تستطيع أن تصنع له شيثاء كلا. 00 


العذاب وبانت أمارته فلا مفزع إلا إلبه: طمَرُوَأكَ أمه إن لكرينة ييه )لا يحوأ 
مَمَ أل لها ءاخر إن لكر ينه كش مين 6[الذاريات: .]51-4١‏ 


1 -111 وهذا الحديث ليس ضريا من الوهم أو الظنون. بل هو حق يقين يجب على 
الإنسان أن يصدق به ويستعد له: 9إتَمِلعَول صل 9 وَمامْوَ كر [الطارق: 8-1 1]. 


أي هَدَاللَرِثِ عَجَونَ » © إنهم لم يصدقوا ولم يستعدول للساعة: ؤِبْيبوا لمم 
مدر يَنَهُرَ فَعَالَ الكفرونَ هنذا سَىْء جَِث 0 لوا انا لِك رح بيد 4 اق : كك 
هكذا يكون موقف الكفار من الحقائق الجادة» والقرآن يستنكر عليهم هذا الموقف الهازل. 

«وَعْسَودَ ملا تون :)ونم سكوثو4 إن حديث القيامة بها يتضمنه من حقائق 
حاسمة؛ وعظيمة: ينبغي أن يبعث العاقل على البكاء والخوف من غضب الله ويثير فيه طاقاته 
الكامنة ليفكر في النجاة» ويستعد للقيامة» والسامد هو الغافل» وكا أن الغفلة نتيجة للضحك 
والتعجبء فإن الجد والسعي نتيجة طبيعية للتصديق والبكاء من أهوال الساعة. 


1 وف مقابل هذا الموقف الخاطئ من حديث الساعة يهدينا القرآن إلى الموقف السليم 
الذي يجب علينا اتخاذه تفاعلا مع النذر الإلمية وهو الفرار إلى الله عز وجلء والتقرب إلى مقام 
عظمته بالسجود. 

ٍتَتمدُوييومْبدُوا © 4 والسجود وهو مظهر الاتصال بالله والعبادة جوهره ومحتواه» 
فلا قيمة للسجود الذي لا يقربنا إلى الله» وإلى العمل بمناهجه في الحياة» إن ممارسة الطقوس 
والشعائر الإسلامية ممارسة بعيدة عن أهدافها لا تنفع صاحبها شيئاء فها هو نفع الصلاة التي 
لا تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وما هي فائدة الصوم الذي لا يزكي النفس؟ 

وكلمة أخيرة: إننا نجد السياق القرآني يختتم هذه السورة المباركة» بدعوة إلى السجود 
حيث يجب شرعا على من يقرأ هذه الآية أو يستمع لها أن يسجد فورا مهما كانت الظروف» 
وذلك لأنها تعرضت إلى ذكر الأصنام التي أشرك بها الناس كاللات والعزى ومناة والشعرى 
فهدف الآية إذن تنزيه الناس عن عبادتها وتوجيههم إلى عبادة الله وحده والسجود له. 


8 سِوَرَوالتمر #8 


#مكيلت ا 

* عدد آياتها: 66. 

#* ترتيبها النزولي: 05. 

* ترتيبها في المصحف: /ا. 


* نزلت بعد سورة الطارق. 
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-# فض لصُورة 
عن أب عبد الله الصادق تَقِكة: مَنْ كَرَآَسْورَةٌ «أفَرَمّتٍ ألمَاعَةٌ > أَخْرَجَهُ اين كَرِهِ 
(وسائل الشيعة: ج” ص1056) 


ال ل 


الإطار العام 


منهجية القرآن في التذكير بالآخرة 

تحيط آيات هذه السورة المباركة بثلاثة محاور رئيسية» هي: 

-١‏ إعراض الكفار عن الآيات الإلهية» سواء تمئلت في الرسالات النازلة» أو المعاجز 
التي تظهر على أيدي الأنبياء» أو ما تتجلى في الكائنات أو السنن التي تعجل في تاريخ الأمم 


الغايرة ونجد مرتكزا لهذا المحور في قوله تعالى: « وَإِن يرو ايه برضو ويفولوا حر 
مستت 4 (الآية: .)١‏ 
عَم 2-0 أَهوَاءَهْرٌ ع 


؟- التكذيب بالحق» ويبرز هذا المحور عند قوله تعالى: « وَحَكدَبوأ وَأَتّمعوَأ 
7 عل أثْر تُسَئَقِتٌّ 4 (الآية: 37)» وهكذا شبيهاتها (الآيات: ق هل "الى 7078 17). 


“'- التذكرة» ويظهر ذلك من تكرار قول الله تعالى: « وَلَقدَيسَرها لمان لم هَل 
ُدَّكرٍ 4 في أربعة مواضعء بالإضافة إلى (الآيتين: 18 81). 

وبالتدبر العميق في السورة نجد ارتباطاً وثيقاً بين المحاور الثلاث فيهاء فالإعراض 
بالإضافة إلى كونه مظهرا للتكذيب هو أيضاً سبب له وهذا يبين لنا أن تكذيب الرسالات ليس 
منطلقا من قناعة المكذبين بهاء وإنها من انحراف حقيقي في أنفسهم» لأنك تجدهم يعرضون 
عنها وبالتالي يكذبونها قبل دراستها والتفكر فيها. 

ولكن ما هو علاج الإعراض والتكذيب عند البشر؟ إنه التذكرة. والقرآن إتها جاء 
ليحقق هذا الهدف الام والكبيرء لذلك نجده من حيث المحتوى والأداء الأدبي والتفسي 
والفكري حكمة بالغة تنفذ إلى أعمق أغوار نفس الإنسان» وأبعد آفاق عقله» ولكن 9نف 
دِكَ أيِحكَرَئ بسكن لَه أوألَقَ التمعَ وَهْوَ سَهيدٌ © [ق: 17 فهو ميسر من قبل الله 
وهذا التيسير هو الذي جعل كلام الخالق الذي لا يتناهى عظمة وجلالاً وعلوًا بينا وواضحاً 


4 مه الشاذج ٠١‏ 
عند خلقه.. قال الإمام الصادق طَكتة: «لوْلا يرو كا كَدِرَ أَحَدٌ مِنْ حَلْقهِ أنْ يلق بِحَرْفٍ 
مِنَ الآ وَآنَى لَهُمْذلِكَ وَُوَ كلَامٌمَنْ لير وَلأرّال»””©» ولكن المعنى الذي يرتبط بعلاج 
الإعراض والتكذيب عند البشر هو أن القرآن يصور لنا الحقائق الكبرى» كحقائق الغيب التي 
ينحسر عنها -لولا تيسير القرآن- وعي الإنسان, ومنها الآخرة؛ تصويرا بليغا بحيث تصبح 
يسيرة الفهم والاستيعابء الأمر الذي يحدث تعادلا في عقل الإنسان بين ما غاب ما يحدث في 
المستقبل وما هو حاضر يحسه ويعايشه. إنه يدعوه إلى التعايش مع الحاضر الذي تشتهيه نفسه 
على أساس المستقبل» أو ينهاه عن استهلاك شيء حاضر لأنه يوقعه في مهالك المستقبل. 


.577 تفسير روح البيان: ج 4 ص‎ )١( 


الآيات 79-1 41 


ولقد يسرنا القرآن للذكر 


كاعد وأنكد نك و 52 مه 7 
َكَرَت ألسَاعه وق لمر 15 وَيِد ير لَه مُأ 

01 ل 5-5 4 07 000 1 5-0-5 
ولوأ سر مير ([8) وَحكَدَوأ وأتَبعوأ - َوه روَسكُل 
أَمْرة عور 9 ديه ناكما فِهِمُرْمجَدُ 0" 


سسكا فك 10 نا 
آنل ته نكر تنا ناموط يجن 0 
نمطي ”إل كت الكت اي عد 
(©) نبت يان قرش مَكدَوْْعبدنا والُوأ نوي 2056 
1 وير أَنَ مَمْلُوت عير (©) تننا لاب لشم ب ير م( 
2 الي 2 لق مله عق آثر قد موحل 
عل ذَاتِ ألو ودس رِ “9ع يليا جر 2 20 

يها عليه هَل ين فير (2) دكين عَنَافِ وير 5 وَلْقَدَ 
يسا لمان للدم هَل ين بكر (©) كدت حلفي انعد 
وبر (2 نا َسلَاعَكَو ريا مرْصرا "في َو تين متم رٍ 0 5 2 


(1) مزدجر: متَّعظء وهو بمعنى المصدر: أي ازدجار عن الكفرء وتكذيب الرسل. 
)١(‏ الأجداث: جمع جدث. بمعنى القبور. 

(") مهطعين: : الإهطاع هو الإسراع في المني. 

(4) وازدجر: أي رّجر بأنواع الأذية عن تبليغ الرصالة. 


(0) من 


منهمر: الهمر: هو صب الدمع والماء بشدة» والانبهار: الانصباب. وانهمر: تساقط بكثرة كأنه أفواه 
القَرَب. 


(1) ودْسر: الدسر هي المساميرء وهو جمع وصار. 
(7) ريحاً صرصراً: باردةٌء شديدة البرد. 


3 الآيات 77-١‏ مز الاج ١١‏ 


التسركتن عَجَادُ” 'قل. ممع «"(2) ميق دَعَذَايق وَيذْرِ ((8) وَلَمَدَ 
1 زف 4 


هدى من الآيات: 

إذا كانت هداية البشر هدف رسالات الله فإن الوسيلة المثلى التي تتبعها هي تذكرته 
وإنذاره» لكي تتساقط حجب الغفلة والكبر عن قلبه. إن في ضمير الإنسان خوفا دفينا من 
مستقبل مجهول» ويسخير القرآن هذا الخوف بتذكرته بالساعة» وما الساعة؟ إنها أدهى وأمرٌ. 

وهذا النهج نجده أكثر تجليا في السورة المكية ذات المقاطع القصيرة» وبالذات سورة 
القمر التي تتجلى فيها هذه الوسيلة بأظهر مصاديقهاء وقد سمت بذلك بسيب إشارتها إلى آية 
انشقاق القمر الظاهرة التي حدئت في عصر الرسول جَة بمكة المكرمة» حسب ما يقول 

ويصل القرآن بين هذه الظاهرة المعجزة واقتراب يوم القيامة لأنه قريب من بعشه ج(43» 
وهو القائل: ابُعِدْتٌ وَالسّاعَة كَهَائَنْء وأشار بالسبابة والوسطى التي تلي الإبهام»'" دلالة على 
قربما لزمنيء أي لا يليث العال بعده أن يشهد الساعة, وقال على بن إبراهيم ننه : ١قَرْبَتِ‏ 
القِيَامَهُ فلا َكُونُ بَعْدَ وَيُ سُولٍ الله ؤي إلا الام وََدِ اْقَضَتٍ الوه وَالوٌسَالةُ9. 

وسواء كانت الساعة بعد آلاف أو ملايين السنين من بعنته عَدَةٍ فإنها قريبة إذ كل 
آت قريب ولأن البعد والقرب لا يقاسان بحياة الإنسان المحدودة في الدنياء بل يقاسان بها في 
الكون من أرقام وأبعاد زمانية كبيرة» فقد يكون عمر الشمس عشرة ملايين سنة ولكنها انقفى 
أكثرهاء وأصبحت نبايتها قريبة جدَّاء ثم ما هي نسبة هذه المدة إلى الزمن اللامتناهي الذي يلي 
الحياة الدنيا؟! 


إن الكفار كذبوا هذه الآية المعجزة مع وضوحهاء وأعرضوا عن دلالاتهاء ولكنهم لم 
يكونوا أول ولا آخر المكذبين» فقد سبقهم إلى هذا الضلال قوم نوح وعاد وكانت عاقبة أولئك 
الخزي والعذاب. فلا يتبغي للرسالي أن يصاب بهزيمة نفسية إذا رفض البعض الاستجابة إلى 


)١(‏ أعجاز: أصول. 

)1١(‏ منقعر: منقلع عن مغارسه؛ لأن قعر الشيء قراره» وتقعّر في كلامه إذا تعمّق. 
(1) بحار الأنوار: ج”» ص516. 

(4) تفسير القمي: ج ؟ ص » 75 بحار الأنوار: ج/10ء ص 701 


سِوَرَةالتَمر الآيات 77-١‏ 1 
دعوته» فإن دعوته منصورة» وإن المكذبين في ضلال بعيد. 
بينات من الآيات: 


11ب يعيش الإنسان في وجدانه خوقاً عميقاً من شيء مجهولء والقرآن يبين أنه الساعة» 
فا موت الذي يعقبه مصير مجهول بالتسبة إليه أمر رهيب جداء والآيات تؤكد أن خوف الإنسان 


الحقيقي ليس من الموتء وإنما من البعث بعد الموت. وإنها يخشى الموت لأنه بوابة الحساب. 


ٍِأمييتِ آلسَاعَةُ وَأذئَقّ آلْصَمَمْ © قال ابن عباس: 0 سُولٍ الله 
نفقة فَمَانُوا: إِنْ كُنْتَ صَادِقاً مَكُوَ قَشْقَّ نا القمرَ وين كَقَالٌ لَهُمْ رَسُولُ الله عجره : إن فََلْتُ كَمَلتُ 
ُؤْمنُونَ كوا نعَمْ. م. وَكَاَتْ َال رَ سُولُ الله قله رب ذبتطية تالو فق نسشَقّ القَمَرُ 
ِلَْتَئِنِ وَرَسُولٌ الله نيه يَُادِي: يَافْلَانٌيَافلَانٌ اشْهَدُواه”" وَرُوِيَ أيِضاً عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ أنه 


قَالَ: : وَالَذِي تبي ب لَقَدُ ريت الخرّاء بن مي القَمَرِ». 

وانشقاقه الذي حدث في عصر رسول الله ييه أو الذي يحدث فيما بعدء من الظواهر 
الكونية الدالة على قرب الساعة» ولكن القرآن يقدم الحديث عن الساعة على ظاهرة انشقاق 
القمرء لأنه محور الكلام والغاية منه. 

وكم هي رهيبة ساعة القيامة» وكيف لا تكون كذلك وفيها تسير الجبال الشاهقة قز 
سراباء وتنتشر شر الكواكب كخرزات العقد الغرط وتزلزل الأرض زازالا عيف! إن زازلة 
الساعة شيء عظيم! إنها مهولة جدًا! وتترك أثراً جذريًا لا نعرف نحن مداه» ولا يقتصر ذلك 
الأثر على تاريخ البشرية وحدهاء كلا بل هو تغيير كوني حاسمء لأنه اليوم الذي يتنهي فيه 
دور الإنسان على وجه الأرضء وقد خلق الله ما ني الأرض لأجله؛ إذن فذهابه منها يقتضي 
تغيرا حاسما فيها. وربنا لم يقل (قربت) بل قال: أفرم ِّتِ © وهذه الزيادة التي الحقت الفعل 
سببها دخوله في باب الافتعال الدال على بذل المزيد من القوة والجهد. ى) يدل قولنا: اكتسب 
على استعمال القوة في الحصول على الرزق» فالساعة تمر بمخاض عسيرء لأن حدوثها يقتر 
بتغييرات هائلة. 

1 وانشقاق القمر ليس الآية الوحيدة التي تهدينا إلى الساعة والبعث. فهناك من 
الآيات الأخرى الكثير بما يكفي سلطانا مبيناء وحجة بالغة لنا على واقعية الساعة ولكن 
الشكلة في الإنسان نفسه حين) يضلء ويتبع هواه. إنه يرى الآيات ويعقلهاء ولكنه يعرض 


.5 بحار الأنوار: ج17 ص57‎ )١( 


2 الآيات 77-1 مزه ج١٠‏ 


عن دلالاتهاء ويصر على باطله ولكي يتعخلص من وخز الضمير ونداء العقل يبحث لضلاله 
عن تبريرء وللآيات عن تأويل مهما كانا سخيفين ومتناقضين مع أَبْدَهِ المسليات الوجدانية 
والعقلية؛ كل ذلك تهرّباً من مسؤولية الاعتراف بالحق. 


4ى ا لع ءاد 


١‏ وإن يرو ءايه يعرضواويفولوأ حر سير 4 لقد اعتذر المشركون عن الإيهان 
بالرسالة بأنهم لا يؤمنون بشيء غيبي لا آية محسوسة عليه فأحُْوا على الرسول ويك بنظرتهم 
الشيئية أن يريهم من الآيات المادية ما يُصدّق نبوته ورسالته. فسأل ربه ذلك ليقيم الحجة عليهم 
وأعطاء؛ إلا أنهم أعرضوا عن الإيهان» قال علي بن إبراهيم ع#تته : «فإن قريشاً سألت رسول 
الله عَتقة أن يرهم آية فدعا الله فانشق القمر بنصفين حتى نظروا إليه ثم التأم فقالوا: هذا 
سحر مستمر»”"» أي دائم» والسحر لا يدومء إنما هو لحظات يخدع فيها الساحر أعين الناس 
ثم ينتهي, والمشركون يدركون هذه الحقيقة» ولكنهم قبلوا أن يضيفوا إلى السحر نوعا جديدا 
لاعهد هم ولا للتاريخ به. ول يقبلوا أن يكون القرآن رسالة من الله لأنه يجعل من الإيهان به 
وتطبيقه مسؤولية واجبة عليهم؛ فهو حيتئذ رسالة الله إلى أنفسهم أيضاء والحال أنهم يسعون 
بكل ما أوتوا من حيلة ومكر إلى التهرب من المسؤولية» ويحتمل أن تنطوي كلمة «مُسَيّرٌ 4 
على معنى القوي أيضاء والسحر لا قوة له لأنه خيال لا واقع» وسواء هذا أو ذاك فإن القرآن 
يثبت أفكارهم وأقوالهم ومواقفهم المتناقضة في ذاتها لييان بطلانها وضلالة أصحابها. 

وقد سبق أن قلنا: أن في قولهم: أن الرسالة وآياتها سحر اعترافا بتأثيرها البالغ فيهم» 
وبالعجز عن الإتيان بمثله» وبسلطانه على أفئدة الناس كما السحرء فيؤخذون بهذا الاعتراف» 
وينبذ تفسيرهم لذلك بأنه يشبه السحر إذ مستحيل أن يستمر السحر الذي حقيقته التأثير 
المؤقت في خيال الإنسان. 

1“ والآية التالية تؤكد أن التبرير الباطل يساوي عند الله الكذب المحضء بل هو أشد» 
لأن أهداف التكذيب هي ذاتها أهداف التبريرء وأهمها اتباع الأهواء والشهواتء إِذن فتبرير 
الإنسان لا يغير من واقعه شيئاء ولا من جزائه عند ربه» لأنه تعالى لا ينظر إلى المظاهر ولا 
يحاسب عليهاء إنيا ينظر إلى الحقائق الواقعية» ويجعلها ميزانا للجزاء إنه َعَم َه الاح 
وَمَاححْفىألصّدُورٌ #[غافر: 19]. 

وَحكَدَوأ واتبَعوَا وهر » واتباع ال هوى هو سبب التكذيب» كما أنه ا هدف منه» 
وهذه الآية دليل صريح على بطلان عذرهم؛ ورفض الله له مبرراً مشروعاً لإعراضهم عن 
الحق» حيث اعتبرهم والمكذيين سواء. 


(1) تفسير القمي: ج؟ء ص٠‏ 88. 


سورَوالقَمرَ إلآيات 77-١‏ هم 


«ِوَحَكُلُ آئر تُسْمَقِدٌ 4 إن سنن الحياة الدنيا والآخرة ومقاييسهها حقائق قائمة 
وثابتة لا تتغير (مستقرة)» فلا يمكن تغييرها بهوى النفس أو بتمنيات البشر» وتشير هذه الآية 
إلى ما بينته الآيات الأخرى كقوله سبحانه: 


ره 4م 


- لكل أل كِنّابٌ 4 [الرعد: 7]. 


- وِوَلَابَيحٌ رخنت أق4 [طه: 1). 

- ؤإنَّالبتلَكَانَ رَهُوقًا © [الإسراء: 41]. 

كما أن قول الرسول الأعظم كإيه: الور مَرهُوئَةٌ هجا" مستوحاة من هذه الآية 
الكريمة» وهذا التفسير يجمع بين آراء المفسرين القائلة بأن الأمر المستقر هو العواقب. أي أن 
عاقبة الأمور مستقرة على قيم وسنن ثابتة» كما ترسو السفينة بالتالي عند الشاطئ» أو مَنْ قالوا: 
بأن عاقبة الخير الحسنى والشر السوأى» وقال بعضهم: إنها القيامة حيث تستقر عندها سفينة 
الدنياء لأنها تبرز بوصفها أمراً واقعيّا حسوساًء ويتميز الحق من الباطل. 

بل؛ إن كل أمر واقعي حق سوف يستقر مكانه» ويتكرس أكثر فأكثر رغم الظروف 
والعوامل المضادة» واستقراره أعظم دلالة من ملايين الكليات» فلو اجتمع الإنس والجن 
على إنكار وجود الجبال» وجاؤوا بملايين الأدلة هل يتغير الواقع؟ كلا.. ذلك أن المحور 
الحقيقي هو الواقعيات الخارجية الحقة» وليست الأهواء والتمنيات والظنون» ولعل معنى 
«حِحكمَة بِلِمَةٌ 4 التي تأتي لاحقاً هو هذا الأمرء إذ إن الحكمة هي وضع الشيء موضعه: 
ولا يقدر على ذلك إلا من عرف السنن الإهية النافذة في الخلق» والنظام العادل الحاكم في كل 
شيء» وإنها كانت رسالات الله حكمة بالغة لأنها تهدي الإنسان إلى المستقرات من الحقائق 
الواقعية» ومن ثم إلى منهج الحياة الأقوم والقائم على أساسها. 

[4] وإذا كانت القيم والسئن هي المستقرة (لا الأهواء) فإن أعذار أولئك الكفار تذهب 
باطلا. أوليس قد توافرت الشواهد على صدق الرسالة» فَلِم كفروا بها؟ أوليس قد تواترت 
الأنباء على أن من كفر بها هلك» وكفى بذلك زاجرا؟. 

«وَلَقَدْ بجاءهُم يِنَ الْأَبكَمَاقِهِ مُرْمبجَرٌ 4 ومن تلك الأنباء آية انشقاق القمرء 
والمزدجر هو التخويف والترهيبء وربنا لم يكتف بإرسال الآيات» وييان القوانين للإنسان» 


(1) بحار الأنوار: ج4/اء ص177 


كم الآيات 79-1 مف ان ج١٠‏ 
بل وأقام عليه الحجة البالغة حينما حذره من عخالفتها: لكا يصو أحدٌ: لول أَرْسَلْتَ نا 
رولا 4 من رآوَأقَدتَ لاعلا قاوبا يم ليك من قَي لٍ نَل معَدْرَف 04". 

[6] وليس في آيات الله تعالى نقص أبداء بل فيها الحجة القاطعة؛ إذ جعلها الله من 
الوضوح والكمال درجة لا عذر لأحد في الإعراض عنها وعن دلالاتهاء فهي كما يصفها تعالى: 
«حِحكمَة بَيِمَةٌ 4 والبلوغ هنا يمعنى التيام والكمال» ومنه بلغ الرجل إذا اكتمل نفسيًا 
وعقليًا وعضويّء وبلغت الثمرة إذا نضجت وحان قطافها. وهناك معنى آخر تنطوي عليه 
الكلمة وهو الوصول. والحكمة الإهية كاملة عمقا وشمولاء لا يعتريها نقص في المحتوى وله 
الأسلوب. ثم إن الله أوصلها إلى الناس عبر أنبيائه المبلغين» قلا عذر بأنه لم يرسل رسولاء 
وهذه الآبة تشبه قوله تعال: طقل وِهلْلْمعَة اليد مو سَاه مد دي مو 4 [الأنعام: 
1]. 

إذن فالحياة ليست فوضى» بل وها قوانينها وسننها المستقرة الثابتة» والإنسان يحتاج إلى 
الحكمة البالغة المنطلقة من تلك الواقعيات الحقء لكي يعيش فيها | ينبغي» وهذه نجدها 
مبثوثة في كتاب الله. الحكمة البالغة العظمىء والنعمة الكيرى. والحدية الإلهية إلى الإنسان» وقد 
بلغها رسوله يَينقَة. فلاذا إذن هذا الضلال الذي تعيشه البشرية؟. 

والجواب: لأنها لم تؤمن به ولم تطبق آياته. إنها وضعت بينها وبين تلك الحكمة حجب 
الإعراض والتبرير والتكذيب والهوى. 

«ما من التُذُذ» كان يفترض أن تزجرهم عن الضلال والباطل فإذا بها تزيدهم 
طغيانا وكفراء وكان ينبغي أن تبكيهم فإذا بهم يضحكون وييزؤون» وجاءت لتذكرهم فإذا بهم 
يتوغلون في الغفلة. والقرآن يبين هذه الحقيقة في أواخر سورة النجمء ويستنكر على المكذبين 
واقعهم: أن دَا لز ثِ تجن (2) وتَفصَن اجون )دانم يدوة4 [النجم: وه- 
0 

1 وإذا وصل الإنسان إلى حد الإعراض عن الحكمة البالغة أوكله الله إلى نفسه؛ فلا 
ُرتجى له هداية بعد ذلك» وصرف عنه أولياءه؛ ليزداد إثم) على إثم؛ ويتسافل دركا بعد درك 
فيلقى جزاءه المريع الذي يقصر عنه خيال البشر. 

ويأمر ربنا مكرراً أصحاب الرسالة بترك المعرضين عنهاء ونتساءل: لماذا؟. إنم) الحكمة 
بالغة تتمثل في أن الاستمرار في إنذارهم ومحاولة هدايتهم سوف يتسبب في ضياع وقت كثير 
(1) بحارالأنوار: ج49» ص5 ١٠١‏ 


سِوَرَةالتَمر الآيات 77-١‏ مالم 


منهم لا بد أن يوفروه لما هو أنفع» فعليهم إذن أن يبلغوا الرسالة إلى الحد الذي تقوم فيه الحجة 
عل الآخرين» ويسقط عنهم الواجبء فإذا تبين لحم عدم نفعه وجب أن يتوجهوا إلى هداية 
غيرهم؛ وإلى تطبيق الرسالة على أنفسهمء وتكوين الكيان الرسالي المتكاملء أما متى يتولى 
الرسالي عن دعوة الآخرين؟ فإن تحديد ذلك يكون على ضوء البصائر الإغهية؛ والقيادة الرسالية 
تعرف ذلك. 


وهناك حكمة أخرى لواجب الإعراض عمن يجحد آيات الله هي أنهم هم المحتاجون إلى 
الرسالة والرسالة غنية عنهمء فلا داعي للإلحاح الزائد عليهم؛ أو تغيير بعض القيم وتطويعها 
وفق أهوائهم ليقبلوهاء كما فعل بعض علماء النصارى حيث أدخلوا في دين الله ما ليس فيه 
مجاراة للسلطان أو للعوام من الناس حتى يستهوبهم الدين» وكذلك فعل بعض الجهلة من 
الدعاة عند المسلمين حيث أضافوا إلى الدين ما يستهوي الطغاة أو رعاع الناس ابتغاء كسبهم» 
والله غني عنهم وعمن يدعونه بهذه السبل إلى دينه. 


ولا ريب أن المؤمن حريص على هداية الناس» ويريد الخير لهمء فمن الصعب عليه أن 
يتركهم حصبا لجهنم؛ من أجل كل ذلك توالى الأمر بترك المعرضين في القرآن. 


ل مَتَولَ عَنهُم 4 اتركهم وشأنهمء وانتظرء وتقدير هذا الفعل أقرب إلى السياق من 
قول بعض المفسرين بأنه: واذكر يوم القيامة حيث يُدعى الداعي إلى ثيء مكروه» ذلك لأن 
انتظار يوم البعث لفض الخلافات مسألة معروفة في آيات القرآن الكريم. 


وقد لا يقتصر الأمر بالتولي على الدنيا وحدها بل يشمل الآخرة» حيث يأمر الرب نبيه 
بالإعراض عنهم وتركهم وهو صاحب الشفاعة الكبرى يوم القيامة؛ وحيث يلتمس الناس 
بجمعهم حتى الرسل والأنياء الشفاعة منه ماله لأنما الصراط الأقرب إلى الجنة. جاء في 
الحديث عن سماعة بن مهران قال : قال أبو الحسن عَفكلادٍ ل ءاسا إل له عوج 
حَاجَةفَقْلٍ :اهن سالك بِحَنٌّ جد وجل َناَك حَأْاِنَ وقذرامنَ لقره 
عل نلك لذأ وبح لك القذر تل عل تم وال تل و ف بي كذًا وكذاء نه 

ليبق مَلَكُ قرب ولتي مزسَلٌ ولَامُؤنٌ تحن إلا وهو تاج |1 في 

سك ال" ون الما الصادق غلا دما أَحَدّ مِنَ الأوّلين وَالآخِرِينَ إلا وَهُوَ يحتَاجٌ إلى 
شَمَاعَةٍ حَمَدِ َي يَوْمَ القِيَامَق”"» وكم تكون حاجة هؤلاء إلى الرسول في ذلك اليوم عظيمة! 
0 لله يمره بالتولٍ عنهم جزاء لتوليهم وإعراضهم في الدنيا. 
)١(‏ الكافي: ج؟؛ ص07175. 
(1) بحار الأنوار: ج8» ص57 . 


24 الآيات 88-١‏ مش الشتذج ٠١‏ 


ليدم مَنْعٌألدَع إل من نَه بكر 4 وعدم ذكر الداعي هنا -هل هو الله أم إسرافيل» 
أم جبرائيل» أم الروح؟ - يدل على أن المهم الدعوة وما تنطوي عليه» وليس شخص الداعي» 
لذلك أبهم» وفي ذلك من الترهيب الشيء العظيم, ثم إنه تعالى زاد الأمر رهبة حينما جعل 
المدعو إليه مجهولاء فقال: لسَّىْءِ © والشيء نكرة» والإنسان مجبول على الخوف من المجهول» 
وأخيرا جاءت صفة الشيء ء تفيض رهبة وزجرا وتخويفا يتأكيدها على أن الثيء اء منكرء وأصله 
أن يرد على الإنسان ما لا يتصوره ويستسيغه وقيل للذنوب والخطايا منكرات لأنها يمجها 
عقل البشر ووجدانه ولا يستسيغاتها. 


18-1 وإذا كان الإنسان في دار الامتحان قادرا على الإعراض عن دعوة الله له وعدم 
إجابة داعيه» فليس لأنه يغلب الله بمعصية أو يعجزه امن عقابوة كا . <وََلَاجْتِ 
هه نس مُحْجِ في لاض وَلتَى لَه ين دونو ويا وَلَهِكَ ف صَكَلِ بين 4 [الأحقاف: 
7 أما في يوم القيامة فإنه تسلب حريته» ويخلص الملك والحكي لله الواحد القهار, فلا فلا 
مجال لأحد أن يتمرد على أمره أو يرفض دعوته : ١‏ يومف يموت اذاي اعوج او وَخَسَعْتقِ 
لسوت تت هلا 0 َكَاتَتمع امسا [طه : 8غ هنالك يُبدَّل تكبر المعرضين والمكذبين ذلة 
وهوانا «ِخُتَّمًا 2-2 بِصْرَهرٌ © خشوع صغار وندامة يعكس عمق المذلة في نفوسهم. 


و اتيك م جراد مر © والأجداث هي القبورء وحيث تُبعث البشرية 
جميع أجيافا لني تعاقبت عل الأرض يصير العدد حظرا بحيث بوكب بعضهم على بعض: 
0 ََحْسَنْهُمْ حَالَا مَنْ وَجَدَ لِقَدَمَئِهِ مَوْضِعاً ولتفْسِهِ مُتّسَعأه'" كما يقول الإمام علي تكلا 
والقرآن يشبّه الناس في حشرهم بالجراد حينما ينتشرء أي يتكاثر بأعداد هائلة في مثل حالات 
البلاء» فهو حيتئذ كثير متراكم» والقرآن هنا يقدم الحديث عن حالتهم ْنَا صر » 
على خروجهم من القبور» لأن بيانها هو هدف السياق من ذكر القيامة» وهو يمفي يحدثنا عن 
حال الذين أعرضوا وكذبو! واتبعوا أهواءهم بدل أن يتبعوا الدعاة إلى الله عز وجل لمهلينَ 
كك « قال صاحب التبيان: «والاهطاع الاسراع في المشي»... سيطعون إلى الداعي بالإلجاء 
والإكراه والإذلال»'"» وقال الزغشري: «مسرعين مادي أعناقهم إليهء وقيل ناظرين إليه لا 
يقلعون بأبصارهم»”"» قال الراغب: «هطع الرجل ببصره إذا صوّبه» وبعير مهطع إذا صوب 
عنقه©2» والذي يبدو أن الله قطع الكلمة عن الإضافة: فلم يقل مهطعي رؤوسهم مثلاء وذلك 
)١(‏ بحار الأنوار: جلاء ص117 
(1) تفسير التبيان للطومي: ج9» ص55 4. 
() الزخشريء الكشاف: ج5: شرح ص/7. 
(5) مفردات غريب القرآن: ص57 5. 


سِوَرالتمرَ الآيات 71-١‏ 44 


ليتسع معناها إلى مضمون أشمل هو تجميع كل جوارح البدن وجوانح القلب في اتجاه الداعي» 
وهذا يدل على عمق طاعتهم لداعي الله. 


ول لْكْرُونَ هَدَا بم عر 4 لأنه يوم الدين والحق» وقد أعرضوا عن الدين؛ واتبعوا 
الأهواء والظنون. أما المؤمنون الذين آمنوا بالآيات الربانية» وصدقوا بالحسنى؛ واتبعوا داعي 
الله في الدنياء فذلك يوم سعادتهم ٠‏ وأي سعادة أسمى من لقاء العبد بربه» وبلوغه الوعد 
الذي طاما تاقت إليه نفسه؟! «إذَّا يسبت لَهُمِ'ِنّا عََاالْحسقَ لتك عنا مبْمَدُون 
لاوكموب حييسها م مكهت ل عو 2 يحْرْنْهم الفَرَعٌ 

لو مم2 0 


لاد تف المقيصكة شك ل ع مطدةر نوس 4 0 [الأنبياء: 
للدم ]٠‏ #وهم ين فرع بوم مَذِءَامِنُونَ © [الدمل: م 


قال الإمام علي َكلذ وهو يحدث الناس عن أحداث المحشر: (إِذًا كَانَ يوم الْقيَامَةٍ 
بَعتَ الله با 0 وهم الو 


00 3 
فيمنعون 
ا 


د ضَحِبِجُهُْ وتائفع 


قَال: مَيُمْرفُْ ابا ونال 0 عَرْشِهٍفي ظِقَالٍ يِنَ اللايِكةٍ َأمُْ ملكاً 

لوك ايدو تر الخو لجنا شيط تيج ا قد يمع آِرُهُمْ 

يَسْمَعْ يَسْمَعٌأوَهُه قَالَ: نكر أَضْوًا اممٍ ند لِك ومع بصَاْعُمْ طب فراصم وتفرع 
م ويَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ إل نَاحِيةِ الضّوْتٍ ٍِمهْيِوينَإلَكلتَع قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُ الكَافرٌ 
لهذ ايوم عي 24 
5 1 -11] ثم إن التكذيب بالرسالة أمر طبيعي واجهه كل الأنبياء السابقين ( كدت 
مم قوم و م نوج مَكَوْعبَدًَا 4 التكذيب الأول بالآيات والرسالة» والتكذيب الثاني بنبوته علكلة» 
ول يتقو عند خد الكلياك وعدي إلى هوا ل ال مح مسدننه ارك تر 4 رار 
على الحق» واستبساله في الدعوة» بالرغم من تكذيبهمء فهو في نظرهم يطلب المستحيل 
اللامعقرل» وحيث وجدوا فيه الشجاعة التي تحدى بها ثقافاتهم وعاداتهم ولم يريدوا الاعتراف 
له بذه الإيجابية» حوّروها إلى الجنون حتى يصنعوا بينه وبين الناس حجابا يمنعهم من التأثر 
به وهذه من طبيعة الطغاة» فهم اليوم يسمون الأصالة تطرفاء والجهاد في سبيل الله إرهاباء 
وعلى المؤمنين أَلَّا ييز مهم الإعلام المضاد فهم امتداد لخط الأنبياء» وهم على حق» وعليهم أن 
)١(‏ بحار الأنوار: ج/اء ص177/8 


4 الآيات 77-١‏ مرضؤ_الين ج١٠‏ 
يتحملوا ما تحمل الرسل من أذى في سبيله» فهذا شيخ الأنبياء نوح عَفِيكادٌ يزجره قومه قصد 
ثنيه عن رسالته والإساءة إليه. 

لوَزْدْجِرَ 4 وهذه الكلمة هي تا تلخيص لمجمل ما تعرض له نوح تَلِتِدٍَ من البلاء 
والإيذاء وهي ليست معطوفة على 9يحَنُونٌ © مما يجعلها داخلة في جملة القول» بل معطوفة 
على لمَكذَّوأ 4 كا يبدو فهم كذبوه نفسيّاك وسعوا في تشويه سمعته بألسنتهم وما أمكنهم من 
وسائل الإعلام» وآذوه فعلاء وإنما استفتتح السياق بذكر نوح بين الأنبياء لأنه أشدهم ابتلاء 
بسبب الإعراض عنه؛ فقد لبث في قومه ألف سنة إلا سين عاما يدعوهم فيعرضون عنه. 


« فَدَعَارَيّهه أن مَْلُوبٌ قَنتي » وهذه الآية تدل على المعنى المتقدم لكلمة «وَأَزْجِرٌ 4 
إذ لولا دعاؤه لتأثر بزجرهم نفسيّاء أو صار ضحية له. كما تدل على أن نوحا تقِككلاة وصل إلى 
حد اليأس من قومه. قال الرازي: «إن النبي لا يدعو على قومه -هذا الدعاء- مادام فيه نس 
احتهال» ومادام الإيهان منهم محتملاء واستجاب ربنا دعاء نبيه» ففتح السماء ماء منهمراء وفجّر 
الأرض عيوناء فنصره وأهلك الكافرين»2. وبنظرة شاملة ودقيقة إلى القصة التي يعرضها 
القرآن في ثلاثئة فصولء يحدثنا في الأول عن معاناة نوح مع قومه. وفي الثاني عن دعائه الذي 
يلخص موقفه منهاء وفي الثالث عن عذاب الله لقومه الكافرين» نكتشف حقيقة هامة هي 
أن دعاء المؤمنين بالنصر لا يستعجاب إلا إذا تحركوا في سبيل الله وإلى تحقيق النصر بأقصى ما 
يمكنهم معنويًا وماديّاء إن الله كان قادرا على نصر نوح من أول لحظة كذبوه فيهاء ولكنه تركه 
يدعوهم جيلا بعد جيل (* 40 عاما) ملت في أحشائها ألوان الأذى والابتلاء» فكان يعده ثم 
يؤخر عنه النصر مرة بعد أخرى إتماما للحجة على الناس. 


وي سورة نوح استشهاد مفصل بدعاء نوح عَقِتقرَ يكشف عن عمق المعاناة التي 
واجههاء ويسلط الضوء على كثير من الأفكار المتقدمة» ولكنه هنا يختصر الحديث اعتهادا على 
تفصيله في مواضع أخرى» ويقول 8 دخا نوب لصم علو رت وفيا رص عون 4 
قال الإمام الصادق عَلَِلد: «لَما أرَادَ الله عَرْوَجَل هَلَاكَ قَوْم وح.. -إلى أن يقول عقككلاة- 
وتاك م عه قط وف يه وك موي # «#ن يك سه ع رومت 5 كع همه ع" كهجه يام 
َصَاْحتٍ نَم َرَ لوم بجاء ُوح إل التثور هوضع عليّهَا يا وَحَتمة حت أل بيع 
اليوَانٍ السّفِيئة نم جَاءَ إلى التنور فَمَض الخَانَمَ وَرَهَمَ الطينَ وَالْكَسَفَّتٍِ السّمْسٌ وجَاءَ مِنّ 
السّماء مَاءٌ مُْهَِرٌ صب بِلَا قر وَتَقَجُرَتٍ الأَرض عُيُونآه”" والتاريخ يؤكد أن الأرض قد 
غطاها الماء في يوم من الأيام» ويستدل الباحثون على ذلك بآثار الحيوانات البحرية» كالأصداف 


)١(‏ الرازي؛ تفسير الرازي: ج 74 ص 5 نقلا بتصرف يسير. 
(؟) تفسير القمي: ج1١‏ ص5 1777 بحار الأنوار: ج1١1‏ ص 717 


سِوَروَالقَمرَ الآيات 77-١‏ 11 


وهياكل السمك الموجودة في كل مكان حتى على الجبال» إلا أن التحليل التاريخي يختلف عن 
القرآن بأنه يبقى تحليلاً ماديا بحمّاء وبغض النظر عن عدم مطابقته للواقع في اعتقادنا فإنه يُبقي 
القضية علما محردا عن الموعظة والعبرة» فأصحاب النظريات في هذا المجال يفسرون الطوفان 
- مثلا - بأنه نتج صدفة» حيث مرت بالأرض عواصف ياردة تسببت في تكون جبال جليدية 
ضخمة» ثم حدث انفجار في الشمس أخذت الثلوج على أثرها بالذوبان» فتكونت السيول 
التي أغرقت اليابسة» والقرآن يقول: كلا.. إنه لم يكن صدفة» بل بتقدير إلهي حكيم نق رأ لمساته 
على هذه الظاهرة الكونية الخارقة للعادة» حيث سبق إخبار نوح به» وحيث لم يغرق فيه ولا 
مؤمن واحد. ولم ينج منه ولا كافر واحد» فهل هذا محرد صدفة؟!. 

لم4 المنهمر من السياء. والمنفجر من الأرض 9ع أمرِمَدوُِرٌ © ونجد 
إشارة إلى هذا الأمر الإلمي في قوله تعالى: « حَهَّهإِدَا جه كر 2 4 [هود: .]14١‏ 
وكان الأمر حكيما في جميع دقائقه: فهو مقدر من حيث الزمن بدءاً ونهاية» ومن حيث العوامل 
وطريقة تنفيذه» فلو تقدم مثلا عن زمنه المحدود لربها كان يغرق نوح تلبلا ومن معه لعدم 
الاستعداد. ولو تأخر أمر الله بإنبائه ربها لم تكن الأرض بعدها صالحة للحياة عليها. 

115-17 لوَحمََئَهُ عل دَاتٍِ لو ودس 4 وهي السفينة التي تتكون من الجذوع المقطعة 
شرائح: ولا يقال لوح إلا للصفائح, أما الدسر فهو ما يشد الألواح إلى بعضهاء سواء كان ذلك 
المسمار أو الحبل أو غيرهاء وإذا يتعرض القرآن إلى المواد الأولية التي تتألف منها سفينة نوح 
فلكي يؤكد أن الأمر لم يكن صدفة؛ بل هو مقدر تقديرا حكيها من قبل الله» وإلا كيف ينجو 
راكب سفينة هذه طبيعتها من الغرق بطوفان هائل أمواجه كالجبال؟!. 

ويؤكد القرآن هذه الحقيقة مرة أخرىء حينما يبين بأن سير الفلك في غضب الطوفان 
وبالتالي نجاة ركابها كان برعاية مباشرة من الله» وفي ظل رحمته. 

مر ينا جز جره ّم كان كير 4 وعين الله لطفه ورحمته ورعايته لنبيه يف4 إذ نجّاه 
ومَنْ معه جزاء معاناته وإيهانهم» فقد لبث في قومه مدة طويلة يدعوهم إلى .الله بإلحاح رغم 
كفرهم به وأذاهم له» ولم تكن نجاته صدفة» ولا لعنصره ولا لركويه في السفيئة وحسب» 
بل لعمله وسعيه؛ إذ أكد ربنا أنه كان جزاء لنوح الذي كان قد كُفِر برسالته من لدن أولئك 
الكافرين وهذا رأي في التفسيرء وهناك آراء أخرى لا أراها تنسجم مع ظاهر السياق. 

وني الوقت الذي دمر الله أولئك ونجّى هؤلاء» أبقى قصصهم -وربما السفينة أيضاً- 


علامة تبدينا إلى الحق» ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد «ولقد هآ ءابه 


لق الآيات 77-1 ميش يشتاج ٠١‏ 


فَهَزْ قَهَلْ ين مُدَكر> إنها واقع مر لفريق» ونعمة لفريق آخر في وقتهاء ولكن دورها لا يتتهي عند 
هذا الحد» بل تبقى موعظة للاحقين» لذلك يسجلها الله في كتابه لكيلا تنساها البشرية ويفوتها 
نفعهاء وأن يتذكر الإنسان بغيره خير من أن تدور رحى التجارب عليه فيصير عبرة للآخرين» 
وكيا قال الإمام علي تَقئا: «العَاقِلٌ مَنْ انَعَظّ بعَيْروغ"2» من هنا ينبغي أن ندرك مدى أهمية 
القرآن للبشرية» ودوره في حفظ تاريخها وتجاربها التي تطاولت عليها السنون. وكانت لولاه 
تبيد وتّنسى أو ُتتزع منها عبرتها ولبابهاء وتُضحي قشرة بالية لا تكسب الناس حكمة» ولا 
تهديهم سبيلاء كما نجد ني التواريخ التي تعجد قصص الغابرين لا تحكي سوى ظواهرهاء أماما 
ينفع الأجيال المتلاحقة فإنه ينسى. حقاء أنها سمة ميزة لمنهج الرسالة في بيان قصص الأولين» 
حيث تَحَوّها إلى حقائق معاشة بينناء وذلك بالتركيز على بيان عبرها الدائمة والخطوط المشتركة 
بيننا وبينهم. . وهكذا أشار ربنا سبحان في آيات أخرى إل جائب من ذلك بعد يبان قصة نوج 
فقال: ظهِلَ يو فرظ سكير مَنَاورَكتٍ عَلِكَ وَعَك أُم و يَيّن مَعَدَعَْ كم سَتليمه 2 
َس هرا عدا ألدد () يكين أذ لوقك ماخت تتلتها د و1 لوكين 
قل هَذَانَْصَيت! لبه منت 4 [هود: 44-44]. أثرى كيف وُصِلّ الحدث الموغل في 
التاريخ بالحدث الراهن المتمثل في الصراع المستمر بين المتقين وغيرهم وأن العاقبة ل هم؟ وهذه 
من أبرز العبر في قصة نوح غلكلة.. 

ولكن السفينة ذاتها آية أيضاء ذلك أنها حافظت على النوع البشري من الانقراض»؛ ومن 
الآيات التي تجلت في القصة آية العذاب الإلهي المهول الذي تشير إليه الآية الكريمة التالية 
بهدف إصلاح النفسية البشرية القائمة على الظنون والتمنيات» حيث يستبعد البعض العذاب 
من قبل الله بناء على تصور خاطئ بأنه رحيم ورؤوف وقد خلق الخلق ليرحمهم لا ليعذزيم» 
ويتخذ البعض من هذا التصور مبررا للذنوب التي بمارسهاء كلا.. يقول تعال: « مَكيِقَ 
كان ذاذر 4 بل؛ إن الغضب الإلمي عذاب للأقوام التي يحل بهاء ولكنه في الوقت ذاته 
نذير للاحقين» فلا يعتمدوا إذن على التمنيات» ليتفكروا في التاريخ» وليذكروا آياته الواعظة 
المنذرة. 

والاستفهام الوارد في الآية يفيد التعظيم»ء ويستهدف استثارة العقل نحو الموعظة بوقعه 
الخاص»ء ذلك أن الاستفهام بحاجة إلى وقفة تفكر وتدبر. 


31] وتلك الآية وآية العذاب» وما تنطوي عليه قصة نوح مع قومه من نذره تلتقي مع 
القرآن في هدف واحد هو التذكرة» إذن فهي ال هدف الأسمى للقرآن وإليها #بدي كل سوره 


(١)غرر‏ الحكم: حكمة: 5017/٠١‏ 


يلقم الآيات 77-1 انلا 


وآياته ومفرداته» ولكن كيف يحقق القرآن هذا الهدف؟ وكيف ينفذ إلى أعماق ضمير الإنسان 
وعقله. ويخترق حجب المهوى والغفلة والجهل التي تلوّث فطرته» وتستر عقله عن الحق؟ لا بد 
أن يكون مُيسّرا بعيدا عن العسر والتعقيد للأسباب التالية: 

أولاً؛ لأنه كلام الخالق العليم القدير إلى المخلوق الجاهل الضعيف» وليست ثمة نسبة 
بينههما في علم ولا منطق. 

ثانياً: لأنه يحدث الإنسان عن حقائق كبرى في الحياة وفوق الحياة» بعضها يحسها ويراها 
والبعض الآخر يغيب عنه. 

ثالثاً: لأن الله أراد لهذا الكتاب الصغير في حجمه الكبير في محتواه أن يكون تبيانا لكل 
شيء بهم الإنسان في حاضره ومستقبله؛ وفي دنياه وآخرته» ويرسم له مناهج الحياة في أبعادها 
المختلفة» في الشؤون الشخصية والاجتتاعية والسياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية.. 
ولقد يسر ربنا القرآن إذ جعله عربيا مبيناء وأنزله في أرفع الأساليب البلاغية والنفسية والعقلية 
فإذا به الحكمة البالغة» والقصص القرآني التي تبلغ ( 2 من أبرز 
معالم منهجه في تيسير التذكرة» لذلك تجد الآية الكريمة: « وَلْقد يسَرنا الْفرمَان 
ك4 كرفي هذه السورة بعد كل قصة مباشر» وهي قصص واقوة ياملا لي 
تَعرّض ها القرآن. 

إذن لا نقص في كتاب رينا سبحانهء ولاغموضء ولا يكلف الإنسان أكثر من وسعه» 
بل هو ميسرء وإذا كان ثمة تزمت أو تعقيد عند بعض المؤمنين به فهو من عند أنفسهم» 
ولأن قلوبهم قد مُلئت بثقافات دخيلة؛ بأساطير الشعوب البدائية» بأفكار الجاهلية الوافدة» 
بالإسرائيليات المتلصصة إلى كتبهمء وبالعقد المتراكمة من جراء التخلف. وإذا لم يتذكر البشر 


«وَلْقَدَيسَرَنَا لمان لذ مهُلٌ ين كر 4 والسعيد من صدّق بالقرآن وتذكّر به 
قتجنب العذاب. 


]١١-14[‏ إن الله ضرب للبشر مثلاً من واقع المكذبين وعاقبتهم بقوم نوح لكلا 
ولكن الأهم بيانه مصير أولئك الذين لم ينتفعوا بتجارب السابقين من الأقوام» تحذيراً للناس 
من تكذيب القرآن وعصيان الرسول 2236. . إن الله ترك قصص قوم نوح آية للاحقين» وكان 
بإمكان من بعدهم أن يتجنبوا غضب الله لو اعتبروا بهاء ولكنهم كذبوا فحل بهم العذاب 


هله 


« بتعا فح فَكَانَ دَق ويد رٍ» وعاد هم القوم الذين أرسل إليهم النبي هود تَقِككلة فليا 


1 الآيات 717-1١‏ مرهدة_الوآن ج١٠‏ 
كذبوه أهلكهم الله بالريح» وهذا نذير آخر لنا يسوقنا إلى التصديق بالرسالة. 

ؤ إن َسلَاعَلوم يا رما 4 وهي الريح شديدة البردء وذات الصوت الرهيب» عن 
علي بن إبراهييو '» وأصله الصريرء وعن أب بصير قال: قال أبو جعفر عَقكلة: إن راق 
عر وجل أَنْيعَذْب قَوْما َو من المَدَاب أوْحى إل الك الكل لِك الوع م من البح لمي 
يُريدُ أن يُعَذْيد يهم يها قال كيمرهَا لَك َيَهِيجٌ حا يبيج الأسَدُ المفضَبُ قَال: : ولِكُلٌ ربح مِنْهُنّ 
اش””» والذي يجعل الريح قات أثر أعمق آنا أرسلت في يوم رقع له نه الرعة افيد 
م ل ا سي ا ا 000 


مدوم 


ع ته و 


ويه 

0 [فصلت: ١٠١6‏ 0 
وش هذ نص القرآ ل الفكرن تمي دارط مع قولتال: وسَعَرَمَاعَبمْ سبع 
ال وَكَمَِييَةَ يار حُسُومًا 4 [الحاقة:/1]» نة نفهم أن «ِمُسَتَمرِ4 صفة للنحس وليس لليوم؛ لأن 
لو يتفي عبأل عر يوهي حت بضي النا حيس طائا مارك يشر 

أما ما قيل من أن النحس مختص ببعض الأيام كالأربعاء أو الثالث عشر من كل شهر 
فإنه بعيد لأن الأقدار ليست مرهونة بالأيام» بل بعمل الإنسان فردا ومجتمعاء فاليوم الذي 
يطيع الله فيه ويعمل صا حا هو يوم خير وبركة ويمنء سواء في الدنيا حيث الشعور بلذة فراغ 
الذمة وأداء الواجبء وجلب التوفيق» أو في الآخرة حيث يرقى به درجة من الرضا والجحنة» 
وهكذا اليوم الذي تتنزل فيه رحمة الله وآلاؤه مبارك وسعيد» كيوم أنزل المائدة على بني إسراثيل 
وحواري عيسى مَهِيتَلاد وليلة أنزل القرآن على نبيه التي هي خير من ألف شهرء وفي المقابل 
يكون يوم المعصية يوم نحس» يقطع عن صاحبه التوفيق» ويجعله عرضة لسخط ربه في الدنيا 
والآخرة. 


أترى كيف صار عقر الناقة منبباً لدمار أمة برمتها؟. 
قال سويد بن غفلة: «دَحَذْتٌ عَلَيْه (يعني الإمام علي ليكلة) يَوْمَ عِيدٍ فَإذًاعِنْدَهُ فَانُور0؟ 
(1) نور الثقلين: ج ه.ص١40-‏ 


(؟) الكافي: ج4 ص١4‏ 
() يقال هم على فاثور واحد أي على مائدة واحدة» ومنزلة واحدة. الصحاح للجواهري: ج 7 ص/الالا. 


سُورَةالتمر الآيات 77-١‏ ه54 


َل بر اشرو" وصَحْفَة يها حَطِيقَةٌ ووفبئة" قلت :يأر المؤمي يومد وحَطِفَة؟1. 
08 5 يمه ل يي 
5 عِيد لنْ قَبِلَ الله صِيَامَهُ 


ليكل: إنها هذا عِيدٌ مَنْ غُفِرَله9". وعنه لكل أيضا: ( إن هُوَ 
شَكَرَ ياك وكُلَ بوم لتخي الفةفيه تَهُوَيَوم ويه 

وتتضل الآيات تحدثنا عن عاقبة المكذبين من قوم هود تَلِكاِ لتضع أمام أعيننا لقطات 
رهيبة من العذاب» وما فعلته الريح بهمء إنها من الشدة بحيث تتتزع الإنسان من الأرضء كما 
تنتزع أعجاز النخل المسنة اليابسة المنخورة من جذوعها لتلقي بها أرضا من أساسها!. 

ٍامَعٌ اس » وكلمة لمَنٌِ 4 تدل بوضوح على مدى تشبثهم بالحياة» واعترادهم 
على أسباب القوة والبقاء الظاهرية» بالرغم من أنهم يعيشون في داخلهم الضعف والانمياره 
كسائر الأنظمة الطاغوتية التي يشبهها الله بيت العنكبوت مع أن ظاهرها القوة والمنانة» وهذا 
الضعف ناتج من اتباعهم الباطل» ومخالفتهم سنن الحياة» ذلك أن أسباب القوة الحقيقية تكمن 
في اتباع الحق والتسليم لله وقد اعتمد قوم عاد على ذاتهم كما بينا ذلك في الآيتين (0 1 15) 
من سورة فصلت. 


ددع 


+ 
ويد 


يقول_تعال: «عَثَلُ ا أَغْسَدُوا ِن دوين اللو أؤيسآكُمَئَلٍ المَنحكبوت 
عدت يسان > ابوت لت السحكبو ب وكاتوا يتبوت 4 [العنكبوت: 
١‏ وهنا يشبههم بشيء آخر فيقول عز من قائل: «تَأهمْ أَْجَارُ تل م4 اهترأ وتهرّف 
بمرور الزمن وتعرضه للعوامل الطبيعية المتلفة» وتقطعت عروقه. فهو لا يحتاج حتى يبوي 
إلى الأرض من أصوله فيتحطم إلا لأدنى دفع» وقد شبههم الله بالنخل الذي اجتث من قعره: 
«وإنما أراد تعالى أن هؤلاء اجتثوا كما اجتث النخل الذاهب في قعر الأرض فلم يبق هم رسم 
ولا أثر»””» 9ف الْمَّوم فيا صَرْعْكَئ عبار تل ساو 4 [الحاقة: /9]» عباوت على 
بعضها ومتفرقة هنا وهناك. 

[17-71] ومع ما تحمل هذه الآيات الكريمة من بلاغة وأسلوب أدبي رفيع؛ إلا أنباما 
'جاءت لكي يظهر,ربنا إعجازه البلاغي والأدبي للناس وحسبء أو لتكون ميدانا للصراع بين 
علماء البلاغة واللغة أو بين المفسرين» بل جاءت موعظة ونذيرا للبشرية. 


)١(‏ الحنطة 
)١(‏ الحَطِيقة لبن يطبخ بدقيق ويخطف بالملاعق بسرعة. والِوْي: المعلقة»» لسان العرب: ج 4» ص لا 


(7) بحار الأنوار: ج4» ص578. 
(5) وسائل الشيعة: ج6١‏ ص08. 
(0) مفردات غريب القرآن: ص ٠١4‏ 4. 


1 الآيات 77-١‏ مهد الهين ج١٠‏ 


«تَكقَكنَعَدَِ ور أترى هيّناً أن يحل غضب اله القوي العزيز على الإنسان 
الضعيف الذي خلقه أساساً للرحمة؟! لنتفكر في تضاعيف الآيات الماضية» ونقف على آثار 
الماضين وقصصهم لتتعظ من قبل أن نذل ونخزىء فهذه الآيات إنها جاءت لتحملنا إلى 
التذكرة» وتيسّر علينا حقائق القرآن. 


0500 


َلَعَدَصَرَ ادك هلم مَك 4 نحن لانرى جهنم بأعيننا لأنها من الغيب الذي 
ُجب عنا علمه» ولكن لننظر إليها بقلوبنا ومن خلال بصائر القرآن الحكيم؛ ليهدينا عذاب 
الله في الأقوام السالفة إلى شديد عذابه في الآخرة» وليزجرنا قبل ذلك عن التكذيب بالحق.. 
فهل يكون ذلك مناء أم نكون أنفسنا عبرة لمن بعدنا؟ إن الحجة بليغة وبالغة» والسبل مشرعة» 
والأعلام واضحة؛ والآيات ميسرة» وبأيدينا القرار» وبه نرسم مصيرنا ومستقبلناء بتوفيق الله 
سبحانه. 


سورةالتمز الآيات 57 - ١غ‏ /اة 


فهل من مُذّكر 


« كنت تنوذرالئثر (5) مقَالوا ايك ونا بم الى 
حون 9© ألو الا عجو كاك أذ"( 
سَيَعَلتوم ُّ مَن ألْكذَا 110 2 َو ينه لمم 
قي ركز 2206 4ت 5052 
5 ةط سٍِ 0 2 0 رسآ 
0 4 
هه هَل ين كر (©) كدت َم 0 لتر 05 رسا 3 
- َل 2م نهم بحر (5) يم ين نينا كدَِكَ جَزَى 
نك © تق 7 ديق لكك متاق" افر د 
”عن سبو تمدن ”التتت ذوعا ونث (©) وقد 


(1) أشر: أي بطر متكبر» يريد أن يترقع ويتعظم. 

(1) محتضرٌ: يحضره صاحبه؛ ولاحق لأحدهما في الماء في اليوم الآخر. 

(؟) كهشيم المتحظر: الفشيم هو حطام الشجر المنقطع بالكسر والرضء الذي يجمعه صاحب الحظيرة: يتخل 
لغنمه حظيرة؛ تمنعها من برد الريح» والمعنى: : أ أخجم بادوا وهلكوا فصاروا كيبس الشجر المفتت إذا تحطم» 
وقيل: : معناه صاروا كالتراب الذي يتنائر من الحائط فتصيبه الرياح فيتحظر مستديراً. 

(4) حاصبا: ريحا ترميهم بالحجارة» يقال: حصبه أي رماه بالحجارة. 

(5) فتهاروا: أي تدافعوا بالإنذار على وجه الجدال بالباطل» وقيل: معناه فشكّوا فيه؛ ولم يصدّقوه؛ وقالوا: 
كيف يبلكنا وهو واحدٌ منا؟!. 

(7) راودوه: المراودة: الرواح والمجيء. فقد جاء لوط عَلِكَِدِ ضيوف فأراد قومه أن يلوطوا بهم؛ فكانوا 
يراودونه من أجل ذلك. 

(0) فطمسنا أعينهم: أي محوناهاء ومسحناهاء وسؤّيناها بسائر الوجه حتى عميت عيونهم» وشوّهت 


144 الآيات “اا - +1 مزهدة_الهآن ج١٠‏ 


ص صَيحَهُم بكر عَذَاب سس مسقن ا( فذوفواأ عَدَاقٍ ندر سر 25 رآ وَلَقَدَ 
لعزي 1ر40 

هدى من الآيات: 

إنه لأسلوب جديد في القرآن الكريم في هذه السورة والتي تليها: أن تتكرر الآية الواحدة 
مرة بعد الأخرىء مما يهدي المتدبر -ومن أول وهلة- إلى كونها محوراً أساسيًا بين أخواتها في 
السورة الواحدة» ففي سورة الرحن تتكرر الآية الكريمة: <ِبَأَيَ َال ريا تْكذْبان 4 
وهنا قوله تعالى: « ولْمَدَيسر المدلدَلْ هلمن بكر 4 ويطرح الذكر الحكيم هذا الاستفهام 
0 هل هناك من يتذكر بالقرآن الذي يُسّر الذكر 
بقصص الماضين؟. 

الإنسان من جهته لا يعلم عواقب الأمور وسنن الحياة الفردية والاجتماعية من حوله» 
إلاعبر منهجين: 

الأول: تجارب الآخرين. علم) بأن الإنسان لا يعاد إلى الحياة مرة أخرى بعد الموت حتى 
يجرب في الأولى ويتعظ في الثانية. 


الثاني: الوحي الإلهي. 

وقد يكشف القرآن السنن الإلهية في الخليقة بصورة مباشرة» وقد يبينها عبر قصص 
الغابرين» فهو إذن يجمع بين المنهجين ومن أراد أن يتذكر (ينبه ضميره وعقله) فعليه بالقرآن» 
مكمّلاً وهادياً لفطرته وعقله» فإن لم ينتفع به فليس ينفعه شيء أبدا. 
بينات من الآيات: 

1 قصة ثمود (قوم صالح تَقِدِِ) من النذر التي تكشف لنا عن عاقبة إلتكذيب 
بالحق» ولكن ربنا لا يقول إنهم كذبوا بالحق» بل قال: كذبوا بآياته ونذرهء وذلك ليكشف 
لنا عمق الضلال والانحراف في نفوسهمء فالإنسان يكذب بالحق تارة ثم يزعم أنه لا يجد 
آية تدله عليه؛ وتارة يكذب به بالرغم من الآيات الحادية إليه. قوم صالح دعاهم نبيهم إلى 
اللهء وحذرهم من التكذيب» وأظهر لهم أكثر من آية منذرة بينه» ولكنهم أصروا على باطلهم» 


)١(‏ بكرة: البكرة أول الصبح. 


سِورََالقَمر الآيات 10-137 49 
وكذبوا بكل ثيء. 

كدت تدر قال بعض المفسرين: إنها نذر العذاب المباشرة حيث اصفرّت 
وجوههم في اليوم الأول» واحمرّت في الثاني» واسودّت في الثالث.. والذي يظهر من سياق 
القرآن أن النذر هو كل ما يحذر الإنسان ويخوفه من غضب الله وعذابه» وقد كذبت ثمود 
بالرسول. ورسالته وبآيات العذاب» وبالتاقة» وكلها من نذر الله. 

1 وحيث يحتاج الإنسان إلى تبرير مواقفه وتصرفاته مهما كانت. فقد لجؤوا بعد 
رفض الحق إلى الأفكار والضلالات الجاهلية» التي تناقض أبسط المعايير المنطقية عند البشر 
إنهم حاولوا تقييم الرسالة وقيادة الرسول وَيية من خلال مصلحتهم وواقعهم المادي 
المنحرفء فما داما لا يلتقيان معهما فليسا بحق. هم أرادوا الرسالة رسالة هوى وتبرير فجاءت 
بالحق والمسؤولية» وأرادوا الرسول مثلهم في قيادته ومظهره فوجدوه قدوة الخير والصلاح. 

لاوا 4 ويبدو أن القائلين هم الملا المستكيرون الذين كانت قيادة صالح تكلا 
مناقضة لمصالحهم. لذلك سعوا جهدهم إلى محاربته» ويدل على ذلك قوله تعالى: لقَالَ 
ألملا أن سحت جروا ون هَوْمِه- لذن أتَمُضْعِعُوا لِمَنْ ءامن تق أتتلثوت أ 
مسلِحًاموْسَلٌ ين ري 4 [الأعراف: 4170 وأرادوا بذلك تشكيكهم في شرعية قيادته» وهنا 
أرادوا الغاية نفسهاء وحيث لم يجدوا سبيلا لمواجهة الرسالة نفسها سعوا إلى النيل من شخصية 
الرسول؛ فقالوا: إنه ليس مرسلا من قبل الله لأن الله لا يرسل بشراء وبالتالي فاتباعه ليس 
واجباء وهذه الفكرة تشبه إلى حد بعيد قول البعض عن الرسول وَيِنقيةِ أنه عبقري وحسب 
ليثبتوا عدم لزوم طاعتهء وقد أضاف قوم صالح إلى ذلك أنه مثلنا ومن محيطنا ولا شيء يميزه 
عنا يدعونا إلى اتباعه» ثم إنه واحد لا مال له ولا أعوان» فهو تحرد عن عوامل القوة التي 
تبعثنا إلى طاعته والخضوع له وقد يكون معنى 9إوبِدًا 4 أنه جاء بنظام سياسي يدعو إلى قيادة 
موحدة: ونبذ النظم القبلية والعشائرية القائمة على أساس تعدد القيادات, والتي تفسح المجال 
لكل مترف ومستكبر لمارسة شهوة الرئاسة» وهذا لا يتفق مع أهوائهم: كما قال كفار قريش: 
< عاونا نهدا لتَدةعَابٌ 4 [ص: 0]. 

<أَسرَامَنًا وَسِدًا تََعُْ4 واعتبروا اتباعه مع هذه الصفات ضربا من التيه» بل الجنون» 
واعترافا صريحا منهم بخطأ سيرتهم الماضية» إضافة إلى كونه يجردهم من الرئاسة» ولذلك 
رفضوا قيادته واتباعه. 


ٍِإَِآِذا َم صَكَلٍ وَسْعْرِ السّعُر هو الجنون الشامل المستمر. والحق أن هذه كلها 


000 الآيات 77 اد مزهدؤ_ الج ٠١‏ 
مقاييس باطلة لا تصلح لتشخيص القيادة الحقيقية في المجتمعء إنيا الكفاءة الإدارية والعملية 
والسياسية» ومدى الالتزام بالحق (التقوى)» والتصدي الفعلي للقيادة» ثم إذن الله وإعطاؤه 
الشرعية هي المقاييس الصادقة للرئاسة. 


[15] بلى» إنهم اعتيروا الوجاهة الاجتماعية» وكثرة المال والأتباع» هي المقاييسء ولو 
تجرد صاحبها عن الكفاءة والتقوى» وهذه متوفرة لديهم» وهذا منطق المترفين والمستكبرين على 
مر التاريخ ومع كل الأنبياء والمرسلين تلكنلد « وَوَاُوا -لرسولنا الأعظم - لَوَلَا َل هنذا اهران 
عل جل يمرن عَظم 4 [الزخرف: ١‏ 7]. 

وهكذا قال مترفو بني إسرائيل من قبل» قال الله عز وجل: دنر إل الك مزبهة 
ايا شد نوع و كلاكر قاس ل دست يي سمه قَالَهَلُ 
عمس عسبكز إد كيب عَليِكُم تاللا :كايا ون نا ألا يل في سي بل ألو 
وقد قد أخْجكا ين دِيّدرئا ماعنا كيب كْيْبَ علوم الال توَلَوَا إلا بلا ينه متهم مَنْمْددوَأيَهُ 
عه يميت © وَقَالَلَهُمْ يَسْهُرْ إذَّلنَه كد ب سكم وى توكاقالوا 
أَنَّ صَكْونُ له لعلف عبشأ الاومتة كعك - سكة قري ألْمَال َال إن مه 
أَصشَهُ عَِيِحكُمْ وَرَادَه سه فى اللي وَالْيس عي وََلَهُيوْقِ مُلْحكةُ من ينها" 
َأَفَّهُوْسِعٌ حصي © [البقرة: 57 1-/3150]. 

وهذه بالضبط كانت مقابيس قوم صالحء لذلك استنكروا أن يصطفيه الله من بينهم 
وهو لا يضاهيهم مالا ولا أتباعاء بل اتهموه بأرذل أنواع الكذب. 


< ىَأَر نابل هُوَكنَابٌ يِب 4 قال البعض: الأشر الذي يتجاوز الحد 
في الكذب» ويبدو أنه الطمع في الرئاسة بلا استحقاق لهاء ولعل معنى كلام سيد الشهداء 
الإمام الحسين تليكلاة: دون ل أَخْرُج أَشِوَكَابَطِرا وكا مُفِْدوََا لياه" إنني حيث نمضت 
وطالبت بالإمامة فهي من حقيء ولست أذّعي ما هو للغير» وظاهر كلمة لمِنْيبيًِا © في هذه 
الآية يؤيد هذه الفكرة» لأن المعنى بها يكون: أنه طَلّبٌ يَصْلُّحُ وَيحْقُ لنا دونه: وربها دلت هذه 
التهمة الباطلة على أن خشية أولئك الكافرين من تحويل الرئاسة عنهم كانت وراء تكذيبهم 
برسالة صالح حيث إنهم اتهموه بأنه طالب رئاسة بالباطل قياسا على أنفسهم حيث تسلطوا 
على الناس بغير حق. 


13 وأمام هذا المنطق المتوغل في الكبر على الحقء والاستهزاء بولي الله ورسوله 


)١(‏ بحار الأتوار: ج44 ص53794. 


سويَكالتر الآيات 20-8737 نهنا 


صالحء والإعراض عن الآيات والنذرء ومن ثم مبارزة الحق تعالل» يتوعدهم ربنا بالعذاب 
«سَيَعْلَمنَعَدًا 4 ني المستقبل الدنيوي والأخروي إذا نزل بساحتهم العذاب من ألْكذَّاكَ 
لاير4 وحينئذ سيكتشفون مدى ضلالتهم وهوانهم على الله» كيا يوقنون عين اليقين بصدق 
النذر؛ ولكن دون جدوى. لأن العلم والإيهان ينقعان ما بقيت فرصة للتغير والعمل» والآية 
تهدينا إلى أن حبل الكذب قصير ينقطع بصاحبه سريعاء وعاقبته الخسران, لأنه يخالف سئن الله 
في الحياة. 

[19-717] ومنذ أوحى الله إلى نبيه بذلك الوعيد كان عالما بعاقبتهم؛ قادرا على إبادتهم» 
ولكنه -وقد كتب على نفسه الرحمة ا و 0 
يجعل لنفسه الحجة البالغة» لثلا يقول الناس: وَل وسنت ليسا رمش كا عَم ميك تكرت 
مرت الْمُؤْمنِينَ © [القصص: 147 لذلك شاء وقغى أن يظهر هم آيات العذاب أولاً. 


ْنَا موا لَه لّهُمْ 4 نبتليهم ونمتحنهم بها وحين) يتعرض المجتمع للفتئة فإن 
مسؤولية القيادة الرسالية وكذلك المؤمنين أن يكونوا شهداء لله عليه» بالدعوة إلى الحق» وبيان 
البصائر والمواقف المطلوبة أثناءهاء والتصدي لقيادته» وأن يستعدوا هذه المسؤولية الحساسة» 
ويتحملوا ايا الوط جلك ويدوا دين حل جك لد بعال 570701 ع 
1ه فد يِسمَةييّهْمْ © وبين الناقة التي أخرجها الله من الجبل ١‏ لمن 
اق 0 0 وكانت القسمة واضحة مقبولة لأا 
مت بحضورهم ورضاهم» فكل صاحب يوم يحضر شربه في يومه ير تر 4. 

سينا دسل اف الات الي الوافنسة بل قرم اذ أله من الأ عبن لك مقي تن 
أنه يريد حسم الموقف بعذاب الاستئصال إذا كذبوا بهاء ولقد كانت الناقة آية مبصرة إلا أنها 
في الوقت نفسه كانت صعبة على نفوسهم المنحرفة» ومن طبيعة الإنسان أنه حينم| يواجه أمرا 
صعبا يفرز حالة نفسية يُضحُم بسببها ذاته ويستهين بذلك الأمرء فإذا بالقيم السامية والدين 
يستحيلان إلى شيء حقير عنده؛ بى؛ قد يكون الأمر ذاته ليس عظيما إلا أن عظمته الحقيقية 
تكمن في القيم التي يتصل بهاء جاء رجل إلى الإمام الباقر 3 َال لَه (وَقَعَتْ فَأر 
بها سَمْنٌ أوْرْيْتٌ ما ترَى في أكله؟ قَالَ -الراوي-: :َل لهأو عقر للة: لامكل َال 
لهُالرجل: المََةأغْوَ عل : 
ِنّكَ لَْتَسْتَخِفَ ِالقَرَِ ة ونا اْسَحفَفْتَ بِِكَ إن اله حر اَن ل َيه" وفي الواقع 
الاجتماعي أيضا نجد شواهد لهذا الانحراف الخطر عند الإنسانء فإذا بك تراه لا يحترم العالم 


.5١5ص‎ »١ج وسائل الشيعة:‎ )١( 


ا الآيات ٠-15‏ مصؤ_القتنْ ج١٠‏ 
ولا يقدره لا لقلة علمه» أو ضعف شخصيته» وإنما لأن شكله لا يدعوه للاحترام» ولا يعلم 
أنه بذلك يستهين بقيمه العلم لا بالعالم نفسه. وعلاج هذه الحالة بإيجاد توازن داخل الإنسان 
بين نفسه القيم» وذلك بتصور العاقبة التي يتتهي إليها هذا الانحراف. 

إن قوم صالح احتقروا الناقةء وظنوا أنهم أكبر من أن يقدّروهاء ويلتزموا بعهدهم مع 
النبي ماد لشأنهاء وبالرغم من تحذيره 1 تآمروا ورضوا بعقرها <مَدواسَاِجَمْ» قدار 0 
أحيمرء بعد تخطيطهم للمؤامرات» وكان أشقى القوم وأجرأهم على الحق؛ ولعل معنى المناداة 
ليس التنادي بالكلام فقطء وإنما أيضا بالرضا وعدم تحمل مسؤولية الدفاع عن الحق» بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر ومقاومة أهل البغي والطغيان. قال الإمام علي نتكلة: ها 
النَّاسٌ إِنَّا يتمَعْ النّاسَ الوّضًا والسَخَصُ انا عفر َه نَعُود رَجُلُ وَاحِفَمَمّهُم اله با ب 
ما عَمُومبالوضَا قال سبْحَاَة: < مَمَقَرومَاةآتبَ عَسَحُوأْتِمِنَ 4 فا كان إلا أن حارَث أَرْضهُْ 
بِالخَسْفَةٍ د خُْوَارَ السّكَة المي إفي الأض ضِ الحَوَارَةٍ ارق 

وكان هذا الفرد يعكس الشخصية الحقيقية لذلك المجتمع» إذ كان يعبر -بعمله- عن 
ضميرهم الفاسد. وعزمهم الخائر» وإرادتهم المشلولة» وفكرهم: الضال. وغياب المؤسسات 
الإصلاحية بينهم؛ وهكذا حينما تحكم أي مجتمع أفكار سلبية فإنها تتجسد في قيادة ضالة 
طاغنة» ونظام سياسي منحرفء وعاقبة سوأى لا تخص الظالمين أنفسهم بل تطال كل أبنائه» 
وربما أقدم الشقي على عقر الناقة للوصول إلى حاجة في نفسه هي الرئاسة» وقد دخل بعمله 
هذا في صفقة مع المترفين والمستكبرين مباشرة» ومع المجتمع بصورة غير مباشرة حيث رضوا 
عنه ولم يمنعوه. 

لَتمَاطن > لعل معناه أنه استعد للقيام بجريمته؛ وأخذ يتعاطى وسائلهاء ومبيئ الأجواء 
لهاء ونستوحي من هذه الكلمة أن الجريمة لم تمر بسرعة. وإنيا احتاجت إلى التآمرء وهذه طبيعة 
أكثر الجرائم» أنها تسبقها إرهاصات تمهيذية تعطي الفرصة لأهل الحق بالتصدي لهاء ولقد كان 
مجتمع ثمود قادرا على مقاومة قدار بعد أن شاهدوا إرهاصات الجريمة عنده. ولكنهم تركوه» 
فبدأ عدهم التنازلي نحو النهاية والعذاب» ووجد هو الفرصة سانحة لتتفيذ جريمته» والقرآن 
في موضع آخر يصور طبيعة المجرم وموقف المجتمع فيقول: لإ آيمَتَ أَشْقَْهَا 4 [الشمس: 
١‏ ولا ينبعث الإنسان إلا إذا كان نفسه متحفزا نحو ما ينبعث إليه» ولا يجد ما يمنعه من 


نفسه ولامن خارجهاء وهذا حال الأشقى الذي ضرب عرقوب الناقة وقتلها 9صَفَرٌَ4. 


]"١-0[‏ وم ينتبه هو ولا من حوله بأنه يبارز الله بعمله» فنزل العذاب بساحتهم» 


.1١ مستدرك الوسائل: ج117 ص8‎ )١( 


سوا تمر الآيات 10-19 اللالا 


والإنسان لا يتصور أنه يتنهي إلى عاقبة كهذه لسبب يبدو تافها في نظره. إذ قدرة الإنسان على 
استيعاب كل ظواهر الخليقة وعواملها قدرة محدودة» لذلك جاء القرآن ليرفع الإنسان من حالة 
الشيئية واللهو إلى القيمة والجد. 

«دَكقَكنَ عَذَان ويّْرِ» بقدر ما كانت التذر مبينة بالغة كان العذاب مهولا ورهيبا. 
ويبين الوحي واقع ذلك العذاب فيقول: إنه لى يكن صدفة» بل كان مرسلا من عند الله بل؛ 
قد يأي العذاب ضمن سنن الحياة الطبيعية والاجتماعية» ولكن السنن لا يمكن أن تتحرك في 
الفراغ» وبعيدا عن تدبير الخالق وهيمنته» وهذا البلاغ الإلحي ب يضع حدًاالمشكلة عميقة هي 
تفسير ظواهر الخلق تفسيراً ماديا محضاً دون التوغل إلى خلفياتها المتصلة بسلوك البشرء الأمر 
الذي يصرفه عن العبرة والتذكرة. 

ٍَإِنَآأْسَلاعيوحَ صَبْحهٌ وده » صوتاً هائلاً صاعقاًء ربها يشبه انفجار القنبلة الذرية 
ع وم برس الوم دَلً كان نِضْفٌ 
اليل تامع حبري جيل للد مَصَرَح يم عَرَفتْ يلك الصَرْحَةٌ مامه وَلقت لويم 
تان كات لهم كذ تكو لوا لات قر 
به نوا أبْمهُونَ دفي طَرْقَةٍ ع كَبدْهْيٌ لهي لهااي واي إِلا 
02 شق ضْبَحُوا في دَِارِِمْ ومَضَاجِهِهمْ مَوْتى أَجموِينَ ثم أَرْسَلَ الله عَليهمْ مع الصّبْحَةٍ 
النَّارَ مِنَ الكَمَاءِ كأحكهُمْ أَجَي»”' اكبلا يقى هم أثر في الحياقه وتحدث الله بضمير الجمع 
«إِنآ» الدال على التعظيم والتكبر لأن المقام مقام عزة الله وسلطانه. 


9دَكَانوا كه لحر 4 وهو بقايا العلف والحشائش والأعواد اليابسة التي تتراكم في 
حظيرة الماشية» وتبقى وتبشمها يأظلافها وحوافرهاء وحيث لا تجد طريقا للخروج منها نظل 
تدوسها بكثافة. وقد ذكرت معاني أخر للهشيم إلا أن ما ذكرنا يبدو أقرب منها. 

1 هكذا كان مصيرهم وعذابهمء وما تصوره الآيات لنا عنه مجرد لقطات يحفظها 
القرآن لإنذار البشرية وتذكيرها عبر الزمن» ونحن لا نستطيع تصور الصيجة التي عبر بها 
الرب يومئذ عن غضبه بعقولنا المحدودة» ولا نستطيع أن نتخيل ثمود وقد تعرضوالهاء بالذات 
لو كنا في مجتمع القرآن الأول أيام الرسول وَتة حيث لم يصنع الإنسان الأسلحة التدميرية 
المعاصرة» لذلك نجد القرآن يقرّب لنا الصورة بتشبيه واقعي تستوعبه عقولناء ويفهمه حتى 
ذلك البدوي الذي يقطن الصحراء» وهذا من منهج الله في تيسير كتابه المجيد. 


(1) بحار الأنوار: ج١١‏ ص78 


0 الآيات 1٠-178‏ برسم اتج ١٠١‏ 


قال الإمام الصادق تَِكْة يحكي قصتهم : هذا انبا كَّبُوا صَليِاً وَمَا أَهْلَكَ الله عو 


وَجَل قَْمَحنَى ينمت اع 4 ٠‏ كبعَتَ الله 
لاله َل بوه وتوا عله و وَاُوا: َنْ تؤنَ لَك حبَى ترج ينام 


وب نت الصَّخْرَةيُعَظَمُو يُعَظمُو با وَيَِبدُويا ومِدبُونَعِندَهَافي َأ كلست و 
عِنْدَهَاء فَقَانُوا لَهُ: :إن كنت كهاتَِْعُمُ تا َْوًا مادم لكا َِكَ حمَى يج نام ذو الصّخْرَةٍ 
الما نَاقَةَ صُثَرَاءَ َأخْرَجَهَا الله كا طَلَبُوا من 


ل ل 1 شِرْب يوم 
كم ِب يلكات اَذ كلا بعرت لنء لا 1 بو 


شرب يوم ل ُو من الذي بل لوجم رات 00 

دنا لايرف لهأت بقل ل1: 90 نَ اضيا وول وال جنل 

كَدَ نَوجهَتِ الل أ الي كالث تر ركه 87 قلت رَاجِمَة فََعَدَ كا في 
و ها اليف صَرْبَكَ كلم تفل طَبتاقطَر 


للَاء 
يفي ضر أخزى اث إل الأرض 
تنه حت صَدَ عل الببلٍ قرا قات مرّاتٍ إل السماة. 
ا فُتَسَمُوا حَمَهَا فيا يْهُْ لم يق 
ناَك ايع بل لهم فال يا مادام ل 
عَصَيْدَ بم ربكم وح الف تب تَبَارَكَ 5 
هو خخ ع وين عله ها ون وكا عْظَم ا فق 


بام ون هُمْ ُو ورَجَمُوا لت توبتهع وَصَدَدْتٌ 


١ 


عق اق واج امه طول لد 


)١١(‏ العشراء من النوق و ا 
أو العشار: : اسم يقع على النوق حتى ينتج بعضهاء ويعضها يتنظر نتاجها. القاموس المحيط:ج 7. ص *5. 


سِورَةالقمسر الآيات 37 - 20 000 


عَدا أَوَوْجوِمُكُمْ مُصْفَرٌةٌ وَالِيوْمَ ال وُجُوعْكُحْ مرق حمر اليم النَايِتَ وجوه كُم منود نَم 
أن الأول بوم أضبحُوا وجوه مُصفْرَة َعقَى بد بَعْضُهُمْ إل بَْض وَثَالُوا: : قد جَاءَكُمْمَا 
َل لَكُمْ صَالِحُ» فَقَالَ العتاةمِنهُمْ: لا مع قل صالح ولا يل كن ؛ قن كان عظِما فلا 
كَانَّ اليو م لذن بحت وُجُومُهُمْ خم فى يضوم إلى بتنضرء كقَالُا: يِذ 
مال لمع َال قال ةيئه سضَُ َوْ ًا جيعاً ما سَعِعَْا قل صَالِح وَلَا ترك قال 


كن بَاؤْنَننُوج. ايبول و1 جوا. 


نَدّا كَانَ لوم الَِّتُ أَصبَحُوا 0 
يركو ناكم ما مَل لَكُمْ صاِح. 0 
اف جيل جود قصرع 2 صَرْحَةٌ 


وَقَدْكَانُوا في يَلْكَ الم 
من [أجَمُونّ] في طرق 
ل عي 1 00 
لتر ِنَ السمَاء َأَخْرَقَْهُمْ أْمَعِينَ وَكَانَتْ هَذِِ يِصّتَهُه”". 
وهي وسابقاتها وما يليها من القصص وإن تضمنت الكثير من الأفكار إلا أنها تدور 
حول فكرة محورية بهدف تيسيرها وتقريبنا منها. 
ديرا انط هن مُدك 4 هكذا يكرر الذكر الحكيم آياته وعبره؛ ولعلنا 
نتنبه من الجهل والضلال والغفلة» ولكنه بالرغم من ذلك لا زال غريبا مهجورا في واقعنا 
بجميع أبعاده. فنحن لا زلنا بعيدين عن دعوته للوحدة والعملء والاستقامة على الحق» 
ومحاربة الجبت والطاغوتء والاتعاظ بالنذر السالفة. 


1" ومع ذلك ما يبرح يتابع إلينا سورة فسورة: وآية فآية» ومثلا فمثلاء فهذه آياته وقد 
انتهت من عرض قصة ثمودء تضرب لنا مئلا آخر عن عاقبة التكذيب بقصة قوم لوطء الذين 
تورطوا أخلاقيًا في الشذوذ الجنسي» وصاروا يأتون الرجال شهوة من دون النساء» فحذرهم 
نبيهم مَل من هذا الانحراف عن طاعة الله وستن الحياة» ولكنهم لم يعتبروا بمصير الماضين 
ولا بنصح لوط عَلِكلاك بل راحوا يكٌذبونه» ويريدون به الشر والأذى» رغم النذر الظاهرة. 


ع 


١كَدَبت‏ تمل بألشدر» قيل: أنهم من النذر الذين أرادوا الفاحشة بضيف لوط من 


.5417 بحار الأنوار: ج١1 ص‎ )١( 


1 الآيات 20-77 مه الشااج ٠١‏ 


الملائكة «قَأَشَارَ لَبْهُمْ جَبَِْيلٌ ب ِيَدِهِ قرَجَمُوا صُمياناًيلْتعِسُونَ الجدَارَ بأتديم:". إلا أن القوم 
لم يتعظوا بهم» يل أصروا على فسادهم» وتمادوا في التكذيب» ولعل بعضهم راح يؤول عماهم 
إلى أسباب أخرىء فهم كما وصفهم في أول السورة: < ديد برقا ةر ا 
4 صُسَيّءٌ 4 [القمر: ]1 


[-0"] بلى؛ إنهم كذبوا فا أهملهم الله» بل أرسل عليهم ريحا محشوة بالحجارة 
الصغيرة في بادئ الأمرء لتكون آخر النذر وعلامة إلى لوط والمؤمنين معه بقرب العذاب, وربها 
كان ذلك أواخر الليل» أما العذاب الحقيقي فقد أخره إلى الصباح ريثه| يخرجون. 

ْنَا عتم سَاسِبًا 4 ولكن بقيت العناية الإهية تحفظ المؤمنين وترعاهم» حيث 
أمر الله لوطا عَليكلاد والمؤمنين بالخروج من القرية الظالر أهلها ليكونوا ! في مأمن من العذاب: 
ل لبت منصط أل ا لَه مام أسَاييه' 
سر سج عر » [هود: ]4١‏ فارتحلوا منهاء وهذا يدل على لْ 
العملية كانت تجري بإشراف إي مباشر لا صدفة» فحتى خروجهم لم يكن بسبب الإرهاصات 
الطبيعية للعذاب» بل كان بأمر نزل من الثى ولولاه لربما كانوا يبقون» لذلك يؤكد القرآن أن الله 
ف الذي أنجاهم وأنقذهم <َالَآءال لول مهم د سَحرٍ4 يعني تهايات الليل وبدايات الصباح» 
ولا يكتفي الوحي بذلك بل يضيف أن النجاة كانت نعمة إطية» وليست نتيجة حالة بشرية أو 
صدفة يمد عونا 4 ولكنها مرتبطة بواقع بشري هو الشكر. إنها مرت بدورة متكاملة: 
إيهان + عمل وشكر صاعد من قبل الإنسان + الإرادة الإلهية بالتوفيق - النعمة النازلة من الله 
للونسان» وربنا لا يخصص هذه الدورة بشخص لوط تفده بل يخلص من ذكر الخاص إلى 
العام ومن الشاهد إلى السنة لكََِكَ بجر من شَكرَ 4 أيّا كان» وفي أي مكان وزمان. 

3-/"] ويعود القرآن إلى التأكيد على أن العذاب مر بدورة متكاملة: انحراف بشري 
+ نذر إهية + تكذيب بشري وإصرار على الانحراف - العذاب من عند الله (النقمة في مقابل 
النعمة)» إن لوطا شخص الانحراف الاجتماعي» وسعى جاهدا إلى التغيير والإصلاح؛ فأنذر 
قومه من عواقب ضلالهم وأنه يؤدي بهم إلى الانتقام الشديد الذي لا قِبَلَ هم به من عند ربهم 
«وَلقَدَ د أَلدَرَهُم يمنا > وبدل أن يفكروا في النذر ويتعظوا بها صاروا يتهارون» والتهاري كما 
يبدو هو الشك الذي يتحول إلى تشكيك اجتماعي» وقوم لوط لم يكتفوا بتكذيبهم؛ بل صار 
الواحد يُدخل الشك إلى الآخر لكي يمعنه من الإيهان بالنذر البالغة» وسَمٌّي الجدال مراء لأن 
أطرافه يُشْكِلُ الواحد على الآخر بقصد رد حجته وإبطاهها. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج 17 ص150. 


سِوَيَالقَمَرَ الآيات 7# - +5 ا 


«تشماروايالتثر رِ > فكانوايدافعون عن ضلاهم وباطلهم في مقابل الحق» استهزاء وجموداء 
ويسعون إلى تغلب أفكارهم وباطلهم عن الحق المبين في أذهان بعضهمء وذلك بصرف الآيات 
وتأويلها إلى غير مضامينهاء وهذا منهج المكذبين عبر التاريشٍ فهاهم قوم عاد يدعوهم هود 
إلى الإبران» فإذا يهم يصرون على باطلهم إلى آخر للحظة: لما روه عارضًا متم 
َالو مدا عض نبل وما ا صل يديع فهاعَداب لم (©) مُدد” توم يمر ريب 
َأمْبَحُوا لا برج إلا متكت كَدِك جحزى الوم الُْجرمِينَ 4 [الأحقاف: 4 15-1] وإلى مثل 
اد سس ا 0 
جبرائيل عَللادَ» ولكنه أنزهم في صورة جميلة لتبدأ البطشة من محاولة الاعتداء عليهم فيتأكد 
للقوم أن هلاكهم كان نتيجة لذلك الانحراف الذي حذرهم من عواقبه لوط لكل وأنهم 
يأخذون بالجرم المشهود. 


يريدون بهم الفاحشة: «وعَكَه مد يرون ِو ومن 
كل انوا يََمَُونَ ألميكَات قوم ولاق هن له لخ له ول وق 
سيقن أن ل ُ جل شبد( الوا لد نت مَا )في ايك من حقٍ وك لَك ما يد 
22 أو امك دن سَدِيدٍ » [هود: 0160-7 إنه حاول إصلاحهم 
في بادئ الأمر بتوجيههم إلى النس الآخر علاجا لانحرافهم ورفعا للحرج مع الضيرف» 
ثم هددهم باستخدام القوة «ْصَاحَ به جيل َل ا ُوط دَعْهُمْ يدوا ا كنا مَتَنُوا أَفْوَّى 


جَرَِيُ تفقلاة بإضبعه خوخ كعبت أيه" 


ا أعَُْحَ مَدُوواْعَنَاقٍ ودر © قيل: إن الطمس هو حجب البصر مع وجود 
العين على طبيعتهاء وقيل: : إنه القلع والمسح» والذي يبدو أنه ذهاب الرؤية مع ضمور المعالم 
الظاهرية للعين» وعندما أنزل الله بهم العذاب ربها رفع قدرتهم على الإحساس إلى أقصاها 
تفاعلاً ووعيًّا زيادة في العذاب» إذ لا قيمة لعذاب لا يتذوقه صاحبه. 


[0-74 12 كان ذلك (طمس الأعين) عذاباً مؤقتاء أما العذاب الأدهى والمستمره 
الذي يتصل بالعذاب المقيم في الآخرة» ققد ابتدرهم أول الصباح 9 وَلْقَدَ صيحَهُم بكر داب 
قر مُسْتَقِرٌ 4 لقد كان عذاباً مستقراً لا يجدون منه فكاكاً لا في دنياهم ولا في الآخرة. 


عم عه 


ويبدو أن كلمة لمُسَتَقِرٌ 4 تفسير لقوله سبحانه في فاتحة السورة: «وَكُلٌ أئر 
مُسَمَّقَرٌّ 4؛ ومعناها أن عذاب أولئك القوم كان من السئن الثابتة والمستقرة في الحياة» ونجد 


. 18 0غ تفسير العياشي: ج 7 ص68‎ 57٠١ الكافي: ج50 ص‎ )١( 


4 الآيات 77 - 2١‏ مرعم_الهآن ج١٠‏ 
تفصيلا للعذاب» وبيانا هذه الفكرة» في موضع آخر من القرآن, إذ يقول تعالى: لقَلَمَا 2 
تيتا َنبا اوها وأمطرنا علهَاحِصَرهٌ تن سِبقِل تَعشوم (28) شَوَّمَةٌ عند 


رَيَكَوَمَاَ بن اديت بِبَعِيد 4 [هود: 141-47 لأن العذاب لم يكن خارقا لسنن 


2 


الحياة ولاعرضا طرأ عليهاء بل هو جزء منها ومظهر لاء وهي مستقرة لا تحويل ها ولا تبديل 
إلى يوم القيامة» وقد أذاقهم الله هذا العذاب ى) أذاقهم عذاب الطمس. 

َدُوفأعدَاك ودر (©) دمر فد مهل من مُذّك 4 هكذا يصرخ فينا القرآن 
يدعونا إلى مأدبة الله» ويعيد هذه الدعوة بصيغة أخرى فيقول: « أفلا يسَمبَرُونَ ألْفَرّمَات أم عل 
ُو أَفَمَانَّآ 4 [حمد: 4 1]. إن القرآن ذاته مير للذكر والتدبرء ولكن قلوبنا هي المعقدة» 
إنه يفتح لنا أبواب العلم والإيان» وتغلق قلوبنا عنه بالذنوب والأفكار المتخلفة. أرأيت كيف 
يرفع البعض دعوة تضاد دعوة الله» وتصد عن كتابه؟! إنهم يقولون: لا يجوز لأحد أن يتدبر 
في القرآن» ولا يفسره. ويبررون ذلك بالحساسيات المفرطة المتزمتة» وبأنه معقد لا يفهمه إلا 
المجتهدون والفقهاء؛ ولكن القرآن جاء ليرد هذه الفكرة ويهدينا للتي هي أقوم بنص قرآني 
ظاهر لا يقبل التأويل ولا الاجتهاد. 


هدى من الآيات: 


الآيات 4١‏ - مه لطا 
2 0 
إنَّ كل شء خلقناك بد 
كل شيء خلقناه بقدر 
«ولقذجة ءال عون لذ (©) كبوا وها ْم لد 


رمق مُقَدِرٍ (8) آنل ع رص بخ ةل 0 
نجي يد © عبن لقنا يلو اليد (2) بل 
َلصَلعَهُ مَوعِدهُم ل دض *" وَأْمَرٌ (8) إن ألْسجْرِمِينَ في صَكلٍ 
2 شر (5) بوم مسَحبون فى ألَار عل وهو وفوا صل سه 000097 إن 

20001 (©َمَآأئر لاود كني بابر (2) وَلْمَدَ 
نكاد ملي سجر 3 َلك ترق 
لبر "'(2) َكل صر تكب شط 15150 فى جَنتٍ 
جرع ف مَفمَد صنق صدَمَلٍمُعتيرٍ ()4. 


في الدرس الأخير يذكرنا الوحي بأهم عبرة فيهاء والتي يسّرها الله بقصص واقعية 
تاريخ البشرية؛ ابتداء من قوم نوح وانتهاء بآل فرعون؛ وهي عاقبة السوء للذين يعرضون عن 
آيات الله ونذره» ويكذبون برسالته ورسله لأنهم حينئذ يسيرون بعكس آلاف القوانين والسئن 
في الحياة» ولأنهم -وهو الأهم- يخالفون الحق» ويعصون رب العزة سبحانه» مؤكدا أن ما لحق 


)١(‏ براءة: أي براءة من العذاب. 

(؟) أدهى: الأدهى الأعظم في الذهاء. والدهاء عظم سبب الضرر مع شدة إنزعاج النفس» وهو من الداهية 
أي البلية التي ليس في إزالتها حيلة. 

(؟) سقر: جهنمء وقيل: : عَلَمِ على جهنم» وأصل السقر التلويح. يقال: سقرته الشمس وصقرته إذا لوّحته. 

(؟) الزبر: أي الكتب التي كتبها الحفظة. 

(0) مستطر: مسطور مكتوب. 


10 الآيات 21 - همه مسد ون ج١٠‏ 


أولئك من شديد العذاب في الدنيا بتكذيبهم ليس إلا شمّة وضغثا بالنسبة إلى العذاب الأدهى 
والأمر الذي ينتظرهم في الآخرة» حيث تدق أجراس بدئه ساعة البعث والحساب. 


وبعد أن يضع الذكر الحكيم لوحة من مشاهد الآخرة والعذاب أمام قلوبنا وأعيننا يؤكد 
لنا حقيقة هامة» هي أن الدنيا بُنيت بكل مفرداتها من الذرة حتى المجرّة وأصغر من ذلك وأكبر 
على أساس من السئن والمقاييس والقوانين الحكيمة ظإِتَاعلضَيء َوِعَلْقتميسدرٍ4 الآية (19): 
وبالتالي يجب على الإنسان أن يكيف نفسه وحياته وعلاقاته بكل شيء فيها على هذا الأساس» 
أما إذا اننظر أو سعى لتسيير الحياة من حوله بسننها ومقاديرها وخلقها وفق هواه فلن يستطيع 
إلى ذلك سبيلاء لأنها ثابتة وأقوى منهء بل وسيخسر إلى الأبد. 


فلا يظن الإنسان إذن أنه يتحرك في الفراغ؛ كلا . . إن حوله ملايين الأنظمة التي تُحصي 
عليه أخطاءه وأفعاله وأقوالهه وحتى نياته مسجلة عليه تسجيلا دقيقاء وهذا يقول الله عز 
وجل مييّاً حال المجرمين حين يرون كتبهم في يوم القيامة: «فوق الْمُْرمينَ مشفقِين 0 
يح وبَُوونَ بوبنا مال ذا لكب لايعَادُ صينيرة وا كه إل َحصنهأ مها يعدو ذا 
عَمِْوأْحَاضِرا ولَايَظلِمْرَيّك لَحَدَا 4 [الكهف: 44]؛ وبعد الحساب يلقون جزاءهم إذ يسحبون 
في النار على الوجوه. أما المتقون فيعطون كتابهم بيمينهم» أما جزاؤهم فجنات ونهر في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر. 


بيئات من الآيات: 


145-31 كبا جعل الله للساعة علامات ودرا تُؤْذْنُ باقترابها كانشقاق القمرهء فإنه 
تعالى أخذ على نفسه ألا يعذب أمة ولاشخصا قبل إقامة الحجة البالغة عليه وقبل أن يُقدّم له 
من الأنبياء وتذّر البطش ما فيه مزدجر له وهداية لمن أراد وما ها مُعَدّبينَ حص بيَصكوَسولا © 
[الإسراء: 16]. 

ويضع القرآن شاهدا لهذه الحقيقة أمام ضمائرنا وعقولنا هذه المرة من واقع فرعون 
وقومه الذين أغرقوا في اليم؛ إنهم ضلوا عن الحق ضلالا بعيداء إذ اعتمدوا نظاماً سياسياً 
ينطلق من عبادة شخص فرعونء ويتتهج الإفساد والإرهاب والقتل والتضليل» وكانت هذه 
الأسباب كافية لأن يمحقهم الله أترى أعظم جرما عند الله من بشر يقول: أنا ربكم الأعلى؟! 
كلا.. ولكنه أمهلهم. وأراد لهم الرحمة التي خلقهم من أجلهاء فتابع عليهم الآيات والنذر 
بلسان موسى وعلى يديه ومن خلال الطبيعة» بها أبطل به سحرهم ومعتقداتهم الواهية» وأقام 
عليهم الحجة البالغة. 


سِورَالتمر الآيات 5١‏ - هه ١‏ 


<وَلقَدَجََالورَوتَالندْرُ إن الله لم يتركهم حتى يؤمنوا يأنفسهمء بل ابتدرهم با هدى 
الذي بلغ فردا فردا منهم يوم الزينة» ولم يكتف الله بنذير واحد وهو يكفي حجة عليهمء إنها 
جاءهم بنذر كثيرة بيّنة» كان من بينها تسع آيات إلى فرعون وقومه. ولكنهم كا يصفهم القرات: 
نظا 4 لا لغموض فيها فقد كانت مبصرة» بل لمرض في قلوبهم؛ ولو أنك بحت 
عون اي ولا د رو جم 
الذي يدعوهم للإيمان وهم يصدون عن الحق المبين. 3 إنهم ما كانوا يقدرون على التكذيب 
جردا أمام ذلك الوخز لذلك خؤو! إلى الرير؛ وهذه من طبيمة الإنسان حينا يالف الى 

: الأ هدَاسِحر ميت 7 مَحَعَدُوا ا وَنِقئنهالفهم طلما 

ِنَ * [النمل: *7١-5١]ء‏ فكانوا عند الله يستحقون أشد 
العذاب» وكذلك فعل بهم مكدع ٍ4 لا يقبل الجور على الحق مك4 لا يشكو 
ضعفاً ولا قصوراًء وهذا ما جعل عذابهم قاسياًء فمرة يكون العزيز غير مقتدر فهو لا يستطيع 
أن يحيل عزته فعلاء ومرة يكون المقتدر غير عزيز فهو لا يغضب لحرمة قيمه؛ وإذا أخذ المخالف 
له فإن أخذه يكون محدودا. 

هكذا وبهاتين الآيتين القصيرتين في كلماتيما العميقتين في معناهما يوجز ربنا قصة قوم لا 
زالت آثارهم ظاهرة ومثيرة للعجب. في وقتٍ يحتاج الحديث فيها إلى مئات أو آلاف الصفحات» 
بل القرآن أراد نفسه تناولها في صفحات وآيات عديدة في مواضع أخرىء والسبب أن القرآن 
أراد من ذلك التأكيد على السنة الواحدة التي أجراها على كل الأمم وفي مختلف الأمصار بصور 
شتى؛ لكي نعتبر بهاء ونبصر عواقب التكذيب بالحق أنى كان» وقد اكتفى السياق بإيجاز قصة 
فرعون التي فصّلها في مختلف السورء والتي من المفروض أن يعرفها من يتلو الذكرء وذلك عبر 
آيتين تعكسان إعجاز القرآن البلاغي. 


[40-47] ومن شواهد عاقبة المكذبين في أغوار التاريخ» ينتقل بنا السياق إلى الحديث 
عن المجتمع المعاصر للرسالة الإسلامية وموقفهم من الرسالة» بها هو تأويل لقوله تعال: 0 
ين الظيلييرت سَعِيدٍ © [هود: 147]: وقوله بلسان رسوله شعيب عَِكْلِد: #وَيقره 
0 ماق أن بيصم ينا سبق يج وكيم هود أ ميم مين مامأو 
مَنِحكمبَعِيز © [هود: 4 إن القصة القرآنية لا تأت للتسلية؛ إنيا لتكشف للإنسان عن 
سنن الحياة من حوله. فتعطيه تارة إشارة خضراء ترغُبه وتشوّقه وتضع بين يديه إشارة حمراء 
تنذره وترهبه تارة أخرىء وهو بين هذه وتلك يجب أن يشق طريقه نحو الحق والسعادة؛ أما 
إذا تفرج على وقائع التاريخ ومواعظه. أو استبعد عن نفسه الجزاء بفكرة تبريرية كالعنصرية 
والغداء» أو بالاعتماد على غرور النفس وظنونها وأهوائهاء فسوف يجد نفسه وجها لوجه أمام 


1 الآيات 4١‏ - هه مد الآ ج١٠‏ 
مصير الماضين تمن سبقو, سبقوه بالتكذيب في الدنيا والآخرة» ولن تغي تمنياته وظنونه من الواقع 
شيئا: ديك عن اين كرا يل ين كرو يِنَأثَارٍ 4 [آص: /707]. 

كيف يكذّب الآخرون بالرسالة وهم يبصرون ما نزل بالغابرين عندما كذبوا بها؟! إنهم 
يستبعدون حلول العذاب بهم اعتهادا على واحد من أمرين: 

أولاً: الثقافة التبريرية» وأبرز مفرداتها على صعيد التكذيب بالرسالات العنصرية ونظرية 
ا و ا 00 
أمام الآخرين؛ عن عذر يبرر له موقفه. ويستمد منه الشرعية لممارسة الخطأ أو الإصرار عليه 

ومح عله اك فول عاط الماصرين للإساوم 7 : لماذا تستئنون أنفسكم 
من العذاب الذي حل بتلك الأقوام؟ 


« كرحن ولي 4 بعنصرهم وأعراهم حتى لا ينهم العذاب؟!. 

جر بَرآةةف لير 4 أم هم يملكون كتابا من عند الله يرئهم من سوء أعراهم؟!. 

كلا. . فالتكذيب هو التكذيب سواء صدر من أولئك أم منكم؛ والسئن الإلهية واحدة 
على مر الزمن لا تتحول ولا تنبدل» وليس عند الله قرابة مع خحلقه. ولو كان نبا مرسلا أو ملك 
مقرب ولا ينفع إلا العمل الصالحء كا لم تسبق تسبق منه كلمة على لسان نبي ولا رسول وفي كتاب 
من كتبه المنزلة بزكاة أحد أبداء حتى يتحصن بها ضد العذاب» والضلال الذي عليه كفار 
المجتمع أيام رسول الله الله عَقبةِ ليس بأقل من ضلال أولئك. بل هو أسوأ وأبعد. 

وإذا كانت ثمة براءة لأحد من كتب الله فهو ورسوله أعلم بهاء والحال أنهها يتفيانها. 


بل؛ حاول النصارى تبرير انحرافهم بفكرة الفداء» ولكنهم أضافوا انحرافا جديدا إلى 
مسيرتهم الضالة إذ أصبحوا بها كفارا عند اللهء وهكذا زعموا هم واليهود أنهم لا يعذبون 
مهم مارسوا من الذنوب» لأن عنصرهم يتصل بلله ويتمي إل ولكن القرآن رد عليهم هذه 
المزاعم ردا عنيفا وحازماء فقال تعالل: « لَمَدَكَهَرَ لذت قَالواإِنَ أله هَُالْمَيعٌ 
مص ل من يدك ليتارت ادك فيلك المسيع بيت ح عرصم 
وَأْصَمَ حك وم إن الاي حَيعَا دو ملك ملف الصمنوت وَالْارّضٍ وَما همان 
ماي وأ كلمل ور يلد )دكات الهو التصرى 2 ححن أبكؤا الله وتوم 


2 مدع له عرس ار عه ع سيك 


0 3 حَأق ير لمن و يِسَمَاءُ وَنِعُدبُ من مشاه 


سِورَةالتمر الآيات 5١‏ -ه8ه 10 

من هذه الثقاقة الضالة صاروا يبررون لأنفسهم الخيانة والغدر ومختلف الذنوب» فإذا بهم لا 

يقيمون وزنا لعهودهم وإيهانهم مغ الشعوب الأخرى على أساس أنهم أميون» ولا حرج عليهم 

إذا نكثوا بهم أو خانوهم: لوال عَلك ين الْأميَسَبِيلٌ4 [آل عمران: 70]» ولكن الله 

أبطل هذا التبرير فقال: 9بَلَ مَنْ وق يمَهَدِوء وَأتَقَ ون هيت ألْصتَقِينَ 4 [آل عمران: 1/1]. 
ثانياً: الاغترار بالقوة. 


مك 4ج ومع 2 عد يي عر 


د م بُولونَ نحن جِيعٌ صر © هل يُعرضون عن الآيات» ويكذبون الحق» ويتبعون 
أهواءهم, ثم يتحدون سنن الحياةه اعتمادا على جمعهم وقوتهم؟! وما عسى أن تكون قوتهم 
وجمعهم بالنسبة إلى الأمم السابقة؟!. 


0 ولس -كل واحد منهم- أرك أنه قد أَهَللىَ من 


رورجم 4 [القصص: +007 «رَكْ انلحكن 


م2 لع ورم ةدك م 
مب الْعْرون مَنْ هُوَأَشَدٌ ونه 
2 2 


هون هُّ ا 


ما فى كد هَلْ مِنْتَحِيصٍ 4 1ق:1؟1 ثم « يراك 
4 علس احرش سكن سحي © بيد سرش لج لحاس جح ع عر سر مر وخ 296 
الْأَرْضِ ما د لَك سنا ّمل عَلِّهِم صدْرَاًا وََعَلنا نهد 


يدي ومن يدهم قَرتَاءَلرِنَ © [الأنعام: 5]. 


ويؤكد الله لأولئنك الذين اعتمدوا على عدتهم وعددهم أن المستقبل كفيل بالكشف عن 
مدى ضلالتهم في الاعتماد عليهياء حيث مُيزمون. وتبطل تبريراتهم ومزاعمهم أن العذاب لا 
يطالهم « سيهرم المع يوون لدي 4 وقد رأينا كيف أنزل الله عذابه بهم على أيدي المؤمنين في 
مواطن كثيرة» وأظهر رسوله ودينه عليهم بالرغم منهم: وبالرغم من أنهم كانوا في موقعة كبدر 
أكثر جمعا وعدة من المسلمين بثلاثة أضعاف أو أكثر!. 

[73؛] ومع ذلك فإن الأدهى من هزيمتهم وعذابهم في الدنيا ما ينللهم من العذاب في 
الآخرة « يل ألَاعَةُ دهم ولاه دن وَأمرٌ 4 إنها أكثر ربا في مظهر عذابها وأسالييب 
وأعمق ألما ومرارة على أبدانهم ونفوسهم. 

ونستلهم من هذه الآية أنه حتى إذا كان عذاب الاستئصال مرفوعا عن أمة محمد 2205 
ببركته ودعائه» فإنه لا ينبغي أن نجعل هذه الفكرة مبررا لنا لاقتحام الذنوبء فإن من ورائنا 
الساعة في الآخرة؛ وتهددنا في الدنيا ألوان من العذاب التي لا تقل ألما عن الاستئصال» 
كالتخلفء والتفرقة» وتسلط الظلمة» والصراعات الداخلية» و.. و.. أترى هزيمة الأمة أمام 
أعدائها في الدنيا أمراً هيناً؟! كلا.. لأنها تفقد بذلك الكثير الكثير. 


58-1] ويعود القرآن مؤكداً أن تلك المزاعم: الأفضلية على الآخرين؛ والبراءة من 


1 الآيات 5١‏ - مه مسم_القتج١٠‏ 
العذاب, والاغترار بالنفسء باطلء وإنما تدل على مدى ضلال أصحابها وعذابهم. 


ٍ إِنَالْمَُرمِيتَ ف صَكل وَسْعُرِْ 4 وقد سماهم الله بالمجرمين لأن تلك المزاعم لاشك 
سوف تقودهم إلى التوغل في الجريمة» والسّعْر قد يكون الجنون أو الناره وهما من ألوان 
العذاب التي يؤدي إليها الضلال في الدنيا والآخرة. 


بوم مسَحَبُونَ فالتا رِ ل وجُوهه دقوأ َس سه وهنا إشارة إلى نوعين من العذاب: 
أحدهما المادي حيث يسحيون نكاية بهم» والسحب وحده يعتير عذابا للإنسان» فكيف إذا كان 
على الوجوه أكرم مناطق الجسمء وأكثرها حساسية» وفي أعظم أودية جهنم عذابا وهو سقر؟! 
الذي قال الإمام الصادق عَلِكَلادَ عنه: 
- مني جَهئّ لكين َبَُالُ لَه سَمَرٌ هَكَاإِلَ الله عر وجل شِدَّة حَرٌه وسَألَهُ أنْ 
يدن له أنْ يتفم نفس َأَحْرَقَ جَهَنْمه . 


- دنفي سَفَرٌ َال له مبهَبُ كن كيف غِطَاء دَلِكَ ابحُْبٌ ضَجٌألُ الَرِمِْ حَرٌى 
ذَلِكَ َنَازِل الجبارِينَ»”. 


والآخر العذاب المعنوي الذي يفوق في بعض حالاته عذاب الجسمء فهناك تتلقاهم 

2 جهنم قائلة: قات سود دق تلات َالْمَرْرٌالْحكَيمُ ان هَْدَامًا 
سم يو تَمْترونَ4 [الدخان: ١-49‏ 0]. 

ولعلنا نفهم من المس أن النار لا تحرق كل أبدانهم» بل تحرق جلودهم التي فيها تتركز 
أعصاب الإحساس عند الإنسان, مما يجعل العذاب أكثر ألماء وهذا ما تؤكده الآية الكريمة: 
جنا يت موده بَدَتَهْ لود خََهَا ليَدُوفُوا الْعدَابَ 4 [النساء: 01]. 

[] وهذا العذاب لا شك ليس اعتباطيًا وبلا حكمة: كلا.. فهو كسائر مفردات 
الوجود مقئن مقدر من قبل الله فلو أننا ُشف لنا الغطاء لرأينا أن العمل السيئ الذي نقوم به 
هو نفسه الجزاء الذي نلقاه. 


ٍَِتَاعلّمَ َه حَلْفهيت 4 عن يونس بن عبدالرحمن قال؛ قال لى أبوالحسن علي بن 
موسى الرضا طلكلة: ايا يُونْسُ لا تَقَل قل القدرئة قن قري ل يَمُولُوابقَْلِ هل اله 
وَلَا بِقَوْلٍ أل الثَارِء وَكَا بقَوْلٍ إنليسء فَإِنَّ أل الج قَائُوا: « امد يه الى هَدَسنا لْهْدَاوَمًا 


51١١ الكافي: ج7 ص‎ )١( 
.581١ص وسائل الشيعة: ج12‎ )1( 


سِوَرَةالقَمرَ الآيات 21 - 6ه نا 


الى وله أَنْمَدَنَمة4. وَقَال آهل التار: « هَالوأرجًا عَلَتْ عَلِدَمَا يسْقُوبً وحَكدُنَ مما 
صَلِت4. وَكَالَ إبليس «رتّ َِآأَعوَيتَقِ 4. لت اله تا لول هن ولي أو ل 


5 لاا الله واد وَكدرَوََى. َال تيكليد: ابوس لبس كذ ليكوب اماما 
لهوَرَاوَكذَرَ »ايونس َْلمْماالَِيئة؟ . كُلْتُ:لَا. قَالَ تكد :هي الذْرُالأول. 
ما الإرَاكةُ؟. قُلْتُ: لا. قَالَ يكلة: هي العزِيمة عل مياه َتَعْلَمُ ما القدَنُ؟. قُلْتُ: لا. كَالَ 
7 لَه وَوَضعُ لخدو الَقاءِوَلفََاءِ - قَالَ ثم م قل نجكلاة: وَالقَضَاء هوَاليرَامُ 


وَإقَامَةٌ العين. كَالَ فَاسَْأدئمه أن قبل رَأْسَه وَقُلْتُ: تَحْتَ لي عَيْتاكُنْتُ عَنْهفي طفلهه0". 


وروي عن الإمام الكاظم تيكل أنه قال «مسَاكِينُ قدي أَرادُوا أن يصِهُوا لله عر 
وَجَلّ عَذلِهِ أعرَجُوهُ مِنْ قُذْرَيِهِ وسْلْطليه”". وعن أبي جعفر لل قال: «رَلَتْ هَذِوِ الآيةٌ 
في القَدَرية.. ”. يبدو من عدة روايات إنها تتضمن ردًا على القدرية الذين نفوا تقديرات الله 
وفيهم نزلت هذه الآية» وقد استدل البعض هذه الآية على أن أعمال الإنسان هي الأخرى 
مقدرة فزعم أنها تدل على الجبر» والصحيح أن كل شيء مقدّر من قبل الله ومن تقديراته 
الاختيار الذي وهبه للإنسان. 

والذي يظهر أن الآية تثبت أكثر من أية فكرة أخرى حكمة الله في الحياة» التي تهدينا 
معرفتها إلى الإيهان بالمسؤولية» والدار الآخرة أعظم تجلياتهاء حيث يحاسب الناس على سعيهم؛ 
ويلقون جزاءهم الأوفى خيراً أو شراًء جنةٌ أو ناراً. 


وفي كتاب (الله والعلم الحديث) يضرب المؤلف” أمثلة للحكمة الإهية فيقول: إن 
الجوارح التي تتغذى بصغار الطيور قليلة العدد. لأنها قليلة البيضء قليلة التفريخ» فضلا على 
أنها لا تعيش إلا في مواطن خاصة محدودة» وهي في مقابل هذا طويلة الأعمارء ولو كانت مع 
عمرها الطويل كثيرة الفراخ مستطيعة الحياة في كل موطن لقضت على صغار الطيورء وأفتتها 
على كثرتا وكثر تفريفهاء أو قللت من أعدادها الكير اللازمة بدورها لطمام هذه الوارح 
وسواها من بني الإنسانء وللقيام بأدوارها الأخرى ووظائفها الكثيرة في هذه الأرض. 


بغاث الطير أكثرها فراخحا 2 وأم الصقر مُمَلّات نزور 
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1 الآيات 41 - مه مش اإشاذج ٠١‏ 
وذلك للحكمة التي قدرها الله كبا رأيناء كي تتعادل عوامل البقاء وعوامل الفناء بين 
الجوارح والبغاث!». 


ويستطرد قائلا: «والذبابة تبيض ملايين البويضات» ولكنها لا تعيش إلا أسبوعين ولو 
كانت تعيش بضعة أعوام تبيض فيها بهذه النسبة لغطى الذباب وجه الأرض'بنتاجه؛ ولغدت 
حياة كثير من الأجناس وأوها الإنسان مستحيلة على وجه هذه الأرضء ولكن عجلة التوازن 
التي لا تختل في يد القدرة التي تدبر هذا الكون أوزنت بين كثرة النسل وقصر العمر فكان هذا 
الذي نراه!. 

والميكروبات -وهي أكثر الأحياء عدداًء وأسرعها تكاثراً؛ وأشدها فتكاً- هي كذلك 
أضعف الأحياء مقاومة» وأقصرها عمراء تموت بملايين الملايين من البرد ومن الحرء ومن 
الضوءء ومن أحماض المعدات» ومن أمصال الدم؛ ومن عوامل أخرى كثيرة» ولا تتغلب إلا 
على عدد محدود من الحيوان والإنسان؛ ولو كانت قوية المقاومة أو طويلة العمر لدمرت الحياة 
والأحياء!». 1 


ويستعرض مثلاً من واقع الإنسان فيقول: «والئدي يفرز في نهاية الحمل وبدء الوضع 
سائلا أبيض مائلا إلى الاصفرارء ومن عجيب صنع الله أن هذا السائل عبارة عن مواد كيميائية 
ذائبة تقي الطفل من عدوى الأمراضء وفي اليوم الثاني للميلاد يبدأ اللبن في التكوين» ومن 
تدبير المدبر الأعظم أن يزداد مقدار اللبن الذي يفرزه الثدي يوما بعد يوم؛ حتى يصل إلى 
حوالي لتر ونصف في اليوم بعد سنة بينها لا تزيد كميته في الأيام الأولى على بضع أوقيات» ولا 
يقف الإعجاز عند كمية اللبن التي تزيد حسب زيادة الطفل» بل إن تركيب اللبن كذلك تتغير 
مكوناته» وتتركز مواده» فهو يكاد يكون ماء به القليل من النشويات والسكريات في أول الأمره 
ثم تتركز مكوناته فتزيد نسبته النشوية والسكرية والدهنية فترة بعد أخرىء بل يوما بعد يوم؛ بها 
يوافق أنسجة وأجهزة الطفل المستمر النمو» 

هكذا قدَّر الله شؤون الحياة والخلق» وهكذا تتجلى حكمته في كل شيء؛ ونحن يجب 
أن نبتدي إلى ما غاب عنا بم نراه ونشاهده» كا نستدل على وجود التيار الكهربائي بالمصباح 
والمروحة» ينبغي أن نبتدي إلى الآخرة بالحكمة الربانية الظاهرة في الدنياء وحتى في الدنيا 
نفسها يجب أن نؤمن بالسنن الحاكمة فيهاء ونكٌيف أنفسنا وفقهاء فالذي يصلي من دون خشوع 
وإخلاص لا تقبل صلاته» والذي يتصدق من دون تقوى تبطل صدقته. وهكذا الذي يُعرض 
عن آيات الله ويكذّب برسالاته ويتبع الهوى فإنه يلقى العذاب في الدنيا والآخرة» مهما زعم 
وتمنى بأنه لا يعذْب أو أنه قادر على الانتصار على ستن الله في الحياة 


000 الآيات 4١‏ - مه نا 


[51-50] وفوق تلك الأقدار والسنن تبقى لله المشيثة العليا والإرادة المطلقة يهيمن بها 
على كل شيء: ويخرق بها القدر أو ينفذه متى شاء في أسرع من طرفة العين ولمح البصرء فلا يجوز 
للإنسان إذن أن يعبد السننء إنها يجب عليه عبادة ريه 

«وَماأمرب إلَاوَحِدَةٌ 4 سواء كان هذا الأمر مما يختص بشؤون الدنيا أو الآخرة: 
والأشياء كلها تستجيب لأمر الله بمجرد نزوله من عنده دون تردد أو إقناع» فلا يحتاج تعالى 
إلى تكرار الأمر أبداء ولعل لوَبِحِدَةٌ 4 إشارة إلى وحدة زمنية» كما نقول نحن لحظة أو جزء 
من الثانية» بل فوق الزمن إذا نسب الأمر إلى اللهء وحيث لا نستوعب نحن المسافة بين أمر الله 
ونفاذه» ولا حتى أحدث الوسائل العلمية الحاسوبية» فإنه تعالى قرب لنا المعنى مشبها يقوله: 
كلمج بِالبصَرٍ 4 أي كا لو أغمض بشر عينه ثم فتحها ليلمح شيئا ماء واللمح هو النظرة 
السريعة الخاطفة» ولعل تقدير الزمن إنها هو من جانب المخلوق. فهو بحاجة إلى زمن حتى 
يتحقق فيه أمر الله أما جانب الخالق فلا يُنصور زمن مديد أو قصير تعالى ربنا عن أوصاف 
المخلوقين. 


نعم في مثل هذا الزمن المحدود ينفذ أمر الله لو أراد إهلاككم أيها الكافرون المكذيون» 
دون أن يمنعه مانع» والتاريخ شاهد على هذه الحقيقة» وقد قدَّم القرآن في آياته السابقة قوم نوح 
وعاد وثمود ولوط مثلا لهاء ولا زال يؤكد ذلك للكافرين فيقول: 


« وَلْمَدَ أَهلَكمَآ أَشْيَاعَك 4 نظائركم وأشباهكم. وربما أراد القرآن بذلك الذين 
عاصروهم من أهلكوا لا الذين من قبلهم وحسبء ورينا قادر على أن يفعل بهم ذلك؛ ولكنه 
برحمته ولطفه يقدم النذر على العذاب والتذكرة على الجزاء» ويدعوهم إلى الإيهان» لأنه خلق 
البشر ليرحمهم وليربحوا عليه لا للشقاء والنقمة» لذلك يهتف بهم كتابه الكريم: <ِنَهَلْ ين 
مُرَّحكرٍ » وقد كرر رينا هذا المقطع بعد قوله: «وَلعَدَيسَرنا لمان لذ 4. فى) يجب على 
الإنسان أن يتعظ بالقرآن ويتذكر بآياته كذلك يجب عليه أن يستنصح التاريخ» ويعتبر بأمثاله 
وقصصهء فإذا وجد نظائره وقد أهلكوا فلا يمني نفسه بالنجاة. أترى لو ذهب شخص إلى 
الطبيب» وشخّص فيه مرضا مات به آخرون قبله» أيميّي نفسه بالحياة؟!. 


ا ار و و ا 
جزاءهم الأوفى في الآخرة 8 وَكل سو قَعَلُوه في لبر 4 أي الكتبء « وَكُلَّ دن 
رمن طلكيرةه 0 أفرا كبك كو َك 


لوم علَيّكَ يبا [الإسراء: "11 -1 1ق قث عط هك الايايا غلم يلض ري 
زاعما أن كل أفعال الإنسان مكتوبة سلفا عليه في الزبرء وهذا التفسير لا يتناسب والسياق؛ كا 


118 الآيات 5١‏ - همهم مهد لون ج١٠‏ 
لا يتناسب وما نعرفه من حرية الإنسان في حدود قدر الله وقضائه. 


ويؤكد القرآن أنه لا يخادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها « وول صَعِرٍوَك رٍ سمط » 
يجدونه في سطور ذلك الكتاب. 


وهاتان الآيتان تهدياننا إلى فكرة المسؤولية» وأن الإنسان هو الذي يرسم مستقبله بنفسه 
من خلال أفعاله صغيرها وكبيرهاء وما دامت الأعمال لا تذهب إلى الفراغ» بل تكتب له أو 
عليه عند الله. ومادام مستقبله الأخروي الأبدي مرتكز على حياته هناء فحري به إذنْ أن يتحمل 
الأمانة بصدق وقوة. 


00-1] ويختم الله هذه السورة التي تلاحقت فيها النذر المخوفة بالترغيبء لكيلا 
ينتهي التخويف إلى اليأس» بل يبقى الإنسان متوازنا يتحرك باتجاه الحق بين الخوف من العذاب 
ورجاء الرضا والإثابة» فيحدثنا عن عاقبة المتقين في مقابل عاقبة المكذبين فيقول: 

ٍإِذَليْسوجَنِوبرٍ» أي الأنهاره وقال بعض المفسرين: إنه المكان الواسعء وهو 
بعيد» وقوله «إفي 4 يدل على دوام النعيم وخلودهم فيه» وذلك مما يميز نعيم الآخرة من الدنيا 
المحدودة. 


وإلى جانب النعم المادية هناك النعم المعنوية» وأعظمها وأهمها رضا الله عز وجل 
الذي يناله المتقون ١‏ فى مَفْعَدٍ صِنّقِ) ويدل المقعد على الدوام والثبات» فهم لا يزحزحون 
عن النعيم. للَايصَعُنَ ناولا يفن © [الواقعة: :]١4‏ كيا تدل كلمة لصِدّقٍ4 على أنهم 
استحقوا الجلوس في ذلك المقعد بعملهم وإبيانهم بعد توفيق الله فلآن عملهم كان صادقا 
مخلصا استحقوا مقعد الصدق. ولكن عند مَنْ؟. 
عِندَملِياكٍ مدر 4 حيث النظر إلى نور الرب» وهذا بدوره يكمل النعيم؛ بل هو 
النعمة الكبرى! وما الجنان والتُهّر وسائر النعم الأخرى إلا مظهر لمقعد الصدقء وهذان 
النوعان من النعم (الجنات والنهرء وحب الله وجواره) يلبيان تطلعات المؤمن المادية والمعنوية 
إلى أقصاهما. 
والمليك هو مالك الأشياء المهيمن عليهاء ولكن قد يوجد من هو أقوى منه. إلا أن ذلك 
ينتفي بإضافة مدر 4 وفي هاتين الصفتين ضيان للمؤمنين بأن ما يوعدون واقع حاصل» 
لأن الذي يعدهم يملك ما وعدهمء ويقدر على تحقيقه فهو لا يمنعه مانع» كقدرته على إنزال 
العذاب بالمكذبين» بلى؛ إن المؤمنين يتطلعون إلى نعيم الآخرة» ولكن طموحهم الأكبر يبقى هو 
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جوار الله ورضاه؛ فهذا زين العابدين وسيد الساجدين يناجي ربه: «كمَدِ اقَطَعَتْ لَك متي 
وَانْصَرَوَ تَحْوَكَ َطْيِي» فت ارايو لَالِسِوَاك سَهَرِي وَسْهَادِي وََِاوْكَ ره 
عبني وَوَضْلْكَ متى َي وَإبْكَ حوفي وف بك َف ؛وَلِلَ هَوَاكٌ صبَايتي وَرِضَاكَ بُنيتي 
َرُؤْيْتُكَ حاتي وَِوَارْك طلِيتي ورك َي ل سُؤِْء وَفي مُتَاجَاتِكَ يي وَرَاحَتِي وَعِنْدَكَ دَوَاءُ 
ّي وَسْفَُ غُلّي ود لوعت وَكَضْفُْ مزتتي. فُكنْ أنيسي في وَحْلَنِي : 
َال تؤتتي ونيب دَعوَتٍ وَوَ!َ عِضْحَتِي وَمُغْنِيَ ني ولا قطني عَنكَ ولا وني 
يا نَعِبوِي وَجَنَتِي وَيَا ياي وآخِري900. 

ونقرأ في دعاء كميل: «يا وإ المْؤْمنِِنَ يا غايةٌ آمل العارفينَ يا غِياتٌ امُْتَغيئِينَ يا 
حَبِيبَ فُلُوبٍ الصَايقين .| 7 


منك 


١87 بحارالأنوار: ج١24 ص‎ )١( 
(؟) مصباح الكفعمي: ص/001» من دعاء الإمام علي يقرؤه وهو ساجدء وهو المعروف بدعاء كميل.‎ 


- لق فين #8 


* عدد آياعها: 7/4. 
* ترتيبها النزولي: 91 
* ترتيبها في المصحف: 8ه. 


#* نزلت بعد سورة الرعد. 


فض لشورة 
ابو عار شرل ط مهد فرح عل الأ ثرا 

لّوا شَيْئاً رَسُولُ الله ته الجن كانو أ حسَنَ واكم ذا كَرَتُ عَلَبْهمْ « في 
0 لا وَلَابسَيْءِ مِنْ الَائِكَ رَبَناُكَذبُه. 


(بحار الأنوار: ج0318 ص07/8 


ابينسنيا 


وه دلا كدعوا زاك شودة لمن و 2 


بك في الاق 
سما 2 20 

اليا ويُدْمِنُ 3 َرَائكِ؟ كتقُول: 00 ُ: اشفَعُوا 

يكن حي يتن حل لايق لهم غها ولا أعذ قفر مَعُونَ لَه فَيَقول لَهُحُ: ادْحَلُوا اله 


وَاسْكنُوا فيا عَئِتُ حي كل 
(وسائل الشيعة: ج”؛ ص47١)‏ 
عع 
عن أ عبد الله سياد قال: «مَنْ كَرََسُورَةٌ الرّخمّن كَقَالَ عِنْدَ كُزّ كل ١‏ َأَيَءَالاءِ رَيَكا 
كدان > لَابنَيْء من آلائِكَ رب أَكذّبُ» فَنَْرَآة تند كات فهيدا. بإ مر 
نَم مات مَاتَ شهيداً» 
١‏ (وسائل الشيعة: ج”؛ ص77 
00 


: عن أبي عبدالله كلاذ أنه قال: مَنْكرًَ أَسورَةٌ امن ليلاء يقول عند كل ف فياك 
رَيَحَانْكُزَِانٍ 4: لا * بد ملكا إن رما ِنْ أو ليل 
بخفطه على يضح ون قرأها حي مُصْبحُ وَكَلَ اليد ملكا يفط يحْمَظَه حدّ حتى يُمْيِيَ). 


(تفسير نور الثقلين» ص/181) 


سور التنمن لفن 


الإطار العام 


بالرحمة؛ خلق الله الإنسان 

لماذا خلق ربنا الغني العزيز هذه الكائنات؟ أليس لأنه سبحانه الرحمن؟ آيات رحمته 
الواسعة تجلت في كل شيء؛ في هذاالكتاب الذي يهدينا إلى نوره ولولاه لما عرفناه» وفي هذا 
الإنسان الذي أحسن خلقه وأكرمه وعلمه البيان ليفضله على كثير ممن خلق» وفي الشمس 
المضيئة؛ والقمر المنيرء وفي النجم المسخر برحمته» وفي الشجر الساجد لعظمتهء وفي السماءالتي 
رفع سمكها وجعلها سقفاً محفوظاًء وفي النظام المحسوب الذي قَدّره وفي الميزان الذي وضعه 
للناس حتى يحكمراالعدل بينهم ولا يطغون.(الآيات: .)4-١‏ 

بلى؛ سبحات وجهه الكريم تتجلى في آياته» أفلا تتجلى في قلوب عباده ليعرفوه وليسكنوا 
إلى رحمته فلا يبتغوا عنه بدل؟ ما أعظم خيبة من عاش على شاطىء رحمة الله ظامتا لأنه لم ييتد 
إليها؟ 

هكذا تتواصل آيات سورة الرحمن مذكرة بهذا الاسم المبارك الذي لو انعكس نوره في 
أفئدتنا غمرها بالسكينةوالأمل» بالتطلع والتوكل؛ بالعطاء والكرامة. 

لماذا اليأس ورينا الرحمن؟. 

لماذا الانغلاق وخالقنا الرحمن؟. 

أفلم يجعل الأرض للأنام» فيها فاكهة والنخل ذات الأكيام» فلاذا التكذيب بآلاء ربنا 


والكفر بنعمه؟ (ومن التكذيب؛ تحريم الطيبات على أنفسنا بعد أن خلقها الله لنا. ومن الكفر؛ 
القنوط من روحه. والانطواء على أنفسنايائسين).(الآيات: .)187"-1١‏ 


ولقد خلق الله الإنسان» هذا العالم الكبير» ابتداءً من صلصال كالفخار (أوليس بقادر 


> مهس الاج ٠١‏ 
على أن يبعثه مقاماً حمودآليكون أكرم من خلقه) فلماذا اليأس والتكذيب؟ 


وخخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء الرب يكذب الجن والإنس؟ (الآيات: -١5‏ 
05 


ويبصرنا السياق بتجليات رحمة الله في اختلاف الفصول بحساب دقيق» وبحركة المياه 
عبر نظام قاهر يفصل بين الفرات والأجاج » وإذا باللؤلؤ والمرجان يستخرجان منهماء وأجرى 
فيهما السفن الكبيرة بتقدير حكيمء فأنى يكذبون يآياته؟ (الآيات: .)16-١1/‏ 

وبعد أن يشير إلى أن الثقة ليست بنظام الخليقة لأنها فانية» بل بخالقهاء لأن وجهه 
الكريم باق لا يفنى» يعود ويذكّرنا بأن خزائن رحمته لا تنفذ» ومنها يسأل من في السهاوات 
والأرض فلتسأله أيضاً لماذا تكذب ونخسر عطاءه؟ (الآيات: 07٠-195‏ 


إن التكذيب بآيات الله ونعمائه ليس فقط خيبة أمل في الدنياء بل خسارة عظمى في 
الآخرة. وهكذا تنذرنا الآيات من عاقبة التكذيب يوم الحساب العظيم: فأنى يمكن أن هرب 
من حكومته؟ هب أننا نفذنا من أقطار السماوات والأرضب.فهل ننفذ إلا يسلطان منه؟ أفلا 
نحسب حساب شواظ النار والنحاسء فهل نقدر على مقاومتها؟ فلماذا إذن التكذيب بآلاء ربنا 
الغني العزيز؟ فيوم تنشق السماء وتتحول حمراء كأنها وردة» أنى يمكن التكذيب بآلاء الرحمن؟ 
(الآيات: 78-81 


يومئذٍ لا داعي للسؤال عن المجرمين أو ليسوا معروفين بسياهم؟ فيؤخذون 
بالنواصي والأقدام» ويلقى بهم في نار جهنم التي كذبوا بها (حينا كذبوا بالحساب وكذيوا بآلاء 
الله).(الآيات: 9"-هغ). 

تعالوا نؤمن بربنا المقتدر الجبار ونخشاه حتى يرزقنا الجنة» فلمن خاف مقام ربه جنتان» 
ذواتا ظلال وارفة» وعيون جارية» وفواكه متنوعة: وأسرّة موضونة عليها الحرير والاستبرق. 
هنالك تجد قاصرات الطرف من ال حور الطاهرات كأنهن الياقوت والمرجان. بلى؛ ذلك جزاء 
إحسانهم (الآيات: 51-47)» وأقل منهم بدرجة جتتان ملتفتاالأغصان. تتفجر فيهما عينان» 
فيهما من أنواع الثمارء كا فيهها الخيرات الحسان من النساءء حور محفوظات في الخيام؛ لم تصل 
إليهن يد إنس ولا جان» هنالك يستريح الصالحون على رفرف خضر وعبقري حسان.. كل 
هذه النعم التي يبشربها القرآنء لماذا التكذيب بها بعدم السعي إليها؟ تبارك اسم ربك ذي 
الجلال والإكرام. (الآيات: 7/8-517). 


تمن الآيات ١‏ -18 تكن 


الرحمن علم القرآن 


«اليَمن عَم الشَُءانَ © خلق الاندن (5) 
لَه اباك لتم وَالقمرْصضسبان ”"() وَجم "وَالتَجرُ 
سماد (3) وَالتمَة مما وَوسَمَ ألميرّات 99) ألا لَواى 
ليان (2) مَأقموا الوزت يلفس ولا يرا البياة (©) 
الت وَسَمَهَ تاو "2ن مهد وَل ثالأكار :" 
(©) وَلَذَبُ هر لصن وَالَتحَانُ 5 مي ماله ريما تكذَبان 
9 حَقََ لاضن من صَنْصَلٍ * كَلْشَكَرٍ © وَعَلقَ 
لآم مارج "من نار (9) قي ماله رَيَكنا تبان (5) 
َثْ الوقن ممت تج (9) بَأو الك كا تكن (4)2. 


هدى من الآيات: 


إن أهم حكمة وراء خلق الإنسان والكائنات أن يتعرف الرب لخلقه في كل شىء حتى 
لا يجهلوه في شيء فيعبدوه حق عبادته» ولا ينظرون إلى شيء إلا ويرونه قبله ومعه وبعده. لقد 


)١(‏ بحسبان: بجريان بحساب معلوم مقدرء بلا زيادة ولا نقصان. 

0 هو نبت الأرض الذي ليس له ساقء وقيل: أراد بالنجم نجم السياء» فهو ينجم أي يظهر من 
الأفق. 

(5) للأنام: للناس. 

(4) الأكيام: الأوعية والغلفء وثمر النخل يكون في غلفيٍ ما لم ينشق. 

(5) صلصال: هو الطين اليابسء الذي له صلصلة أي صوت. 

(5) كالفخار: الفخار هو الطين الذي طبخ بالنار حتى صار خزقاً. 

(1) مارج: اللهب الذي يتداخل بعضه في بعض. 


لفل الآيات 18-١‏ مرصمؤ_القتنج١٠‏ 
كان سبحانه وتعالى فرداً صمداً ولا شىء معهء وشاءت حكمته أن يخلق الخلق فخلق الخلق؛ لا 
لحاجة منه إليهم؛ بل لحاجة منهم إليه» ولا ليربح عليهم: بل ليربحوا عليه. 

وهكذا فإن السمة البارزة في الخليقة هي رحمة الله وإن طبيعة الخلق الأولى للإنسان قبل 
أن تُدنّس من المخلوقين أنفسهم هي طبيعة إيجابية حميدة» وإن فطرته ليست نابية ولا معادية. إنه 
يتفكر في نفسه فيراها غارقة في محيط من النعم والآلاء» خلقه رحمة» وتعليمه وبيانه نعمة أيضاء 
ثم يجول بفكره في العالم من حوله فيرى الشمس والقمرء والنجوم والشجرء والسماء» والميزان» 
وهكذا الأرض وما تحتويه كلها نعم» وكلها خلقت ولا زالت تؤدي دورها ضمن نظام محكم 
في صالحه.. لذلك تجد سلوكه تجاه الخلق سلوكا وديعا نابعا من حبه له فهو يأبى أن يسلب 
نملة جلب شعيرة؛ وإذا مشى على الأرض وطأها برفق وهون. 


بينات من الآيات: 

[1] هلمن 4 هكذا تأني هذه الكلمة وحدهاآية قرآنية» ولعلها أقصرآية بعد الحروف 
المقطعة؛ ولكنها من حيث المعنى تشكل محوراً في السورة بتهامهاء يتصل بآية آية فيهاء ويعكس 
ظله على كلماتهاء وحينما تنطلق من هذه السورة المباركة إلى العالم الواسع تجد هذا الاسم الإلمي 
منبسطاً على كل مفردة فيهء لأنه تعالى كتب الحياة بلغة الرحمة واللطفء ولك أن تتصور كم 

ينبغي أن يكون الإنسان ضالاً ومجرداً عن أي إحساس حتى يكون جاهلاً بربه وبرحمته؛ بل 
امنا الام حت يبام بصلافة: وما َلتحنُ4؟! [الفرقان: .]١‏ إنه لا شك أقل قدراً 
ووعياً من البهيمة» لأنها تعي رحمة ربهاء وتؤمن به بقدر شعورهاء والإنسان أعطاه الله العقل 
ولكنه لا ينتفع به! وصدق عز وج حين قال عنهم: « تحب أن كرحم مسترت أو 
يعقوت ]إن هم الاسم بل هُمْ صل صبيلا 4 [الفرقان: 4 4]. 

واسم الرحمن بحسب ما ورد في الذكر الحكيم ارتبط بمظاهر الهيمنة الإلهية وإحاطة 
التدبير بالخليقة. ويبدو أنه لم يقترن بموارد العفو والمغفرة وهكذا. بل يمكن ملاحظته في موارد 
العذاب والوعيد وتنزيل الوحي والتهديد والاستواء على العرش والإذن الإلهي. وفي موارد 
الاستعانة والاستعاذة واللخشية.. مما يلفتنا إلى أمرين: 

الأول: اختلافه عن اسم الرحيم ليس في الناحية اللغوية فحسبء بل من حيث الاقتران 
في الذكر الحكيم. فالرحيم ورد في موارد العفو والرحمة المعهودة. بخلاف ال رحمن. 

الثاني: إن اقتران الرحمن بمظاهر اليمنة الإلحية يدل على أن صبغة التدبير والهيمئة همي 
صبغة الرحمة. فحتى مظاهر العذاب والابتلاء» بل وتشريع العقوبات كل أولئك في إطار 


تمن الآيات 18-1 فنا 
الرحمة وتحقيقها. فالابتلاء في نباية المطاف غايته تزكية الإنسان. ونظام العقوبات يحافظ على 
أمن المجتمع وهكذا. 

[] إذن تعال نستمع معاً إلى الوحي وهو يعرفنا جانبا من رحمة الله» ويهدينا إلى تجليات 
اسم الرحمن في الخلق وفي أنفسنا قبل ذلك. 

١عَلَم‏ الّْرَءَانَ 4 إن للرحمة الإلحية درجات» ولكن أعظمها بالنسبة للإنسان الهدى 
المتمثل في القرآن, فالخلق بحد ذاته رحمة وهي تسبق تعليم القرآن, إلا أن ذكره يأتي متأخراء ذلك 
أن الهدى هو الحدف من الخلق» ولولم هد الله عباده إليه لانعدمت الحكمة من وجودهم وإيجادهم. 
أو لم يقل ربنا سبحانه: « وَمَاحَلَقَتُ ل والإنى إِلَا لمدُون 4؟ [الذاريات: 01]. 

والقرآن بدي البشر إلى معرفة ربه» ولأنه لا يمكنه ذلك إذا كانت بينه وبين الله حجب 
الغفلة والجهل والذنوب» فإن القرآن يزكيه حتى يتجاوز تلك الحجبء وحتى شرائع الدين 
تهدف في النهاية تمهيد السبيل إلى معرفة الرب. كيف؟ لأن الإنسان لا يقدر على معرفة الرب 
مادام يعيش في مجتمع فاسد منحرف عن سنن الحق لا يني يعتصره حتى يكون متوافقا معد 
فكيف يتخلص من ضغوطه؛ ويتحدى فساده؟ هذا ما تضمنه تعاليم الدين» وكيف يبني مجتمعا 
فاضلا بديلا عنه؟ هذا ما تفصّله أحكامه القيّمة وبالتالي كيف يتجنب عوامل الخطيئة حتى 
يعرف الله؟ هذا ما يتكفل به القرآن بهداه وبيناته» ببصائره ومفصلاته» بأحكامه وشرائعه؟ إنه 
يحقق بكل ذلك الحكمة من خلق الإنسان آلا وهي معرفة الله» التي هي بدورها تل لرحمانيته 
تعالى؟ أليست معرفته عين الكهال» ومحض النعمة» ووسيلة الزلفى» وسبب تسخير الخليقة؟. 

والسؤال: كيف علّم الله القرآن للإنسان؟. 

أولاً: بأن علمه رسوله َي وهو علمه للبشرية تبليغا وبيانا. 


ثانياً: بأن القرآن تعبير صريح عن الحقائق التي أودعها الله في فطرة كل بشرء مما يجعل 
إيداعها بمثابة تعليم القرآن نفسه مما يجعل دوره بالنسبة للحقائق دور المذكر بها ينطوي عليه 
وجدان الإنسان. 


ويبدو أن حذف: مفعول التعليم الثاني فلم يفصح عمن علم القرآن كان لحكمة بالغة 
هي: أن جعل القرآن علما بحيث ينتفع به كل من شاء هو المناسب لرحمانية الله كما قال ربنا 
سبحانه: ل وَلََدْمَرئا لمان للد صَهَلْمِن مُدَكرٍ © [القمر: 1]. 


4-1 ] وحينما نوجه نظرنا صوب الإنسان نفسه نراه بكله مظهراً لرحمة الله. إنه لم يكن 


4 الآيات ١‏ -18 نشم الفآذج ٠١‏ 


شيئاء فأوجده الله من غير استحقاق منه» ومن دون أي جبر أو اضطرارء إلا رحمة منه عز 
وجل «حَلَنَ الاضسدنّ 4 وكفى بخلق الإنسان دليلا على رحمته. ألا تراه عالما كبيرا بذاته» 
تماوجت في كيانه بلايين النعم التي لو فقدت واحدة منها انتقصت الرحمة؟. 

بيد أن أعظم ما في الإنسان قلبه (مخه وعقله)» ذلك أن الله خلق الإنسان في أحسن 
تقويم؛ وفضّله على كثير من خلقه. ثم أكمل خلقه بالعقل» وأكمل العقل بالقرآن؛ وأكمل 
كل ذلك بنعمة البيان» الذي يقوم بدور تواصل المعلومات وتناقل الخبرات من إنسان لآخرء 
ومن أمة لأخرى. ومن جيل إلى جيل» ولولا هذه الميزة لما كانت حضارة؛ وكان البشر وسائر 
الأحياء سواءً» فحياة الهرة قبل مليون سنة هي حياتها الآنء لأن كل فرد من هذا الجنس يعيش 
في حدود غرائزه أو تجاربه الذاتية» في حين تنمو حضارة البشر بتواصل التجارب والمعلومات 
وتراكمهاء وهذا كله مرتكز على البيان» وما كان قادرا عليه لولا فضل الله ورحمته إذ تلطف 
عليه به لعَلَمَهُ َْسيَانَ 4 وهذه النعمة هي الأخرى مظهر لاسم الرحمن» وآية هادية إليهه 
وما يجب على الإنسان هو الاعتراف بهذه الآلاء. وأداء شكرهاء ولكنك تراه يدل ذلك يهمارس 
الخطيئة بتلك النعم فإذا به يُسخّر البيان من أجل الباطل. 

[1-5] ومن الحديث عن آثار رحمة الله في كيان الإنسان تنقلنا الآيات إلى آفاق العالم 
لعلنا نرى فيها تجليات اسم الرحمن» هكذا يوصل القرآن الحديث عن الإنسان والكون لكي 
يخرجنا من قوقعة الذات إلى الآفاق الواسعة» لكي يؤكد لنا أن الكائنات جميعا خاضعة لل 
حيث يؤدي كل شيء دوره وهدفه من الخلق بالتزامه بالنظام الذي رسمه الله له. انظر إلى 
الشمس تجدها تتحرك بدقة متناهية جدًايويتناسق رائع مع حركة القمرء 8 لاالقيس ب 
ها أن درك الْفَمرَوًا اسان التَّارِ ول في فلك يَسْبحُورت > [يس: ٠‏ 4]. إذن فأي خروج 
من قبل الإنسان عن حدود الله هو شذوذ وشقاق وضلال وتيه. 

«َالَّمْس وَالْفَمرْحْسَبَانِ 4 لقد خلق الله الخلق متناسقا يكمل بعضه بعضاء فلولا 
الإنسان ما خلق الله الشمس والقمر والنجومء والشجرء والسماء والأرض وما فيهماء ولولا 
هذه الأشياء ما كان للإنسان أن يجد سبيلا للحياة.. والشمس والقمر هما آثار مباشرة في حياة 
الإنسان» بل في الحياة على كوكبنا كله» فالشمس توفر لنا الضوءء وها صلة ماسة بالنباتات 
على الأرض» وهكذا يؤثر القمر في بحار الأرض ومحيطاتهاء وفوائد أخرى لا لا يزال العلم 
الحديث يحث الخطا لاكتشافهاء ولكن تبقى أعظم فائدة لهما ولكل شيء أنهم| آيتان تهدياننا إلى 
الله» ونلمس هذا الحدى بصورة أجلى وأفضل بالاطلاع على دقة النظام الذي يتحكم فيهما. 


فلو أن الشمس اقتربت إلى الأرض أو ابتعدت عنها أكثرء أو تبدل نظامها في الغروب 


سور النتمن الآيات 18-١‏ ال 
والشروقء أو تصاعدت حرارتها أو اتخفضت»ء لأصبحت الحياة صعبة أو مستحيلة.. وكذلك 
القمر فإذا رأيناه يحمل ملايين الأطنان من مياه البحر فإنه لاشك يؤثر في مخ الإنسان الذي 
يشكل الماء حوالي /7١‏ منه. 
«وَلتَجَموَالشَّجَرُ مَسْجُدَانٍ 4 قال بعض المفسرين: إن النجم هو النباتات الصغيرة» 
والشجر هي النباتات الكبيرة ذات الساق» وذلك لاقترانها في الآية في مقابل اقتران الشمس 
والقمرء وكلمة النجم لفظ مشترك. وقال آخرون: إن النجم هو الذي في السهاء» والشجر 
هو الشجر الذي نعرفه. وربما الهدف من ذكرهما معا على التفسير الثاني هو بيان العلاقة بين 
مرحي لدي در سودي ا العا 0 و 
من الوعي والإحساس يدعوها لعبادة ربها «وإن ين َه إلا يح روم ولك لا فهو 

9 تَبيحَهُمُ 4 [الإسراء: 44]. 


وحيث يدل السجود على غاية الخضوع والعبودية» فإن سجود النجوم والشجر يتجلى في 
خضوعها لسن الله المرتبطة بهاء فإنك لا تجد نجمة تنحرف عن مسارهاء ولا شجرة تنبت غير ثمرها. 

ولاريب أنهها مظهر لرحمة الله بالإنسان, فللنجوم علاقة وثيقة بتنظيم هيكلية الجاذبية في هذا 
الفضاء الرحبء ثم إنها تؤثر بأشعتها على الأرض وعلى الكائنات فيهاء حتى قيل: أن كل مادة في 

جسم الإنسان تستمد قدرا من وجودها وكيانها -بلطف الله من الأشعة امبثوثة في الفضاء؛ والعلاقة 
ين النجوم والشجر ليست علاقة علمية وحسب» بل إن الا والفلاحين يستدلون بها على ميعاد 
زراعة الأنواع المختلفة من النبات» وأوقات اللقاح والتشذيب وما إلى ذلك . إذن فلا ينبغي أن نتصور 
أن تلك النجوم التي تفضلنا عنها ملايين السنين الضوئية لا علاقة لها بناء كلا . . وهذا يفسر الحديث 
القدمي: حلفت الأشبه َك وَحَلَفئكَ حَلَفدكَ لأَخِ»”" الذي يشير إلى العلاقة بين كل شيء وبين 
الإنسان» وقد قدّم ربنا الإشارة إلى خلق الإنسان على الحديث عن الكون لأنه الهدف. 

4-1] ثم إن السورة المباركة تذّكرنا بتجلٌ آخر لاسم الرحمن في نعمة السلام والأمن» 
سواء كان أمن وجود الإنسان أو أمن حقوقه» فالسماء رفعت كي تحافظ بطبقاتها على وجوده. 
فهي تمنع عنا النيازك والشهب الساقطة. كا يمتص الغلاف الجوي الأشعة الضارة أن تصل إليناء 
ويخفف من الأشعة الأخرى التي من شأنها لو وصلت إلينا بصورة مركزة الإضرار بنا أيضاء 
وهكذا. . وكا ضمن الله حياتنا بالسماء ضمن برحمته الحقوق للإنسان عندما وضع الميزان. 

«وَالسَمَه رمه وَوَضَعٌ أَلّمِيرَاتَ؟ الحياة كلها من النبتة الصغيرة حتى الشجرة الكبيرة» 


7١١ كلمة الله: الشهيد السيد الشيرازي: ص 2175 حديث رقم:‎ )١( 


ترق الآيات 18-١‏ مهد اهن ج١٠‏ 
ومن الذرة المتناهية في الصغر حتى المجرة المتناهية في السعة والضخامة وفيا بينها الإنسان 
والشمس والقمرء كل ذلك يتجلى فيه التدبير اللطيف والنظام الدقيق» حتى قالوا: إن الحياة 
كتبت بلغة رياضية» ولذلك فإنها تنعكس في ضمير الإنسان وفي رسالات الله بصورة موازين 
وقيم. أليس الفكر مرآة صافية؟ أولا تعكس هذه المرآة ذلك النظم الدقيق» والتدبير الحسن؟ بلى؛ 
وكذلك الوحي يذكرنا بالعقل» ويفصح عن تلك الموازين الحق التي انبئت في الخليقة. 

فالإنسان يعرف الخير من الشرء والحسن من القبيح بل ويزن أيضا أي الشرين أهون 
وأي الحسنيين أفضلء كما أنه يتمتع بحس جمالي. ألا تراه كيف يميز بين لوحة وأخرى؛ ووجه 
وآخر كا أنه بحواسه يفرّق بين الأحجامء والألوان» والمسافات. والأصوات. هل فكرت 
كيف يميز الإنسان بأذنه بين الأصوات المختلفة» يقيس -مثلاً- صوتين متقاريين لأخوين» 
بل صوت الإنسان الواحد في حالتين أو مرحلتين» حينما يستيقظ من نومه» وحينما يكون 
مريضا.. ولو أنك قارنت بين أكثر المسجلات تطورا وبين الأذنء أو بين المصورات المتقدمة 
وبين العين. لوجدت حواس الإنسان تتميز بدقة الموازين» وهذه الموازين عكسها الإنسان 
في صور محسوسة» فصنع للثقل ما يسمى بالميزان» وللمسافات المثر والذراع وما إلى ذلك» 
وللزمن الساعة» وللحرارة والرطوبة مقياسا آخرء كما وضع قوانين وأنظمة تجسد موازين 
العدل والأخلاق والقيم والأعراف. إذن ربنا هو الذي خلق الموازين في الطبيعة» إذ خلق 
كل شيء بحسبان وقدرء ضمن زمن» وحجم.ء ولون» وشدة» وضعف. وعدد من الموازين 
الأخرى؛ وعكس ذلك في ضمير الإنسان وحواسه وعقله. 

وهناك علاقة بين رفع الساء ووضع الميزان في الآية الكريمة» فالسماء رفعت بالميزان 
ومن أجل الميزان (القوانين والأنظمة الخاصة بها)» ولولاها لكانت تقع على الأرضء وهكذا 
كل شيء في الحياة» فحياة الإنسان تستحيل عذابا لو ل يلتزم بالميزان» لذلك يؤكد ربنا مباشرة 
بعد هذه الآية وبآية أخرى ضرورة احترامه وإقامته. 

إن الله وضع الميزان في الطبيعة» ولكن رحمته لا تتجلى فيها فقط بل على يد الإنسان 
أيضاء فهو بحكم حريته قد ينغص صفو الأمن على نفسه ويفسد السلام» كما أنه يستطيع أن 
يساهم في جلب السلام والسعادة إليها لتتجلى رحمانية الله على يديه» وذلك إذا لم يطغ في الميزان 
وأقامه بحق» فلم يُسرف في الأكل والشرب» ول يُبذّر في الصرفء ولم يستهلك أكثر مما ينتج 
ول ينم أكثر من حاجته. بل أقام الوزن في جوانب حياته الشخصية والاجمماعية « أَلَامطعُوأ 
ف أَلْمِيرَانِ © والطغيان هو إخسار الميزان بصورة فظيعة ظاهرة» وربتا ينهانا عن ذلك» ويلحق 
بالنهي دعوة إلى إقامة الوزن باحترامه والالتزام الدقيق به وبأفضل صور العدل وهو القسط 


كلتمن الآيات 18-1 شل 


«وَأْقبِسُوا لوزت بِآلْقِسَطِ وهو أقرب إلى التقوى حتى من العدل؛ ذلك أن القسط ليس 
مجرد العدل؛ بل العدل بإضافة الاحتياط الذي يضمن حصوله بالفعل» فمثلا إذا كنت صاحب 
محل تزن للناس تعادل ما تبيع بالوزن المطلوب ثم تضيف إليه شيثاء وإذا كنت تشتري تنقص 
ما تشتريه عن الوزن المتفق بينك وبين البائع» وذلك للتأكيد من فراغ الذمة في ا حالتين. هذا هو 
القسطء وكم تكون البشرية سعيدة لو عملت بهذه القاعدة. 


والإقامة هي الالتزام بالشيء وأداؤه على أحسن وجهء وإقامة الوزن تكون في أفضل 
صورها عند العمل بالقسط. 


وربنا لا ينهى عن إخسار الميزان بصورة ظاهرة وفظيعة» بل وينهى حتى عن مخالفته 
بصورة ة بسيطة» أو خفية باستغلال غفلة الناس وثقتهمء أو بالاحتيال على القانون» فيقول: 
ولا عيروا الْمِيرَآنَ » والعمل بالقسط يضمن من جانب تحقق العدالة» ومن جانب آخر 
يجنب الإنسان مخالفة الحق والنظام» والسؤال: كيف يخسر الإنسان الميزان؟. 


من المفاهيم ا حضارية بل من الإنجازات الحامة في عالمنا اليوم وحدة الموازين» (الكيلو 
عرام؛ الكيلو متر مثلا. وكذلك المقاييس والوزان الأخرى) وهذه يتفق عليها الناس» 
ويعتمدونها في معاملاتهم» ولعل هذا من أبرز معاني إقامة الميزان واحترامه وعدم التلاعب بهه 
بأن يعتبر البعض الكيلو 4٠١‏ غرام؛ والبعض الآخر ٠٠٠١‏ غرام» فذلك يفقد البشرية إنجازاً 
حضاريّاء ويفسح المجال للمزيد من الظلم والتلاعب بالحقوق» بل إن إقامة الوزن (الهدف) لا 
يتحقق إلا بالميزان» وإخساره تضبيع لهذا الهدف. 

وكلمة لَأَلَمِيرَانَ 4 واسعة تشتمل على كثير من المضامين» فالعقل ميزان؛ والقرآن ميزان» 
والعهد ميزان» وما تتفق عليه الجماعات الإيرانية في اجتماعها إلى بعضها ميزان» ولا يصح لأحد 
أن يخرج عليه مهما كان تخالفا لمصالحه الشخصية» ولكن أظهر معان الميزان هو القيادة الرسالية؛ 
بأقوالها وأفعاها وآرائها باعتبار قرجها من القيم فهما وتطبيقاء قال الإمام الرضا: 0 -. وَاليرَانُ 
مير ؤم لكل َصََهُ تصَبَهُ لخلقه قلت -الراوي-: الس 0 لا 
تَعْصُواٍ 5 قُلْتُ: < دوخ لوزت السو 4. فَلَ عيكدة: ِبمُوا الإمام العذل» كُلْتُ قُلْتُ: 
ءاي يبرن > فل عه :تنكم َبْكَسُوا الإمام حَمَهُوَلَاَظلِمُوة. اعد 


والقران يضرب لنا مثلا لإخسار الميزان في الحقل الاجتماعي والاقتصادي فيقول 
متوعدا: ويل مين )الي دا أكالوأعل التايى يتتزفون (2) وَإد اوش أو وَوبوْهمَ 


)١(‏ بحارالأنوار: ج؟ لا ص57 


زفي الآيات 18-١‏ ممم_الهآن ج١٠‏ 


يروت [المطففين: »]1"-١‏ والتطفيف كيا يظهر من الآية يناقض بالضبط إقامة الوزن 
بالقسط. 


٠3‏ والأرض هي الأخرى عَبلّ لرحمة الله الشاملة؛ حيث خلقها ووفر فيها عوامل 
الحياة التي من شأتها أن تجعل عيش الإنسان عليها مكنا بل طيباء كالجاذبية والأكسجين والماء 
ومختلف أنواع الأكل» وكذلك وفر فيها الضوء والحرارة بقدر حاجة البشر. 

ٍدَالْارسَ وسَمَهَاَدِ 4 والقرآن يشر إل معنى الوضع هنافي آي أخرى إذيقول: «ادّى 
جَعَلَ أحكُمْ الْأرضَ مَهَدَا وحََلَ كم فيه سبلا ملك تهْمَدويت © [الزخرف: .]٠١‏ ولولة 
رحمة الله وتمهيده الأرض لنا لاستحال عيشنا على هذا الكوكب كما هو مستحيل على الأجرام الأخرى 
كالشمس والزهرة وغيرهماء وفي الآية فكرتان حضارية وشرعية نستفيدهما من كلمة 9وَضّمَهًا 4: 

الأولى: أن الله سخّر الأرض عمليًا للإنسان» وأعطاه الوسائل والقدرات العلمية والمادية 
يسميها القرآن طسبلا 4 [النحل: 01]» للانتفاع بها والهيمنة عليها من قمم الجبال الشاهقة 
إلى قعر المحيطات» فعليه أن يسعى لتسخيرها في مصلحته» وأي بقعة لم يسخرها الإنسان من 
الأرضء أو أي فرصة أو طاقة فإنها ظلم نفسه وألحق بها خسارة وغراماء والتبصر ببذه الحقيقة 
يزيل عن البشر الانطواء والتردد والخشية من التقدمء وهكذا تحرّض هذه الحقيقة الإنسان نحو 
المزيد من التقدم» وتفتح له آفاقا واسعة. 

الثانية: ثم إن الآية تهدينا شرعاً إلى أن الإباحة هي الأصل في النعم حتى يدل الدليل على 
الحرمةء كبا قال الله عز وجل: «قُل مَنْحومزِيَة مهال حرج لعبادو. وَالطيبت ون أرق قل 
ِل امثوافي الْحَيؤة لديا سَالِصَة يوم لْقِيموٌ 4 [الأعراف: 7]. 

ولعل النصوص الشرعية لا تدل فقط على إباحة كل شىء للإنسان (إلا ما أقيمت الحجة 
على حرمته)» بل وأيضا على ضرورة الانتفاع بها في الأرضء مما يدل على أن تحريم الطيبات 
والجمود والانغلاق نوع من السَّقّه بل من الظلم للنفس 

قال تعلل: «هوٌأََاَح يَنَالْرْضٍِوسْتعْمرَقٌ فها © [هود: ١‏ وقال الإمام علي تكلا: 
الوا لله في عِبَادِهِ ويلاده فَإِنَكُمْ مَسْؤُولُونَ حَنَّى عَنِ البقاع وَالبهَائِمٍ”". وني احتِجاج أي 
المؤْمننَ تلتئلاة عل عَاصِمِ بْنِ زِيَادٍ حِنَ لبس العبَاءَ ورك الملا (أي تصوّف فتخلى عن الدنيا 
واعتزل الناس) وتدكاه أخوة الرّيعُ بن زياد إل بير المؤْمنِينَ غيكلة أنَهُ د عع هْلَهُ وأخْرّنَ 
وُلْدَه بدَلِكَ فَقَالَ َم الْؤْمينَ تلة: عل بِمَاصِم بْنِ َاوٍ. قَجِيءِ به لا رَآهُ عبَسَ في وَجْههِ 


)١(‏ بحار الأنوار: ج الا صلل 


سويها(نتمن الأييت ٠‏ -هم1 اتازنا 
َقَالَ يتناد لَهُ: أما اسْتَحْيدتَ استَحييت ين أَهلِكَ أَمَارَطْتَ لدَكَ أترَى لله َل َكَ الطَيبَاتٍ ومْوَّيَكْرهُ 
1 مِنْهاء أَنْتَ أَهْوَ وَنَُ عل الله مِنْ ذَلِكَه يول «وَالارْص وَصَعَهَا لِنَذَتَاوِ 00 
2 ا > وكيس لله يَُولُ: جبرع الحرق يلياد )ينجن برت لا 
يجان 4 إل قله « خوج مهما لولم لَمعَاث » قبا َال َعَم الله العا أَحَبٌ لمن 
ابِذَاهًا قال وذ قل 2 وجَلّ: لّ: ٍدَائَةَريك مرف 

َقَالَ عَاصِمٌ ا أميرَ امو 5 ما لصت في مَطعِكَ عل الجشُوبَةِ وفي ملك 
عَلَ الحو . كَمَالَ نيد 5 عر وجل رض عل عل بقل 
بِضَعَفَةٍ اناس كيلا يبي المّقير د20 إذن ليست النعم والإمكانات في الأرض مباحة 
للإنسان فقط» بل ينبغي له أن يسعى لتسخيرها والانتفاع بها أيضا. 

]١5-3‏ ثم إن القرآن يذكّرنا ببعض النعم التي مَهّد الله بها العيش على الأرض» 
والتي هي مظهر لاسم الرحمن أيضاء ويبدؤها بالفاكهة وهي ذات فائدة ونفع للجسم بما تحتويه 
من فيتامينات ومواد أخرى. 

«فبا فَكهَة 4 ويبدو أن تقديم ذكرها على النخل النعمة الوسط؛ وعل الحَبٌ المكول 
الرئيسي للإنسان» لأنها ىال نعمة الخلق وكمال نعم المائدة» وهذا يتناسب مع سياق هذه السورة 
التي جاءت لبيان تجليات رحمة الله أن نشير إلى النعمة ابتداء من أكمل النعم» ولا شك أن رحمة 
الله أكثر تجليا في المائدة ذات الفاكهة من الأخرى التي لا فاكهة فيها. 

ٍوَاَلشَمْلُ اث الأكار » وهي كذلك مظهر لرحمة الله» ولعلنا نقترب أكثر إلى مهم 
هذه الحقيقة إذا رجعنا إلى الوراء في التاريخ بذاكرتناء وتعرفنا على أهمية النخل ودورها بالنسبة 
للإنسان آنذاك» إنه يستفيد منها حتى النخاع» من النواة التي يقدمها مع العلف للحيوان: إلى 
جذعها وخوصها وكل شيء فيهاء فبكربها يوقد النار للطبخ والتدفثة» وبسعفها وجذوعها 
يبني بيته» ومن ثمرها يأكل طيلة السنة. 

ولكن القرآن يلفت انتباهنا إلى أكام النخل» لأن ما تحتويه من الثمر هو أهم النعم 
بالنسبة للإنسان. إنه يستطيع العيش من دون بيت السعف. ومن دون التدفئة بالنار أيضاء 
ولكنه لا يعيش من دون الأكل» والأكيام هي التي تحفظ الثمر من الآفات والسموم؛ بل وتقوم 
بدور أسامي جدًا في تكوينه» لأنها تشبه الرحم الذي يتكون فيها الجنين» والقرآن في آية منه 
يوجهنا إلى هذا الدور عندما يلحق ذكر الأكام التي تحمل بالثمر ثم تلده بانشقاقها بذكر المرأة 


(1) الكافي: ج1ء ص١٠4.‏ 


يل الآيات 14-1 مسف الاج ٠١‏ 


حينما تحمل وتلدء قال تعالى : وما حرج من ممت يِنْ كمَاوهَا وما تَِْلُ من تق وا مضع إلا 
ِعِلِيه 4 [فصلت: 1ه ولولاها لانعدم الس واتقرض الشخل بمرور الزمن حين تيف 
دورته الحياتية. إذا فهي أظهر لرحمة الله من كل شيء في النخل. 

وكا النخل كذلك مختلف الحبوب كالحنطة والأرز والشعير حيث يتجلى فيها اسم 
الرحمنء فهي ذاتها ينتفع بها الإنسان غذاء يحتوي على ما يحتاجه. كما يستفيد من حطامها 
كالأعواد والقشرة والورق بعد الخصاد وقبله في أغراض عديدة كالبناء» ىا يقدمها علفا 
للحيوان» وهو عصف الحب. 

«وَللَتٌ دُوالسَقٍ>» قال الراغب: «العصف والعصيفة الذي يعصف من الزرع» 

ويقال لحطام النبت المتكسر عصف قال تعالق: «وَللَبُ ذوالضي» ار ل 
لِرِيحٌ عَاصِتٌ264. 

هوَالريحَانُ» الرائحة الطيبة الزكية» وسمي به نوع من الورد» ويقال لكل نبات طيب 
الرائحة» فتلك نعمة تلبّي الحاجات المادية للإنسان» وهذه تلبي حاجة معنوية بشمهاء وإضافة 
طيبها إلى الأكل والشراب ليضفي عليهه| نكهة خاصة. 

. [1] هكذا تحيط نعم الله وآياته بناء وأخرى كثيرة يتعرض السياق لذكرها فيه بعده 
ولكنه قبل ذلك يستوقفنا يآية محورية في السورة ليطرح علينا من خلانها أهم سؤال يجب أن 
نطرحه على أنفسنا ونحجن نرى آلاء الله 

« يََي الله ريا تُكذَبان » إنها من الكثرة والوضوح با لا يجد أحد سبيلاً 
لإنكارهاء لنقف ساعة تفكّر. كم هي نعم الله علينا؟ كل ذرة في كياننا وني المحيط من حولنا 
هي نعمة من اللهء وكل لحظة نيارس فيها الحياة هي الأخرى نعمة. ولو أننا صيّرنا أغصان 
الشجر أقلاماً والورق كُتبَه والبحار مدادًء فإنا لا نزال عاجزين عن إحصائهاء ورينا إذ يكرر 
هذه الآية الكريمة بعد كل مقطع يشتمل على ذكر لشيء من آلائه» فإنه) ليؤكد لنا أن ما ذكرَ 
هو شيء بسيط من النعم الكثيرة» كا في قوله عز وجل: 0 
وَأَتَرَّلٌ مرج السمله مَأ مَأَخْرجَ بد من التَمرَتِ ردقا ف وَسَكَرلَكهٌ اقلت لد 
ف الدخر يقرو وَسَخَرَ د عَرَلَكُم آل لْأتْهدرٌ تهثر © وَسَخَرَ لك لقني قمر دلِيان” وس 
ل ايل لتر اسم ين صكُلٍ مَاسَألَصُوة ون تدوأ يِعَمَتَ َه لصوم 
إدك لاضن لَظَلُومٌ كناد 4 [إبراهيم: 4-1؟]. 


)١(‏ مفردات غريب القرآن: ص77 مادة: (عصف). 


سَوَرةالخمن الآيات 14-1 و 
يله إن انعم الله جاءت لكي تلبي حاجات ؛ الإتسنان. المادية والمعنوية ولكن هدفها 


جنب من نمه (وألقِ لض ربوب أ 2 ١‏ 
را م ل 2-25 1 عفدت 


يعمد أََهِ لا خصوها إرك أنه لسَفُور بحي 4 [النحل: 8-18 1]. 


اس و ل ام ا 
الأهداف المحدودة» والأهم من معرفة عدد التعم» » أن مهتدي الإنسان بذلك كله إلى ربه عز 
وجل. وكم يكون البشر ظلوماً وجهولاً إذا أشرك بربه أو كفر به وهو في هذه البحبوحة من 
النعم؟! ولك أن تدرك مدى ضلال أولئك الذين أنكروا على الله أظهر أسمائه إذ طمَالوومًا 
َلتَمكنُ4؟1» وأنا وأنت قد لا نقول ذلك. ولا نُكذَّبٍ بآلاء الله بألسنتناء ولكننا كثيراً ما تكذب 
بها بأعمالنا وسلوكناء وبغفلتنا عن الشكر. 


الخليقة كلها تجليات لرحمة الله فهي وجهه وله ترف ولب كَأيِتمَا ولوأ قم ود 
أمَهِ مك مه وسِعٌ علس © [البقرة: 6 ولكن الإنسان حينما يضل ليس فقط لا ييتدي 
بالآثار إلى معرفة رحمة ربه وشكره. بل ويتخذ النعم مطية للمزيد من التكذيب» فإذا أصبح 
غنيا ووجب عليه الشكر تراه يبطر معيشته» ويزداد ترفا وفشادا في الأرضء أو حين يَمُنَّ عليه 
بالملك تراه يستعلي على الناس ويطغى ويستبده ولعلنا نجد إشارة إلى ذلك عند قوله لمأي 
َلآ © إذا اعتبرنا الباء سببية. 


إن الحياة وهي وجه الله بكل مفرداتها السلبية والإيجابية تدعونا إلى الإيهان بالله» 
والتصديق بآياته» والتسليم بالطاعة لأوامره؛ فيا هو تبريرنا ونحن تكذب بآلائه؟! لماذا ندخل 
في سجن ذواتنا أكثر فأكثر عند كل نعمة» بدل أن ننطلق منها إلى آفاق الإهان بربنا وربها عز 
وجل؟! إننا عوض ذلك يجب أن نقول كلما تذكرنا النعمة» وكلما انتفعنا بهاء بل وكلما قرأنا آية 
تذكرنا بآلاء ربناء ومن بينها وأهمها الآية الكريمة « آي ماله ريا تَكُزَْانِ 4. يجب أن نقول: 
لا بشيء من آلائك ربنا تكذب» وذلك زيادة في الحدى والشكر والفضل من الله» ولا ريب في 
أن هدف الإمام الصادق عَيِكِلَادٌ من هذه العبارة ليس مجرد الكلام: فالأهم من تصديق اللسان 
بالنعمة هو تصديق القلب والجوار: : قالذي يُصدّق بآلاء الله هو الذي يؤدي واجب الشكر 
له عز وجلء الا يَغْرِفتٌ التّعْمَة إلا الشَّايِرُ وَلَا يَنْكْرُ الَّعْمَةٌ 0 العَارف»”ر كما قال الإمام 
العسكري عَقككلة. والشاكر كا يقول الإمام الحادي عكلة: «الشَاكرٌ أَسْعَدُ بالشكْرِ مِنْهُ بلمْمَةٍ 


70/8 بحار الأنوار: ج68 /ا» ص‎ )١( 


هنا الآيات 14-١‏ مرهدم_الهآنْ ج١٠‏ 


الي أوْجَتٍ جَبْتِ الشّكْرَ أن العم مَمَاعٌ وَالشُكْرَ يعم وَعُفْبَى» شك الْؤينِ يَظْهَرٌ في عَمَلد20 
و هشر الاق تجار ليسايه»؟ وجاء ف الصحفة السجادية: اد َهاَذِي لو حبس عَنٌ 
اميا 


ةلاقا ا زد 
يِفَل يحم ووسمُوافي رذق كرو ولو كوا كذَلِكَ رَجُوامنْ دانسا 


إل عد لهمي ذَكَانُوا كح و صف في تحكم كتايد إن هملاكم بل هم أل ميلا 1004 

والذي يلاحظ سورة الرحمن يجد آياتها تنصب في منهج محدد؛ فمقاطعها ترتكز على 
اسم الرحمن الذي جاءت السورة لتعرفنا به من خلال تجلياته في جوانب الحياة المختلفة» ومن 
هذا المنطلق يذكرنا كل مقطع فيها ببعض آلاء الله ثم يضع أمامنا التساؤل الذي تكرر 071١(‏ 
مرة» وهكذا تتوالى المقاطع الصيغة نفسها حتى الأخير. إذن فالسورة تستهدف تعريفنا بربناء 
كخطوة ة أولى تنقلنا بها إلى ال هدف الأسمى من المعرفة إلا وهو العبادة بتهام المعنى. أترى هذه 
النعم كلها جاءت لهدف ودور محدد هو مصلحة الإنسان, ف| هو هدف الإنسان نفسه وما هو 
الدور الذي يقوم به لتحقيق ذلك الدف؟ إنه معرفة الله من خلال آياته ونعمه. والقيام بها كما 
يريدها عز وجل خلال عبادته. 


]١5-1‏ وهنا يوجه القرآن أنظارنا وعقولنا إلى تجلٌ آخر لرحمة الله متمثلا في خلقه 
الأننن واتلين: 


ٍ«حَقَ الإضن 8 نه من صَلْصَدِ لِكَالْكَكَارٍ 4 قال الراغبٍ الأصفهان: «قيل: | 

الصلصال هو اَن من الطين» من قوهم: صل اللحمة إذا تعمّن وتغيكء قال عل بن 
إبراهيم: هو «الماء المتصلل ال إذن خلق الله الإنسان من هذه المادة الوضيعة في نظرنا 
« بييَحصَلَ فسَلَههمِن ب 1 لو من م مَآمِمّهِينِ © [السجدة : 4]ء ولكنه بقدرته صيّره خلقا محكياء فيه 
الأذن التي تلتقط بمثلثاتها أدق الأصوات وير بينها والكبد التي تقوم بأكثر من )7٠٠١(‏ 
عملية» والمخ الذي هو أكثر الأشياء إعجازا في الإنسان. والنخاع الذي هو امتداد لخلايا اللخ» 
والذي لو حاولنا استبدال ستتيمتر مريع منه لاحتجنا إلى حاسوب آلي ضخم بحجم الغرفة 
الكبيرة؛ يستطيع أن يستوعب حسابات الدنيا كلها!. 


7806 بحار الأنوار: ج6لاء ص‎ )1١( 
.5154 (؟) غررالحكم: حكمة:‎ 

() غررالحكم: حكمة: 1١601‏ 
(4) الصحيفة السجادية: الدعاء الأول. 
(0) مفردات غريب القرآن: ص 785. 
)0١(‏ نور الثقلين: ج 7 ص 7 


سوه النتمن الآيات 18-١‏ كفنا 


إننا لا نستطيع أن نتصور العدم المحض حيث خلقنا الله ولم نك شيئاء ولكننا قد نستطيع 
تصور المسافة الحائلة بين صلصال من طين وبين إنسان سوي لنعرف جانبا من عظمة الخلق. 
هذا في الجانب الماديء أما إذا تجاوزناه إلى عالم الروح حيث نفخ الله في آدم من روحه فهنالك 
التجلي الأعظم» وسبحان الله أحسن الخالقين. 


ٍوَعَلَنَ آلْجَآنّمن مَارِج من نَّارٍ 4 أي النار المختلطة فهي إذا قويت التهبت؛ ودخل 
بعضها في بعض» كما يتداخل ماء البحر في بعضه؛ وأساس الخلق نعمة ينبغي على الجن شكرهاء 
فكيف وقد مَنَّ اله عليه من القوة ما يستطيع بها نقل عرش عظيم كعرش بلقيس من اليمن 
حتى فلسطين قبل أن يقوم سليان تاد من مقامه! وإذا نظر كل منهما إلى أصله وإلى نعم الله 
المسبغة عليه علم أنه ما نال من الشرف إلا بفضل الله تعالى» فكيف يكذيان بآلائه؟!22. 

لِبََيَمَك رَيكا نُكذَيانٍ 4 ومن آلاء الله عليه أن خلقها من مادة تتناسب مع 
تطلعات ودور كل منهما في الحياة» فخلق الإنسان من صلصال نتن ضعيف. ولكنه قوّمه وقوّاه 
بالعقل والعلم؛ بحيث يستطيع أن يُسخّر حتى الجن» وخلق الجن من الناره وجعل تفوقه في 
بعض جوانب القدرة والقوة المادية» ولكن هذا الاختلاف في الخلقة لا يعني تمايزا لعنصر على 
عنصرء لأن القيمة للعمل الصالح» سواء صدر من الصلصال أو من مارج النارء ولا يعني أن 
أحدهما رب والآخر مربوب حتى يعبده ويشرك به بل هما تخلوقان وريهما واحد وهو الله. 


]١18-117[‏ وجانب آخر من الرحمة الإلية يطالعنا كل يوم في حركة الشمس 
والأرض. 


رب تروب ووب لين 4 الآية الكريمة تلفت انتباهنا إلى حركة الأرض حول 
الشمس والتي تكتمل في كل عام مرة» وتتسبب في تغيّر الفصول الأربعة وخلاها تتبدل يوميًا 
منازل الشمس بالنسبة إلى الأرض شروقا وغروباء فهي تشرق في أول يوم من أول منزلة لتبلغ 
الأقصى في اليو جك و ا او و ورم ا ا 
للطبرسيٍ كلف قال أمير المؤمنين تقكلة: «أما قَوْلَةُ: ورب تين ورب لتر 4 قَإِنَّ قشر و 
ءِ عل حِد - نا غوف ذلك ِنب الس وبُذيقا. و1 

رَبَأنْيِوَوَمِرْب 4 وَإِنَهَاتلاتائة وَسِينَ برجا تَطلعُ كل يم من برج وَكَعِيبُ في آنكرَ 
وَلَاتَعُوه هلان قال في ذَلِكَ اليؤم»0© . ولاشك أن الفصول الأربعة نعمةً إلهية تدخل رقا 
أساسيًا في تكامل الحياة ونموها. . ولولاها لكانت تنتفي الكثير من صفات التنوع والتكامل عند 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي (بتصرف» اج ص4ة 
(؟) بحار الأنوار: ج ص11 


اليل الآيات 14-1 منشه الاج ٠١‏ 
الإنسان وفي الطبيعة والأحياء ومن حوله وقد قال بعض العلماء أن أكثر الخضارات نشأت 
في البلاد ذات الفصول القاسية» فمن أجل مواجهة الحر الشديد دأب الإنسان على اكتشاف 
وسائل التكيف في لباسه ومنزله والوسائل التي يستخدمهاء وبتلك الروح تحدّي قسوة البرده 
ولا شك أيضا في أن تنوع الفصول يكمل الوجود النفسي والروحي والجسمي للإنسان ويخدم 
مصلحته. ويفسح المجال أكثر فأكثر لتفجير طاقاته واستغلال الطبيعة وتسخيرها 


وتذكرنا الآية أيضاً بحركة الأرض حول نفسها مرة واحدة في كل يوم؛ وما ينتج من 
تعاقب الليل والنهارء الذي يكمل هو الآخر مسيرة الإنسان ويخدم مصا حه وتطلعاته في الحياة» 
فسباته في الليل ونشاطه وسعيه في النهار. 


ل د سد ل 


وقوله تعالى: «رَبٌ ألْتِنٍ ورب أربي 4 لا يحتاج إلى تفصيل وبيان» لأنه وقد تقدم بنا 
العلم أصبح الكل يعي هذه الحقيقة وهي انقسام الأرض إلى شطرينء فإذا كان النصف الأول 
يستقبل الشمس بالشروق فإنها لا ريب تودع الآخرين غروباء والعكس صحيح إذا فهناك 
مشرقان ومغربان يتعاقبان على الكرة الأرضية. 

وكلتا الحركتين نعمة تعكس لنا اسم الرحمن» ولكنك ترانا ونحن نعيش بكل ذرة في 
وجودنا محاطين بآلاء الله نكذَّب بها. أفلا يحق لربنا إذن أن يكرّر معاتبتنا وتذكيرنا؟!. 

ؤِيََيَ مال ريا تَكذْبَانِ 4. 

الإنسان حينم! يكون عارفا برحمانية ريه» وأنه تعالى سخَّر الوجود لمصلحته؛ فإنه يعيش 
متفائلا ونشيطا لأنه سيكون مطمئنا إلى سعيه انطلاقا من إحساسه بأنه حُلِقَ يحم لا ليُعذبِ» 
ومن جانب آخر إنه سوف يتعايش مع الحياة من حوله تعايشاً ايجايًا. يعتمد السعي من أجل 
الاستفادة القصوى ما خلق من أجله. وهذا لا يتحقق إلا إذا صدّق بأنه فعلا من نعم ربه وآلائه 
عليه أما إذا كذب بذلك شل سعيه. وخارت إرادته» وقنطت نفسه من إمكانية تسخير الحياق 
وكم عاش الإنسان على هذا الكوكب دون أن يسعى للتعرف على حركة الشمس. والاستفادة 
من ذلك في حياته» وتحقيق أهدافه الشخصية والحضارية: لأنه لا يؤمن بعلاقته بهاء أو كان 
يعتقد بسبب بعدها أنها لا يمكن تسخيرها بل لم تخلق من أجله؟! والآن جاء العلم الحديث 
ليؤكد أنها نعمة إلهية عظيمة» وإنما خلقت لصالح الإنسان» وانطلاقا من ذلك عكس حركتها 
على حساباته الزمنية» ولا يزال العلاء يقومون بمختلف الدراسات التي من شانها تسخير 
الشمس إلى أقصى حد ممكن في خدمة الأهداف والتطلعات الحضارية للبشر. 


سُوَةالنمن الآيات 55-19 لطلنا 


كل يوم هو في شأن 


<برج “بترتي نتباك () يمنا بيع "ليت (5) وَأنِ 
ريك كدب (2) يي مما امات (8) مي َال 
كا كدان (8) وله كور شتات "فى لزب الك "90 بي 
َال ركنا مكدب () كلمن ها (©) ويب ومهرَيْكَ ذل الكل 
والإكار (©) وَأيَ اله ريخا كدان )تلهس فلمو والازين 
ديدم هرف علو © جَل مم كا كين () ست لخ له 
ألتقلن "20 يوالم ركنا تكب (2) تمعتر كن ولا إن 
انتطئ أل تدوأ كار “لكوت والارّضٍ تنشثوا لاتوت 
لَابسْلْطَنٍ (©) مي الم يكنا تكد (2) سل علا سواط "يتن 
ثَرِوَغَاسٌ اهران () ماق الل رَيائكرّن ©4. 


(1) مرج: خلط. 

(؟) برزخ: حاجز. 

الجوار المنشآت: جمع جارية أي السفينة» وا منشآت المرفوعات» وهي التي رُفِمَ خشبها بعضها على بعض» 
وركب حتى ارتفعت وطالت. 

(5) كالأعلام: جمع علم وهو الجبل العالي. 

(0) الثقلان: أصله من الثقل» وكل شيء له وزن وقدر فهو ثقلء وإنها سميت الإنس والجن ثقلين لعظم 
خطرهما وجلالة شأنهها. 

(5) أقطار: جمع القطره وهو الناحية والجانب. 

(7) شواظ: اللهب الخالص أو القطع النارية المتطايرة. 


1 الآيات 5-14+ مرسم_الشتنْ ج١٠‏ 
هدى من الأيات: 


لابَيْءِ من الاك رب أََذّبُ إنا العبارة التي ينبغي أن نكررها كلما تساءل السياق 
القرآني 9 هَأَيَ 5/1 كي ريَكَُاتْكَدنِ 4 ولكن هل يكفي أن نكرر ذلك شعاراً دون معرفة 
وتطبيق؟ كلا.. فياذا يعني إذن التكذيب بآلاء الله وكيف نصدّق بها؟. 

هناك فريقان من الناس يكذبون يآلاء الله. الأول الذين لا يعتقدون بالنعمة؛ لأنهم 
ينظرون إلى الحياة من خلال رؤية مشؤومة» ونفسية معقدة فإذا بكل شيء عندهم نقمة» 
<وَلد لهم جوع اَعَد ما مأمرن وا عا 8 > [الفرقان: 
والفري الآخر هم لذن فون انعة, ولكيم نكرون عم لان له ترام 
يتوجهون بالشكر إلى غيره_لوَمِنْ مَايكيَ َيِل وَالتَهَارُ وَالقَمَمْ وقد لامتجُدرا دوأ 
اَم وَلَاِْعَمَرِ وَسجدُوأ نه ألَيِى سَلفَهُتٌ إن حطاشم يلوب 4 [فصلت: 
/ل']ء وهذا نوع من التكذيب أيضا فالذي لا يؤمن برب النعمة أو يشرك به لا يشكره عليهاء 
ومن لا يشكر النعمة لا يعمل على ضمان استمرارها ونموها؟. والاستفادة منها في مواردها 
السليمة» أليس ذلك كله مرهونا بالشكر على وجهه الصحيح؟ جهاز الهضم عند الإنسان 
مثلاً (الفمء المريء المعدة, الأمعاء) يتبغي أن نستفيد من هذه النعمة؛ فالذي يعلم أنها من 
الله سوف يبحث عن برنامج الرسالة في الأكل والشربء نوع الطعام والشراب المطلوب» 
ومقداره» وطريقة استهلاكه (آداب الأكل والشرب) أما الآخر المكدَّب بالله فلن يلتزم بحد في 
ذلك سيسرف فيهما ولن يمتنع عما يضره كا خمر وحم الختزير» وهذا نوع من التكذيب أيضاء 
وكذلك يكذب بالنعمة الذي يستخدم الثروة من أجل استغلال الآخرين والسيطرة عليهم؛ 
والإسراف والتبذير على النفسء كما أن الذي يتخذ السلطة وسيلة للقهر والاستعلاء هو الآخر 
يكذب بآلاء ربه. 


والذي لا يستخدم النعمة في الخير لنفسه وللبشرية» وبالتالي لا يعمل على ضان 
ا جد ا ل د يه 
« وَإدْتَادت ريك ين مكسكر: يدك ولي مك إن اليد ديد © [إبراهيم: 
0] إذن فتطبيق قولنا لسري الات رت لكي يو رار كر يمنا لي وال 
يعني أن نعترف بأنها نعمة فعلاء وثانياً أن نعرف أنها من الله فنشكره قولاء ونطبق منهجه 
عملاء وهذا هو التصديق بآلاء الله 


يوي تمن الآيات 14 -م, 14١‏ 
بينات من الآيات: 


31-١؟]‏ ومن حركة الشروق والغروب في آفاق السماء, يأخذنا القرآن إلى مياه البحار 

التي تلتقي مختلفة مع بعضها دون أن تبغي أو تطغى. 
مَرَجَ يليان (00) يما يليان 4 وفي الآية إشارة إلى عدة ظواهر طبيعية: 
الأولى التقاء مياه البحار الالحة بالمياه الأخرى العذبة» كمياه الشط والأنهاره فإنها وإن كانت 
تلتقي مع بعضها ولكنها تبقى على طبيعتها لا تتغير لفترة من الوقت. وصورة أخرى من حكمة 
الرب أنه جعل الأنهار في كل العام مرتفعة عن البحار» قال تعالى: « 4 وه وى مرَالبترو 
هذا عَذبُ فرت وَدَا ملعل وَجعلٌ ينما اوجرا حَجُويًا 4 [الفرقان: 07]. والظاهرة 
الثانية هي التقاء البحار حتى المالحة مع بعضها. إن ثلاثة أرباع كوكبنا يتكون من ماء البحار 
والمحيطات» وهي متصلة مع بعضهاء والأرض في حركة دائمة حول نفسها وحول الشمس 
إلا أن منسوب المياه فيها كلها يبقى ثابتاء ولم نجد يوما أنها انسكبت في بحر واحد ليطغى ماؤه 


وحينم| نبحث في الطبيعة من حولنا نجد شواهد أخرى هذه الآية الكريمة؛ فإن شطري 
البيضة (الصفار والبياض) مه) رججتها لا يمتزجان» وكذلك بحار النور والظلمة في حركة 
اليل والنهار فإنبما يتحركان حركة ذاتية وبينهه| نقطة التقاء دائمة ولكنهما لا يختلطان « بولح 
للف الَّهَحَارِوَبِخالتّهَارَ ف أَلَلِ4 [فاطر: 17]» وحينم! نعود من رحلة التفكر في الآفاق 
إلى شوط آخر من التفكر في أنفسنا نجد مظهرا لهذه الحقيقة في حياة الإنسان» حيث يلتفي 
ماء الرجل باء المرأة ويكوّنان النطفة التي تنمو حتى تصير خلقاً سيا ذكراً أو أنثى» وتظل 
خخصائص المرأة وخصائص الرجل هي هي لا تتغير» بل إن المياه العذبة التي نستخرجها من 
باطن الأرض لشربنا تلتقي أحواضها مع مياه البحر التي تتشبع بها الأرض حتى الأعماق ولكن 
هنذا عَذْبُ قات سَلِْمْ شرابه وعدَاملحلَْاجّ 4 [فاطر: .]١1‏ وفي الواقع الاجتماعي يلتقي 
المؤمنون بالكافرين وتبقى بينهما الفواصل. 

أما البرزخ الذي يقف حائلا بين البحرين فقد يكون جسياً ماديا كاليابسة تفصل بين 
بحر وآخر» ولو طغت البحار عليها لانعدمت حياة الإنسان قوقهاء أو الغشاء الذي يمنع صفار 
البيض من الاختلاط ببياضها لو كانا يختلطان لما صلحت البيضة أن تكون فرخا ولانقرضت 
الطيور بأنواعها. وقد يكون البرزخ هو الستن والقوانين الطبيعية كالجحاذبية والكثافة 
والخصائص المختلفة للخليطين» وقد يكون القيم والثقافة التي يؤمن بها كلا التجمعين الكافر 


يحل الآيات 81-19 همالآ ج١٠‏ 


والمؤمن» وكلها لا شك من صنع الله» ومظهر لهيمنته على الحياة» ورحمته بالإنسان إذ جعل 
التنوع والحدود قائمين في الوقت ذاته. أليس ذلك يدل على حسن النظمء ودقة التدبير» ومتانة 
الصنعء وعزة الخالق وحكمته؟. 

وحينا ندقق النظر ونركز الفكر في هاتين الآيتين نجدهما بكل كلمة وردت فيههما تعبيراً 
عن رحمة الله وإشارة إليهاء أترى لو طغت البحار على اليابسة أو على بعضها وانعدمت الفوارق 
هل ذلك في صلاح الإنسان؟ كلا.. ثم إن القرآن يقول: «مَرَجَ # وهو الحركة الذاتية في كلا 
البحرين بفعل التموجات. كها يقول: يليان 4 إشارة إلى الحركة الثنائية؛ وهما معا رحمة 
إلهية ظاهرة» فلو جعل الله البحار راكدة لأسن ماؤها وتعفن ويالتالي استحال عيش الأسماك 
والكثير من الأحياء الأخرى فيهاء وما كان الإنسان يستخرج منها حلية ولا لحي طريًا. ثم 
إنه جعل البحار متصلة تلتقي ببعضها ليسهل على الأحياء البحرية الانتقال مهاجرة عبرهاء 
ويسهل السفر إلى أكثر نقاط العالم. ولو لم تكن الأنهار -وبالذات الكبيرة منها- تلتقي بالبحار 
لتصب فيها فائض مياهها لكانت تطغى ومُهلِك الحرث والنسل قلي مَلوَرَيَكًا تُكذْبانِ 4. 

31 ويذكرنا السياق بنعمة الزينة التي أودعها الله في البحارء وهي من الحاجات 
الكمالية لا الأساسية عند الإنسان؛ انسجاما مع سياق السورة الذي يهدف بيان تجليات رحمة 
الله (اسم الرحمن) في الحياة» لأن الزينة أقصى النعمة وأرفعها. 

بخ مهما رمات > إن الله لم يودع في البحار حاجاتنا الضرورية وحسب» 

بل الكالية أيضا: « وَهُوَالِْى سَخَرَ الح ركلوا نه لَحْمَاطْرِئوَشَسَهأوئَةُ 
مروت 4 [النحل: 5 والقرآن بهذه الآية من سورة الرحمن يُمَّْد المزاعم القديمة بأن 
الأنهار لا تريي اللؤلؤ والمرجان» وقد جاء العلم الحديث فأئبت خلاف ذلكء. وهكذا يبقى 
كتاب الله سابقا للحضارة. 


ولعل الآية تشير إلى إباحة استخراج الزينة والتحلي بها أَوَلم يقل ربنا سبحانه: 9 قُلْمَنْ 
حَرَم زيئة َّلَج لبّادو. وَالطيَبنت مِنَّالررْق هل جى لِلَذيَ 'امثو... © [الأعراف: 07], 
كما قال: « ينب ءَادمَ حُذُوا رتت يِندَكُلٍ مسر 4 [الأعراف: 91]. 

10-1] تلك كانت مظهرا من آلاء الله التي تتجلى للإنسان كلما ركب البحر» وكلما 
غاص في أعاقه» وهكذا كلما دار البصر في آفاق الخليقة ونظر إلى الشمس والقمر والنجوم 
والأرض والبحار والأخبار» ثم غار في أعماق النفس وما فيها من أبعاد وآماد» كلما وجد آلاء 


سرامن الآيات 81-19 1 


ربه تنهمر عليه من كل حدب وصوب أُوَّلا تكفيه دليلاً إلى ربه» وهاديا إلى معرفته» وياعثا له 
إلى شكره؟ لكنك ترى أكثر الناس يكذَّبون بالنعم ويقصّرون في الشكر بل لا يشكرون أبداء 
وحتى أولئك الذين يقضون سحابة أعمارهم في خوض لحج العلم أو متابعة قوانين الطبيعة 
عبر البحوث الميدانية» والاكتشافات الجديدة» لا ينطلقون من اكتشافاتهم إلى خلفياتها» حيث 
الإيهان برب العزة والرحمة؛ بل تراهم ينظرون إلى الحياة نظرة سطحية فلا يزدادون إلا ضلالا 
وتكذيبا بالحق» إنهم يقفون عند ذلك الحد ويظنون أنها التي تحرك الحياة ولا يتساءلون من 
الذي وضع القوانين والأنظمة والسئن؟! ومن الذي يُسيّرها ويهيمن عليها؟!. 

بلى؛ إن العلم الذي لا يتأسس بالإيران والمعرفة بالله» قد يضر الإنسان أكثر مما ينفعه» 
لأنه قد يصبح وسيلة للكفر والتكذيب بالرب وإرادته «مَأَيَ ءاه رَيَكْمَا تُكُدْانِ 4. 

ومن آلائه السفن التي تحملنا إلى الأقطار المتباعدة في أسفارنا وتجارتنا ومظان الصيد» 
أترى لولاها هل استطعنا أن نركب البحرء أو وصلت أيدينا إلى كنوزه لحا وزينة؟؟ كلا.. 
وهذا كان من البداهة في هذه السورة الرحمانية أن يحدثنا القرآن عن السفينة فور حديثه عن 
البحر. 

وَلَهُ ْو رِألْدْئَاتُ فى الب لمكم 4 والجري هو المشي السريع ولا يقال للسفيئة 

سارت. قال تعالى: لو تبر به في مَو كلجال © [هود: 47]. 

والمنشآت من الإنشاء والصناعة» وشبَّهها الله بالأعلام (الجبال) لارتفاعها كالعَلّم في 
البحر. وهذا المعنى يكون أكثر ظهورا في السفن الشراعية. 

والسؤال لماذا لم يقل ربنا عند حديثه عن النعم الأخرى كالشمس والقمرء والنجم 


500 


والشجر: إنها له. في حين قال هنا: «وَلَهُ الوا 4؟. 

والجواب: لأن الإنسان لا يستطيع أن يذَّعي ملكية تلك النعم» ولم تصل يده إليها في 
شىء» ولكنه قد يظن أنه مالك السقينة وخالقهاء لأنه الذي خطط لصناعتها ونشر ألواحها 
وجمعها إلى بعضها بِالدّسر والمسامير فهنا يحتاج إلى من يذكره أن صانع السفيئة ذاته تخلوق 
الرب» وأنه لم ينشئها إلا بحوله وقوته وبما أودع الله فيه من عقل» وحكمة؛ وأعطاه من علم 
ومعرفة» وهَيّأ له من فرص العمل.. فالسفينة لله وهو الذي يجرها بقدرته في البحار. والبحّارة 
يعرفون كم هي الأخطار العظيمة التي تحيط بهم» وهم يعتركون الأمواج الحادرة في أعالي 
البحار. 


ثم إن ربنا هو الذي عَلَّم نبيه نوحا عاد صتاعة السفن وهو بدوره علمها للبشرية» 


ا الآيات 74-99 مهد_الان ج١٠‏ 
كما علم عباده الكثير من الشؤون والأمور عبر أنبيائه ورسله كالميزان» وقد روى الطبرسي في 
0 


جوامع الجامع: «أنَّ جَبْرائيلَ تاد تَرَلَ لمان فَدَهَمَهُ إل وح وَكَالَ: مز كو نوا يه20 
والسفينة إلى الآن أفضل وسائل النقل التي اكتشفها البشر» فهي إذن نعمة إلهية: والقرآن يطرح 
بعد التذكرة بها هذا السؤال: ط يِأَيَءَالَآِ رَيَكاتَكذانِ4 أويكفي العقل دليلا على ضرورة 
شكر من أسبغ علينا هذه النعم الجسيمة؟ بل؛ ولكن رينا الرحمن يزيد بلطفه على هدى العقل 
التذكرة بالوحي بالرغم من أن العقل حجته علينا بالغة» بل يُبَصّرنا بنعمه من خلال الوحي 
ويستثير عقولنا ويشد أسرها في مواجهة هوى النفس وطباعهاء فلا يقول أحد وقد كذَّب بآلاء 
الله إنها مجهولة لديه. ويعد هذا البيان والتأكيد لن يكون قصور الإنسان عن الشكرء ومعرفته 
ربه» بغفلة وقد سبق إليه منه الذكر بفضله؛ ولا بجهل وقد تقدم منه إليه العلم برحمته. 


73--58] وبعد مخاطبة العقل بلغة الحقائق العلمية التي يراها البشر بعينه فتنفذ إلى 
ضميره يخاطب الوحي وجدان الإنسان مباشرة» وبهزه بأعظم الحقائق وطأة في نفسه. إنها 
حقيقة الموت والفناء التي يحاول دائما الفرار منهاء فيعطي ماله أو يضحّي بأعز الناس إليه 
وأقربهم منه لعله يفتدي نفسه منه أو يؤخره عنها ولو لسنة إضافية أو حتى بضعة أيام. وكما 
فناء الإنسان كذلك فناء الأشياء من حوله دليل وحدانية الله. وربنا يذكرنا بذلك بوصفه أعظم 
آية تهدينا إلى معر فته وتوحيده. 

ببى؛ لقد دعانا الله إلى النظر في ظواهر الطبيعة والتفكر فيهاء ولكن من دون الانبهار 
بهاء لأنها محرد نعم وآيات يجب أن نؤدي شكرها ونبتدي بها إلى دلالاعها. إنها عُدْدَنَةَ فلا بد لها 
من خالق» وهي تفنى أو تموت فهي ليست إِغاَ لأن الإله لا يموت. 

«١‏ لَلْمرْعََاةانِ4 أي كل ما في الأرض بكله لا بعضه. ولكن الله لا يقول: ميت» لأن 
الموت يجري في الأحياء فقطء بل يقول: فانِء لأن الفناء يشمل كل شيء تخلوق. وفي دعاء 
إدريس النبي تفكلة: ديا َب الداع وَممِيدَها بَعْ كانه بقذرَيه”". 

«َبَق وب َيِكَ ذو دل الاو 4 فيا هو وجه الله الذي يبقى في حين يفنى كل شي ء؟ 
إن الألفاظ تفقد ظواهرها التجسيدية لتبقى حقائقها عند الحديث عن ربنا القدوس سبحانه 
فليست يده سوى قدرته وعينه إلا إحاطته علما وشهادته على كل شيء وهكذا وجهه. فإنه ما 
يتجلى به في الخليقة حتى يعرفه بها من أراده» ويرى نوره من خلالها من أحبهه أَوّلسنا نحن البشر 
نرى نظراءنا من خلال أوجههم الظاهرة» وتعالى الله عن الأمثال» كذلك الوجه الظاهر لربنا دينه 


50٠ نور الثقلين: ج8. ص‎ )١( 
بحارالأنوار: ج40 ص48‎ )1( 


سو النخمن الآيات 81-19 ا 


المشتمل على سننه وشرائعه والحقائق ان التي تدل عليه كذلك قال الإمام أمير المؤمنين عقكلاة: «آنا 
َل «ؤيل سن َه عَلِكُ لا هد 4 اهراد كل َي هَاِكٌ إلا دبتة؛ أن منَ الحا أن لِك 
57 َي وى اوج هو أجل وَأَعظَم ومن ِل ونا تَِكُ من يس نه ألَامرَى 


َنُّ قال « معان وبق وَيَهُوَيِكَ 4 ففصّلَ بَئْنَ حَلْقِهِ وَوَجْهوا”". 


ويتجلى الدين بدوره فيمن يمثله كالأنبياء والأئمة يلاد الهداة إلى الله وهكذا يفسّر 
الإمام الرضا تَفِئلة الوجه حينيا يسأله أبو الصلت قال: 0 بن رَسُولٍ الله م معت اكير لذي 
و ؤه: أنََوَات لاله إَِّا اله التَطك إل وج الف قَمَالَ هلد : بلصت منْوصَفَاله وج 
كَالوْجُوء ققد كر وَلكِنَّ وجة الله اه وَوْْلَهوَححَجُهُ صَلَوَاتُ الله لبهم هُُ الْذِينَ 
يُتَوَجْهُ إل الله عَرَوَجَلّ وَإلَ دينه وَمَعْرٍ ا" وقال الصادق تل : «وتخل وج ال 740 


إذن وجه الله هو الحق المتمثل في سننه وشرائعه ودينه وأوليائه» ويفنى كل شيء دونهاء 
فعلينا التمسك بها دون أن تؤثر فينا المتغيرات فإذا كان أحدنا يعمل الصالحات فليعملها 
لوجهه إذا كان يبحث عن الجزاء» أترى لو عمل صا حا رياء أو شركا هل ينفعه شيء؟. 

< ماي َال يكنا ك4 فلا يمكن مع آية الفناء أن يَدّعي أحد الألوهية أو يُدَعَى 
له أو يدعي بأنه جاهل بربه» وإذا كان لا بد له من ذلك فليدفع أولا الموت عن نفسهء أو يدفعه 
الآخرون عنه. 

]7١-7[‏ ثم يذكرنا القرآن بصفة أخرى لربنا عز وجل تجعلنا أكثر طاعة له وتبتلا 
إليه» وتلك هي صفة البداء التي تعني الهيمنة الشاملة والدائمة له على الوجودء فليس الكون 
شعلة أبدية كانت ولا تزال كا يدعي الماديون. 

إن الطبيعة ليست هي التي تيت وتُحِيء والسنن والأنظمة والقوانين ليست بذلك 
الثبات المطلق» إنما الذي يتصرف في الخلق هو الله وكل شيء يستمد ثباته واستقراره منه» فهو 
يغيّره متى شاء وكيف أراد. 

ولو أننا أمعنا النظر في الحياة لوجدنا هذه الحقيقة بوضوح فإلى جانب الثوابت هناك 
متغيرات غير معروفة عند الإنسان. 

الطبيب يقدم وصفته للمريض بعد الفحصء ولكنه يعترف بأنه لا يعرف كل الأمراض 


196 يحار الأنوار: ج؛ لاء ص‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج4» ص”.‎ 
(؟) بحار الأنوار: ج4: ص”.‎ 


145 الآيات 7-194 مسف توج ٠١‏ 
))٠٠١(‏ ولايعطي ضمانة للعلاج مئة بالمثة لماذا؟ لأن هناك هامشا مجهولا في المرض والعلاج» 
فالأمراض تتداخل أعراضهاء كا أنه قد لا يستقبل الجسم الدواء؛ لذا يقول: هذا مرضك 
حسب الظاهرء وهذا دواؤك إن شاء الله. 

ومن الطب إلى كل جانب وميدان في الحياة هناك دائ) فراغ في القوانين'الطبيعية لا يقدر 
علم الإنسان وقدرته أن يملآنه إنها هو خاص بمشيئة الله سبحانه. 

من هنا لا يثق أحد كل الثقة بها أوتي من علم وقوة» بل يظل في ريب من أن المستقبل قد 
يحمل إليه مالم يحتسبه. بلى» لقد علمته تجارب لا تحصى أنه ليس مليك الكائنات. بل ولايملك 
نفسهء فككم قد خطط لمستقبله فقلبت المتغيرات خططه» وكم قد عقد عزائم قلبه على ثيء 


ففسخت المفاجآت عزائمه. 


وهكذا ينطوي ضمير كل إنسان على أن يد الغيب تهيمن على الخليقة لايده» ويمثل هذا 
حجة بالغة تهدينا إلى ربنا سبحانه. وصدق أمير المؤمنين عَلِيلا حيث قال: ١عَرَفْتُ‏ الله سُبْحَانَةُ 
يمشخ العَرَائِمٍ وحَلُ المقُود وتَْض العم" 

فالإنسان يصنع المكوك الفضائي "2 ويصرف عليه المال الكثير» صناعة ودعاية» وقبل 
إطلاقه يقوم العلماء بالحسابات الدقيقة عبر العقول الإلكترونية» وإذا به ينفجر في الفضاء 
ويتحول تحديًا مضادًاء ونكسة لا زالت آثارها قائمة في نفوسهم وحيرة في عقوهمء وهكذا 
تتجلى الإرادة الإلحية المطلقة في بعض الظواهر لكي تعيد الإنسان إلى رشده وتثنيه عن أن 
(يتحدى) خالق الكون. 


ٍاسسَْلهُ من ف اَلسَمَواتٍ والارين » لأنه وحده الإله والقادر على قضاء حوائجهم وتحقيق 
0 والسؤال ليس مقتصرا على الإنس والجحن والملائكة» بل يشمل كل الخلق العاتن 

يو والحامد والمدحرك لأنه ما من شيء إلا ويفتق رإلى الله وما من شيء إلا وله لغة مع الله 4 
00 وَمَن فون وإن ين سوه لايح جو ولكن لاد لفعَهونَ تَِيِحَهُم 
ِنَهْممتَحَلِيمًا غَفُورا © [الإسراء: 4 وليس من طريق للإنسان لكي يبلغ طموحاته بفضل 
الله ويرق عن نفسه كل عقبة وأذى بتوفيقه» قبل العمل وبعده إلا الدعاء» قال تعالى : ف قل 

نيك 27ر53 اوسطة > [الفرقان:لالا]» «وَكَالَ رَيَْكُمْ أدُونٍ أنْتَحِبَ 

نايت مكرود عَنْ عب دق سيد خُلُونَ بهي يفيت »* [غافر: + وقال آم 


56٠ نبج البلاغة: حكمة‎ )١( 
تشالنجر أي التحدي أطلقته الولايات المتحدة وانفجر في عام 1925م‎ )1( 


سور النتمن الآيات 8-19 1 


الو منين غاكل: «مَنْ قَرَعَ بات ب الله فيج لَه" وقال الإمام الصادق عَقِكَلة تأخيز مِنَ الدّغَاءِ 
ملاع فلخت وقح كل حاجة لايل عاجند هه عزج اوبات 
يكت َه إلا يُوث شِك أنْ يُْتَحَ ِصَاحِيو". ولكن ينبغي للعبد أن يرعى آداب الدعاء؛ ودكُلٌ 
دعَاء لا يكُونُ ب تَجيدٌ فَهُوَ هو أبَثّ»؟» وفال الرسول الأعظم عطق: صَلاكمْ عَل جا 
ِدُعَائَكُمْ ورّكاةٌ ؟ لخي «لايَرَال الدعاء حجُو ئ عحجُوبا عن يُصَل حل عدن وال عمد 
وقال الصادق تقكئاة: ( إن مي اليذه كم التكائ كم الإقرار بالذّْبٍ م ”0 وا ! الخلق كله في 
جؤته وتوفقاته ناح إل السؤال من لله ظة بحظف وحيت ليطي لميد أن يعرف 
ربه ولا يتصل به مباشرة لذلك جعل أسماءه» وعرّفنا عليها رحمة بناء فنحن نسأله بأسمائه 
وفي الدعاء: «أسألكَ ياشمك الذي أذ عرق به كل َيه وياشولك الذي أرقت به لاوا 
والْأَرْضُء وباشمك الذي صَلَحَ به الأوُونَ ويه يَضْلْحُ الآخر و7 


بى؛ قد يضل الإنسان ويكفر بالله فلا يسأله أو يدعوه بلسانه» ومع ذلك فإنه لا يستطيع 
أن ينكر ربه في نفسه» بل وب ويظهر فيه الاعتراف به تعاليء والاستكانة والحاجة ساعة الضيق 
والحرج: « وَلِدَاعَشِهُمٍمَوج كَألْظللٍ َعوأ أله لصن هلين 4 [لقمان: ؟:]. 

اح اطع اسم سس او ا ل 
شيئاء وحكى الله عنهم ذلك في كتابه إذ قال: «وهَات الود يد أله محوكةٌ خا و 
انان يَدَاهمَبَسوطئَان ينف قٌكِيَنَ كه > [المائدة: 5 وهكذا تسربت هذه الفلسفة الموغلة في 
الضلال إلى أذهان البعض من المسلمين تحت عناوين مختلفة» كالجبرية والقدرية» فاعتقدوا أن 
الله كتب أقدار الخلق» وأنه لايقع إلاما كتب عليهم وقد جف القلم وطُوي الكتاب. وانطلاقا 
من هذه النظرة السلبية أنكروا أثر الاستغفار والدعاء. وكم تقف هذه الفلسفة حجابا بين العبد 
وربه» أتراه سوف ينطلق نحوه؛ أو يسأله حوائجه. أو يتوسل إليه وقد خَلّ يديه ولسانه وقلبه 
بالقنوط واليأس؟ ولماذا 5 يتعب نفسه بالسؤال من رب لا إرادة عنده؟ فالأقدار هي هي لا 
تتغير» وما عسى أن يكون ينفع الدعاء إذن؟ وبهذا نعرف الفرق الكبير بين المعارف الإلهية 
والفلسفات البشرية» فبينما تزرع الفلسفات البشرية اليأس في نفس الإنسان» وتقلل فاعلياته 
(١)غرر‏ الحكم: حكمة01/ا". 
(1) الكافي: ج 7 ص 407١‏ 
(") بحارالأنوار: ج*4. ص١571‏ 
(4) وسائل الشيعة: جلا ص95. 
(0) الكاني: ج7ء ص5931. 
(5) الكافي: ج27 ص 544 
(0) مستدرك الوسائل: جلاء ص77 


1 الآيات 1194م مهم الاج ٠١‏ 


وتجمد طاقته بالحتميات التي تزعم أنها تحيط بالقدرة البشرية كما جدران السجن بالمجرم؛ نجد 
أن النهج الإلحي الحثيف يفتتح آفاق الرجاء أمامفء ويعطيه الثقة بربه القادر على إنجاح طلباته» 
وتغيير المعادلات والواقع إلى صالحه. ويفند الأقكار الجبرية والقدرية بفكرة الدعاء الذي 
ينطلق من العبد إلى ربه (التجوال» وأنه فوق الحتميات والأقدار وفوق القضاءء قال الإمام 
البافر لكلاة يخاطب زرارة ننه : «آا أَُْكَ َل كن يسْكدْن فيه رَسُولٌُ الله عليه ؟. قُلْتُّ: 
بل. فالنكيد: : العَاُ لقا وقذ راوع صب 0 
عه يالدَُاءِ قن ادا له والطلّبٌ إل الله : يرد البلاة وكَذ قُثْرَ وقْضِيَ ول ببق إلا 
ِْضَاوؤُة» ذا دعِيَ اللهعَزْ وجل وسُيِلَ ضرف الام صَرْْ صَزْكَة. 

ولعل الآية التالية تدل على صفة البداء التي هي مفتاح بصيرة الدعاء فلولا أن الله قادر 
على تغيير الخليقة ودفع البلاء ورفع القضاء إذن لم يبق أثر للدعاء؛ ومن لا يعتقد بالبداء ولا 
يؤمن بسلطة الله المطلقة التي لا يقيدها أي شيء ما سواهء ومن نفسه سبحانه فإنه لا يعتقد 
بالوهي كيف وآنه بعل تعال أقل قرا وقدرة حتى من الوك إذ جرد عنه أعم صفاته وهي 
السلطة « مَاكََكَرُوأ أنه حَقّ كد رِث ننه لووك عَزِيدٌ 4 [الحج: 4/]» سبحانه وتعالى عما 
يصفون علوًا كبيراً. 

ليور موف عَأْ4 قال البي عطاق : إن مِنْ َأ نه أن يَخفِرَ وقح كزبا يزع َم 
قَوْماوَيَضَعَ آحرِينَ»”". وقال علي بن إبراهيم «لننه ابي يت 000 
فلا ثبات بعد الدعاء واستجابة الله» أو بعد بدائه عز وجل» حتى في ليلة القدر التي يُكتب 
فيها أقدار الخلاتق إلى مثلها من قابل فإن الكتاب ليس أبديًا إذ اث اي 
كتب سبحانه فيها -كها جاء في الحديث-» وكما قال ربنا سبحانه: 9يَمْحُوأ أله مَاِدَمَاءٌ ويييث 8 
وَعِنْدَه أهالصكئب © [الرعد: 976). 

ولعلنا نفهم من هذه الآية أن الله يخلق كل يوم خلقا جديدا لا نعلمه» ونجد إشارة إفي 
هذه الحقيقة في قول أمير المؤمنين عَهكقة: : «لكَمْدُ ل الذي لَايَحُوتُ ولَاتَنْقَضِي عَجَائهُ! َه كُلّ 
َوه في أن من حدَاثِ يديع يكن 


87١ أصول الكافي: ج ؟.ص‎ )١( 
517١ الكافي: ج”ء ص‎ )1( 

(؟) بحار الأنوار: ج 5 ص١‏ لا 
(4) تفسير القمي: ج37 ص 0 8 . 
(6) الكاني: :جاءص141. 


سِوَرَةالنخمن الآيات 1-14 154 


وقد أشارت البحوث الفضائية إلى وجود أدلة على أن هناك حالة تكؤّن لمجرات جديدة 
في أعماق الفضاء الرحيب. إذن فلندع اليأس ولنطلق العنان لطموحاتنا تصل إلى أقصاها 
انطلاقا من توكلنا على رب واسع الرحمة مطلق الإرادة يجيب المضطر إذا دعاه وهو منتهى 
الآمال» ثم نسعى لتحقيقها نستمد منه العون والتوفيق» ونسأله الإجابة. لا نضع سقفاً ولا 
حدًا لطموحاتناء فهذا نبينا الأكرم يي وهو أعلم الخلق يدعو ربه رَدَفِ عِلما4 [طه: 
5١]ء‏ وهو أرفع الناس درجة وأقربهم منزلة إلى الله ولكن الوحي يأمره بأن يتطلع إلى المزيد 
من الشأن والرفعة 8« وَمِنَ ألْبِلِ مَتَهَجَّد يوء وله لك عسو أن يبعكك ريك ماما َحْمُوًا 4 
[الإسراء: 417/4 ويأمرنا بأن نصلي عليه في كل شارق وغارب حتى يزيده الله من فضله فنقول: 
اللهم آت محمدا أفضل ما سأل وأفضل ما سُئل له وأفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة. 
لماذا؟ لأن نعمة الله لا تنتهي» وهكذا لا بد أن يكون طموح المخلوق, وإنها دعوة إلى التفكير 
في طموح أكبرء والعروج إلى منزلة أرفع عند الله» ومن وصايا الإمام على لكل لابنه الإمام 
الحسن تلكثلة: «اغلم أن الَذِي بَِدِه حَرَائنُ ملَكُوتٍ الدنْا وَالآخِرَةِ د أن لِدُعَاتِكَ وَتَكَفَلَ 
جيك مر أذ تدا ُِنطكَء وَعْوََحم ريم ]يل كوي من يبك عن و1 
شِمْتَ اسْتفْتَحْتَ بالدْعَاءِ أَبوَاتَ حَرَايه..)20. 


والذي أعطي السؤال لا يحرم الإجابة» فالسؤال والبداء مظهران جليّان لاسم الرحمن» 
ونعمتان عظيمتان للخلق من الله ميال ريا تَكدَبانِ © إنها من الظهور والكثرة بها لا 
يمكن إنكارهاء ولكن الخلق يكذبون» ومن أبرز عوامل التكذيب لدى البشر الشرك بالله؛ فإذا 
به يعبد البقر لأنها تدر عليه الحليبء ويعبد النار لأنها تدفئه وينتفع بها في الطهيء في حين أن الله 
هو ربه وربهماء وإليه يتبغي الاعتراف بالفضل» وصرف الشكر. والسؤال كيف يكذب الإنسان 
بنعمتي الدعاء» والبداء؟ إن ذلك يكون حينا يتكر حقيقة البداء» أو نعمة الدعاء فيحرم نفسه 
من معطياتهها. 

1175-31 وإذاما كذب المخلوق بنعم الله وآياته (آلائه) فإنه سيعرض نفسه لسخط الله 
وعذابه» بالذات عندما يجين موعد الحساب. 

لستَفرُ لك أيه تمان 4 يعني الإنس والجن. ذهب المفسرون مذاهب شتى عند 


بيان معنى الفراغ» بيد أن إيهام المعنى يتضح جليًا إذا عرفنا منهج القرآن فيا يتصل بأقعال 
ربنا القكدوس حيث توخذ الغايات وتترك المبادئ» وترمز الكلمات إلى نتائج المعاني ونهايات 


(1) نبج البلاغة: كتاب 821 


ل الآيات 84-19 ممدؤ_الهكن ج١٠‏ 


الحقائق.. لا إلى كيفية وقوعها وطريقة تحققهاء قمثلا إذا قال ربنا سبحانه: «وَجا رَبك وَالْمكُ 
صَقَاصُفًا4 [الفجر: : 177 فإنغاية المجيء وهو الحضور والشهادة قد تحققت أما الكيفية التي 
نعرفها من مجيء البشر بالانتقال من مكان لمكان. فإنها لا تتصور في الله الذي وسعت رحمته كل 
شيء» وهو الشاهد على كل شيء. 

كذلك إذا قال سبحانه: #رضى هعنم ووصُواعتة 4 [المائدة: )]١14‏ فإن نتيجة الرضا 
تتحقق. وهي الرحمة والعطاء لا ما يحدث عندنا من مقدماته كالانفعال الإيجابي في النفس» 
وهكذا الغضب الإلهي معناه ما ينتهي إليه الغضب من الانتقام لا مقدماته ومبادثه من جيشان 
الدم وتوتر الأعصاب» ومثل ذلك الحب والعطف والحنان والكره والبغض و.. و.. فربنا 
سبحانه متعالٍ عن الكيف والأين والتحول و.. . 


وفي الآية لا يعني لسَتَفْرْ لَك © أن ربنا كان مشغولا عنهم بحيث لم يتسع لهم وقتهه 
وم تحتمل قدرته بما عنده من الشؤونء كلا.. سبحانه لا يشغله شأن عن شأنء إنها الغاية من 
الفراغ تمام التدبير والقدرة والجزاءء ومنه قولنا: تفرّعْ فلان للعمل أي انصب عليه بكامل قدرته 
دوعيه وإراده» والآية تشير إلى أن الله أعطى الثقلين حرية نسبية فٍالدنياء أما في الآخرة فالآمر 
له وحده بوم هم بون َاِحقَعِلَ َه ينهم حَىء لَمِنِالملك الوم يهالو رِالمّهَارِ 4 [غافر: 
٠ .]15‏ ولك أن تتصور شيا من الرهبة التي تحملها لين كلمة متفرع 4 إذا علمت أنه ديد 
نٍ رب العزة والقددرة المطلقة» إلى مخلوق ضعيف محدود كالإنسان الذي «تُوْلِهُ امه وَتَفْلهُ 
الشركة وَتُْيُْ المزِكَةٌ». ىا يصفه الإمام علي بن أبي طالب”"» ويكفي هذا الوعيد العاقل الذي 
لقي سمعه شهيدا أن يتورع عن التكذيب بآيات رب ونعمم لآن ذلك ما يوجب عذابه؛ وإن 
الله يوم القيامة يوقف عباده للسؤال عن النعيم « ثم مهف عن الوم نَمَو » [التكاثر: 
4 < وَقِمُوهرَ ِنَم ُو 4 [الصافات: 0 
<ِيَأَي ءال رَيَكا كدان 4 ومن صور التكذيب بَذْلُ النعمة في غير موقعهاء أو أخذها 
من الحرام والاستعانة بها في مخالفة الحق» كالعين ينظر بها إلى أعراض الناس» والأذن 
ا الية واشميمة والغنه والخو والرجل بمثي يالل المصيف قال رسرل اله طق 50 
اودقتعا عند ىمنا عنعن شب هلا عرفأ عنما أن 
ِمَعَهُ وبا أََْقَُ وَعَنْ حُبنا أَهْلَ البيّت". 
[77-7] ويفتح الله آفاق الطموح أمام الإنسان بعيدا عن الأساطير البشرية ليسجل 


516 بج البلاغة: الحكمة:‎ )١( 
١7ص‎ :5 (؟) بحار الأنوار: ج4‎ 
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سبقا على العلم الحديث بأكثر من (17) قرنا من الزمن» ولا غرابة فهو كتاب الله. 

إن الفلسفات البشرية كانت دائيا تُكبّل عقل الإنسان, وتُّقيّد طموحاته» وتضع إصراً 
على نفسه تمنعه من الثقة بها والتوكل على ربه» وذلك عندما كرّست الجهل ووضعت مجموعة 
نظريات بدائية عن الإنسان والعالم واعتيرتها غاية العلم ونهاية المعرفة» فتحولت إلى سقف 
للفكر وسجن للعقل» وعقبة اجترماعية كأداء أمام التقدم. 

وكانت من أهداف رسالات الله كسر هذه الحدود الوهمية» وبعث الإنسان نحو آفاق 
العلم وإثارة تطلعاته الكامنة. هكذا يقول ربنا سبحانه عن رسالة البي محمد 296 ليَأْمُيْهُم 
عَنْهُمْ إِضْرَهُمٌ وَالْأَمدَلَ كانت عَليهمْ 4 [الأعراف: /161]: 

لقد كانت السيارة وسيلة المواصلات في ذلك العصر أمرا مستحيلا لا يداعب مجرد 
خيال الناس» فإذا بالقرآن يأخذهم بعيداً جداً ليحدثهم بها يتضمن التشجيع على الوصول 
إلى أقطار الأرض وآفاق السماء. وكم يُنمّي مثل هذا الحديث من الله المقتدر الثقة في الإنسان 
بنفسه» ويوسع من حدود طموحاته حينم| يسمعه مصدّقاً به مؤمناً بقوله. 

لقد اختلف المفسرون وهم يبحثون عن مضمون الآية (79) التي تقول: 9 يِمَعشَ ركب 
آلا إن أستطنش أن تدوأ أقطار لسوت وَالْرضٍ كدو 4 مع أنها واضحة. 

لماذا؟ لأن فكر الإنسان يتحدد بالجو العلمي المحيط» فبعد أن اتصل فكر المسلمين بالفكر 
الإغريقي وبالذات في مجال الهيئة البطليموسية التي كانت تتصور السماء من الجواهر غير القابلة 
للرتق والفتق؛ ظهرت عند المفسرين آراء يعيدة» فقالوا بها أنه يستحيل على الإنس والجن أن 
يصعد إلى الآفاق فإن إن أسْتَطمْسّم4 في الآية ظاهر في التحدي؛ أي إنكم لا تستطيعون أن 
تنفذوا من أقطار السراوات والأرض في حين أن الآية ظاهرة في خلاف ذلك حيث نقرأ في 
نبايتها لا مُدُو بلاطن 4 فهم ينفذون ولكن بسلطان. وهكذا القرآن لم تنعكس على 
آياته النظريات العلمية الشائعة في عهد نزوله» ولو كان من صنع البشر لكان يستحيل أن يبقى 
معتصما عن آثارها عليه أليس الإنسان يكوّن أفكاره من الجو العلمي المحيط به؟ ألا ترى كيف 
أن تفاسير الناس للقرآن تأئرت بالأجواء العلمية لعصر كتايتهاء مع أنها كانت تحوم حول 
الكتاب المتعالي عن النقصء ولا نجد كتابا ألفَه البشر عبر التاريخ إلا وكان مرآة للمستوى 
العلمي الذي بلغه الناس يومثذ إلا القرآن: أَوَّلا ييدينا ذلك إلى أنه كتاب ربنا الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟. 


0 الآيات 14م منهم الاج ٠١‏ 


وهكذا القرآن لا يزال هو المقياس للحضارة» وإذا عارض نظرية علمية ما فإننا لاريب 
سنجد قوله هو الثابت» وأما تلك النظرية فتذهب هياء. 


ٍ مركن وَالْاض إن أستطع أن عدون فر اموت وَالْارضٍ 4 هكذا يستثير 
القرآن التطلع الكامن داخل نفس الإنسان نحو العلم والمعرفة والتقدم؛ فهو يحدّثه عن بساط 
الريح الذي كان لدى سليهان مَل وكيف أنه سخّر الحياة من حوله (الجبال والجحن والطير 
و..) وجعلها في خدمة الحضارة البشرية: ليؤكد له أن الطريق سالك أمامه للوصول إلى هذه 
القمة السامقة من التحضر. 

وبالطبع إنه لا يرسم خريطة عن المركبة الفضائية حينم يستثيرنا في هذه الآية عن إمكانية 
اختراق الفضاءء ولم تتنزل فيه سورة تحدثنا عن لغة الطير لماذا؟ لأنه ليس كتاباً تكنولوجيًا وإن 
كان يشير إلى بعض الحقائق إشارة مباشرة, إنها هو كتاب حياة يستثيرنا نحو العلم؛ ويعطينا 
الثقة بأنفسناء ويوجه عقولنا وقدراتنا في قنواتها الاستراتيجية الصحيحة: أما التقدم العلمي أو 
تحول التطلعات والحقائق التي يبينها إلى واقع فذلك من وظائف العقل البشريء ولو فعل ذلك 
لكان يشكل سقفاً للفكر وحدًا للعقل وعقبة أمام التطورء والمطلوب أن يكون منهجا للفكر 
ومحرّضا للعقل وياعثا نحو التطور. 

والقرآن هنا وهو يريد أن يستثيرنا نحو تطلع حضاري كبيرء هو اختراق الآفاق وتسخير 
رقعة أوسع في هذا الكون الرحيب الذي ملق من أجلناء في خدمة الحضارة البشرية» فإنه 
يدخل إلى ذلك بكلمة عميقة تحتمل من الأفكار الحضارية الشيء الكثير إذ يخاطبنا « يْمَعْسَرَ 4 
والمعشر هو من العشرة والتعاشر» وهو التجمع الذي تربطه ببعضه وشائج محددة» بل إن 
الكلمة تفيض بأوسع معاني التعاون الاجتماعي بين الأفرادء وبذلك يضع القرآن فكرة هامة 
أمام أبصارنا وبصائرناء وهي أن المنجزات الحضارية الكبيرة كالنفاذ من الآفاق لا يمكن أن 
تنتقل من التطلع إلى الواقع العلمي والعمليء إلا بجهد جمعي تتعاون فيه القدرات» وتتلاقح 
فيه الأفكار. وتتكامل فيه المعارف. وتتضافر فيه الإرادات» ولم يكتف بذكر الإنس وحدهم. 
بل قال الجن والإنس وقد قدم القرآن الإنس على الجن حينم! تحدث عن الخلق في الآيتين -١4(‏ 
5 وهنا حدث العكسء وذلك لأن السياق في تلكا الآيتين يتناول الأفضلية فتقدم الإنسان 
لأنه الأفضلء والحديث في هذه الآية عن الأكثرية يمَعْتَرَ 4 لذلك تقدم الجن وهم الأكثره 
ويبدو أن سبب ذكر الجن في هذا السياق هو: 

-١‏ أن القرآن رسالة كونية شاملة» وهي موجهة للجن كما هي موجهة إلى الإنسء فهم| 


قد خلقا لخدف واحد هو العبادة #وَمَا حَلَعَتُ لفن ونس إِلَّا يدون 4 [الذاريات: +0], 


سِوَرَةا تمن الآيات 1١9‏ 5م 10 


كما خلقت النار لمن عصى منههماء (وَللكنَ حي لقوق لَأملَانَ جَهَتّمَ م الجن 
أمَعِيرت 4 [السجدة : 1]» كذلك نزل القرآن هما معا. وهناك إشارات واضحة وظاهرة إلى 
هذه الحقيقة قال تعالى: 


- «قل أرى إل أنه نتمم تقر لماعتا كا ج0)تدى ل اليد 
مين وَل كر ريا 4 بج -1]. 

-«وَأثَنَ لجو وَمِنامُونَ ذلك لِك كُناطرايقَ قِدَا4 [الجن: ا 

- ونا ماعنا َطدَة اماي َم يون رايا فُ دسا وَلَارَهَفا 4 [الجن: 
.]١‏ ونداء كوني كهذا الذي يوجهه القرآن لا يليق إلا برب العزة» وحتى الإنسان مهما بلغ 

من التطلع العامي لا يجد طريق لمخاطبة امن ولعل البشر يتقدم وما حتى يصل إلى مستوى 

التعاون مع الجمن كما حدث للنبي سليمان َكل حسب القرآن : «قالَ عفرت مَنَلَلِنَ أنأءإيق 
ده مَل أن توم مِنمقَاِكَ 4 [النمل: الى 


- وأراد الوحي من ذلك أن ينسف إحدى النظريات الخاطئة التي تقف عقبة في طريق 
خوض الإنسان لعلم الفضاء واكتشافه كنوز الأرض ومساحاتهاء وهي أن الإنسان عاجز عن 
النفوذ من أقطار السماء وأن ما بعد البحر والصحراء ليس إلا بحار الظلمات وغوالم غريبة مخيفة 
لا سبيل للبشر إليهاء وأن الجن وحدهم يستطيعون ذلك» فجاءت هذه الآية لتعيد للإنسان 
الثقة بنفسه» وتؤكد له قدرة متساوية لا أقل مع قدرات الجن بالرغم من أن امن ملق من مارج 
من نار فهو بطبعه -حسب نظرة البشر- ضعيف قايل للنفاذ والإنسان ملق من صلصال من 
طين فهو بطبعه -حسب رؤية البشر- ليس قابلاً للنفاذ. 

'- ولعل في الآية معنى حضاريًا يستهدف إثارتنا والجن نحو التسابق إلى تحقيق التطلع 
الحضاري الذي تطرحه الآية بالنفاذ في أقطار السياوات والأرض. ثم إن الآية تقول: إن 
أسْتَطعَتم4 ولا تقول: لو استطعتم؛ لأنها للامتناع» في حين إِنْ للشرطء وربنا يعبر عن هذا 
الشرط بالاستطاعة أي القدرة بتيام المعنى وشموله وهذا يشبه قوله تعالى: لوَيِنَو عَلَ ألنّايسن 
حج لدت من آسَتَطاءً لَه سيلا 4 [آل عمران: 47 ولكن الاستطاعة في النفاذ من أقطار 
السماء والأرض لا تتحقق إلا بدراسة التحديات الموجودة في الطريق إلى ذلك التطلع وتجاوزهاء 
وأهمها اثنان: 

الأول: الأخطار المحتملة كالأجرام السماوية الحارقة وهذا ما سيأتي الحديث عنه عند 
الآية (ه؟). 


1 الآيات 19 -1م الاج ٠١‏ 
الثاني: تحدي طبقات السماء والأرضء وهو التحدي الأساسي والثابت» فإذا ما أراد 


الإنسان أن يصل إلى كنوز الأرض عمقا فلا بد أن يتحدى وهو يقطع المسافة من السطح إلى 
المعدن الطبقات المختلفة. 


وهكذا إذا أراد اختراق الآفاق باتجاه القمر أو أي هدف آخر في السماء» فإنه سوف 
يواجه تحديات أكبر إذ لا بد أن يصل إليه بالعلم أولا من قبل وصوله المادي إليه فربما يتحطم 
كها حدث في التجارب الأولية للإنسان في هذا الحقل» فهناك تحدي الجاذبيات» والطبقات 
التي يختلف بعضها عن بعضء حيث تنعدم الجاذبية في بعضهاء ويرتفع الضغط في أخرى» 
ويتعدم الأوكسجين في أكثرهاء بل يحتوي بعضها على غازات مضرة بالإنسان» ولعل معنى 
النفاذ وهو لا يكون إلا من المانع يدل على هذه التحديات»؛ وقد كشف العلم الحديث ولايزال 
عن جانب من تلك التحديات» وخبراء المحطات الفضائية الآن لا يرسلون الأقمار والخبراء إلا 
بعد الدراسات المفصلة لطبقات الجوء لكي يختاروا المكان الأضعف والمناسب للنفاذ منه. 


وإذا ما استطاع الإنس والجين الانتصار على تلك التحديات فإنهم ينفذون من الأقطار 
حيث يقول ربنا سبحانه: 9قَانمُدُوأ » وهذا الفعل ليس فقط يفيد الإمكان» بل ينطوي حسب 
الظاهر على الدعوة والتحريض إلى النفاذ فهي كقوله سبحانه: لفَامش وأفي متايه وكُوأين 
زَذقه» « [الملك: »]1١6‏ وقوله: «قُلْسيركافٍ لاض انظ روا » [العنكبوت: .]7٠١‏ وقوله: 
ٍقَل نحي يه وال حرج لوبادو. الات نارق" « [الأعراف: "”]ء وهكذا ينبغي 
للإنسان أن يستفيد من قدراته في تسخير أكبر مساحة من هذه الكائنات التي لقت من أجله؛ 
فربها وجد بالإضافة إلى المعرفة شفاء لكثير من أمراضه وحلاً لمشاكله وأزماته في الآفاق. 


هكذا يسعى الإسلام من أجل رفع الأغلال التي تضعها الفلسفات البشرية على النفس 
والعقل عن الإنسان ليتطلق نحو تطلعاته وأهدافه الكبرى. ولكن الإسلام إلى جانب ذلك 
لا يطلق الثقة هكذا بلا حد لكيلا تصبح تمنيات وأحلاماء إنا يؤكد أن الثقة وحدها لا تصل 
بالإنسان إلى طموحاته ولا تحقق أهدافه» بلى؛ هي الوقود الدافع له من داخله» وحتى ينطلق 
في الواقع العملي» لا بد أن يحصل على سلطان, وهو العلم الذي يتحول إلى برنامج» فقدرة 
لَاتَمُدُوَإِلَاسْلطَنٍ 4 ال «ا» هنا ليست للنهي وإلا جاء الفعل بعدها مجزوما 
بحذف ا وهذا يعارض قول من قال: إن ظاهر الآية هو التحدي. نعم ربنا 
يتحدى الجن والإنس إذا حاولوا النفاذ من دون سلطانء لأن في الطبيعة قوانين وواقعيات» 
والهيمنة عليها وتسخيرها ممكنان ولكن با هو فوق ذلك كله من السلطان. 


سور اإنخمن الآيات 80-19 نقدلا 


إن الإنسان البسيط الذي يعيش على ساحل البحرء ويأكل ويسترزق من صيده تهارا ثم 
يعود إلى بيته ليلا كل يوم» يطبق من القوانين والسنن احياتية الشيء القليل» أما الذي يعيش 
الحياة العلمية المعقدة» كرائد الفضاء الذي يريد الصعود إلى القمرء أو إلى كوكب آخر أرفع منه» 
فإنه لا ريب سيواجه عشرات الآلاف من القوانين» فهو بحاجة إلى معرفتها بدقة ليتسنى له 
القدرة على تسخيرها؛ لأن أعظم وسيلة لتسلط الإنسان على الطبيعة هي العلم» وقد أنعم الله 
علينا بذلك كما أودع الطبيعة حالة الاستجابة لناء 


ثم إن التكذيب بواحد من القوانين أو الحقائق الواقعية من قبلنا كفيل بأن يقطع الطريق 
علينا فلا نصل إلى ما نريد. 

ؤِيَلَيَ ءال ريما تكن > إن من نعم الله علينا أن جعل نفاذنا من أقطار السهاوات 
والأرض ممكناًء وجعل في ذلك خيراً كثيراً للبشرية» ولكننا قد تُكذَّب بهذه النعمة إذا كفرنا بهذه 
المقدرة رأساً كما فعل آباؤنا أو حققنا ذلك ثم سخّرناه في الأمور الضارة كالتكبر في الأرض» 
أو إذا عصينا ربنا بدل شكره على هذه النعمة الكبرى» وهو حينئذ سوف يعذبنا ولن نجد لنا 
وليًا ولا نصيرا» حيث تجبهنا نار بلادخان شديدة اللهب عظيمة ا حر ٍسلُعَلكسُوا ين 
ار وَاسٌ قلا ران ©. ولعل الآية هذه تشير هنا إضافة إلى الفكرة الآنفة إلى حقيقة علمية» 
وهي الأخطار التي تعترض طريق الإنسان في القضاءء وتمنعه من الوصول إلى النقطة التي يريد 
كالقمر» ومنها كما يصرح القرآن ويؤكده العلم الحديث الغازات المشتعلة. والكتل المعدنية 
الملتهبة التي تسمى بالنيازك والشهب. وهذه هي الأخرى بالإضافة إلى القوانين والموائع 
الأخرى التي تمنع النفاذ ينبغي للإنسان أن يتسلط عليهاء فيقاومها وينتصر عليها أو يتجنبها 

< يَآَيَ َال رَيَكْمَاتْكَذَانٍ 4 فإذا كفرنا بهذه السنة وحاولنا التفاذ بلا سلطان 
اعترضتنا هذه العقبة.. كذلك حين يكفر الإنسان بواحدة من سنن الله في المجتمع والنفس فإنه 
يكتوي بنار لاهبة. أجارنا الله من نقماته في الدنيا وعذابه في الآخرة. 
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الآيات /4-17/ا ميشغ الشتاج ٠١‏ 


ولمن خاف مقام ربه جنتان 


ٍؤدِدًا تمي ألسَمَلُ كات وَرْدَهٌ كيهان" (2) َي 
5 ريكا تكب (©) مَوبِذ لا شل عن يون ولا جا 
© يَأَنَ ماله رَيَحكُما تكؤبان ()يترَكْ الشجرثرة متهم 
ََِدُ الى "والأقدلم (3) وَأوَءَاك مكنا كين (8) ذو 
جهَم الى كيب يه يترون (2) يطو ينها وق حبر عاو" (2) 
جومم ريخا كدان (0) وَلِمَنْ حاف مَقَامْرَيد كان (5) ينال 
يكنا بان (3) دوانا أَنَان ‏ (2) وِقَ الم ينا تكزن (8) 
ماع تجزوان (2) في ماله ريا تْكذبان (5) نيما يكل مهو 
ان (3) جَاي مالم ريكا تكن (2) متوبي عل دش با 
من ترق ”'وحق الْجتن دن 89 أي الم ركذن 2 
ين رارف كز يتين "'إدق لهم اجن (2) فْآن 
ريا نكيب (2) كمه ابوث امراك (2) يي الل 


)١(‏ كالدهان: كالدهن, أي عذاب سيّال كالدهنء أحمر كالنار. 

(؟) بالنواصي: الناصية شعر مقدم الرأس» وأصله الاتصالء فالناصية متصلة بالرأس. 

() آن: في شدة الحرارة قد انتهى حرّه إلى آخر درجة؛ والآنى الذي بلغ نهاية حرّهء وقيل: الآني الحاضر. 
(4) ذواتا أفنان: الأفنان جمع فنن وهو الغصن الغض الوّرِق» ومنه قولهم: هذا فنّ آخر أي نوع آخر. ويجوز 


أن يكون جمع فنّ. 


(0) استبرق: ديباج ثخين وغليظ يسبب الراحة. 
(1) وجنا الجنتين دان: أي الذي يِجْنى منها وهو الثمر متهدّل على رؤوسهم يتمكن القاعد والنائم أن يناله 


بسهولة. 


(1) لم يطمنهنَ: أي لم يفتضهن أحدء والافتضاض: النكاح بالتدمية» وا معنى لم يطأهن ولم يخشهن أحد؛ وفي 
قول آخر: لم يمسن لا بالجماع ولا بغير الجماع. 


يو الجن الآيات /9- ملا /ا14 
نينا دكدْبان (2) هَل جَرْآ لسن إلَّا الإحسدن (5 مي 
الك وَيكمَا مُكَذْبانِ (5) ومن دُونهمَا جَكََانِ (©) فَأَيَ داقر 
ديكا دُكدَبَانِ () مدعآئن "© يَلَيَ ل ريكنا مُكَذْبان 
22 فِيِمَاعَِئانِ تان 60 في الله رَيَكنا ُكَدْبَانٍ 
حت سان (3) َي الك ريك تكذْن (5) حر مَفُصُووتٌ ”5 
فى لََِامِ © بََيَ الك رَيَكا تُكذْبان (5) لز يطمننٌ إذل 
لهم ولاجنا © بي اله ريا اكزوان (2 متِن عل رَمْرَفٍ 
حُضْر "يمري سَانٍ “20 مي اكد ريا نكذْبانٍ (© تنم 


هدى من الآيات: 


بعد أن يذكرنا القرآن بانشقاق السماء يوم القيامة» ويعرض لنا في بضع آيات منه حال 
المجرمين وعذابهم (47-560) (ربها لأن الإسهاب في ذلك لا ينسجم مع سياق السورة التي 
تكشف لنا عن تجليات اسم الرحمن في الخليقة) بعدئذ يستعرض بشيء من التفصيل التجليات 
الأعظم لرحمة الله» وذلك من خلال الحديث عن ثواب أهل الجئة والذي يقع في (77) آية 
كريمة تمتد إلى آخر السورة. 

إن ربنا رحيم وآلاء رحمته ظاهرة في الدنيا والآخرة» ولكن النظرة السلبية الناتجة من 
أمراض النفس وعقدها ومن الفلسفات هي التي تعمينا عن هذه الحقيقة الجلية» فإذا بنا ندس 
بناتنا في التراب خحوف العيلة» ونقتل أولادنا ونغل أيدينا عن العطاءء ولا نوفي الكيل والميزان» 
وإنما نبخس الناس أشياءهم كل ذلك خشية الفقر ونأكل أموال اليتامى ظلماء كل ذلك لأننا لا 
نطمئن إلى رحمة الله الذي يبسط الرزق لمن يشاءء والذين نعمه لا تُعَدٌ ولا تحصى. ويعلم الله كم 
)١(‏ مدهامتان: من الدهمة بمعنى السواد أي أن الجتتين خضراوتان» تضريان إلى السواد من شدة الخضرة» 

فلا يبس لما 1 

)١(‏ نضاختان: فوّارتان» والنضاخة: الفوارة» التي ترمي يالماء صعودا. 
(7) مقصورات: محفوظات عدّرات. 
(4) رفرف خخضر: هي الفرس المرتفعة» وقيل: الوسائد. 
(5) وعبقري حسان: كل ثوب موشّى يقال له عبقري ولعل الثوب الموشى هو الثوب المطرز والمزخرف. 


1 الآيات 97 - 8لا مرهدء_الهان ج١٠‏ 
تُسبّبُ هذه النظرة الموغلة في السلبية في العقد والانحرافات النفسية والاجتماعية عند الإنسان» 
فهي التي تغل فاعلياته وتمنعه من السعي» ولماذا يسعى وهو يائس من التوفيق والنجاح؟. 

والنظرة الإيجابية إلى أساء الله بالتعرف عليها والإييان بهاء تملأ القلب أملا ورجاء 
اي امعد ايك وسو ار 

حي في سبيل الله ومن أجل مبادئه؛ راضيا بها يفعل» مطمئنا إلى رحمة ربه. وفي الخبر «مَنْ 

عن الب جاه بالك" وكيف يوقن أحد بالخلف فيعطي أو يقلع من ذنوبه وأخطائه 
وهو لا يعرف ربه بالرحمة والغفران؟! لا ريب أنه لن ينفق ولن يتوب. 

ولذلك يسعى القرآن بمنهجيته الحكيمة التي يلمسها المتدبر في آياته لمواجهة هذه النظرة 
السلبية المقيتة» وَيَتّ البصيرة ة الإيجابية في روع البشر تجاه ربه. 

وحيث تدعونا هذه السورة إلى التعرف على اسم (الرحمن)» وتذكرنا بمظاهر هذا الاسم 
في الخليقة» والآيات الهادية إليه فإنها تحذرنا من التكذيب بهاء بذكر جانب من عذاب المجرمين 
الذين صاروا إلى الجريمة بسبب تكذيبهم» كما ترغّبنا في التصديق بباء من خلال التفصيل في 
بيان جزاء الذين عرفوا الرحمن حق معرفته» وقدروه حق قدره فخافوا مقامه. 


بينات من الآيات: 

8-1 7] يمكن للإنسان في الدنيا أن يكذب بآلاء ربه (نعمه وآياته) أو يتملص من 
تطبيق الحق» ويبرر ذلك بمختلف الحجج الواهية» لأن الله أمهله فيها وسمح له أن يفعل ما 
ار ري ا 0 وم 
قَنُأتهلة لتن نكويلا © الثلة برت وِالح نم كديا لكين 
عَسِيرَا © [الفرقان: 75-6], فمنظر القيامة ب| فيه من تحولات كونية هائلة يعري الإنسان من 
كل لبس في شخصيته الفقيرة المحتاجة. 

إن السماء هذا السقف العظيم الذي يمفظ الناس ويظلهم تفقد تماسكها يوم القيامةء 
ويتبدل لونها من الزرقة إلى الحمرة تشبه في ذلك الوردة الحمراء» 9وَأنتَقَتٍ السّمآه فعى بومبر 
دَاهِيَة > [الحاقة: ]١5‏ ثم تذوب وتسيل يوم تكو الم سمه لهل + [المعارج: 4] حتى 
تُضحى دهاناء وهو ما يستخرج من الورد بعد غليه وعصره. 

لفَإًِا أَندَفّتِ أَلسّمَآه فَكَانتَ وَرْدَهُ كَلدَهَانِ4 لعل سبب تشبيهها بالوردة لأنها 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج5» ص515. 


شورةا تمن الآيات /ا”” - جلا 164 


ليست قطعة واحدة» بل عدة قطع منشقة عن بعضهاء ذات صبغة حمراء أو لون آخرء يجمعها 
الأصلء ولأن السماء (السقف المرفوع) هي رمز الأمن والسلام؛ فإن انشقاقها يؤذن بالأخطار 
والخوف» وهذه الآية اتصال وثيق بالآبة [60: الرحمن]: بلعل سواط ين رِوَضَاسٌ 
لا تَنهِرَانِ 4 ذلك أن الغلاف الجوي -أحد طبقات السماء- هو الذي يمنع عنا النيازك 
والغازات الحارقة» ولو حدث -لا سمح الله- أن انشق فإن الأرض ستكون عرضة لتلك 
الأخطارء ويقول العلماء: لو فتتحت ثغرة في الغلاف الواقي -لنفترض مثلا بمساحة كيلو متر 
مربع واحد- فإن الأرض تحته لا تصلح للحياة أبدا.. لما ينهال عليها من خلال تلك الثغرة من 
أشعة ضارة أو نيازك حارقة مدمرة. 

وهل لنا أن نفهم من هذه الحقيقة العلمية شيئا بسيطا عن طبيعة الحياة حين) تنفطر 
السهاوات السبع وتستحيل لبا ومهلا؟!. 

إن أحدا لا يملك يومئذ أن يكذب بهذه الآية من آيات الله والتي تُظهر هيمتته» 
وضرورة التسليم له -وهو لو شاء لجعلنا نصدق بآلاثه وآياته بالقوة- وهو القائل: «طتَنرّ 


م مدي مم كه 


ألتما 2 َطَلَتَآعَتقُهُمْ لا سحضِعِينَ 4 [الشعرا 2 1-ئ]. 
ولكن رحمته تأبى ذلك كيا أن حكمته من خلقنا في الحياة الدنيا والتي صرح بها بقوله: 


«لزّد سَكَ اموت وكفيو ةيوخ نك كسئعلا» [الملك: ؟]» لا تتفق مع هذا النهج مي 
َال رَيَكْنَا كبن 4. 
الجا لو لام يي و ا أ ور 
7 الجإيسة مععء مسر ل و روك 1 24 2# .عم خيس كي سرام معموي 
مطلقا للحق «مَولَ عَنْهُمْ يوم َنَمآ إع إل مَىْء نحكرٍ (0) حُنَا أبصدرهر يريمن 
نامدا تكابم جراد مدر (0) مهيلع إل ادح يول الكززون عدا يم عير 4 [القمر: <- 
18 ولا يجرأ أحد حتى على الكلام, إلا بعد إذن سبق من الله 9يَوم أن لا يحكَلَمٌ تذئى إلا 
هنهم هنويد 4 [هود: »]٠١©‏ فكيف يستطيع أحد أن يكذب ربه ذلك اليوم؟! 
بلى؛ قد يؤخر العذاب عنهم في الدنيا فيجدون فرصة للتكذيبء والتبرير» وإخفاء ذنوبهم. أما 
يوم القيامة فهو -سبحانه- حيط بهم من كل جانب هَوَي ِلَكرْع كفويض ولابكالً » 
ويكفي ببذا رادعا لنا عن المعاصيء والتكذيب بالنعم والآيات؛ الذي هو من أكبر الذنوب 
ؤَيََي مالم رَيَحكما نكدْبَانِ 4. 


55-1 ] إن المحاكم في الدنيا تقام من أجل معرفة المجرم» أما في الآخرة فهي تقام 


1 الآيات لم« - يلا مرهمٌ_النْ ج١٠‏ 


لغرض آخرء وهو إثئبات العدالة الإلمية إثياتاً عملي للخلق؛ » فليس معتى لامعل امم 
يحاكمو ن البتق لأن الله يقول: «وَلَو ترك إذ وقِمُوأ عل ريم تلبس عَدَايالق َي و 5 
َال َدُوفالْعدَاب يمهتم تَكْمرُون4 [الأنعام: .]١‏ 


وقال : «#احشرواً خسوا ال لتوأ وأَرويحهُم وم كفيعبدُود (59) من ذون هه هدوم إل رط 
لم (2) دري تنغ 4 [الصافات: 78-7] عن الذنوب هل هي من قِبَلِهم أم 
لا.. فهم معروفون عند الله. . ولكن هذا الإيقاف ليس لسؤاهم وإنما السؤال للتبكيت والتقريع. 
إذن لا ينبغي أن نختفي وراء جدر التبرير والأعذار لأننا لن نجد مجالا يومئذ لبيانها حتى تُقبل 
أوبُرد 


وقيل: إن فريقا من المجرمين وهم أثمة الإجرام والكفر والموغلين في الانحراف لا 
يُسألون حتى جرد السؤال وإن يُؤمر بهم إلى جهنم مباشرة حيث العذاب» ولا يُعطون فرصة 
لس اله إمعانا في تحقيرهم وإهانتهم وعذابهمء قال رسول اله فق : إن له يجحا يب كل حَقٍ 
إِلّامَن أَْرَكَ باه لله كه هلا يحَاسَبٌ وَيُؤْمَرٌ ب إلى التَارِع"". وقال 6(ثفيه َه لون اَل 
السَاب بس قبل: َنْ هُمْ يارَسُولٍ الله؟ قال عطقد: الأمراخ بالجورر وَالعَرَبُ بِالعَصَبي 
وَالدَّهَاقِينَ بالكيرء وا وَالتجَادُ الباق و وَأَغْلٌُ الرّسَاِيِقٍ َاجَهَالقٍ وَالعَلَاءُ بلكسيه". 


وقال الصادق توك مك يُدْيِلُهُم لله ةئر حِسَابٍِ وَتَلَامةٌ يُدْخَلْهُمُ الله الدَارَ 


عَرِ حسَاب كَأما ال يُدِْلُُم اله اج بغ حسَابٍ: 0 صَدوق. دُوقء وَشَيْخُ 
فى فى مره في طاعة له روج ون الا لذن هم ابر َبْرِ حِسَابٍ: قَِمامٌ اير 


وَتَاجِرٌ كَذُوبٌ و وَشْبْح زان 
والسؤال كيف يُعرف المجرمون يوم القيامة؟!. 


إن الله يعرفهم بعلمه الذي أحاط بكل شيء» ومن خلال كتب أعمالهم: ثم إن يوم القيامة 
هو التجلي الأعظم للحقائق» فالذي يأكل أموال اليتيم بالباطل إنها يأكل في بطنه نارا وهذه 
الحقيقة تنجلى يومئذ لكل الناس» حيث يشاهده العالمون والنار تشتعل في بطنه اشتعالا. 

كها أن الذي يارس الجريمة -أية جريمة- فإنها تتراك أن ثرا في شخصيته؛ بيد أن الحقيقة 
خخافية على الناس في الدنياء أما في الآخرة حيث ثُلى السرائر فإنها تظهر على الملا لا تخفى منه 
)١(‏ بحار الأنوار: ج لاص ١‏ 


(؟) بحار الأنوار: ج”الاء ص5 19 
(*) بحار الأنوار: ج لا ص/7771 


سوَيةاجمن الآيات لام - يرلا 13 


خافية» فإذا به يأتي مُسُْودًا وجهه كقطعة من ليل دامس الظلامء وفي المقابل ترى المؤمنين 
والمؤمنات مبيضة وجوههم: «تنئ يهم بن دح وَيأستج» [الحديد: »]1١‏ « يَوْمَ يِل 
وجوه وَكنوهُ جو هما أن سودت وُجُوههم أكفر بعد إيميككدُوفُوا آْمذاب يمام 
تَكْفْرُونَ 4 [آل عمران: »]٠١7‏ هذه عاقبة الكفر. وقد ثبت علميًا أن الجريمة تترك أثرها على 
فاعلهاء كالارتباك» والتلعثم في الكلام أثناء الاستجواب مما يعكس حالة نفسية معيئة تخلقها 
الجريمة عنده» ولعل العلم إذا تطور وتقدم يلحظ آثارا مادية على شخصية الإنسان كألوان لا 
تلحظ بالعين المجردة تعلو الوجه.. 

إن ذلك حقيقة واقعية في الدنيا والآخرة» ولكن الفرق بينهما أننا في الدنيا محجوبون عن 
رؤية تلك الآثار بوضوح كافء أما في الآخرة فيُكشف عنا الغطاء فإذا ببصرنا حديد» وحتى في 
الدنيا لو تطور علمنا ياتجاه اليقين لتكشف لنا الكثير من الحقائق المغيبة. 


سا 16 لع سعد مج ع 


ُعَرَفُ الْمُجَرمُونَ صيمنهم َوْحَدُ الى َلاق 4 ويجرون إلى النار حيث يعذبهم 

ملائكة شداد غلاظ. والناصية هي مقدمة الرأس. وهذا العذاب جزاء تكذيبهم بالحقائق 
الربانية والآيات الدالة عليها ومن بينها النار» فلم يحتسبوا أخهم مواقعوها فيستعدون» ويعملون 
للخلاص من حرهاء فوقعوا قيهاء وربنا يحذرنا من التكذيب بها مَأيَمالكه ريَكنا مكيبن ©. 
55-4*7] والآيات السابقة تشير إلى إمكانية تعاون الجن والإنس في المعصية 
والتكذيب؛. وهذا أمر واقعي؛ لأن أبالسة الجن من المكذبين بالله هم الذين يوسوسون في 
« مِن سَ رْاَلْوَسْوا أفَسّاس 0 الْزِى بُوَسْوسٌ ف صُدُور لكايس 2 نَالْجة 


تعالى حاكيا عن اللحن: وطن أن حول إن وَلَينْعلَ نوكن )راتكن بال ين الإنين 
نكن واو هه 


والشعوذة والسحر القائهان على التكذيب بالله ويآياته هما من صور التعاون بين الاثنين. 
ولكن مهما كذب الفريقان بالحقائق الواقعية كالنار وتعاونا على ذلكء فإنها لن تتبدل 
ولن تنتفي أبداء فالنار موجودة ون كذَّبا بهاء كما أن تكذيب بعض السوفسطائيين بواقعية 
الخلق لا يحيله خيالاء بل إن التكذيب بالنار يجعلها أقرب وأشد على المكذبين بهاء ويوم القيامة 
يؤتى بالمجرمين مأخوذين من نواصيهم وأقدامهم إلى جهنم ويقال لهم: «مَذِي جَهممٌ كٍِ 
يكيب بوك4 فيرونها عين اليقين؛ ويصدقون بها بعد طول تكذيب» ولكن ماذا ينفعهم 
الاعتراف حينئذه بلى؛ إذا عرف الإنسان بالخطر قبل وقوعه فيه» وكانت ثمة فرصة يستغلها 


13 الآيات لما -4/ا مرمؤ_الوتوج١٠‏ 
للنجاة ينفعه علمه. بيد أن هؤلاء كذبوا فعلا بآيات الله الدالة إلى هذا الحق» قصاروا من حطب 
جهنم ووقودهاء فتراهم يتتقلون بين النار والحميم 9 يَطُوفوي ينبا وبين ونان > أي بالغ 
الحدة: حرارة وغلياناء ومنه آنت الثمرة: إذا نضجت وأينعتء والمجرمون في طواف دائم» 
تسوقهم الملائكة بين جهنم النيران (أشدها حرارة) وبين السوائل المغلية إلى درجات عالية من 
الحرارة» وإن المجرم يحترق بالنارء ويفقد سوائل جسمهء فيسعى لشرب الماء فيجده حميهاء وهذا 
هو حال النعمة حين) يفرّط فيها الإنسان» فيكذب بهاء وينسبها إلى غيره شركاء أو يستخدمها في 
المعصية ولا يؤدي حق شكرهاء وحري بنا أن نصدق بآلاء الرحمن: ونؤدي واجبنا تجاهها. إنها 
رحمة من الله فإما أن تُصيّرها نقمة أو نجعلها رحمة أكبر وأوسعء تنمو في الدنيا ونتلقاها أضعافا 
مضاعفة في الآخرة طهَِأيَ مكل ركنا دك نٍ» 

[57-4] وينتهي السياق يحدئنا عن جزاء أولئك الذين عرفوا ربهم حق معرفتهه 
عرفوه بأنه الرحمن فصدقوا بآلائه» ورغيوا في رحمته قلباء وسعوا إليها عملا ففتحت لهم أبوابها 
في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. 


وهكذا يطبع السياق صفة ثنائية على آيات هذه السورة (الشمس والقمر. والنجم 
والشجرء والسماء والميزان» والفاكهة والنخلء والحب والريحان؛ والإنس والجان. والصلصال 
والنار والبحرين» واللؤلؤ والمرجان) إلى أن يحدثنا عن صنفين من الناس في سلوكهم وجزاء 
الله نهمء وهم المجرمون الذين انتزعوا من قلويهم خشية الخالق» فصاروا لا يتناهون عن منكرء 
ويحدثنا في مقابلهم عن الخائفين» الذين براهم خوف الله بري القداح. 

وهذا منهج سائد في كتاب ربنا حيث يذكرنا بالفارق بين المتقين والفجار عبر بيان 
الفوارق بين الأشياء المختلفة لنزداد وعيا بهذه المفارقة» وتصديقا يآثارها في الآخرة. 


وللثنائية التي صبغت بها آي سورة الرحمن فائدة أخرى تلك هي العلم بالفوارق الممتدة 
بين الأشياء» فعندما يكون المرء جاهلا يرى الأشياء المختلفة بلون واحدء ولكنه كلما تقرّب 
إلى العلم بدت له الفوارق أكثر وضوحا وعدداء فالغازات كلها عند الإنسان تنضوي تحت 
اسم عريض هو المواء» وإذا به الآن وقد تقدم به العلم تزيد على مئات الأنواع؛ كبا أن هذه 
الثنائية تدلنا على الحاجة أيضاء حيث يحتاج كل اثنين إلى من يدير أمرهما. إذن فهذه الثنائية بين 
المخلوقين تهدينا إلى الثنائية المطلقة بين المخلوق والخالق. 


لوَلِمَنَنَافٌ مَقَام ريد جنانِ © هؤلاء لا يعبدون الله خوفا من النار فقط ولا طمعا في 


الجنة فحسب -وإن كان ذلك بعض تطلعاتهم- ولكن دافعهم الأساس للعبادة هي المعرفة 


سوا تمن الآيات /ا- 4لا دولا 


اليقينية العميقة برهم - -عز وجل- - إذ إنهم وجدوه أهلا للعيادة فعبدوه» قال أمير المؤمنين 

ٌ هي أَفْضَلٌ العبادقه”"» وقال زين العابدين تفكلد: ِب أكْرَهآنْ 
ِ : اب كَالعيْدٍ الطّمع امع إنْ طم َل ولا يَْملُه وأ 
أن أده َو عَذَابهِ َأكُونَ المي السوءِ إن | يفن لَيمْمَل . قِيِلَ: َلِم تَمبدُه؟ قَالَ: يَاهُوَ 
هله بأ َل وإنعَايو". وين الإمام الرضا خلفية هذا اتم في العاة إذيقول تل 
0 .وَل يخوْفٍ الله النّاس > بط ونا لكان الَاجبُ عَلَيمْ أن ُطِيمُومُ ولا يَْصَوه ْله 
عَلَيْهمْ وَإِحْسَانِهِ إِلَنْهِم ومَا َدَأهُمْ ب به من نْ إِنْعَامِهِ الَّنِي عا اسْتَحَقُو: نه 


والإمام الصادق علد يشير إلى الدوافع الحقيقية لسلوك هذا الفريق ألا وهو العلم 
والمعرفة» فيقول: : امن عَلِم لير يمع مَايَقولُ بعلم يَحْمَلَهُ مِنْ و كَدٌ فَيَحْجرْة 
لِك عَنٍ الح مِنَّ الأَْمَالٍ فدَِكَ الَّذِي حاف مَقَام رب وتجى الس عن الموَى»9. 

وحتى لو خشي هؤلاء النارء أو طمعوا في الجنة فليس لذاتيهماء بل لأن الأولى تبعدهم 
عن الله والثانية تقربهم إلى مقامه تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولأن هذا الفريق من 
العباد نخافوا ريم في الدنيا استحقوا أمنه وجناته في الآخرة. قال رسول الله عتشقية: ١قَالَ‏ الله 
لع ا ع ا ره 1ع 9 اي ياو ولت 
َيه يوم ليام وذ ححَائَني في الدنْيا آمَمه يوم التي مح , 


وهؤلاء يستحون من ربهمء ويخافون شهوده في السر والعلانية» والجتنان اللتان يعطيهما 
الله لهم هي في مقابل العذابين (جهنم والحميم) اللذين يطوف بينهما المجرمون. 

قال البعض: إن هؤلاء هم أرفع المؤمنين درجة ومقاماء حيث لا يرقى الأدنى إلى منزلة 
الأرفع فإن الله أعطاهم جتتين» جنة تخصهم وأزواجهم, وجنة يستقبلون فيها المؤمنين داراً 
للضيافة؛ وقال قائل: الجنة الأولى داخل بيته والثانية خارجه؛ وقال آخرون: إن الأولى جزاء 
أعالهم والأخرى.زيادة وفضل من عند الله» وقيل: إن الأولى جزاء أعماللهم وسلوكياتهم» 
والثانية جزاء ما انطوت عليه قلوبهم من العلم والمعرفة» ونفوسهم من الإيهان والتصديق» 
والذي يظهر من عموم القرآن أن للمؤمنين أكثر من جنتين قال تعالى: وس ياه 


.264 الكافي: ج27 ص‎ )١( 

(1) مستدرك الوسائل: ج١»‏ ص17 .٠١‏ 
(؟) بحار الأنوار: ج ٠لا‏ ص 587 

(4) الكافي: ج37 ص .7١‏ 

(0) مستدرك الوسائل: ج١١»‏ ص7757. 


لق الآيات /م- يرلا مه اقتاج 1١‏ 


وَرَسُولَهُ يُنْضَْهُ بدي تحرف ين تَحَيَهَا الَأَنهكرٌ4 [النساء: .]١١‏ وقوله: 
نان يخص بالذكر اثنتين تتميزان عن سائر الجنات: وهما جنة عدن وجنة الفردوس أو 
جنة عدن والنعيمء أو هي الخلد والمأوى قيال ريك كزان 4. 

بعد بيان مقام الخائفين من مقام ريهم يطرح القرآن هذا التساؤل» ربما ليقول لنا: أن 
السبل مشرعة للجميع لو أرادوا الوصول إلى هذه المنزلة الرفيعة: لأن الله لم يجعلها حكرا على 
أحد. ولكن يشترط الا يُكذّب بآلاء ريه قذلك يحرمه منها. 


[55-3] ويشوقنا الوحي إلى تلكا الجنتين» إذ يرينا صوراً رائعة عنهما ويكتسب 
التشويق أهميته من كونه إذا تفاعل معه السامعء وصدق بهء يتحول إلى ما يشبه الوقوف في 
داخل الإنسان» يدفعه بفاعلية قوية وعميقة إلى العمل على تحقيق الغاية المطلوبة منه. 

والبشر يخشى الإجرام ويتجنبه مرة لأنه يؤدي إلى جهنم: ومرة لأنه يخسر الإنسان قربه 
من ربه وثوابه الجزيل. 

< دَوائَآأَفَنٍ 4 إشارة إلى صفتين لتينك الجنتين» إحداهما: كثرة الأغصانء والعرب 
تقول للغصن: فتن وجمعه أفنان» وهي لا شك تدخل على التفس البهجة والسرورء بالنظر إلى 
خضرتها وكثافتهاء وكثرة الأغصان تدل على نوع معين من الأشجار غير ذات السوق كالنخل» 
والشجر تلك تكون أكثر استيعابا للثمرء كما أنها تُلقي بظلها على الأرض ليجد المؤمنون لذة 
الجلوس في الظلال: «متكبين ماعل الاريك لا وها ماوكا رميو (5)و2 نعلو يها 
َدُللتَ مُطُومُها ليلا [الإنسان: 14-17]» «مْ وَأَروجْعُرفى ظِكَلٍ عل الأرايك متَكيونَ 4 
[يس: 107] والصفة الثانية: التنوعء قال صاحب المنجد: «أفنان» وفنون» وأفانين: الضرب 
من الشيء أو النوع»0". 

ويعود السياق هنا -ويعد ذكر كل نعمة في الجنة- لشفي قلوبنا من داء التكذيب بآلاء 
اللهء وهذا هو طبيعة منهج القرآن: أنه لا يجعل الحديث عن المستقبل الغائب مجردا وبعيدا عن 
واقعناء بل يصله بناء ويسعى من خلال ذكره إلى علاج مشاكلناء ودفعنا ياتجاه إيمان ومعرفة 
أكثر وأعمق, وهو في هذا المورد يريد القول: أن ذلك النعيم نتيجة شكر نعيم الدنيا لمِأَيَ مال 
نيكدا دكربان». 

ويصرح القرآن ببذه الحقيقة بعد حديث مفصل عن الجنة في سورة الإنسان قائلا: 
ٍإِنَهَدَاكانَ لك جره وان عق تَشَكُوا؟ك [الإنسان: 077 بل هي التجلي الأعظم لقول الله: 
(1) راجع معنى (فنن) المنجد. 


و النجن الآيات /3- م 1 


« مَإذماات رَفْحْ ين سَحِكَرثْرٌ لْيدتكحٌ وكين حدم إن عدا ِلتَيدٌ 4 [إبراهيم: 11 
إذن لِتَدَعْ التكذيب بآلاء الله. 

01-1] وتطمع نفوسنا المجبولة على حب الاستطلاع في معرفة المزيد عن الجنتين» 
فيقول ربنا: فِمَاعي تيان 4 العين في الدنيا تتصل بمخازن الماء في الأرض وكلا اسسّتزفت 
ملأتها المخازن؛ ولكن الله لا يقول 9عِيَان» وحسبء بل يضيف تيان » وتوحي هده 
الجملة بأن الماء هناك في حركة دائمة بما يزيد المنظر روعة وجمالا. 


ولا يذكر القرآن ما في العينين: هل هو الماءء أم اللبن» أم الخمر أم العسل أء هو شي 
آخر؟ والإبهام يزيد النفس شوقاء وله يهم قاصدا وهوالقائل: < هكم كاي 
من فر عجر يمَاكافوأيسَمَلُويَ 4 [السجدة: /10]. 

فيا حسرة على العباد يتحبب لهم ربهم فيتبغضون إليه» ويتقرب منهم فيبتعدون عنه. 
ويفتح هم أبواب رحمته ثم يدعوهم إليها فيعرضونء ويكذبون, وهو لا يزال يتلطف بهمء لا 
يسخط من تكذيبهم, ولايعرض عنهم بانحرافهم عن آلائه بل يكرر عتابه «يّأيَ الريك 
تَكَذْانٍ 4 وله العتبى حتى يرضىء إنه لا يحتاج إلى تصديقنا به» وشكرنا لآلائه فذلك لا يزيده 
شيئاء كما لا ينقص كفرنا وتكذيبنا من مقامه تعالى شيثاء إنها نحن المحتاجون إليه. 

[07-01] وجانب آخر من نعيم الجنتين الأكل» والقرآن لا يحدثنا عن أوليات النعمة 
(الأشياء الضرورية) إنها يحدثنا عن تمامها (الكماليات) وهي الفواكه. مؤكدا أنها هي الأخرى 
موجودة وفي غاية الكمال» كثرة وتنوعا. 

ْؤفِيمَامِنكل كْهوَرَوجَانٍ © فليس ثمة فاكهة إلا وهي موجودة؛ والفاكهة بالإضافة 
إلى فائدتها المادية لجسم فهي لها نكهة ولذة خاصة يجدها الإنسان في منظرها على المائدة أو في 
الشجرة» حيث الأشكال والألوان البديعة» وني روائحها الطيبة ومذاقها اللذيذ» ولعل اسمها 
مشتق من الفاكهة والتفكه وهو حديث ذوي الأنس والسرور. 

والسؤال: ما معنى #روْجَانٍ ©؟. 

قيل: من كل نوع صنفانء أحدهما يشبه الذي في الدنياء والآخر يختلف عنه في حجمه 
ومذاقه وألوانه مما يختص بالآخرة وهو الأفضلء قال تعالى: 9وَبَيِ رِألِيت حَامَبُواوَحيِنُوأ 
للحت تترى من جه اندر كلما رف سهان كَمَرَورَدْقا ُو هذا 
لذ يُوْفنَاِن قبل وَأنوأ به متها 4 [البقرة: 0 ؟]» وقد يكون المعنى من الزوجين: أي أن 


15 الآيات لاما - ملا مزهدة_الإَان ج ٠١‏ 
ما في الجنة الأولى موجود في الثانية» قيكون المقصود المقابلة» أو يكون المعنى: نوعين من الفاكهة 
الواحدة» ويحتمل معنى التكاملء بحيث تجد لكل فاكهة أخرى تكملها شكلا وفائدة» وى| 
نعيم الجنة يكمل بعضه بعضاء كذلك عذاب النارة فجهنم يكملها الحميم الآني. 

وهذا النعيم لا يحصل عليه إلا من عرف الرحمن؛ وقدره حق قدره. فصدق آلاءه» 
وخاف مقامه. 

ديا يََالَاِ يها تُكَََانِ 4 وهذه الآيات تؤكد أن الحديث عن الجنة والنار حق وليس 
مجرد إثارة لحالة الطمع والمنوف عند البشر -كما يزعم البعض- ذلك أن ربنا غني عن مخالفة 
وعدم أوبين م ليس بحقء وأن قدرته في موضع الرمة» أو ني موضع التكال والنقمة مطلقة لا 
يحدها شيء: «إنَّمآ أمرةُ: دآ راد سكا أن يفول لَك سكوب © [يس: 47]. ولكن مشكلة 
الإنسان أنه يقيس الأمور على قدره» وحسب قدراته وفهمه المحدودين» فلأنه لا يستطيع إحياء 
الموتى يشكك في البعث, ولأنه حجوب عن علم المستقبل وما لا يراه؛ تراه يرتاب في الغيب أو 
يكفر به؛ وهذا نوع من الشرك الفكريء قال تعالى: لوَمَاهَدَروأ لحي مدرو وَالْارَضٌ بَمِيصًا 
مَصَحْه َم الْيدمَةٍ وَألسَكوث مَظوكت سيو سُبَحَمَه وت عمًا مركت * 
[الزمر: 177]. وحتى يتجاوز الإنسان هذا الشرك الذي يقوده إلى التكذيب بآيات الله؛ يجب أن 
ينظر إلى الأموره وبالذات الحقائق الكبيرة من خلال الإيهان بقدرة الله المطلقة: « مَا هدروأ 
أنه حقَّ كسد ره اذَه قوت يد 4 [الحج: 4/]. 


([00-0] بلى؛ إن الجنة حقء كما الوجود حق, وكا الموت حقء والذين يدركون هذه 
الحقيقة ببصائرهم» وينفذ نور الإيمان بالله إلى كل أبعاد قلوبهم» فإنهم لا يعرفون وقفة عن 
العمل الصالح» والكلم الطيب حتى الرمق الأخيرء إنهم صيح بهم فانتبهواء وعلموا أن الدنيا 
ليست هم بدار فاستبدلواء وما تركوا لحظة تمر عليهم من ليل ولا نبارء إلا ازدادوا فيها إيرانا 
وعملا في سبيل الله لأنهم أدركوا أن الحياة الدنيا فرصة محدودة يخسرها من يغفل عنها. 


1 وإليك برناجهم في الحياة عن لسان أميرهم وسيدهم الإمام علي تفكلة: دما الل 
7 فْدَامهُمْ تل الآ روجا تنيلك برُون ألفْسَُْ ود َسْتدِرُونَ به موَاءً 
ف َإِذا روا بابة فيا تشْوِيقٌ رَكَنُوا إَِيهَا طَمَعأ وَطَلَعَتْ تو سهُمْ إِلَيهَا باسَوْقا وظَنُوا ها 
نُصْبَ َيه وذ مرو ب يها توف أَسْمَوا يا مساو قُلُو أي لاه 
: آنه قَّهُْ حَانُونَ عل أَوْسَاطِهمْ مُفْشُونَ ماهم وأكْنْهِمْ ركهم 
و صر افٍِ تاي يَطْلبُونَ نإل الله تَعَالَ في مَكَاكِ ِقَايِمْ. 


سويالننمن الآيات 74-07 3 


وما هر حم حُكء بايا كذ براه الَف يري القداح. بنط لاط 
ِيحْسَبُمْ مَرْسَي وما بالقَوْمٍ مِنْ مَرَضء ويَقُول: قد نطو لَقَدْ خلسم عي 
ا يَرْضَوْنَ من عام القَلِيلٌ ولا يَسَْكَيرُونَ الكدي ‏ نه نيهم : مُتَهِمُونَ ومِنْ مالم 
ُفففرنّ اي أذ تم حاف هلله ذا متشي غَِي» ورَيُ هلي 
مني بتنِي» الله لاموَاحِذنِ با يَقُونُونَ» واجْعلني أفْصَلَ يا يَظُونَ» واغفز لي ما لَا يَعلمُونَ 
من عق أحدر ل ترى لف دن وساف لد. وإتةا تقد وجزصاف لم 
وعلا في حلم وقص دفي ينى» وحُشُوعافِ باق وملا في قاف و 0 


برأ في شِدَةِ وطلباً في 
لال ونشَاطافي َُىء وحَرجأعنْ طمع َمل اَل الصَّاطََ وول وجل ينبي ول 
اش و يُضْبِحُ وهَنْهُ الذكُرُ يَيثُ َثْ حرا وضيح قرحا زرا يا ُذرَمنَ الل ورحاً 
َابٌ نالل والزنحة | َك نَفْسْهُ فيا تَكْرَهُ ل يُطِهًا يُنْطِهَا سُؤْهَا فيا نس 
عن ما لول وكا فيا ,مدر الم الي ولق باتكل قرا ريا 
أله كليل لا رْكلُهُ اما كله يمه فش مور ١‏ أخّك سَهَلًاركُ حريزا دن مق َهوئة 


عخظوما نط َيِه ابم مأُول» واد نَّأمُونٌ إن كا في لفن كِب في ارين وإذ 
كان في الذَاكرِينَ ل كُتَبْ مِنَّ العَافِلِينَ ب نف عن طلم ويخطي من حَرَمَةه وَصل من طم قَطَعَةٌ 
فسشه أكناً كَل دوع م مو نو مودو" 0827 1 
يَعِيدا فحشة لينا قو ل عَاِامكرُم حَاض رأممرُوفُ مفيلا مقيلا خيره مديرا ‏ ره في اَل َو 
ول كي دسو وف لحا كو لاحيف عل عا شفط وان دعن فيك مر 
لُكب أن يُشْهَدَ َيه َل لَايْضيعُ ما ا شفط ولا ينس ىِا دك ولا ربالاب ولا 
يُضَارٌباجَارِ وا يشْمَتُ بالَصَائْبٍء ولَايَدحُلُ في الباطل, ولا يرج منَ لق 
إِنْ ضَمَ ضعت إَيَدْمَهُ صم وإ َك َيل صَوْنُُ ومن عل صر حَنَى يك 


سا ُ 


هُوَ الي َنِم » نَْسَهُ مِنْهُ في عَنَاءِ والنّاسٌ مِنهُ في رَاحَقَ َدْعَب تَفْسَهُ ِآخْرَتِه وأرَ رَاحَ ١‏ 5 
تاد 
َبَاعَدَه ب 


اسْتَضِيت م 


2 مس 


من لَه بده ع يعن ود ور وده هلين وق » لبس كبا 
وعَظمَة ولَادُنُوٌه بمَكْر وحَدِيعة...006. 

هذا في الدنياء أما في الآخرة فإنهم ينوون مواصلة التعب شكرا لله. ولكنهم فور ما 
يسجدون يخاطبهم الجليل الأعلى ليس هذا يوم تعب وعبادة: إنها دار الراحة والخصاد بعد 
تعب الدنيا وعملها. 

« تكينَ عل عل هرش بها من ترق 4 أي داخل المتكأ وحشوه من الديباج الغليظء 
والإستبرق كما قالوا: «كلمة معربة من قوهم: (ستبرك) وهو مصغر (ستير) بمعنى الشخين 


191 مبج البلاغة: خطبة‎ )١( 


1 الآيات / - ل دف افج ٠١‏ 
الغليظ»”©» وقالوا: إن ما كان حشوه حريرا خالصا فظاهره يكون كذلك بالأحرى). 


والآية بكل مفرداتها وإيحاءاتها تعبير بليغ عن أقصى غايات الراحة» فهم متكتون وعلى 
فرش الحرير الناعم البارد والمريح» ومن حولم كل صنوف الفواكه. ومن تحتهم الأنهار 
بأنواعهاء وتظلهم الأغصان النضرة الخضراء الندية. 


00000 


وب الْجَنَنينِ دَانِ # الإنسان في الدنيا لا يحصل على شيء إلا بالتعب وبذل الجهد. 
والفلاح لاشك في أنه يلقى تعبا في الحصاذ وقطف الثمار» لأن بعضها بعيد عن متناول يده؛ فلا 
بد أن يتمطى لقطفها أو يركب الشجرة أو يستخدم وسيلة لذلك» أي أنه لا بد أن يبذل جهدا 
إما في الآخرة فإن ثمر الجنة متدل قريب متى ما اشتهى المؤمن شيئا منه تناوله بيده عن قرب 
ودنو» أو يتدل إليه الغصن بقدرة الله فهو لا يتعب من أجل ذلكء وفي الكلمة إيجاء بأن الشمر 
في غاية النضج. وعلى الدوام ولا يتلف, يقال: دنت الثمرة إذا نضجت واقترب قطافها. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا حدثنا ربنا بصيغة المضارعة عن الاتكاء؛ والحال 
كما نفهم أن الصيغة يجب أن تكون للمستقبل (سيتكئون)؟. 

الجواب: لأن المتكلم هو الله وما يريده الله ويعد به يحدث لا محالة» وسواء عنده تحدث 
بصيغة الماضي أو الحاضر أو المستقبل» لأنه قادر فعلا على تحقيقه» مثل قوله على صيغة الماضي: 
«وَاتعَلسه في حجنا تهون حيرب 4 [الأنبياء: 47]» أو بصيغة المستقبل كقوله تعال: 
«وَالدَءَامَنُووَصِف لصحت سيد هجتت تر بن كَييهَا لم4 [النساء: 01]ء أو 
بكليها: <أَنَأمرٌ هه ا تيوه 4 [النحل: ١‏ ]ء فقد أكد وقوع أمره بصيغة الماضي «أنَّ 4 
حتى لكأن أمره وقع فعلاء ولكنه استدرك قائلا: لفلا ََتَحِلُوَه © دلالة عدم تحقق وقوعه. 

نعم. بالنسبة للمخلوق لا يصح منه القول: فعلت أو سأفعل إذا كان يريد شيئا في 
المستقبل لأن إرادته محدودة بإطار مشيئة الله» وقد تعجزها الظروف والعقبات «ومَاكانت 
أله سرهم عَوْء في لسوت وَلَافالْارضْ تك عَلِيما ديرا © [فاطر: 4 4]. وبعد أن 
يشير القرآن إلى اتكاء المتقين الخائفين مقام ربهم على فرش الحرير» بين صنوف الفواكه الدانية 
يوجه خطابه إلى الثقلين: بماذا تكذيان من هذه الآلاء الربانية؟. 


هكذا بعد ذكر كل نعمة من نعيم الآخرة يأتي هذا التساؤل ليهدينا إلى ضرورة حمد الله 
وشكره على آلائه في الدنيا عند كل خير ونعمة «هِأيَ الك ركان 4. 


)١(‏ تفسير الرازي: ج 375 ص1755. 


سِوَرَها من الآيات /الا 4لا أكها 

7-/0] فين قرت لَرَفِ كر يَطيِتهنٌ إن مَتكَمُرَوَلَا جآن4 جاء في المنجد: 
«الطمث: الدنس والفساد»”"» وسمي دم اليض طمثا لفساده» وحيث إن البكارة عنوان 
الطهر والعفة عند المرأة» فإن افتضاض بكارتهاء وخروج الدم دليل فساد المرأة أو فساد بكارتها 
التي تذهب بذلكء ولا ريب أن الواحد يأنس بالبكر ويرغب إليها أكثر من الثيب» وحور كل 
جنة إنها خخلقن لصاحبها لا يسبقه إليهن أحد من الخلق» وحيث يأتيهن يرى علامة ذلك فهن 
طاهرات. 

ولكن اذا يقول الله لوَلَا بان 4؟ ربا لأن الجنة للمؤمنين من الإنس والجنء فأراد 
التأكيد على عدم سبق أحد إليهنء والتأكيد على الطهارة الشاملة؛ ذلك أن الشيطان يوسوس 
للمرأة» ويثير غلمتها عبر الخيال» وبالذات حين بلوغهاء وقد تنتهي بها تلك الوساوس حتى 
تفض بكارتها بصورة أو بأخرى» ولذلك جاء في القرآن الأمر بالتعوذ منه. 


ويسبق تأكيده تعالى على طهارتهن (المادية) بعدم الطمثء بيان لطهارتمن المعنوية» فهن 
قد قصرن طرفهن (العيني والنفسي) من غير أزواجهنء قال أبو ذر: «أَنّجَا َقُولُ لِرَوْجهَا: وعِرٌة 
ري مَا أَرَى في الجن أخير مِنْكَ فَالحَمْدُ لله الذي جَعَلنِي رَوْجُكَ وَجَعَلَكَ رَوْجِي. 

وهكذا حال الطاهرات العفيفات من النساءء وحال الأزكياء من الرجال أنهم يمنعهم 
خوف مقام ربهم أن يمدوا عيونهم إلى ما حرم الله عليهم؛ وإذا كان الأمن في الآخرة جزاء 
خوفهم في الدنياء والراحة (اتكاؤهم على الفرش) جزاء تعبهم وعملهم الدؤوب فيهاء فإن 
تلكم الحور جزاء لطهارتهم في الدنياء بغضّهم من أبصارهم» وترفعهم عما حرم الله استجابة 
لدعوته والتزاما برسالته إل للَمُؤمنيت يَحْسُوِن أتصسدرهم وحفَظوأ مُوْجَهُم ذَلِكَ يق 
لم إِنَّأمْه ير يمَايَضَئَُونَ 4 [النور: :]7٠‏ ولعلنا نبتدي من علاقة قصر الطرف بالطمث» 
أن النظرة المحرمة قد تنتهي إلى الزناء وذلك مضمون روايات كثيرة» منها قول نبي الله عيسى: 
ألا تَنْظر إل نْب الَأ التي لَا تل لَك مَافعل»*". وربها نبتدي بذلك إلى أن الجنتين ليستا منزلا 
لمن خاف ربه من الرجال فحسيء بل حتى للمؤمنات العفيفات. اللواتي منعهن خوف الله 
حتى من مجرد النظر الحرام فهن من السابقات الطاهراتء وربنا يجعلهن يوم القيامة سيدات 
نسائهاء وأعظم جمالاء جزاء تقواهن وطهارتهن» حيث يجعلهن كالياقوت والمرجان؛ ولاريب 


(1) راجع مادة طمث. 
(؟) بحارالأنوار: ج8» ص؟ ٠‏ 3 
(6) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (جموعة ورام): ج١ء‏ ص37 شرح نبج البلاغة: ج١7‏ ص5 77. 


1 الآيات /8- يريا مشؤ_الشتذج ٠١‏ 


أن ذلك مما تتطلع إليه كل أنثى. قال الإمام الصادق عَِكبَِ: «اخَْرَاتُ الجسَانُ مِنْ يِسَاءِ أَهْل 
الدِنْيَا وه أَبَْلُ ِنَ الحُور العين»”©. 1 
224 دي الس غد. 


ومعنى قوله: لِلَرْ بَظتهنَ د فَتََمُوَلَا جَآن4 أنمن في الجنة يرجعن أبكارا على 
الدوام» بحيث إذا جاءهن أترابين من المتقين وجدوهن أبكاراء لم يسبقهم أحد إليهن» أو 
أن المعنى» بالطمث المحرم؛ فهن بعيدات عن ذلك ولم يتورطن فيه ماديا ولا معنوياء فهن 
من الزوجات التي وُعِدَ المتقون: (وَأَرْوْجٌ مُطَهَسَرَةٌ 4 [آل عمران: 15]» كما تشمل الآية 
قاصرات الطرف من الحور اللواتي يخلقهن الله للمتقين خصوصاء ولكن المعنى قد يكون: أنبن 
قصرن أنظارهن عن غير أزواجهنء وأن عدم الطمث يكون مطلقاء فهن أبكار في الجنة ولم 
يقضٌ بكارتهن أحد قبلهم. 

وبالعودة إلى أول الآية» ومقارنتها بالآيات السابقة (08-00-44) نجد الخطاب 
بالتثنية 8 ذَوَاتَ4» طفِيمَا4 عطفا على الجنتين» ولكنه هنا جاء بصيغة الجمع فين © وذلك 
إما وصلا بالحديث عن الفرش وهو قريب» حيث يجلس المؤمنون معهن عليهاء قال تعالى: 
« تكد عل سر رسعو رجهم يور عين» [الطور: ٠‏ وقال: ْم زجعن 
يِكَلٍ عل الأأرآياك متكنونَ (03) لم ها مَكهَد ولَممَايدَعُونَ4 [يس: 1ه-/07]» وهذا 
العطف يشبه وصله الآية (28) بالآية (07). وأما يكون المعنى: أن في الجنتين المذكورتين 
-وهما الأساس- جنات كثيرة في كل واحدة قصورها وحورها الخاصة بهاء وقال بعض 
المفسرين: إن ذلك متصل بالآية السابقة لقي ماله ينكان 4 باعتبار الحور شيئا من 
تلك الآلاء» وإن رحمة الله تحيط بالإنسان من كل جانب» وهي تمتد إلى الآخرة وتتسع هناك 
-في الجنة- للمؤمنينء بما لا يقاس بالدنياء ففي الجنة التجلي الأعظم لاسم الرحمن» حيث النعم 
المتميزة كما ونوعاء وإذا كانت رحمته تعالى تشمل المحسن والمسيء في الدنيا فهي هناك للمؤمنين 
وحدهمء لأن الآخرة دار الفصل. 

ٍمِأَيَ ءالا ريَكَانَكذِبانِ 4 بلى؛ أنتم يا معشر الجن والإنس قد تكذبون بآيات الل 
وتكفرون بنعمه» ولكنها تظل تتوالى عليكمء وربما زادها الله ليزداد المكذب إثاء فلا يبقى ثمة 
حظ له في الآخرة. ولا نصيب من رحة الله: #ويحت رَيْكَ سَيرْيِمَآيجْمَعُونَ 50 لون 


ررد عه 2 


لاس أَمَّدُ وده لجعلا لمن يكفر ياليمل بوتي صقم يِفَو وَمََاِجَ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: جلا ص474. 


َك تمن الآيات لا -خلا لهذا 


الدنيا حتى يغتر به الإنسانء فيعتيره خيرا كلما زاده الله منه» ويتخذه وسيلة للتهادي في الكفر» 
والتكذيب بالرحمن -عز وجل- إنه سوف يحرم نفسه من رحمته العظمى في الآخرة من العيون» 
والأنبار» والفواكه» وفرش الإستبرقء والحور العين» فلماذا ييل رحمة ربه له في الدنيا خسارة 
لذلك النعيم» وغضبا عليه بسبب التكذيب؟!. 


ولأننا لا نستوعب حقيقة نعيم الآخرة, فإنه تعالى يشير إليه إشارة تقريبية» من خلال 
الوم اباد لدو د م 0 
هذا المعنى من الآية الكريمة: 8 قلا 217 َعَم قمر 2 نس ماني َم من هه أبن جا جر ماكو يعم 4 
[السجدة 0 

ولكي نقترب من هذه الفكرة دعنا نتصور قاصرات الطرف: هل هن يشبهن نساء 
الدنيا؟ وما مدى جمالهن؟. 

قد نجيب تلك الأسئلة» ولكن بأي دليل» وعلى أي مقياس؟! لعل عقولنا بل خيالاتنا 
تتمكن من استيعاب أقصى حد للجمال؛ بأجمل امرأة في الال ولكن هل يمكنها أن تتصور 
جمالا يفوق ذلك مليون مرة؟! كلا.. لذلك يقول ربنا وهو يحدثنا عن قاصرات الطرف مشبها: 
«كَمَنَ الَافْثَالْمرْمَانُ 4 قيل يشبهن الياقوت صفاءء فبشرتبن لا يشويها عيب» وتشبه 
المرجان حمرة» أو هي ناصعة البياض مشرية بحمرة الياقوت» وربما نستوحي من الآية معنى 
آخر فا أن الياقوت ليس كأي حجر يحصل عليه الإنسان بسهولة؛ بل لا بد له من البحث عنه 
اح عا ان او وي ا ا ع 

لد تنلا جل ملا ايها ل ذال تملنة < أ عبتم أن مَدَعْنُوا البككة وما 
2111111111111 
مهد مق 4 ار 115]. 

ولعل شكر نعم الله المادية والمعنوية من أهم مفاتيح الجنة» فإن شكر الآلاء بارك له 
وزاده؛ ليس في الدنيا وحسب. بل في الآخرة أيضاء لأنها امتداد للأولى» ومصيره فيها يحدده 
موقفه من نعم الله 9 قَأَيَ الاج ديكا كدان © وللعبد أن يعرف حجم تكذيبه بآلاء ربهه من 
خلال العذاب الذي سوف يلقاه في الآخرة» ومن الحسرة والندامة التي تحل به جزاء خسارته 
الأبدية الكبرى لنعيم الجنة وثوايها. ا 

1 كل أبعاد الخليقة نعمة وهي -بالتالي- من آلاء ربنا ال رحمن» وأصحاب الجحنة هم 
الذين تحسسوا شهود ربهم عبر آلائه» وعرفوه فآمنوا برسالاته» واتبعوا رسله» واتقوه حق 


تفن الآيات لا" - لا مزهؤ_الن ج١٠‏ 
تقاته» فأحسنوا بذلك في الدنيا.. لقد أحسنوا التصرف في نعم الله وآلائه كلهاء فكان من 
إحسانهم بذهم إياها للآخرين. إنهم أدركوا بعمق معنى الخوف من مقام رهم قلم يجعلوه 
محدودا بقلوبهم؛ بل جعلوه برنامجا متكاملا لحياتهم» وإذا بهم يفيضون فاعلية وعطاء وتضحية» 
فتراهم يبذلون كل ما يملكون. اتقاء غضب الله وطمعا في رضاه وثوابه. ولن تذهب أعم| 

سدىء ولو كان بمقدار حبة من خردل خيرا يأتي به الله ليجزي عليه صاحبه «إِرَك أله لا 
يعسيعبرَالْمْحَرِِينَ 4 [التوبة: )نا يحفظه وينميه وينمى به خير فاعله. ويرده عليه في 
الدنيا والآخرة: < يَمَحَقٌَاههُ ليوأ يرق لدعت وه لاي ب كذ يي » [البقرة: 710/5]» 
ولقد فطر الله الحياة بهذه السّنةء أن الإنسان يحصد ما يزرعء فإن زرع خيراً حصد الخير» وإن 
زرع الشر لا يحصد إلا الشر 8 هَل جََرَآمْالِحَسَن إِلَّا ألإِحَسنٌّ » إنها حقيقة قطرية يشهد 
بها الجميع: أن الإحسان لا يكافاً إلا بالإحسان وتتجلى هذه الحقيقة في أببى صورها في الجنة» 
وهكذا القرآن يستثير في البشر ركائز فطرتهم ليستشهد بها على أنفسهم بها جبلوا عليه» وتعارفوا 


يروى عن علي بن سالم أنه قال: سَمِْتٌ أبا عَئْد لله عَقكئلة يَقُولُ: «آيةٌ في كِتَابٍ الله 


مُسَجَلك قُلتُ: مَا مِيَ؟. كَالَ غيكلد: َولُ الله تَعَالَ: « هل جرَآ الهس إلا التسدخ » 
50 لوطي سن عع فيكم مامه وه وساف 6ه فلشيور م 
جرَتَ في الكَافِر وَاللمؤْمِنِ وَالبرٌ وَالقَاجِرِ وَمَنْ صَيْعَ إِلَْه معْرُوفٌ فَعَلَيْه أنْ يُكَافَىَ به وَلَيْسَ 


اماق تضْتَعٌ ها صْْعَ حَنّى ُزِي» قن صَتَمْتَ كيا ضع كانه الفَضْلٌ بالائيداء»0. 
وجاء في حديث مأثور عن النبي يَف -في تأويل الآية- «ما جَرَاة من أنْمَمْتُ عَلَِِ 
التَوْحِيد إلا انه . 


7] وتنعكس هذه الآية على سلوك المؤمن فيتخذ آلاء ربه المسبغة عليه سُلَّاً إلى الكهال 
الروحيء وبناء المجتمع» وسببا إلى نيل رضوان الله وليست وسيلة إلى التكذيب به تعالى كما 
يفعل الكثير من الجن والإنس. 

« َي الله رَيَكُمَا مكدََان4 أوليس قد أحسن الله إليهم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة 
وباطنة» فكذيوا بآلائه؟! ولماذا نبخل على الآخرين؟! وما يدريك لعل الله يقطع إحسانه عنا 
إذا تركنا الإحسان إلى الناس. أَوَليس لله ملكان يناديان كل ليلة جمعة: «اللُّمٌ أغطٍ كُلَّ مُنْفِق 
خَلَناً عط كُلَّ مِكِ تَلَفه" فعلام البخل إذن؟! كيا أن في داخلهم إحساسا عميقا بأنهم لا 
)١(‏ بحار الأنوار: ج8: ص6١٠.‏ 
(؟) التوحيد للصدوق: ص57 
(؟) الكافي: ج4» ص17 


سورةالنتمن الآيات لا" 9/4 انفن 


يملكوق النعمة وإنها هي أمانات الله استخلفهم فيهاء فلاذا يخرجون عن أمره بإنفاقها؟! يقول 


اتتلك أنه لد لاخر لاس يبك يس اليا وين 


كما ا لَك واي لْفسَاد في الْارْض مه ايحت الْمَفسِدنَ 4 [القصص://]. 


وكيا أن الإحسان يجلب الإحسان والزيادة في النعم» فإن الإساءة والفساد في الإرض 
يسلبان النعمة» بل ويجعلناها نقمة» قال ربنا سبحانه: إن أَحسَنيُر مسر ينيك وَإِنْ 
أَسَأَمٌ لَه 4؟ [الإسراء: /37]. 


31 ثم يمضي السياق يحدثنا عن جنتين أخريين» تختلفان في نعيمهما عن الأوليين: 
«ومن دُونهمَا جَََّانِ 4 يبدو من المقارنة بون الجنان الأربع وسائر النصوص أن درجات الجنة 
عديدة والناس فيها متفاضلون. فبالرغم من أن أهل الجنة جميعهم منعمون وراضون بها قسم 
اللهلهم من الفضل؛ ولكنهم كما تفاوتوا في الإيمان والعمل في الدنيا فإنهم يتفاوتون ويتفاضلون 
في درجات الجنة» قال تعالى: هم دَرَجَتُ عِندَأله واه بص ْأيِمَايَحْمَنُوبَ 4 [آل عمران: 
17]ء وحتى الأنبياء يتفاضلون فيا بينهمء قال الله: < 4# َك الل ماهم ع 
بَعْضَ © [البقرة: 01؟]» وهذا التفاضل الذي يقره الله ليس اعتباطيّء إنما يعتمد الحكمة والعلم 
قال تعالى : #ترقع مرجي من قَقَآةُ 5ُإَريلكَ حَكِدعَلِية 4 [الأعراف: 47]. 


وقال النبي كنطققة: بان مِنْ فَِّةٍ بيهم وما فبهماء وَجَكانٍ من دعب نما وما 
فِيهمَا”" وقال الإمام الصادق تَقِييادُ يخاطب أحدا: «له َقُوكَنَ 8 اَي و يَقُولُ: 
وس ونم بان 4 وَلَا تَقُوكنَّ رَجَة وَاحِدَهإنَّ لله يَقولُ: «مَرَجَاتٌ بَمْضُهَا َو بَْض »© 
ما تَفَاضَلَ القَو. م م بالأخيال»0. 

ولكن اختلاف الدرجات والتفاضل لا يلف أثرا من حسد أو بغضاء بين المؤمنين 
هناك بعكس حال أهل الدنيا حيث يتعالى الغني على الفقيرء أو العالم على الجاهل؛ أو الحاكم 
على المحكوم قال ربنا: 9وَبَرَعْنَا ماف صُدُورهم مّنْ عل يونا عل مور مُنَد ين 4 [الحجر: 
1417 فهم راضون قانعون بها قسم الله لحم» إذن يعلمون يحكمته وأنهم الذين وضعوا أنفسهم 


8 يحار الأنوار: : جلء ص‎ )١( 
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(؟) قوله تإكلاة :رجات بَعْضُهَا هوق بَمْض» اقتباس من القرآن «ورقم بَعصَكم فق بض ردي © وليس بنص. 
() بحار الأنوار: ج8» ص8 ١٠١‏ 


كنا الآيات لا" - ملا مسه_الهآن ج١٠‏ 


حيث همء قال رسول الله له في وصيته لأبي ذر «طنته : «.. اباد الدّرَجَةٌ في اب كاين 
السَّءِ وَالأَرْضِء وَإِنَّ اع َع يصرَةُ قي لِك كيقُول: 


مما هَذا؟. قَيُقالُ: هَذَّا نود أ ِ و 
عَكَدَا!. بل لَه إِنَُّ ان أفْضَلَ مِنْكَ عَمَلاه ّم عل في قله الرَضَا حت يَرْطَى. .6" 


ولعل أعظم مقاييس التفاضل: التطوع في سبيل الله فهناك فريق من المؤمنين ينذرون 
أنفسهم في سبيل الله وهم مفضَّلون على من سواهمء وسواء كان هؤلاء ربانيين أو أحبارا أو 
مجاهدين فإنهم السابقون بالخيرات على عامة المؤمنين» الذين يلتزمون بالواجبات» ويتجنبون 
المحرمات؛ ويعملون الحسنات» ولكنهم لا يتطوعون كليًا لله بل تراهم يمارسون حياتهم 
العادية ضمن ما شرع لهم ربهم» وهم القاعدون الذين وعدهم الله الحسنى أيضاء ولكن فصّل 
عليهم المجاهدين أجرا عظيها. 

والقاعدون من المؤمنين هم أمثال العمال والفلاحين والحرفيين والتجار والموظفين» 
وسائر أبناء الأمة» والمجاهدون هم المتصدون لقضايا الأمة» كالعلماء العاملين والمجاهدين في 
سبيل الله إن هؤلاء يسهرون على مصالح الأمة» ويبادرون للدفاع عنهاء ويتصدون لقيادتها 
نحو الخير والحق» متحملين في ذلك الصعابء إنهم يستقرون في منازهم ودرجاتهم الرفيعة 
في الجنة» يقول من دوخهم إذا نظروا إليهم: «زيَاإحوَانُ كنا مهم في الديا قم قَصَلتهُم علَيئَا 
َال َْهَاتَ مَهَاتَ انوا يجو عون جين تَْبحُونَ» ويَظمَؤُونَ جين تَروَوْن ويَقُومُونَ جين 
تَنامُونَ» ويَشْخَصُونَ جين تقَظُونَ»”". هكذا قال رسول الله َك ولعلنا نلمس في النصوص 
المأثورة عن النبي والأئمة م أبعاد هذا التهايزء فمثلا أكثر وصاياهم وكلماتهم موجهة إلى 
عامة الناس» في حين نجد في كلماتهم وصايا تخصن الطلائع والقادة من أمثال: (كميل ابن زياد 
وأبي ذر الغفاري» وسلان المحمدي» وأبن مسعود. وابن جندب). 

وإنما يؤكد الله هذا التفاضل» كما هو ا حال في حديثه هنا عن الجنات الأربع لكي يتسابق 
الناس إلى الخيره وقد صرح القرآن بهذا الهدف إذ قال: سَاِشُوأ إل ممْفرو من ريك وجو 
عَرَصْهَا كَعرضٍ السَمَلَالارْضِ يدت يلدت ءَامئوأ يأَهَورْسُلِوء 4 [الحديد: ١7]ء‏ بل اعتبر 
القرآن التسابق في إتقان العمل هدفا للخلق: « وَهْوَ الى حَقَالسَموْتٍ وَالْأرْضٌ فى سِئٍَ 
كام وكات عَرْشُدُ عل لم لببلُوكْم يي عن عَمَادُ4 [هود: ]» وقال: 


1 


«اي حك الوب لووك لدو لسسنْمل» [ائلك: 0]. 


2٠ بحار الأنوار: ج 4 لا ص‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج 4 /اء صلا‎ 


سِورَةاننمن الآيات /ا-4ل/ا كنا 


ونخلص إلى القول بأن الدونية في الآية بمعنى الأقل في الفضلء كقولنا: فلان دون فلان 
في العلم؛ فهو أقل منه علماء وعليه فإن الجتتين الأخريين إما تكونان لصاحب الحتتين الأوليين 
المذكور في قوله تعالى: لوَلِمَنَ حَافٌ مَقَامرَيِِ جََنَانِ © [الرحمن: © 5] يستقبل فيهما من هو أقل 
منه فضلا ودرجة عند الله وهما بذلك دار ضيافته لإخوانه من المؤمنين؛ الذين يتزاورون في 
الجنة» أما الأوليان قتخصانه ويستقبل فيها أو ني إحداهما أنداده. أو تكونان (الأخريان) منزلا 
لمن هم أقل درجة ممن يخافون مقام ربهم. 

وقد تكون الجتتان الدانيتان هما في الدنيا معدتين لمن خاف مقام ربه قبل دخول جنة 
الخل وبذلك جاءت روا اية عن الإمام الصادق تَقِكِلادِ» قال عنهم|: «حَحَضْرًا اوَنَانِ في الدَّيًا يا يكل 
لبون مِنْهَا حتّىيَفْرَعُوا ون الِسَابٍ9©. 

[7] وما يحدد درجة العبد ابتداء من أعلى درجة في الجنة وانتهاء بأسفل درك في النار 
موقفه من آلاء ربه» وذلك بمدى تصديقه أو تكذيبه بهاء ومدى انتفاعه منهاء ومدى حسن 
تصرفه فيها. 

< َي ماله ري ريك يَكُمَا تكدّبَانٍ4 ما هو مدى التكذيب بهاء فقد يكون مستوى التكذيب 
هو الكفر والجحودء وقد يكون عدم استغلال النعمة كا ينبغي» فهو الآخر نوع من التكذيب 
بالنعمة قد لا يقصده الإنسان, ولكنه ينعكس على مستقبله في الآخرة» وربما يؤدي أحدنا شكر 
نعمة دون أخرىء فيؤدي شكر نعمة العلم» ويقصر في نعمة الما أو يطبق آية من القرآن ويترك 
أخرى: أو يعصي بعينه من خلال النظر إلى ما حرم الله» في حين لا يستمع إلى الغيبة والنميمة» 
فيكون قد أدى شكر نعمة الأذن دون نعمة العين. 

105-1] ويضع الوحي أمامنا صورا عن النعم ذاتها التي ذكرها فيا يتعلق بالجنتين 
الأوليين للمقارنة بينهماء لنختار الأفضل بينهما ونجعلهم| هدفا نسعى نحو تحقيقه» بأقصى ما 
يمككن من السعي. 


عع نايس 


مَدهَامتَانِ » و «الدعمة سواد الليل» وقولنا: ليل أدهم يعني شديد الظلام» ويعبر مها 
عن سواد الفرس»”, والخضرة الشديدة الغليظة المتواصلة لأنها تضرب إلى السواد. ويُقرّب 
الإمام الصادق عَلِكادَ صورتهم| حين يقول: (يَتّصِلُ ما بَِنَ مَك وا َخْلآه!© وحيني| نعقد 


. 40 تفسير القمي: ج ص‎ )١( 
مادة (دهم)‎ 7١ (؟) مفردات غريب القرآن: ص‎ 
740 ص‎ "١ (؟) تفسير القمي: ج‎ 


فنا الآيات /87- يا مهد الهآن ج١٠‏ 


مقارنة بين كلمة 9 مُدَهَآمنَا 4 وما يقابلها في وصف الجنتين الأوليين 9 ذَوَائَأَفَنٍ 4 نعرف أن 
الأوليين خضراوتان أيضا ولكن أشجارها ذوات أغصان كأشجار الفاكهة, ولعل أغليها منهاء 
والجنتان اللتان دونه) ليستا كذلك» وهذه الأشجار إذا انضمت بعضها إلى بعض واتصلت 
تضرب إلى الخضرة» وتكون جميلة ذات السوق الطويلة» ولكن جمال ذوات الأفنان وفوائدها 
أكثرء ولعل أحد أبرز أسباب التفاضل بين التوعين من الجنان هو مدى الشكر لآلاء الله أو 
بن سيابة عن أب عبد الله يفلا قلت له: دن النَّاسَ 
: ٍ يدْحُونَ اجا معُولُونَ لتا: َيَكُونُونَ مَعَ أَوليَاءِ 
الله في و9 !. .تقال توي يا عَلَاءٌ إن الله يَقُولُ: «تَمن مهما تان 4 لاوا يوون 
مع ويا لله. لل ". فإذاكنا نرغب في درجات الأولياء يجب أن نستجيب لنداء القرآن امتكرر: 
ٍَجَأي اله ود يكنا كما 4 قاثلين كما قال لمؤمنون من الجن» وكا أمر الرسول الأعظم: دلا 
ولاب ء: بِشَيْءِ من لايك ْنَا نُكَذّْث0. 


1111111100000 
تنبعان بالماء وحيث نقارن بينهما وبين العينين اللتين مر ذكرهما نجدهما أقل منهما لأنبها لا 
تجريان. 

لفِيِمَاعيََانِ تَصَّحَئَانِ © جاء في المنجد: : «نضخ الماء اشتد فورانه من ينبوعهه وعين 
نضاخة فوارة غزيرة»”"» وفي تفسير الدر المنثور: «أخرج عبد الحميد وابن ا منذر وابن حاتم» عن 
البراء بن عازب قال : العينان اللتان تجريان خير من النضاختين» ولفظ عبد قال: ما النضاختان 
بأفضل من اللتين تجريان»”'». وهذا لا يعني أن ليس في هاتين الجنتين أنهار تجري من تحتهاء 
ولكن الله يضيف إلى أصحاب الحتتين الأوليين سواقي وأنهارا تجري من العيون حيث لا توجد 
هذه الميزة في اللتين دونهما. 


وعلا بالطيع لا يقال من شأني أيداء ذلك أن مجرد التجاة من الثار فوز عظيم. قال 
تعالى: « كل تيس دَكَِمَُ ألو وَإِكَمَا ورت حك يوم البسمةٌ هَمَن مُخح عن 
ألكار دض الجكة مذ هوا ايليل مدع الور 4 [آل حمر ان: 146]. 


3 أي الا رَيَكْمَا يم ُكَرَّبَانِ انِ 4 وهذه الآية يجب أن تكون لنا شعاراء فأي نعمة من 


.١١ بحار الأنوار: ج8» ص5‎ )١( 
بحار الأنوار: ج18. ص78‎ )1١( 
المنجد: مادة نضخ‎ )( 

(5) تفسير الدر المنثور: ج”. ص ١60‏ 


سور امن الآيات /ال-.4/ا كفنا 


نعم ربنا التي لا تعد ولا تحصى -والتي هي آية على رحمانيته- يمكتنا أن ننكرها ونكذب بها؟! 
ثم لماذا نكذب بآلاء الرحمن؟! وإنه يكشف لنا عن غيب رحمتهء ويفتح لنا أبوابهاء ثم يدعونا 
بلطفه لكيلا تفوتناء بلىء قد تفوتنا الحتنان الأوليان ولكن دعنا نتقيه ما استطعنا لندخل الجنتين 
الأخريين» أوليست هذه نعمة وآية تدلنا إلى رحمته؟. 


[14-14] ثم لننظر إلى آياته ونعمه في الطبيعة من حولناء ولنستمع إلى كتابه وهو يحدثنا 
عن جنتين هما دون الدرجات العلى» ولكنهها مظهر ل رحمته تفوقان خير الدنيا ونعيمها. 

لفِِمَافَكهَة وتلُوركانٌ 4 وقد اختلف المفسرون في تحديد العلاقة بين الثلاثة (الفاكهة 
والنخل والرمان) فقال بعضهم: إن الفاكهة اسم الجنس العام ومايليها تفريع و تخصيصء واعتبر 
البعض الثلاثة أجناسا مختلفة» وليس ثمر النخل أو الرمان من الفاكهة؛ وقال آخرون: إنه ذكر 
الجنس (الفاكهة) وأشار إلى أفضلها وأحسنها (ثمر النخل؛ والرمان) لقول الإمام الصادق: 
«القَاكِهَةُ ماله وعِشْرُونَّ لون سَيدُهَاالرانُ'©» ولقوله تطئلة: «سخْسٌ ين قوَاكهِ ابَِ: -منها- 
الرَّمَانُ... وَالرطَبُ2©. والذي همنا أن الله ذكر الاثنين مثلا ما في الجنتين للإشارة لا للحصر. 
ومع ذلك تبقيان (أي الجنتين) دون الأوليين علوًا وسعةً ونعييا» فهناك قال الله فيهم| ل فِسَا من 
11 فَكْهَّةِ ليس واحدة» بل رَوْبَانِ 4: وهنا قال «نيتائكهة» فقطء وربها قصرت الكلمة 


وقوله يصف جنات أصحاب اليمين الأقل منهم درجة: «وَفَكه وكير ()لَامَعْطُومز ولا 
نو 4 [الواقعة: 1.7]. فلأولئك ما يتتخيرون ويشتهون حتى ولو لم يكن موجودا قبل التخير 
والشهوة؛ ودون ذلك هؤلاء» ولا غرابة فربنا تقول وهو الصادق: (لَايسَيَوى ينك من أنفَقّ 

َ م يبد وَكنتَو ويا وعد له الت ق» 


.]٠١ [الحديد:‎ 


إن الجنتين إذا نظرنا إلى نعيمهم| وإن كانتا دون الأوليين فهيا حمًّا مظهر لاسم الرحمن» 
إنه غني أن يخلقنا ولكنه بلطفه وحكمته خلقناء ثم لم يدعنا هكذا إنا فطرنا على الحق والمعرفة 
به» فهدانا إلى النجدين» وعلمناء ثم أعطانا العقل: وأمرنا بالطاعة له وفتح لنا باب التوبة حتى 
تبلغ النفس التراقي» وهو قادر بعد الموت أَلَّا يبعثناء وإن بعثنا عذبناء ولكنه خلق الجنة ليكرمنا 
)١(‏ الكاني: ج” ص07 


(1) الكاني: ج”ء ص44" وفيه: «حمَس مِنْ قَوَاكهِ الج في الدّنْيَا: الرمَانُ الإفليسيٌ وَالتْقاحُ الشّْسَقَانُ 
وَالتَفرْجَل وَالِنَبُ الرَارِتَي َالوْطَبْ الْقَانُه. 0 : 


ليل الآيات لاا -8/ا مرمدم_الشآن ج١٠‏ 


لا بعملناء » فنحن لا نستطيع أن نؤدي شكر نعمة واحدة من نعمه» بل بفضله الذي لولاه ما 

دخل أحد الجنة حتى رسوله الأكرم يَف وهو القائل: «َالِْي َي بيد مَايِنَ الا أَحَدٌ 
يَدْخُلٌ الله 0 لوا: وَلَا أنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: وا أن إلا أن مدن النه برخم نه 
1 َو أيه وَطُوّلَ يبا صَْيهُ90. 


ليان َال رَيَكَا بُكُزْيان » وليس لنا أمام هذه النعمة إلا القول: ١لَاء‏ وَكَا بَِيْءِ مِنْ 
لايك تَ رَبَنا ُكَذَّبُ1. 
2 عدم # 


[7/1-7] ثم يقول وصفا لنعيم الجتتين: لفن خَرت حِسَانّ 4 فلماذا خرج عن التثنية 
إلى الجمع فلم يقل فيهما؟! هناك وجوه: 

الأول: أن ذلك يدل على تعظيم شأن هاتين الجنتين بالرغم من أنهها دون ما سبق الحديث 
عنه في وصف اللكتتين الأوليين. 

الثاني: أن الكلام متصل بالآلاء في الآية السابقة» باعتبار الخيرات الحسان من الآلاء. 

الثالث: أن الحديث هنا ليس فقط عن الجنتين الأخريين بل عن كل انان بها فيها الجنتان 
الأوليان. وهذا أقرب إلى السياق» بالذات حينما نقول: أن معنى الخيرات الحسان من النساء 
المؤمنات باعتبارهن الأفضل و الأجملء ٠.‏ وهكذا قال الإمام الصادق تقككلة: «الخَبْرَاتٌ الِسَانٌ 
عِنْ ِسَاءِ أَمْلٍ الدُنيا» ومُنَ أَجمَلُ مِنّ الور الِينِ”". وبقوله تكلة: «مُنَّ صَوَالِحُالمْمنَاتٍ 
العَارِفَاتِ»". 

وني الخبر حدَّثْ الرسول وت عن نعيم الجنة» ثم ذكر احور العين فقالت أم سلمة: 


بأبي أنت وأمي يا رسول الله أما لناافضل عليهن؟ قال: ل بِصَلَايكُنَ وَصِبَاِكُنَ وعِبايكُنَ لله 
َمِل الظاهِرَةِ عَلَ البَاطِتََ»©. 


ومن معاني الآية ما قاله رسول الله يَيْ: ويَعْنِي خَيْرَاتُ الأَخْلَاقٍ حِسَانٌ الوّجُوو0©. 
وإنها تسمى ذوات الأخلاق بالخيرات» لأن صلاح المرأة يعود على زوجها وعلى المجتمع بالخير 
الكثير» كا أن فسادها يؤدي إلى شر كبير ‏ 


1١ص بحار الأنوار: ج لاء‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: ج37 ص 4794 
(") الكاني: جف ص6 16 

(4) بحارا نوار: جى ص 717 

(0) بحار الأنوار: ج8: ص717 


سُوَيكانتمن الآيات /ا 84لا لهذا 
وتتجل هذه النعمة أكثر فأكثر في الجنة ققد جاء في الحديث المأثور عن النبي عاقة 

وهو الصادق يصف لنا جانبا من نعمة الخيرات الحسان في الجنة: د في اب هرأ حاقتاة 

اجََارِي» فَالَ: يوحي إِلَنِنَ الب َال وتَعَالَ أَسِْعْنَ عِبَادِي تجيدِي وَتَسِحِي وَ 

َْقَمْنَ أصْوَاُنٌ خَانٍوَ تيع َيَسْمَع الاق لها قط كتطربُ أل ابح وإ40 41 تُشْرفٌ 


000 كك #ى ديق 
َل واه ص قُصُورء ونا َوْءا وتوران و 
ّرف عَلهِ ملك مايكيه يع سهاو قَدْ كَادَتْ يَذْعَبُ نُودْهَا 


0 


نُورَ عَبَيِ قَالَ: قَتتَاِبه قد آنَّ لَنَا أن تَكُونَ لَنَا مِنْكَ دَوْلَةٌ فَالَ: فيقُولٌ هَا: وَمَنْ أَنْتٍ؟. 
و ديه َيقُولُ ها وَمَنْ 


كَالَ: كتَقُولُ: نا من ذَكر اله في العُرَآنٍ لم01 تامو وبا وَلْدينَا مزِيدٌ 4 فَيْجَامِعُهًا في 
ُو اب شَابٌ وَيُحَانِقّهَا سَبِْينَ سد من ضار ليت وكا تذري نظ إى وهام ل 
حَلِهَا أ إل سَاتهَا نهَا من كي ف ْنا ا َأَى وَجْهَهُ من ذَلِكَ الكَانِ م 
وَصَفَائَِ مم بذ ِف عَلَيهَاأُخرَى أ خسن وَجهاوََطيبُ يحون الأول. قتتاديه كفُولُ: 0 
َأذيكُون ات كة. قل يلها وَمَنْ أنت؟.تَقَولُ: :أنَامَنْ ذكرَ لهي القونِ: ءاثلا 
عله تفص كل 00 جر يوأي 4 قَالَ: وان أحدٍ ذل الله إلا 
كزذلة ين لأ علي َع عل حَؤَْا ُو مُونَ عُلَاما وس سَبْعُونَ جَارِيَة كيم اللؤْوٌ 
الشُور 02010110013 م وده 
وخفنا مقامه تعالى فلم نعصه ولم نتجاوز حدوده. 


< َي مالل رَيَكُمَا نكن 4 أيها الإنس واللحن. 


7,5-1]إنبن يقلن -الحور- : «نَحنُ الخَالِدَاتٌ قَلَانَمُوتُء وَنَحنٌّ | التَاعاتٌ مَلَا يبا باس 
زواج َال َم .» لو أشرفت إحداهن على أهل الدنيا لماتوا رغبة فيها. 


ود مَعْسُورتٌ فى لاو 4 قال علي بن إبراهيم: «يفْصَرٌ الَف عَنّْهَاه”"» وتابعه 
صاحب المجمعء وقيل: "فصر طرفهن على أزواجهن»2» فهوشَُيّه بقوله : «كصِرَتُ ألرْنٍ # 
واستلطف الفخر الرازي التعبير فقال: «إن المؤمن في الجنة لا يجحتاج إلى العحرك لشيء» وإنما 
الأشياء :د تنحرك إليه» فال مأكول والمشروب يصل إليه من غير حركة منه» ويطاف عليهم ما 
يشتهون فالحور يكن في بيوت» وعند الانتقال إلى المؤمنين في وقت إرادتهم» تسير بهم للا رتحال 


715 بحار الأنوار: ج 4 ص‎ )١( 
تفسير القمي: ج17 ص41‎ )1( 
7717 تفسير القمي: ج 1 ص‎ )*( 
بحار الأنوار: ج48 ص41‎ )4( 


14 الآيات لال -8/ا مسؤ لان ج١٠‏ 
إلى المؤمنين خخيامء وللمؤمنين قصور تنزل الحور من الخيام إلى القصورة”؟ فيهن يقصرن. 


و إفي حديث الإمام الصادق فكلا يشير إلى هذا المحنى قال : الحو رُهُنَّالبيضٌ الَضْمُو عَاثُ 
امُحَدَوَاتُ في يمال لباوت لجان ِكل > خيحز لزنا وب عل كل ب سبقوة كإعيا 
اغاية حب يدر ندا حجان وى لي كاه هن اله عرَ كر لير له عر 
وجل يبن نَّ الؤمنِنَ»”2 وقال النبي عليه : «الَيْمَةُ ره وَاحِدَةٌ طُولُهًا ف اَوَاءِ سِنُونَ يلا 
فهن ملكات الجنة وحولهن الوصائف وهذا مما يعد الله الخائفين مقامه؛ ولا ريب في أن الوعد 
الإلمي يلتقي بعمق وشمول مع تطلعات الإنسان, وإن الجنة هي الصورة الفضلى التي يصوغها 
الإنسان بعمله في الدنياء وإن المؤمن لا يتطلع إلى أي زوجة:؛ وإنما يبحث في شريكة حياته عن 
صفات معينة» وأهمها العفة والطهر. لأنبا عنوان الأسرة الصالحة» وما هي قيمة العيش مع 
شريكة يمتد طرفهاء وتبيع طهرها؟! أم كيف تكون الأسرة مصنعا للأجيال الفاضلة» وتأخذ 
موقعها ودورها في بناء المجتمع إذا كانت الأم لا تعرف العفاف؟!. 

إن وعد الله للمؤمنين أن ينعم عليهم با حور الباكرات» ليس فقط إرضاء للتطلعات 
الجنسية عند الإنسان» بل وقبل ذلك يحقق تطلعاته المعنوية إذ إن الفتاة العذراء أشد حب لزوجها 
وإخلاصًا من المرأة التي تزوجت قبله. 

وكلبة أخيرة: لعلنا نستفيد من ذكر القرآن نصفات الحور هنا وهمي الأخلاق الطيبة 
لخت 4: والجمال «حِسَان 4» والعفة والطهر «مَقُصُورتٌ في لَلْيامِ 4 و «لَز يِطيِتهنٌ إن 
طآآهم و اج 4: إن هذه الصفات هي غاية ما ينبغي للمؤمن التطلع إليه في زوجته» لتكون 
حياته معها سعيدة فاضلة. 


«جَأَيَ ل رَبك دْكَزْبَانِ (©كز يقبن إنق سل لهم ولا جَان 4 نعم. . هذا وعد الله 
وإن المؤمن لتواجهه مختلف الضغوط باتجاه الانحراف عن الحق» استجابة لشهواته» وربها لعبت 
شهوة البطن» والجنس» وحب الراحة دورا في تخلفه عن مقام الخائفين من مقام رهم ولكنه 
إذا ما تذكر الآخرة وما وعد الله المطيعين له الخائفين منه من النعيمء فسوف يقاوم الضغوط 
ويّميت فيه الشهوة الحرام؛ ويستجيب لنداء ريه: < هآ مل ري ك4 يقول: دلا ولا 
غَيْءِ مِنْ ايك رَبنَانُكَذّبُ». ويعمل على تحقيق ذلك في حياته» ثم لماذا يكذب بها وهو يعلم 
أن ذلك النعيم لا ينال إلا بالتصديق؟! 


)١(‏ التفسير الكبير: ج19 ص56 
(5) الكاني: ج4ء ص161 
(5) بحار الأنوار: جا صن/ا10. 


سوَرةالنمن الآيات /ام” - إلا 14 


1 لأن المؤمن يشتري راحة الآخرة بتعب الدنيا لعلمه بأن الذي يتخلف عن الحق 
هنا للراحة لا يجدها في الآخرة» أما المؤمنون وقد رهنوا أنفسهم للحقء وأجهدوها من أجله 
فإنهم يجلسون في غاية الراحة « مُتَحكِينَ عل وَقْرَفِ حُضْر وَعَبَقري حِسَانِ 4 جاء في المنجد: 
الرف: ما تهدل من الشجر والنبات؛ وكل ما فضل فثنيء والرقيق من ثياب الديباجء وهي 
خرقة تحاط في أسفل الفسطاط (والخيمة) والعرب تقول: ضربت الريح رفرف الفسطاط أي 
ذيله» وهو ما تدل من الدرع؛ ورفرف الدرع زرد يشد بالبيضة يطرحه الرجل على ظهره". 
وقالت العرب لكل ثوب عريض رفوفء والذي يجمع هذه المسميات أنها ترف بفعل الريح 
أو الحركة» ولعل الرفوف ال معني في الآية هي الوسائد والمساند المصنوعة من الديباج» وغير 
المحشوة كثيراء فهي ترف كلما اكوع عليهاء بل الحرير يرف لرقته: ونعومته كلما حرك أو ضربته 
الريح أما العبقري فهي: البسط الموشاة بالحريرء وتقول العرب للثياب الحرير المصنوعة بدقة 
وإبداع عبقريات. مبالغة في حسنهاء ويقال للإنسان: عبقري إذا تفتق عقله» وتفجرت مواهبه 
بها هو فوق المألوف. وربنالم يقل: 9وَعبْمرٍِ 4 وحسب بل أضاف إليها صفة حِسَانِ 4 مبالغة 
في حسنهاء كما وصف الرفرف باللون الأخضر لأنه أجمل ما يمكن أن تكون عليه الوسائد 
لوناء 

1 ول اريخا كدان 4 وإن نعم الله التي تحيط بالإنسان والخليقة في الدنياء 
ونعيمه الذي ينتظر المؤمنين به في الآخرة» لدليل على أنه الرحمن. 

طِبَرك تم رَيْكَ ذى لكل والْادامٍ © وتبارك من الأسماء الأربعة”” الرئيسية لله وهي 
(سبحان. تعالى» وتباركء والله)» وقال العلامة المجلسي ككنفم: ١وَأمَا‏ تَبَارَكَ هو من البركَة وَهُوَ 


)١(‏ المنجد مادة (رف) بتصرف. 

(1) روى المحدث الشيخ ني في أصول الكاني: ج٠١‏ ص 7١1ء‏ عَنْ إن 

100 22 42 ا يه # 1 20 
قال: 'إن اله يباك وَل حَلقَ انيا با حرو غَيْرمُتصَوّتٍ وباللفظ خَر نطق وبالشخص طَير يُحَئو 
تطبخ نف َه لاط بد نادو عجوب نه جسل كل 
8 مِنْهَا وَاحِدٌ قَبْلَ الآخر فَأَظهْرَ بِْهًا 
و 5 5 000 
208 ال م التي نا 052 


3-3 


ع ءءء 


حتى 
الاسم الْوَاحِدٌ !. 


ماتدعوافله الأسماء لاسي 24. 


141 الآيات /ام8 -./ا مرهدؤ_الْهآن ج١٠‏ 


ع وجل ذو برك َال الب وَحَاِفّهَاوَجَاهَِا في َل وباك َال عَنٍ لَك 
وَالصَاحِبَةُ وَالتّرِيكُ وَعَنَا يَقولُ الظَايُونَ عُلْوَا كَبيراه0"» ولعله الاسم الذي يتصل بجانب 
الفعل الإلحي في الخلق» فهو مستمر ومتكامل ويزداد بركة» فهو إذن قريب من اسم اليَمَنَ 4 
ولعلنا نستطيع القول بأن السورة ابتدأت بالجانب المعنوي لتيارك 19 ليّحمَنَ > وانتهت بالجانب 
الظاهر منه « برك 4. 


كا يبدو أن لَاليّمَنَ 4. و «ذو لَبَكَلِ اواو © من الأساء الفرعية لتبارك ومظهر له 
وحينه| نجاور الآبة 0" ليب عه رَيِكَ ذو بَدَلٍ وَالَكْارٍ © ببذه الآية» نهتدي إلى حقيقتين: 


الأولى: أن وجه الله هي أسماؤه؛ كال رحمن. والباقي» وذو الجلال والإكرام : 


الثانية: أن أساء الله منزهة كا ذاته تعالى. فهناك قال : ذو َكَل ودار 4 يعني وجه 
الرب؛ وهنا قال: «زى كلام 4 يعني ذات الرب» ولكن تنزيه الأسياء ليس ذاتيإن| هوي 
بالل كا لان ني بذلك أن أسماء الله هي ذاته. .كلا. . فقد قال الإمام أبو عبد الل َِكلاة: الله 
غَايَة من مَنْ عَيَاهُ قَالمميا خَيْدُ امايق َوَحَدَ بالرْبُويةِ وَوَصَف نفْسَه بير دويق قَالذَيد الله عَيكُ 07 
اه الأة أن كل قي 5 عي سِوَاه ُو عون آلا ترِى كول ١‏ هر 
العَظَمَةٌ لف وَقَالَ: وه 00 «شاذغوالته أو اذغرأ مل أ 
مَائد اي 


والجلال اسم يحتوي على كل معاني العظمة والكبرياء» والإكرام يدل على كل معاني 
الجمال» فهو رحيم» حنان» غفور» منان» عطوف» عالب» » قادرء وأسماء الرب أساسا تنقسم إلى 
نوعين: الأول: تين أنه منزه عن النقصء والثاني: تييّن جوانب الكهال. 

وكلمة أخيرة: هناك علاقة بين سورة الرحمن التي تحدثنا عن ثلاث فئات من الناس 
(المجرمين أصحاب الجنتين الأوليين - وأصحاب الجتين التاليتين) وبين سورة الواقعة 
التي تحدثنا أيضا عن ثلاث فئات هي (السابقون - أصحاب اليمين - أصحاب المشأمة)» 
وبالتدبر نكتشف أن المجرمين هم أصحاب المشأمة» والسابقون هم أصحاب الجنتين الأوليين» 
وأصحاب اليمين هم أصحاب الأخريين. 


)١(‏ بحار الأثوار: ج4» ص77 
)١(‏ التوحيد للصدوق: ص088. 


-- إِإ و ةالواقعمة و سِورَة الواقعة 4# 


# عدد آياتها: 4لا. 
* ترتيبها النزولي: 147. 
* ترتيبها في المصحف: 05. 


* نزلت يعد سورة طه. 


جح فاته 


عن الإمام أبي جعفر للكلة: : "من اشْمَاقٌ إل الب وصِفَيهَا فيفر الوَاقِعةَ ومَنْ أَحَبٌ أَنْ 


ينظ إِلَ صِمَةٍ الكَارِ مقرأ سَجْحَة لَهانَ». 
(وسائل الشيعة: ج7 ص7١١)‏ 
السيفيايا 
وعنه َلِيكةِ: «مَنْ َأ الوَاقَِةَ َبْلَ نيتام لقي الله ووَجْهُُ كَالقمَرِ ليه البَدْره. 
(وسائل الشيعة: ج” ص17١1)‏ 
لضفا 


عا بْنَ فا َل عل َيِل إن مسْعُوو يعُوم في مضه الذي مات فيه تقل 

ل :ما تَشَْكِي ؟0 قَالَ دتو بي قَالَ: مَا تَشْمَّهِي ؟» قَالَ: رَحْمَةَ ري قَالَ: قلا َدْعُو الطَِّيبَ؟. قَالَ: 

اليب مرضي قَال: أفك تأمد بِعَطَائِكَ؟. قَالَ: مَتَعْببهِ وأنًا ع َيه و" و 

حيست عني في حياقي» وتدفعه لي عند ماتي؟ ات قَالَ: يَكُون لِينَاتِكَه و 

يَقَْأنَ ب سور رَهَ الوَاقِعَةه قن سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله كط يَقُولُ: «مَنْ قرَآً 
لَنُصِبْهُ كَاقَةَ أبَدأ». 


(مستدرك الوسائل: ج4» ص4 27١‏ 


سوةٌالرأقَة ا 


الإطار العام 


إن فلاح الإنسان في الحياة ينطلق من وعيه بحقائقها ومعيشتهاء وأخذها بعين الاعتبار 
عمليًا بأخلاقه وسعيه» ومع أنه مطالب بوعي متف الحقائق» إلا أن الأمر يكون أشد ضرورة 
وأهمية بالنسبة للحقائق الكبرى ذات الأثر الحاسم في حياته ومصيره. 


و (الواقعة) هذه السورة المكيّة التي نستقبل آياتها تذكرنا بواحدة من أعظم الحقائق 
وأخطرها بالنسبة للإنسان وهي الساعة التي إذا وقعت تطبع آثارها على كل ذرة في الدنياء 
فالأرض والجبال تستحيل هباءً منبثاء وتنطوي صفحة هذه الحياة التي خلقت لابن آدم» لتفتح 
صفحات الحياة الآخرة في فصول أوها هلاك هذا الوجود با فيه من البشرء وآخرها الجزاء 
الذي يمتازون فيه» وبينهما البعث والحساب. 

فبقدر حضور الواقعة في وعي الإنسان ومعايشتها عمليًا تكون منزلته هناك؛ فإما مع 
السابقين من الأبرار في أعلى عليين» وأما مع أصحاب الشؤم والفجور في أسفل سافلين» وإما 
بينهما حيث أصحاب الميمنة» ولكن من أين له الوعي بالواقعة وهي جزء من الغيب الذي 
حُجب عنه؟!. 

بلى؛ إنها غيب كما الملائكة والجن والمستقبل» ولكنْ تعالى الله أن يلزمنا الإيهان بحقيقة 
حاضرة أو غائبة إلا والآيات اهادي إليها قائمة وكافية أن تكون حجة بالغة لمن ألقى السمع 
وأعمل النظر والفكر وهو شهيد. فما هي آيات الواقعة؟. 

أولاً: وقبل كل شيء ليس هنالك دليل ولا آية تكذب هذه الحقيقة لس لِوعنبًا 
كِب 4: وهذه من طبيعة الح أنه لا دليل منطقي على خلافه: والذي يذب به هو الذي يحتاج 
إلى تبرير موقفه. 

ثانياً: إن الإنسان يبرر غالباً ريبه في هذه الواقعة بالشك في إمكانيتهاء لأنه ينظر إلى هذه 
الحقيقة العظمى من خلال قدراته المحدودة فيكفر بها. أما إذا تفكر فيها من خلال قدرة الله التي 


م١1‏ 007 الهن ج ٠١‏ 
لاد وسننه الحكيمة التي لا تتبدل» فإنه سيراها (حق اليقين). والإيهان بإرادة الله يأتي من 
التفكر في آيات قدرته المنجلية في النفس وفي الآفاق» فإن ذلك بهديه إلى عظمة ربه وتنزيهه عن 
لعجزء والآيات (97/010) تثير العقل البشري بالحقائق وتجعل الشهود جسرا إلى الغيب. 


ثالثاً: والقرآن الكريم هو الآية العظمى التي تهدي إلى كل حقيقة» بشرط أن يكون 
الإنسان عندما يتدبره ويؤول آياته طاهرا من كل دنس مادي (خيثا وحدثا)» ونفسي (مرضاً 
ونفاقً» وعقلي (ضلالة وكفراً) وذلك لتجاوز الحجب التي تمنعه من لمس معانيه وتأويلاته 
العميقة الحقة» فإنه يرى بالفطرة السليمة» والعقل المتقد الحقيقة مكشوفا عنه غطاؤهاء وبا 
أن مشكلة البشر ليست عقلية وحسبء بل هي نفسية أيضا فقد يسِّر الله هذه الحقيقة العظمى 
بالشواهد العقلية والوجدانية والواقعية» بأسلوب أدبي بليغ» ومنهج نسي مؤثر تضمن 
لترغيب والترهيب» با يقود كله إلى التسليم هاء تسليما واعيا وعميقاء يحمل صاحبه على 
المعادلة بين الحاضر والمستقبل» والسعي بجد وفاعلية للفوز في الآخرة» فإذا به وقد وقعت 
الواقعة مستعد للقاء ربه والفوز بالجنة مع المؤمنين السابقين» أو لا أقل مع أصحاب اليمين. 
ولأن الموت هو الواقعة الصغرى لكل إنسان فردء والحق الذي يحدد به مصيره؛ يتعرض 


له السياق في نهاية السورة بوصفه آية على الجزاءه ومعيراً إلى المصير والعلم اليقين بذلك الغيب 
الذي يُكذَّب به الضالون المكذبون. 


ات 


هدى من الآيات: 


تكاد فاتحة السورة ح 


والسابقون السابقون أولئك المقربون 


م حرص 


صس ئها يه 
«إذًا قت الْوافضَةٌ (0 لي لوقعنهًا كويد (5) 


َفعَةُ (2) إدا بصت الْيَسُ مها (2) وي "انبا 
(7) كك جة "نيم 2 قم ها تكد (2) تأشحث 
تنس مآ نكب اليسسئة (2) واد ل ردقته 
5 والتتيثرة التيثرة © رتك النقيزة (5) ف جَنتٍ ال 
07 شنا كَلِينَ 09 وق ية 07 عل مر مَوَسُويرَ 28 
© مكية متا متييس (2) رك عي رناة قت (© 
اي 0 

هد يما تع تكرت (8) وَل رِطْْرِيِعًا َاتتبوة 5 مر عن 189 
لك زد )بن يمون (80) لايسمَمُون وها لا 


000 
حَافِضَةَ 
0 


ليما 87 إلَاتَاسلمَاسَكمَا (4)5. 


تهز القلب حتى تقلعه من مراسيه حينيا تُصِوٌّر واقعة القيامة الرهيبة 


)رجت : أي خُرّكت حركة شديدة بالزلازل التي هي من علائم الساعة. 

(؟) وبست: فتنتء والبسيس هو السويق أو الدقيق يتخذ زاداً. 

(؟) هباءً: اهباء الذي يرى من الذرات في شعاع الشمس إذا دخل الشعاع في كوّة في غرفة مظلمة. 
(5) موضونة: محكمة ومضاعفة النسج 

(0) لا يصدعون عنها: أي لا يأخذهم الصداع وهو وجع الرأس. 

(5) ولا ينزفون: لا تذهب عقوهم بالسكرء ومعناها لا يسكرون فإن السكر يذهب بالعقل. 


24 الآيات 51-1 برشن الاذج ٠١‏ 
التي لا تكذيب لهاء هنالك عندما تخفض فريقا إلى الناره وترقع آخر إلى الجنة» عندما متز 
الأرضء وتتفتت الحبال» وتنتشر هباء في الفضاء. 


ولكن لماذا هذه الكلمات في فواتح تلك السورء التي تُذكّر العباد بيوم المعاد الرهيب؟ 
ربما لأن الناس في غفلة شاملة» لا يتتفعون شيئا بالعبر والعظات؛ فهم بحاجة إلى هزة عنيفة 
لجلهم يستمعون إلى التذير. 

ثم تمضي السورة تحدثنا عن الفرق الثلاث التي تفرزها عن بعضها الواقعة: المقربون» 
وأصحاب اليمين» وأصحاب الشيال. المقربون الذين هم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين 
في نعيم مقيم» يتكئون على سرر منسوجة بالذهبء مشبكة بالدر يتقابلون مع بعضهم براحة 
وسكينة» وزوجاتهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون» يعيشون في صفاء وهناء بعيدا عن اللغو 
والتأثيم» في حياة كلها سلام ووثام. 


بيئنات من الآيات: 
[] حينا تقوم القيامة» وينهار نظام الأفلاك» وتنعدم الجاذبية» وتتلاقى الكرات» 
هنالك هل يمكن تكذيبها؟ كلا.. أم ينفع التصديق بها من كذب بها من قبل؟ أبدا. 


دعنا إذن نصدق بها اليوم قبل ضياع الفرصة الوحيدة. 


ؤِإدَا قت الْواِعَةُ 4 قال بعضهم: دا 4 هنا صلة, ومعنى الآية: وقعت الواقعة ولنا 
أن نقول: إنها ظرف زمان معناء: حينها تقع الواقعة لا تكذيب لها. 


والقرآن الكريم يجعلنا نعيش بآياته الكريمة المستقبل كيا نعيش الحاضرء ذلك أنه كلما 
كان وعي البشر للحقائق القادمة أشد وأنمى كيف حياته وفقهاء وهكذا يتفاضل الناس بينهم 
بها يستوعبون من حقائق المستقبل في حاضرهم فيزدادون اجتهادا إليها وسعياء ويحذرون من 
الانحراف عنهاء والغفلة عنها. 

1 ليس لوقمنها كِب 4 إنبا وقعة صادقة وليست كاذية» وقال بعضهم: لا نفس 
تكذب بهاء والمعنى الأول أشد وقعا في الفؤاد؛ فليس شيء في الطبيعة قادرا على تكذيبها لأنها 
تفرض نفسها على كل ذرة من الكائنات. في حين أن المعنى الثاني يخص البشر؛ فإنه لا أحد يقدر 
على التكذيب بهاء ليس فقط حين وقوعهاء وإنما الآن أيضا لا يمكن التكذيب بها لمن أوتي عقلا 
وإحساسا. أوليست الحياة كلها تهدينا إلى أنها ذات هدف وحكمة: أَوَيمكن تصور حكمة لا 


00000 


من دون الإيمان بالساعة كا قال ربنا: « وَأَنَألتَاعَة ملي لَاريْبَفيها4 [الحج: /0]. 


سِوَرَةالرقسَة الآيات 71-١‏ 184 


['؟] يومئذ تتموج الكائنات كاء البحر المائج» فتنخفض الأرض المرتفعة» وترتفع 
الأرض المنخفضة:. وهكذا الناس. 


اخ 


#حَايِضِة فةٌَمَ؛ المستكبرون الذين علو في الأرض بغير حق تخفضهم إلى حضيض 
جهنم والمستضعفون الذين حُرموا حقوقهم ترفعهم الواقعة إلى الدرجات العلا في الجنة .جاء 
في الحديث عن الإمام زين العابدين عكلة: «لحَاضَْةٌ 4: حَقَضَتٌ وَاللهُ أعْدَاءِ ءِ الله إل الَّارٍ 
ٍتَايَة4: : رَقَعَتْ وَالله أَوْلِيَاء الله ِل اعدو 


[] أرأيت كيف يتحرك المهد بالصبيء كذلك الأرض ترتج يومئذ بها عليها حتى 
ينهدم كل ما بني» ويتهاوى كل قائم. 

ٍ إِدَايْيَ ٍالْارْضُ رَيمًا 4 قال ابن عباس: «الرجة: الحركة الشديدة» يسمع لها صوت»”" 
ويبدو أن الرجة أعظم من الزلزال» لذلك روي: «مَنْ رَكِبَ الببخرٌ حِنٌ يتخ فََا مه له" أي 
إذا اضطربت أمواجه. ولا ريب أن تموّج البحر حالة دائمة» وإنها نا الراد بالارتهاج: اضطراب 
البحر وهيجانه اهس رررعة اا هيما تقطرب الارسن بن قتي لول ةرب 
يعتمدون عليه؟!. 

1 وإذا كانت الأرض أعظم ركاتز السكينة والطمأنينة تتزلزل من تحتناء فإن الجبال 
وهي أكبر ركائ الثقة والثبات تتفرق وتتبددء فهل تبقى قائمة للماديين الذين خالفوا القيم» 
وكذبوا بالحق اعتهادا على الكائنات الموجودة» على التراب استخرج منه. أو نبت فيه؛ أو بن 
عليه» وعلى الجبال وما شابهته من الصخر والحديد؟.2 وت الْحِمَالَ يما © أرآيت الحية 
كيف تذهب في الأرضء كأنها تذوب فيهاء أرأيت الماء كيف يتفرق في الرمال العطشى؟ أرأيت 
كيف يتفتت الثوب حينما يصبح حََلِقاً بالي؟ هكذا الجبال الراسيات تتفرق في كل اتجاه. كما 
يتفرق العهن المنفوش إذا تواصلت عليه الأعاصير الهوج. 

1 فإذا بُسّت الجبال انتشرت في الفضاء كما الر. هج الذي يسطع من حوافر الدواب ثم 
يذهب حسب ما رُوي عن أمير المؤمنين تفكلة. ج226 م كيه وثال البعض: الاغياء: 
هو الشعاع الذي يكون في الكوة كهيئة الغبار»”. ولعل الجاذبية تنعدم ما تجعل الصخور تفقد 
تماسكها الداخلي» فتتفتت إلى ذرات متناهية في الصغرء ولعلها تتلاشى كا الشرر المتطاير من 
)1١(‏ بحار الأنوار: ج ٠‏ لاء ص47 
(1) تفسير القرطبي: ج 17 ص ١47‏ 
() تفسير القرطبي: ج /1١ء‏ ص 155. 

(5) تفسير القرطبي: ج/7١ء‏ ص191 


196 الآيات 71-1١‏ مزهدة_الوآن ج ٠١‏ 
النار» فإذا وقع على شيء لا تجده شيئا حسب تفسير آخر لكلمة اهباء. 


وقالوا: المنبث المتفرق كا قال ربنا: وي فِهَآمِنكُلٍ دَآجَرَ 4 [البقرة: :]١74‏ وحال 
الجبال في الواقعة بعكس واقع أعبال الكفار» وما يعتمدون عليه في الدنياء من سلطة وثروة 
وجاه. إن كل ذلك ليس في الحقيقة إلا ضلال ىا ضلال الجبال» تحسبها شامخة فإذا اتكأات 
عليها ما أغنت عنك شيئاء 

001 وإذا كانت الماديات بكل ضلائها وغرورها كا الجبال يوم القيامة» فإن أسباب 
التفاخر في الدنياء وعوامل التمايز بين طوائف الناس ما هي إلا باطل. بلى؛ يتفاضل الناس 
بإيماخهم وأعراهم» لا بألوانهم وألسنتهم وثرواتهم» ومناطق توالدهم وتواجدهم. كما يزعم أهل 
الدنيا. 

« ركم روا نَلكدَ 4 كنتم في يوم القيامة ثلاثة أصناف. كيا أنتم في الدنيا ثلاثة 
أصنافء إلا إنكم اليوم محجوبون عن حقيقة أنفسكم وحقيقة ما به تتفاضلون. قالوا: «إنها 
سموا (ِأَرْوبًا 4 لأن كل صنف يشاكل أبناؤه كبا يشاكل الزوج زوجته0”". وقال البعض: 
«لفظ (الزوج) لايقال دائيا لجنس المؤنث والمذكر» بل تطلق هذه اللفظة على الأمور المتقارنة مع 
بعض» ولكون أصناف الناس في القيامة والحشر والنشر تكون متقارنة مع بعضهاء لذا يطلق 
عليها لفظ أزواج»”"» ويبدو أن هذا المعنى أقرب 


5 


3 طفَصحَسَِآلْمَيِمََةٍ 4 تفاءلت العرب بالجانب الأيمن» وانتزعوا له اسما من 
الِيَمُن» وانتظار الخير» وربها سموا التقدم يميناء والتخلف شمالاء فقالوا: «اجعلني في يمينك 
ولا تجعلني ني شمالك. أي اجعلني من المتقدمين»”". ولأن أصحاب الجنة يُؤْنَون كتبهم بأيي نهم 
فإن اليمين يصبح يومئذ رمزا لدخول الجنة» وقال بعضهم: دإن الكلمة هنا تعني أصحاب 
اليُمن في مقابل أولي الشؤم في الآية الآتية»؛ ولكن يبدو أن التفسير الأول أظهرء بالنظر إلى 
استخدام اليمين في أهل الجنة في النصوص الإسلامية. فيبدو أن اليُمن مأخوذ من اليمين بينها 
تشاءم العرب من الشهال لتعسّر استعمال الشهال. فإذن (اليمين - الشهال) وهو إشارة إلى كلا 
الطبقتين من الدلالة اليمين واليّمن والشمال والشؤم. نعم ورد في الآية التاسعة هالْكمَةَ # 
تركيزا على العاقبة السيئة بين ذكرهم في الآية )4١(‏ ب طِاليمَالِ 4. 


)١(‏ تفسير القرطبي: ج ١7‏ ص 148 نقلَا بتصرف. 
(؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج10 ص87 5 
(6) تفسير القرطبي: ج /ا١ء‏ ص 144. 
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جما ضح الْمَمتَةٍ جاء هذا التعبير إشارة إلى التفخيم» والمراد بيان ما يتميزون به من 
أصحاب الشمال من الثواب العظيم. 


[] « وضرب ألْْكمَةَ © قالوا: «العرب تسمي الشمال شؤماء لأنهم يعتبرونه نحساف 
ويقولون: «قعد فلان شأمه (شيالا»» ويا فلان شائم بأصحابك (تياسر بهم) كما يسمون اليد 
اليسرى الشؤمى». فالمراد إذن بأصحاب المشأمة أولتك الذين يؤتون كتابهم بشهالهم؛ ليكون 
ذلك علامة على أنهم من أصحاب النار» وقيل: إن المعنى أصحاب الشؤم والنحس. 

لما ص بْلْكَمَةٍ 4 وهذا التهويل يدل على ما أعد لهم من عذاب شديد» ولعل 
الحكمة من التهويل هنا وهناك هو الفصل بين الفريقين فصلاً نهائيًا بالرغم من اختلاطهم في 
الدنياء فقد يكون الولد من هؤلاء؛ والوالد من أولئك» ولكنههما لن يشتركا في مصير الآخرة» 
وإنما بينهها مسافة أبعد بما بين الأرض والسماء. 


ويبدو من آيات قرآنية عديدة أنها تهدف تعميق الفصل بين أهل الصلاح والفساد؛ لأنه 
إذالم يعرف الفصل كان من الطبيعي سقوط الإنسان في وهدة الفساد؛ لا فيه من جاذبية مادية» 
ولأن ذلك السقوط لاايحتاج إلى قرار؛ وإنما يتم عادة في غيبة من صاحبه» وبسبب انعدام الحذر 
عنده. 


1 لاوَلسَِمُونَ لَيقُوَ 4 الذين يسارعون في الخيرات؛ ويبادرون للاستجابة 
للحق أنى دُعُوا إليه. متجاوزين عقبة التوافق الاجتماعي بقوة الإرادة» وبصيرة الإيهان. لقد 
كان حبيب النجار سابقاء كما كان حزقيل من السابقين» أما سيد السابقين فقد كان الإمام علي 
كيد الذي سبق الرجال في الإيمان بالإسلام. 

ولنا أن نتصور ملامح السابقين الشخصية؛ وتحديهم لظروفهم وتعرضهم للآلام 
والضغوط الخائلة» كل ذلك من خلال نظرة إلى سيرة هذه القدوات الثلاث. لقد تجاوزوا أولاً: 
عقبة التردد والشك بقوة العقلء ومضاء التفكيرء فلم يرتايوا في الحقيقة بمجرد غفلة الناس 
عنهاء ول يأبهوا بالرأي العام الذي خالف الحق وناهضه» ولم تساورهم الظنون في الداعي إلى 
الحق بسبب الإعلام المضلل» أو الدعايات الكاذية. كانوا ا الجبل الأشم يتحدون أعاصير 
التهم والافتراءات. إن ثقة الإنسان بعقله واعتداده بشخصيته الداخلية» ويقينه بالحق» وعزيمته 
في الانتماء إليه والدفاع عنه. وإيهانه بحتمية انتصارهء إن كل ذلك مكونات شخصية السابق. 


وبعد تجاوز شكوك النفسء ووساوس الشيطانء والالتحاق بالحق يواجه السابق 
عناد المجتمع» وتصلبه في الباطل» مما يجعله وجها لوجه مع ضغوط هائلة» ابتداء من الافتراء 


19 الآيات 73-1 مره_الوآن ج١٠‏ 


والسخرية» وانتهاءً بالتجويع» والتعذيبء والنفي والقتل» ومرورا بالمقاطعة الاجتماعية؛ فإذا 
تحداهاء وانتصرت الرسالة: برزت صعويات جديدة حيث تقبل الدنيا عليه بكل ما لها من 
إغراء النساء» وزينة المال والأولاد» وشهوة الرئاسة والسلطة, فإذا تحداها واجه تياراً اجتماعياً 
جديداً من الذين التحقوا بالركب طمعا في الدنياء وانبهروا بزخارفهاء وأخذوا يفرّغون الدين 
من محتوياته ويبدّلون الكلم عن مواضعه. 

وبكلمة: إن حياة السابقين سلسلة من الصراعات التي لا تنتهي... فهو إذن بحاجة إلى 
جهاد متواصلء كما أنه بحاجة إلى مبادرات مستمرة» وقرارات حاسمة وتاريخية: لا ينفك عنها 
حتى يأتيه اليقين» وذلك عندما يلقى ربه راضياً مرضيًا. 


والسابقون هم الأولون قدما نحو الخير؛ وإيرانا ومعرفة ببصيرتهم ووعيهم؛ وعملا 
بتوكلهم على الله وثقتهم بأنفسهم» وشجاعتهم حيث يكسرون بذلك طوق العادة» ويخرجون 
من جاذبية المحيط» ويتجاوزون السقوف المصطنعة بالريادة والمبادرة والإبداع» «وَلا يَافُوْنَ 
كوْمَةَ لآير > [المائدة: . وهم الأسبق كرا ونوعاً في الخير» ولا يرون النوع من زاوية التقوى 
الاين فقط؛ إنم| من زاوية الإتقان أيضا لقوله تعا: «أِى قوت وكلية وخ يكو 


حَسَْعَمالا 4 [الملك: 1]. أما فاعلية السبق فهي ترتكز عند هذا الفريق على الأمور التالية: 
-١‏ طموح الإمامة والقيادة. وهو طموح مشروع في الإسلام؛ قال تعالى يحكي صفات 


عباده المقربين: «وَألْدِبنَ يقولوت رَيسَاهَب لنَامِن أويحسا وَدريكينَا ضُرَّهَ أغيري ولعصئنًا 
ميقي إِمَامًا 4 [الفرقان: 417 ولكنهم لا يبحثون عن هذا الطموح من خلال الحسب 
والنسبء أو المقاييس المادية الأخرى. إنما يسعون إليه عمليًا بالحق ومن خلال الكفاءة» 
والسبق أهم شروطهاء كيا قال ربنا سبحانه: « وول ودين مُدْحَلَ صق وَأخْرِجن مرج 
صِدذقٍ وََجْمَل في من لَدْنكَ سُلْطَننا سيا © [الإسراء: .]4١‏ 


؟- التنافس في الخير ما يفرض عليهم الأخذ بكل أسباب التفوق ولكن بعيدا عن 
حالات الصراع النفسية والعملية» كقوله سبحانه: لقَأَسَْيَِقُوا حيرت © [البقرة: .]١44‏ 

*- الرغبة في ثواب السابقين» والخشية من التقصير. قال تعالي: ولي ُو مآءاقوا 
م يله َمل َم جغوة )ولك مكرغوة ف لكت َم سين 4 [امؤمنون: 
11-6]. 


ويبدو أن السابقين في كل أمة هم طليعة تلك الأمة وشهداؤهاء وهم الحواريون الذين 
يلتفون حول القيادة الإلهية الرشيدةء وقد جاء في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين تفكئلة: 


يورةالراقَة الآيات 75-١‏ ل 
«السْبَاقُ حَمْسَةٌ: كَأَا سَابقُ العرّبء وَسَلْانُ سَايقُ فَارِسَء وَصُهَيِبٌ سَايقٌ اروم وَيكَالٌ سَابقٌ 
لبشه وَحَبّابٌ سَايقٌ التبط”". وجاء في حديث مأثور عن رسول الله وتلقة أنه قال: 
«أنْدرُونَ من السَّابُِونَ إلى ظِلٌ اليو القياَة؟ قَالوًا له وَرَسُولُ َعَم فقالَ: الَذِينَ ذا أَطُوا 
اق قَِلُوهُ وذ سَلوبدَنُوه وحَكَمُوا للدّاسٍ كحُكوهم لأنفهم»”". وبالرغم من أن تطبيق 
الحديث على هذه الآية غير واضح إلا أنه هدينا إلى ميزات السابقين بصفة عامة. 

]١١-3‏ مأُوْلهك الْمميو )ف جَتَّتٍ لتر 4 إن أعظم جزاء السابقين القربى 
من رب العزة» ويتجل في الكرامة العظيمة التي أَعِدّت لهم في جنات النعيم. 

]١8-1‏ ل مُلَدمِنَالوَلِينَ 3 وَكَلِلّينَ لدخينَ4 قالوا في معنى الثلة: أنها من ثللت 
الشيء. أي قطعته» ومعناها: فرقة. 

لكن من ّم الأولون والآخرون؟. 

قال بعضهم: من مضى من السايقين في الأمم السابقة أكثر لأن الأنبياء كانوا أكث في 
حين أن السابقين في هذه الأمة قليلون لأن النبي واحدء وكأنهم زعموا أن السابقين لا يكونون 
إلا من أصحاب التبي الذين سبقوا الآخرين في الإيران به. 

وقال آخرون: الأولون والآخرون هم من هذه الأمة» وإنما كان الأولون أكثر لأنهم 
غبضوا بأعباء الدعوة أيام غربته» بيد أن ظاهر الآية ينسجم مع التفسير الأول أي أن شامل 
للأمم السابقة وهذه الأمة» وقد روي عن رسول الله عَيقكةِ: «أنه لا نزل هذا شق على أصحاب 


رسول الله تيه فنزلت: ل لمن اولي (50)ووَِلٌينَ الآ فقال النبي: إنّي كاجو 


أَنْ تكُونُوا ربع َمل اَن بَلْ ُْتَ أل اب بَلْ تضفف هل ان وتْقَاسِمُومَيُم في الم النَضف 


العاني)9. 


وقد استوحى بعض المفسرين من هذه الآية الكريمة اعتماداً على أن السبق مأخوذا فيه 
السبق الزمني: أن القرون الأولى خير من التي تلتهاء في حين أن العكس هو المفهوم من الآية» 
إذ كلما كثر عدد المؤمنين قل عدد السابقين لأن أهمية السايق تحركه في الاتجاه المخالف للناس» 
ولذلك كان الإيهان والإنفاق قبل الفتح أعظم درجة من الإيران والإنفاق بعده. 

لكن يستلهم من بعض النصوص الآتية: أن السابقين هم بعض المقربين» فقد يكون في 
)١(‏ بحار الأنوار: ج717 ص6 777 


(1) نقلا عن تفسير المراغي: ج لالاء ص 15 . 
(1) تفسيرالقرطبي: ج17 ص 70١‏ 


حا الآيات 75-1 مهدؤ_القان ج١٠‏ 


الآخرين من ليس بسابق» ولكنه يتساوى في الفضل معهمء بها أوتي من درجة الإيران» وقوة 
اليقين» وبما وق له من مسارعة في الخيرات 


نقرأ في نص مأثور عن الإمام الصادق علي يقول لبعض أتباعه: «وآنُمُ السّابقُو 
ارخا كر ا ا تل 04 


0 0 
ٍ شْمَهَوْا طَاعَة اله عَرَ وجل وكَرِهُوا مَحْصِبتَهُ مَْصِيتكُ وجَعَلٌ فيه روح مرج 
الذِي ب به يدهت النّاس 0 


ويعدد حديث آخر مأثور عن الإمام موسى الكاظم عَفِكئامَ حواري الرسول 53825 
والأئمة للد ويعتبرهم السابقين اليه 


ويبدو من حديث آخر أن التفاضل في الإيران يتساوى فيه الأولون والآخرون, فقد روي 
عن الإمام الصادق أنه سثل: «قُلْتُ لَهُ تيكلد: إن ِلَِْانٍ مَرَجَاتٍ ومنَازِل يَتقَاضَلُ الؤْنُونَ 
فِيهًا عِنْدَ الله؟! ٠‏ َال نكل : نَعَمْ. قُلْتُ -السائل: صف وحَِكَ للحت ألَْمَك َال نكل : 
إن ل سيق ين لمن كمسب نايل يمال هَانٍ ّم َضَلهُمْعَلَ دجام في البق لبد 
فْجَمَل كل امرئ مِنْهُمْ عل 5 رَجَة َه لا يفصَهُ ذها ون حَهه ولا يَتقدم مبُوقٌ سَابقاً ولا 
مَفْضُولٌ فَاضله تَفَاصَلَ بذَلِكَ أوَائلُ ذه الأئة وأوَاخا00. 


ومن ذلك كله نستوحي أن مفهوم السبق أشمل من مجرد التقدم الزمني إلى الإيهان» 
إذ يتسع للتسارع في الخيرات, والمبادرة إلى درجات الإيهان» وقد سأل الراوي الإمام الصادق 
ته في النص السابق آنفا ذاته عن درجات الاستباق رفقال: : «أخيزن عن َدَبَ الله عَزُ ويل 
َولُ الله عَرّ وجل «سَابموأ إل مَمْفْروَ يريك 

جٌَ عرض ض الَمَليآ رض عِدَّتٌ ديرت ءامثوأ ب بِأَهْه وله 4 وقَالَ: 206 
2 0 


.507 الأمالي للصدوق:‎ )١( 

.70/١ص‎ 3١ج الكاني:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: جلاء ص5 375 

(5) الكافي: ج7 ض١4.‏ 

(0) الكافني: ج 7ء ص * 5» تفسير العياشي: ج 7 ص 3١8‏ 
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فلا يجوز أن يقنط لاحت من روح اللهء وما أعده الله للمقربين إليه من الدرجات الرفيعة» 
وييرر قنوطه بأنه قد تأخر زمنيًا عن الأولين. كلا.. إن معارج التكامل إلى الله معدة لكل من 
شاء أن يحَلّقَ في أجواء القرب من رب العباد. 


1 لاعَلَ سر رمَوْسُوبٍَ 4 مصفوفة: قالوا: الوضن النسج المضاعف والنضد» ودرع 
موضونة: محكمة في النسجء والسرير الموضون: الذي سطحه بمنزلة المنسوج. وقال بعضهم: 
إن أَسرّة الجنة منسوجة بخيوط الذهبء مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد. 

1 ل مُتَكدِينَ عا مُتعيِتَ 4 الاتكاء علامة الارتخاءء وعدم وجود ما يشغلهم 
غير التلذذ بألوان النعم الإلهية» والتقابل دليل المحبة والود المتبادل بينهم. أَوَليست قلوبهم 
طاهرة من الغل؛ والحسده والحقد؟ وراحتهم الخالدة يومئذ هي جزاء اجتهادهم الدائب 
في الدنياء فكم أتعبوا أجسادهم في طاعة الله» وكم قاوموا ضغوط الحياة» وواجهوا الطغاة 
والمترفين» وكم تحملوا من الأذى النفسي والجسدي؟! 

| ليَطُوتُ عَم دن دوي 4 إن أفضل خدمة بين الأحباب خدمة الغلمان» 
وبالذات حينم| تكون نضارة شبابهم أبدية» فهم مخلدون لا تعتريهم خشونة الرجالء ولا تأي 
على جمالهم وأناقتهم» ودماثة أخلاقهم طوارق الليل والنهار. 


| ليا كواب وَأبارقَ وكأ من م4 إنهم يصبون لذيذ الشراب من أكواب وأباريق في 
كؤوس جميلة» ويقدمونها لأهل الجنة. قالوا: يختلف الكوب عن الإبريق في العرى والخراطيم؛ 
أما الكأس فهي إناء الشربء وقيل: لايقال: كأس إلا إذا كان فيها شرابء وإلا فهي زجاجة» 
ولا يقال: كوزء إلا إذا كانت له عروة» وإلا فهو كوب”"» وتتساءل: ما هذا الترتيب؟ يبدو أن 
الأكواب هي الآنية الكبيرة المليئة بالخمر» وتغرف منها بالأباريق» ثم تصب الخمرة في الكأس 
للتناولء كل ذلك لإضفاء جو المرح واللذة والكرامة في جلسات المؤانسة. وقالوا: المعين 
الجاري؛ حيث إن خمرة الجنة تجري من عيون» ويبدو أن الوصف ليس فقط لما في الكأسء بل 
لما ني الأكواب والأباريق أيضا. وقيل في جريان الماء: «فإذا كان ظاهرا جاريا على وجه الأرض 
فهو معين وسنم»”". 


7 لالَاصَتَعون عَنَا ايفن 4 فهى ليست كشراب الدنيا يصيب الإنسان بصداع 
ودوار» أو يذهب بعقوهم. قالوا: النزف: الشّكْرء وقيل: لا ينفد شرابهم؛ وتساءل الفخر 


١١6 فقه اللغة للثعالبي: ص‎ )١( 
.7806 فقه اللغة للثعالبي: ص‎ )١( 


141 الآيات 75-1١‏ مش الفتاج١٠‏ 


الرازي: لماذا قيل: «لَايصَتعُنَ نا 4 ول يقل (منها) قأجاب: لأن الصفة هنا صفة الشراب» 
ولو كان صفة الشخص لسن القول: فلان لا يصدع من الشراب2©. ولعل تقديم الشراب 
على الطعام لأن الإحساس بالعطش أشد؛ والشراب أول ما يُكْرم به الضيف والله العالم. 


]/١ 1‏ وبعد بيان نعمة المؤانسة والشرب جاء دور الطعام» وربما قُدّمت الفاكهة لأمها 
مقتضى عادة الضيافة» وربما لأمور تتعلق بملائمة طبع الجسم والصحة والله العالم. ا« ركه 
م تَمَرُوْت4 فالفواكه موجودة بأنواعهاء ومبذولة بلائّصّبه ويبقى الاختيار بأيديهم؛ ويبدو 
أن نعمة الحرية تتجلى عند أهل الجنة قي كل أيعادها ٠‏ بلى؟ إنهم عاشوا في الدنيا أحراراء ورفضوا 
التسليم للطغاة والمترفين وشهوات الذاتء فأسيغ عليهم ربهم نعمة الحرية بأوسع معانيها. 


3 الآن وقد ارتوواء وقتحت الفواكه شهية الطعام عندهم» تطوف عليهم الموائد 
التي فيها أنواع من لحم الطير اوكرتا يهو نّم ويبدو أن لحوم الطير أشهى وأطهر. 
ولذلك تُخصّت بالذكر في الكتاب» وجاء ني الحديث الأثور عن الإمام الصادق تلكئة عن 
رسول الله َيه أنه قال: يام ا 0" - وروي عن الرسول 995ة: مك سس 
في اَن طبرل اق الت ف كل ول لذ بو أ :ياو رَعَيْتَ 
في مرو حت العزش» وَطَونْت من عون الف كل وي 
يط عَلْ قله أخل أَحَدِهَاء فتَحْرٌبِنَ يديه عل لوا 0 كبَأكُرٌ 
يخطر عل ديه عل نٍِ مل ينها 
عِظَام الطائر, فَطَارَيَرْعَى في الب حَيِثُ حَيْثْ شَاء9. 


775-131] وإذا فرغوا من جلسات المؤانسة» و يي ل 
إلى فرشهم فلقد أعدت لهم زوجاتهم من الحور العين « وحور عِينّ (59) 215 مل أكون 4 
إن تلاقي روح الزوجين يتم عبر العين ولذلك فإن أروع الجمال جمالحاء وحين تكون العين 
حوراء: سوادها شديد» وبياضها شفافء ثم تكون واسعة؛ فإنها تكون جذابة ورائعة» أما سائر 
أجسادهن فهو أبيض» أرأيت اللؤلؤ حين ينفتح عنه الصدف كيف يشع بياضا؟. 


[4؟] إن هذه النعم العظيمة توافيهم بفضل الله جزاء لأعمالهم» لكي يزدادوا تلذذا 
بهاء وإحساسا بأهميتها. أرأيت الذي يحصل على نعمة بلا سعي لا يعتز بها كمن يتلقاها بسعيه 
فيحس أنه كان على حق» وأن اختياره كان حكيما رشيدا #جرَاء'يما كَأنوايْمَلُونَ » 


.1817 تفسير الرازي: ج 75 ص‎ )١( 
(؟) وصائل الشيعة: ج76 ص17‎ 
37١5 (؟) تفسير القرطبي: ج11 ص‎ 


كلوقه الآيات 71-1 1 


[17-76] بعد راحة الجسد يحدئنا السياق عما يريح القلبء فأوله: اعتزاز النفس 
بياضيهاء وحسن انتخابها لسعيهاء والثاني: طهارة الجو من الكلام البذيء؛ فلا يتنابزون 
بالألقاب» ولا يترامون التهم والغيبة» ولا يمشون بالنميمة. كلا.. ولا يقولون لبعضهم: 
أثمت؛ وفعلت كذاء وتركت كذاء ىا يقول البعض للمؤمنين في الدنياء وكيا يتبادل غيرهم 
القول دائما. 

ا« لَايَسْمَعُونَ فا غ4 من الغيبة والتهمة والتميمة لوَلَاتََئيمًا © فحشاء واستهزاة 
وسخرية. لقد صبروا أياما قليلة على جراحة اللسانء ولم ينهزموا أمام الدعاية البذيئة التي 
نفثتها أبواق الشياطينء فأعقبتهم راحة طويلة من الحياة الهنيثة. 

وإذا فكرنا في أسباب الشقاء في الدنيا لعلمنا أن أشدها أثراء وأبلغها ألما مي سموم 
الألسنة البذيئة» ولا أثر لها في الجنة. لماذا؟ لأن هذه الألسنة تنطق عن قلوب مليئة بالأحقاده 
والآلام» والعقد والجنة نظيفة من كل ذلك» فقد نزع الله سبحانه عن قلوب أهلها كل غل» 
وتحاسد. وطمعء وحرصء كما رفع عنهم الآلام» وأسبغ عليهم النعم» فانعدمت عوامل 
اللغو والتأثيم إلا َِِاسَلَمَاسَلمَا 4 إن الأخطار التي تميق بأهل الدنياء وتفرز الصراعات» 
والعداوات» والخوفء والقلق» والنفاق؛ إنها معدومة في الجنة» فكل ما فيها طمأنينة» وسكينة» 
وأمن» وراحة» ولا بد إذن أن تنعكس كل تلك النعم الظاهرة في الأفئدة وعلى الألسن في قول 
السلام» هذا يسلم عليك وأنت ترد عليه السلام. 

بل؛ أهل الحنة صنعوا لأنفسهم في الدنيا مجتمع السلام والحبء والتعاون, فلم يحسدوا 
أحدا على نعمة؛ ولم يحقدوا على أحد لمصلحة: ولم يحجبوها عن الله بالوساوس والظنون؛ وم 
يُدَنُسوا ألسنتهم بالفحش والسّباب» فأعطاهم الله كل ذلك كاملا وافيا في الجنة. رزقنا الله جميعا 
توفيق طاعته في الدنياء ونعيم جتته في الآخرة. 


دا الآيات لالا -3ه مان ج١٠‏ 


هذا نزلهم يوم الدين 


رصب اين مآ صب البيين (0) فى سنرِعَنْسُو 0 (00) 
ولج معو" (2) وَطلٍ مو (2) ور سكرب 05 وَفكهٍَ 
كبو (©) لَامقطوعة ولاممنومة 3 ووش رفم () |15 
ك6 ْنلتهَن57 (2) 2 10 67 سحب مين 
(© لهي اولي (5) وَنلد'نَ الآيزين (2) أب امال مآ 
تحب الال ((8) فى سوم ”'وحِيم (50) وَطِلٍ ينيو (2) لابارو 
تلاكزير (2) ب كوا مَل مك متروت )فار ل 
انيلم (2) ووأ بترت أبدًا يننا وكا شرلا وَعطما أن 
لوؤت (2) أدءامآذا اولوت (2) مر الود والآخيت (8) 
لتجموئوت إل مقت يدم تتنهم )مخ أي السَائالتكئؤة () 
أي بريد قو ر(2) قلقت ينها الإطلرة (2) متيو يد نكيم 


(1) سدرٍ مخضود: السدر شجر النبق» وعخضود أي ُحضد شوكه فلا شوك فيه. 

(1) وطلح منضود: قيل شجر الموزء ومنضود قد نُضِد ورتب ثمره بعضه فوق بعض. والمنضود أيضاً ما نضد 
بعضه على بعض نضد بالحمل من أوله إلى آخره فليست له سوق بارزة فمن عروقه إلى أفنانه ثمر كله. 

(") إنشاءً: دون ولادة ودون انتقال من حال إلى حال 

(4) عرباً: أي متحننات على أزواجهن متحببات إليهم؛ وقيل: عاشقات لأزواجهن؛ وقيل: العَرُوبِ اللعوب 
مع زوجها إنسا به كإنس العرب بكلام العربي. 

(5) أترابً: جمع يَرْبِء وهو أي المثيل. 

(1) سموم: اليحموم الأسود الشديد السواد باحتراق النارء وهو يفعول من الحم وهو الشحم المسود باحتراق 
النار» يقال: ممت الرجل إذا سخمت وجهه بالفحمء وقيل: دخان أسود شديد السواد» فالكافرون في 
نار ذات دخان لا يرون مكانا. 

() الحنث العظيم: هو الشرك حيث لا يتوبون عته. 


م الأقتة الآيات لاا -0ه 149 
2 تترؤكئ زر ”)هنانك ب لني (4)8. 
هدى من الآيات: 


في هذا الدرس يحدثنا ربنا عن مصير الفريقين الآخرين (أصحاب اليمين» وأصحاب 
الشهال)» «وشائل ضد اليمين» يقال: فلان عندي بالشمال إذا خسّت منزلته» وهو عندي 
باليمين أي بمنزلة حسنةة"©. 


وأصحاب اليمين يدخلون الجنة إلى نعيم مقيم؛ ولكنه دون نعيم السابقين كثرة 
وتنوعاً وكيفاء كيا أخهم دونهم في الإيان والعلم في الدنياء ويتتمي إلى هذا الفريق عامة المؤمنين 
والمسلمين من الناس» الذين عنوان مسيرتهم الصلاح» فهم وإن دخل بعضهم النارء أو تأخر 
في الحساب»ء إلا أنه لا يلبث أن ينقلب إلى نعيمه وأهله مسرورا برحمة من الله» وبسبب أعماله 
الصالحة» أو شفاعة السابقين. وهم ثلة من كل أمة وجيل؛ ولا يطيل القرآن الحديث عنهم؛ 
بل يختصره في أربع عشرة آية قصيرة» ثم ينتقل بنا إلى بيان مصير أصحاب الشهال» حيث أنواع 
العذاب المؤلم المهين (سموم الحميم» وظل اليحموم؛ وشجر الزقوم؛ وشراب الحميم)؛ وكل 
ذلك تذكره السورة في كلمات ترعب النفوسء وبلاغة تنفذ إلى أعماق من يلقي السمع شهيداء 
بها يكفي زاجرا للإنسان وعلاجا للترف» والإصرار على الضلال والتكذيب بالآخرة. 


وحين يُقَسّم القرآن الناس إلى هذه الطوائف فلكي يكون التقسيم المشروع هو القائم 
على أساس الإيمان والعمل؛ أما الأسس الأخرى فهي لا تصلح سببا لتفريق الناس مثل اللغة 
واللون والعنصر. 
بينات من الآيات: 

١-1‏ 1] ما هي صفات أصحاب اليمين» وما هو جزاؤهم؟. 

ٍرَأْمْحبْ لين مَآأحَحبْليِين 4 الميمنة من اليمن أي النصيب الحسن» وقد جعل 
الله إعطاء الكتاب للإنسان بيده اليمنى يوم القيامة دليلا على العاقبة الحسنى» ولأن كاتب 
الحسنات على اليمين وكاتب السيئات على الشيال فإن أصحاب اليمين هم الذين زادت 
حسناتهم على السيئات» والصحبة من التلازم والمقارنة» فقد يكون هؤلاء ذوي الصلة المتينة 


)١(‏ الهيم: هو الإبل العطشان الذي لا يروى من الماء لداء يصيبه. 
(؟) المنجد: مادة شمل 


1 الآيات /الا -1ه مرصؤ_الينْ ج١٠‏ 


بملائكة الحسنات لكثرة الصالحات عندهم» فهم لا يبرحون يصلونهم بها بين الحين والآخر. 
فيصحبهم أولثك الملائكة عند الحساب. يُيّنون حسناتهم» ويشفعون لهم عند الله. ومن كانت 
هذه صفته فإنه يصير إلى منزلة عظيمة من الجزاء والرضوان عند الله. 


لف مِدْرِتحْضُو و4 يعني منزوع الشوكء مما يجعل قطف ثماره خاليا من الأذى والمشقة» 
والمخضود: مَدْنِي الأغصان من غير كسر (أيضا) إشارة إلى كثرة ثمارها وورقها اللذين يثقلان 
الغصن فيثنيانه» والسدر: شجر النبق (الكنار)”"» وله فوائد جمة منها: ثمره» وظله. ومنظره 
الجميل. جاء في الحديث عن سليم بن عامر قال: «كان أصحاب النبي َه يقولون: إنه 
لينفعنا الأعراب ومسائلهم, قال: أقبل أعرابي يوما فقال: يا رسول الله! لقد ذكر الله في القرآن 
شجرة مؤذية» وما أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ قال رسول الله : وَمَا هِىَ؟ قال: السدر 


فإن له شوكا مؤذيا؟ فقال كن8ة: ويس يَقَولُ: لف يِدْرِْسُوو4؟ حَضَدٍ الله 5 شَوْكَهُ نَجَعَلَ 
َكَانَ كل شَوْكةٍ رَه فَإِمهَا نت كَمَرا يفو دنا نان وَسَبْنَ نان الطقام ما نه 


لَوْنَّ َيه الأحَرَء”" وقال سعيد بن جبير: انمره أعظم من التلال6". والحرف فى 6 يفيد 
الإحاطة والدوام» فهم محاطون بها يذكر من النعم. 

«وطلى مَنضُور» أي: «متسق منظم مضموم بعضه إلى بعض» وتنضدت الأسئان 
تراصفت6”» وعن الإمام الصادق تَقئلة قال: َبَعْضْةُ إلى بَعْضٍ »60 وقال تعالى: « وَالتَّخْلَ 
َسِفَاتٍ طلم يد 4 [آق: ]٠١‏ متسق, واختُلف في الطلح على أقوال أشهرها وأقريها أنه 


الموز وهو من ألذ الفواكه وأشهاها. 
5 َنأ وعد ال 
يجترى من جه لكر 24 أله يولم + 0 3 د 


قال: : لامَطلْمَدو في ِل مَايََ طُلُوعٍ الفَخِرٍ إل طُلُوٍ الشّمْسِ)0 وفي الخبر: «أنَّ في اَن 
شَجَرَة يد الرَاكِبُ في ظِلهَا ما سَنَةلَايَفْطَعُهَااهْرَؤُوا إِنْ شنكم لوفظلٍمَدُوو»»”' وكان الظل 
يعني شيئا كثيرا في محيط الجزيرة العربية حيث يتعرض الناس عادة لأشعة الشمس الحارقة. 


)١(‏ قال صاحب المنجد: الكتار النبق (بالعامية والفارسية). 
(؟) تفسير القرطبي: ج 11 ص/7١‏ 37 

(؟) تفسير القرطبي: ج 17 ص/09 37 

(4) المنجد: مادة نضد. 

(0) نور الثقلين: ج 6 ص 7١6‏ 

)١(‏ الكاني: ج4ء ص44. 

(00 بحار الأنوار: ج4ء ص؟ ٠١‏ 


ورا لأقسَة الآيات لال - 1ه ان 


[7-3"] ونعمة أخرى لأصحاب اليمين هي الماء (قوام الحياة)؛ يشربونه ويتلذذون 
بمنظره الرائع» وهو ينحدر من عَلَّ مُسكباً لا ينقطع. «وَمآو عَسَكويٍ (©) وَفَكه وكير » 
تنوعا وعدداء وهي لا تنقد مهما بالغ المؤمنون في التفكه بهاء كا إنها ليست محدودة ثمرتها بموسم 
بل هي دانية قطوفها دائياء ومن جانب آخر لا يمنعهم عنها ولا يمتعها عنهم مانع أبداء فهي 
مباحة شرعاء نافعة أبداء ل شوك في أشجارها يمنعهم» ولا ارتفاع يصعب عليهم الانتفاع بها. 


«لَامَمطوَةَ ولمع 4 قال رسول الله ته يصف شجرة طوبى: «وَآسفَلّها ار 
أَهلٍ اج َطتَو مف يوم َوه في اليب ينه ماقا لون ين الاق يأرل 
في دَار [تار] الدّ َتَرَوْهوَمَاسَحُِْم به وا 1 تَسْمَعُوا لها وها مجتتى ينها َي تبث 
مَكَائهًا أُخرَى «الَاممطوع لامو 04. وقال عَييةِ حاكياً حال أهل الجنة: «والشيار: دَانيةٌ 


20020 


ِنْهُمْ وهو كول لعز وجَلّ: «ودَايَة َل هدلت مطُومها ديا 4 مِنْ قر ريا مِنْهُْ وَأ وَل المؤْمِنُ 


من الو إع الَذِي هِب ِنَ لتر يفيه وهو متكي وإِنَّ َع من الَاكهة لبقن وَل لله ياي 
الله ُلوقي أن تأكُلَ هذا مَي»0©. 


وللمتدبر أن يلاحظ مدى أثر الوعد بهذه النعم في مجتمع يحلم بالماء ويتقاتل عليه 
ويتنقل عبر المفاوز الشاسعة بحثا عن الماء بل سعيا وراء السراب! كما لا يعرف الفاكهة التي 
لا تنبت في محيطه إلا كبراؤه» يجلبونها في تجارتهم وبكميات قليلة محدودة» أو يزرعون شجرها 
طمعا في بضع وحيدات منها! وهي مع قلتها تقطعها الأسباب. وتمنعها الموانع المختلفة عنهم» 
فكيف بهم وهم يجدون أنفسهم أمام تلك النعم العظيمة الوافرة؟ إن العاقل منهم لا ريب 


وهنا فكرة لطيفة تفسر اهتمام القرآن بالتركيز على التذكير بجوانب من نعيم الآخرة» 
والتفضيل فيه والتشويق إليه في كثير من المواضع» وهي: إن ذلك يأتي لمقاومة كثير من الانحراقات 
المعنوية والعملية في حياة الإنسان. والناتجة من الاغترار بنع الدنيا» والمخضوع لجاذبيتهاء فقد 
جاء في كلام الإمام أمير المؤمنين عَفكئلة: : اقَمَنِ اشْمَاقَ ِل الجن سَلَا عَنِ الشّهَوَاتِي9. 


[-18] لوَفش تَرَوْعةٍ 4 افترش الشيء: وطتهء وعرضّه: استباحه بالوقيعة فيه 
وحقيقتّه: جعله لنفسه فراشا يطؤه”» فالكلمة فيها دلالتان: 


57 بحار الأنوار: ج4 ص 0077 تفسير القمي: ج77 ص1‎ )١( 
(؟) الكاني: ج4؛ ص44.‎ 

(؟) الكافي: جلا ص 371 

(5) المنجد: مادة فرشس. 


ذا الآيات ل/الا -1ه مزهدم_الوين ج ٠١‏ 

الأولى: الفراش الذي ينام عليه الإنسان. 

الثانية: الزوجة التي يستبيحها ويطؤهاء وهذا من بلاغة القرآن أن يشير إلى نعمتين بكلمة. 

وقد ورد في النصوص الإسلامية استخدام للكلمة في المعنى الثاني. قال العلامة 
الطبرمي: ويقال لامرأة الرجل هي فراشه؛ ومنه قول النبي 06قكة: الوَلدُ للْفِرَاشٍ ولِلْعَاصِرٍ 
20 وقال الإمام الصادق تكد يصف إناث الجنة: نَحَمْ. ما يَفْتِرشُ مِنْهِنَّ ميا إلا 
وَجَدَهَا كذَّلِكَ”" (يعني باكرا). ولمَروءَةٍ4 يعني عالية المكان» وهي أصلح في الفراش من 
الآخر الذي على الأرض؛ كها تعني الكلمة ارتفاع الشأن حسنا وكالا أيّا كان المقصود ظاهر 
الفرش أو الزوجة. 

«[َانتلهنَعة»ه والإنشاء هو الإبداع والصناعة» وقد خلق الله لكل مؤمن زوجات 
مخصوصات بهء وهذا من عناية الله ولطفه بالمؤمن» وعلى هذا المعنى يكون المراد حور العين» 
وقال البعض: إنهن من نساء الدنيا أنشأهن الله من جديد فتيات جميلات وأبكاراء هكذا روي 
عن أم سلمة أنها سألت النبي َيه عن الآية فقال لها: ا أمَّسَلَمَة من الاق قَبَنَ في نيا 
َبجَائِرَ خط عُمْشاًرُمْصاجَعَلهُنَ لبعد الك أبْرَاباعلَ باد وَاحِدِ في الاسوَاو”". وهكذا 
قيل حور العين للسابقين» في حين أن العرب الأتراب لأصحاب اليمين. 


ٍِجمَلْتَهُنَاتَكوَا © وكلمة الجعل تشير إلى أن بكارتهن دائمة» وهكذا جاء في الحديث 
ّ 4 242 0 000 
عن رسول الله وي أنه قال: ١لا‏ يَأنِهنَ أَْوَاجهُنٌ إلا وَجَدُوهُنَ بارأ" ومن صفة الحور 
عرويتها وانسجامها. 


لع ا 4 في تفسير علي بن إبراهيم: ١لا‏ يمَكَلمُونَ إلا بيه" وهي لغة أهل 
الجنة» والعروبة من النساء الضاحكة0©» فهي تعرب وتفصح عن ثناياها حين الابتسام» 
والبشاشة من جمال المرأق» وقال الراغب الأصفهاني: وامرأة عروية: معربة بحاها عن عفتها 
ومحبة زوجها”". 


.491١ص الكافي: جه.‎ )١( 
.15١ص (؟) بحار الأنوار: ج4»‎ 

(1') تفسير القرطبي: ج /17ء ص 71١‏ 

(5) بحار الأنوار: ج48 ص 1١١‏ 

(5) تفسير القمي: ج37 ص 154 

(1) المنجد: مادة عرب. 

(0) مفردات غريب القرآن: ص5 06 مادة (عرب). 


سور الرأقمَة الآيات /الا -7ه را 
وقيل الغنج والدلال عن أمير المؤمنين تدكا في رولية هذا نصها: قال عَقِكة يصف 


غرف الفردوس: : في لطر ُو حم في كل حم سبعُونَ صريراً ون ذقْبء كوا 
' ضبَانِ من زمر عَلَ كل سير أَربعُونَ كرش 


الدرٌ وَالريَرْجَدُ (فهي مرفوعة إذن) مَوْصُولَةٌ 
لذ ل واد نتن وا خل كلش اجون للد وى غزه ال ال الفاي: 
يا مير المؤْمِنِنَ أ عَنِ العربَة؟! قال تقد هي اله لضي لضي ليها سبحو بُعُونّ 
َف وَصِيفٍ وَ سَبْمُون سيق صفرُ اخْن يض الوجوو هئ يجان لول رقبيم 
التَادِيل ل بِندِِمُ الأخويَةٌ يَة و الأباريق)"2. 


وني الأتراب أقوال: فعن علي بن إبراهيم: يعني مستويات الأسنان. وقيل: إنمن 
متراثلات. يقول الرسول 29# لأم سلمة: «جَعَلَهُنَ الله أتْرَاباعَلَ مياد وَاحِدِ في الاسيواوه". 
وقيل وهو الأشهر والأظهر والأشمل: إنبن ينسجمن مع أزواجهن من المؤمنين في ظاهر 
أجسامهن وفي خلقهن وسلوكهن ونفسياتهن. 


3 و« لَأضْحب ألْيَمِينٍ 4 وللام في ظ لَاضْحَسي » وجهان: أحدهما: أنها موصولة 
بها قبلها مباشرة فيكون المعنى المتقدم (متاربتهن لهم)» والآخر: أنها موصولة بكل ما تقدم فهو 
ملك لأصحاب اليمين ومن أجلهم. وهذا أظهر. 


١-14[‏ 4] أما عن نسبة هذا الفريق في البشرية وفي كل جيل من أجيال المسلمين فهي 
ثلة (أكثر من القليل) لأن المنتمي إليه هم عامة المؤمنين والمسلمين. « لكيس انائين (8 
َلآ 4 قال الإمام الصادق فكلا (يعني الأولين) : هن اطق الي كانت مع الي 
عي" (و يعني الآخرين) : لبعد الي فيه من عَنِِ الأُق”" وهذه النظرة الواقعية المتوازية 
ا 0 أي 
منهم» على التفسير المطلق للحديث المنسوب للرسول 93206 : أضْحَابي كَالنجُومٍ يأبيم ١‏ يتم 
اهتدمو فإن الجيل الأول وإن كانت الحضارة الإسلامية تأسست بجهودهم» وسطروًا 
الملاحم والمجدء إلا أن بعضهم السابقون وأقل من ذلك أصحاب اليمين» كما أن بعضهم 
المنافقون بصريح القرآن: «وَمِتَن حول قت الأخراب مكفقُون َمِنَأهْلٍ الْمَدِيكَةٌ » 
[التوبة: »]٠١١‏ وهي تنفي موقف اليأس من حال المسلمين اليوم» كلا.. فقد يصبح الواحد 
منا من السابقين أو لا أقل من أصحاب اليمين كا الجيل الأول سواء بسواء. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج917 ص15 . 
(1) نور الثقلين» ج05 ص 7١4‏ 
(5) بحار الأنوار: ج4» ص75 
(5) الشرح الكبير لابن قدامة: ج7 ص501. 


1 الآيات /الا -61 مرسؤ_ال#تن ج١٠‏ 

ذلك لآن الأمة الإسلامية كانت ولا تزال خير أمة أخرجت للناس» وفي رواية صعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال النبي عتقة: ون لَأَرَجُو أن يَكُونَ بعتي رُنْعَ . 
ثم قال: : 9 كَأرجُو أَنْيَكُونُوا قلت هل ا فكبرناء ثم قال: إن لَأرْجُو أَنْ يَكُونُوا فَطْرَ 
َمل اند نم تلا يه الآينين»20. . وني المخصال للشيخ الصدوق عقلنته قال رسول الله نكة: 
اخ اهرون وهال صفث ع لبها ود نَصَفَله9. 


ويكفي بالثلة هنا كثرة إذا اعتبرنا الأولين هم الأمم السابقة حسب بعض الروايات» 
والآخرين هي أمة الإسلامء وقد عدها الله بهم» فقال: ئلة من أولئك وثلة منها. 


475-3] ويبدأ السياق شوطا جديدا من الحديث يتمحور حول الفريق الثالث من 
الناس وهم أصحاب المشأمة والذين يتسلمون كتابهم بشمالهم أو من وراء ظهورهم, والذكر 
الحكيم لا يكتفي بذكر مصيرهم البئيس وحسب -كما هو الحال بالنسبة للسابقين وأصحاب 
اليمين- بل يبين أهم الأسباب التي تصير بالبشر إلى ذلك. هداية لنا إلى النجد الصحيح» 
وإنذارا من التورط فيها. 

« واب ا ا ا 0 
ااا 0 اله تامجه نولا الترين هم المعنيون بالمشأمة» ومع أنهم يُعطّون كتابهم 
بشياهم «ِوَلنَامنْ أذكتك يجاد. بذكي ل لكي 4 [الحاقة: 0؟]» إلا أن القرآن لآ 
يسميهم بأصحاب اليسار» لأنها مأخوذة من اليسر تفاؤلا كالمفازة للصحراء. ذلك أن قوة 
الإنسان في يمينه؛ ويستخدمها بيسر وسهولة» في حين يواجه حرجا وعُسرا في إعمال شماله» 
فقيل يسار رجاء اليسر. . ونستوحي من ذلك أن سيرة المتقين والمؤمنين هي المسيرة الطبيعية التي 
تنسجم مع واقع الإنسان والحياة» وأن مسيرة أهل النار هي الشذوذ عن مسيرة الخليقة. أوليس 
كل شيء في العالم يسلم لله ويخضع لسننه ويسبح بحمده؟ وكيف لا يكونون كذلك «وإن 
من شَوْءٍ إلا يح مرو 4؟ [الإسراء: 5 في حين نجد هؤلاء يكفرون بالله» ويشركون به 
وينكرون الحقائق الكبرى كالبعث» ويخالفون سنن الله وأوامره. 


وإذا كان تجلي الشمال واليمين والمشأمة والميمنة في يوم الدين هو إعطاء الكتاب بإحدى 
اليدين فإن تجليهما ني الواقع الاجتماعي والسيامي هو القيادة الصالحة بالنسبة لليمين» والفاسدة 
بالنسبة للشيال» وقد وردت بهذا التأويل روايات كثيرة من بينها قول أبي عبد الله تفكلة: 
)١(‏ مجمع البيان: ج94 ص 7/4 


(؟) يحار الأنوار: جلاء ص 170 
(7) المتجد: مادة شملء نقلا بتصرف. 


سَوَرَةٌالواقسَة الآيات /الا - 01 1 


بس سر جد عر سه 


«وَالكَِابُ الإمامٌ كَمَنْ يده وَرَاءَ ظَهْرِهِ كَانَّ كنا قَالَ: «َسَبَدُوهُ رآ ظْهُورِجِمّ 4 وَ مَنْ أْكَرَهُ 
نَمِنْ أُضْحَابٍ الشَّهَلٍ الَذِينَ َال الله «وَأحَصَبُ التمَالٍ مآ ألتما ((8) ف سوم حير 
0 وَظِلييحْورٍ > إلى آخر الآية»0"", 


وهنا نجد السياق القرآني يختلف عما سبق» فحين ذكر أصحاب اليمين من بعد السابقين 
ل يبين صفاتهم» وهنا يذكر صفات أصحاب الشمال مما يثير التساؤل: لماذا؟ ويبدو أن الإجابة 
تتوضح إذا عرفنا أن الإنسان لق أساسا ليكون من أصحاب الجنة. أوليس خلقنا ليرحمنا؟ 
فدخول النار شذوذ عن هدف الخلقة لا بد أن نبحث عن سبب له وهكذا يبين القرآن عوامل 
دخول النار التي من تجنبها تفضل الله عليه بالجنة» والأسلوب القرآني بديع في بيان موجبات 
النار حيث يجعل بيانها مسبوقا ببيان جانب من العذاب الشديد ثم يلحقه بإشارة إلى ألوان 
أخرى منه أيضاء وذلك لكي يخوفنا من مصيرهم: فيا هو مصيرهم؟ إنهم: 9 ف نمو وَحمِيرٍ 4 
والسموم الريح الحارة التي تدخخل مسام الجسم ولعله في الآخرة نوع من النيران يعذب به 
أصحاب المشأمة» قال تعالى: « وَلَِآنّ ْلَه من قل من نَرِألسَمُوو 4 [الحجر: 77]. ولعل 
اللفح بريح السموم يوم القيامة متولدة من حركة ألسنة النار وتداخلها في بعضها (المرج)» 
وهو يصيب (أصحاب الشمال) بحره إضافة إلى كونهم في جهنم مباشرة تحيطهم من كل 
جانب وصوب. أما الحميم فهو السائل الفائر المغلي إلى درجة عالية» من حم الماء إذا وضعه 
على النار وسخَّنه قال تعالى: متهن عهنَ كلسي 4 [الواقعة: 4 0] وقال: «كنَنْ موحد 
220111110110010 5 من شدة حرارته. والحرف فى © يفيد 
الإحاطة الشاملة. 


والذي يظهر من تعبير القرآن ب9في 4 أنه يسقط الزمن من الحساب. بالرغم من أن 


ظاهر الآيات -الذي يلاحظه المتدبر- أنها تنصرف إلى المستقبل «يوم الدين»» وقد أراد ربنا 
بذلك هدايتنا إلى حقيقتين: 


الأولى: أن العذاب والثواب حقائق واقعية يعيشها الإنسان في الدنيا فور ميادرته إلى 
عمل الخير والشرء لأن السيئات والحسنات ذاتها هي التى تصير نارا أو جنة ني الآخرة بيد 
أن الناس محجويون عن هذه الحقيقة الحق. قال تعالى: هكُلَأكوَيَََحَإككَيهَا اليو ماك 
َمل 4 [الجائية: 18]» وقال: ؤإنما رون ماكخيْر َموي 4 [الطور: 7١]؛‏ ولوَقِلَ 


مين وفوا ماع تيون 4 [الزمر: 5 7]. 


(1) يحار الأنوار: ج43 ص١١‏ . 


احن الآيات للا -1ه منمد الوآن ج١٠‏ 

الثانية: أن جزاء الإنسان ليس يعيدا عنه من الناحية الزمنية» فالدنيا وإن طال عمره 

فيها -إلى المثة عام مثلا- لا تكاد تبين في ميزان الخلود الأخرويء وَل يوم عَِدَ ريك 

كلف سَكَوَهِمًا عدوت 4 [اليع: 187 ولكن أكثر الناس لا يستوعبون هذه الحقيقة وله 

7 22 4 لقعم 1 22 جه ركس 5310 

يدركوتها بعمق إلا في الآخر: ة «إذيول متهم طرِسَةَإ نر إِلّايوْمًا6 [طه: ٠+‏ مويو 
َع اع ساموت مَا توا ير حاصو كتَللك كنأ بوفَكْوْنَ4 [الروم: 05]. 

54-41 5] فلا يظن أصحاب الشمال أن العذاب بعيد عنهم؛ فهم الآن وغدا محاطون 
به. « وَظِلِ من مور 4 قال صاحب المنجد: «اليحموم الأسود من كل شيء (ويسمى بذلك) 
الدخان”". وقال علي بن إبراهيم: «ظلمة شديدة الحر»”"» وهذا التوع يقابله الظل الممدود 
في جنان المؤمنين» ولعله المشار إليه في قوله تعالى: ظ لوهم ينتار ومن َنم 
لل 4[الزمر: 17]. وهو إن صح فاليحموم نار سوداء تبعلهم في ظلام حالك. 

<لَابارو4 كظلال الجنة» وظل الدنيا (وَلاكريرٍ 4 فهم يلقون من جهة عذابا لجسم 
بسبب الحرارة في ذلك الظل» ومن جهة أخرى يتلقون الإهانات والإذلال والخزي ويعيشون 
انعدام الكرامة على خلاف المؤمنين والسايقين الذين تتابع عليهم كرامات الله ونعمف ولا 
يسمعون ٍإِلَا ِلَاسَلَمَاسَلَمًا 4. وقيل: الكريم: العذب» وقال بعضهم: حسن المنظر» وقال 
آخرون: كل ما لا خير فيه فليس بكريم. 

[48-44] وهذه الألوان من العذاب التي تحيط بأصحاب المشأمة في الآخرة» لا شك 
أنها تجليات لما قدموه في الدنياء وما كانوا عليه من الأعمال السيئة والأفكار الضالة» ونتيجة 
لمنهجهم فيهاء فيا هي العوامل التي جعلتهم من هذا الزوج المشؤوم لعلنا نتعرف عليها 
ونتجنبها؟. 

أولاً: الترف. قال تعالى: «إمّهُع كانو مَل َلِكَ مترؤيسب 4 قالوا: ترف النبات كِثُرٌ ماؤه 
ونَضْصر وإنما سمي صاحب النعمة بالمترّف لأنه كثرت لديه النعمة وظهرت عليه نضارتماء 
ولعله لا يسمى كل صاحب نعمة مترفاء إنم) الذي جاوز الحد في الاهتهام بنفسه؛ وجعل النعم 
هدفه الأساسي» وقد توالت آيات الذكر في ذم هذا الفريق» وبيان صفاتهم الذميمة التي أبرزها 


كفرهم بكل رسالة جديدة. 
قال الله: « وَمَآ َلاق هَرَحوَ صن إلا َال مترفوهآ إتايسآ اشر يد يزور * 


(1) المنجد: مادة حم. وفي بحار الأنوار: ج48 ص7717: دخان أسود شديد السواد 
(1) تفسير القمي: ج21 ص 746 


سِوَرَةالأقصسَة الآيات /ا؟ -1م نا 


[سباأ: 114 وإتهم يجعلون النعمة قبلتهم فيتبعونها أنى كانت» وهي - بالطيع - تجرهم إلى ألوان 
من الظلم والانحراف والجريمة» كها قال تعالى: «وَآتّيَ لذت ظكمُوا مآ ترثأ ضيه وكثا 
رديت 4 [هود: كياأء يتمدو اياك على مارفا قي لا يسعون لعمل 
الصالحات» ٍَوَيَالوا ع حَنُ أحكثر أمولا واولا وَمَاحنْبمعَذَينَ 4 [سبا: 5 بل ويزداد 
يل ال ا اا ا سي 0 وي : «أسائئلي 
يرلاب فيج إِسََاتملي لم يرادا هموكح عَدَابٌ هين 4 [آل عمران: 17/4]: ولا 
يعلم هؤلاء أن اعتمادهم على امال والقوة وسائر صنوف النعمة كان خطأ إلا في الآخرة حيث 
يخمرهم الندم ولا حيلة لهم يومئذ ولا هم ينصرونء قال تعالى: «وأم من أو قكتبث يشمالوء 
1000 يل آرت كني (1702 أَدرِمَاعصَإِيَة (5)يتيسَاكتٍ الْقاضية (50) مآأَغْق عي مايه (50 
4 لحا ك -16؟]» وفي صفة المترفين من أهل الدنيا قال الإمام علي 832: 
اسَلَكَتْ يم لدبا طَرِيقَ الى وأَحَدّْ أبِصَارحِمْ عَنْ مََاِ لد قََامُو في حَبريجا. وخرِقُوا 
في ِعْمَيِهَا ار ا ا 
والسؤال: لماذا يقول ربنا مريت » بصيغة اسم المفعولء كأنما قد جرهم إلى الترف 
شخص آخرء وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يعذيهم الله؟. 
والجواب: أن الله هو الذي ينعم على العبد. ولكن الإنسان هو الذي يختار أن يجعلها 
وسيلة يتسابق بها إلى الخير والفضيلة والرضوانء أو يصيّرها سبيا للتسافل والعذاب» وبتعبير 
آخر: إنه قادر أن يبتغي بالنعم إن شاء الدار الآخرة» وإن شاء الدنيا فيتبع هو بنفسه ما يترف 


فيه. 


وكلمة أخيرة: إن المفسرين اختلفوا في معنى هذه الآية» فقال بعضهم: المراد أنهم تنعموا 
بالحرام» وقال الآخرون: معنى المترفين المشركين» بيد أن كلمة المترف قد أصبحت علا لفئة 
معينة من الناس ذكر القرآن الكريم صفاتهم وأعمالهم: بما أخرج الكلمة عن وضعها اللغوي 
إلى وضع جديد فلا نحتاج فيها إلى تأويل. 

ثانياً: الإصرار على الحنث. «وكائا يِرُوَعَكَ كت ألْمَظِيمم © الحنث: هو الميل إلى 
الباطل؛ وفي اليمين: لم يفي بموجبها("» وهو من الذنوب الكبيرة» لذلك فسر البعض الكلمة 
بأنها الكبائرء وقال آخرون منهم ابن عباس: إنها اليمين الغموسء وعليه كثير من المفسرين 
المتقدمين والمتأخرين» ولعل الحنث هو مخالفة الميئاق عموماء ولكن بها أن أعظم ميثئاق هو الذي 


)١(‏ نبج البلاغة: من وصية له عَقِكَقاذَ لولده الإمام الحسن عقكّقة. 
(7) المنجد: مادة حنث. 


4" الآيات لاا - 1ه مزه الوتز ج١٠‏ 
قطعه الإنسان على نفسه أمام الله في عالم الذر فإن أبرز مصاديق الحنث العظيم هو الشرك؛ قال 
تعال: ط إن أله اميأ ير يرانك من "ومن يذ نمق أذرك 
ِنْمَاعَظِيمًا» [النساء: 4]: وكيف لا يكون المشرك من أصحاب المشأمة وقد قال الله: ايش 
نظ ألو مد حرم هلوجه موه ألتَارٌوَمَا ليرت ون أتضحار > [لمائدة: 
١"‏ ولا ينحصر الشرك في قول النصارى: «#إرك أَمّهَ كَالِتٌ نَمَو 4 [المائدة: */ا]» ولا في 
قوهم: «إركاله مُرَانْمَسِيحُ اميم 4 [المائدة: 7ا]» ولا ني عيادة الأصنام والأوثان» بل 
في التسليم لأي منهج أو قيادة باطلة» فقد يكون الشرك سلوكاً اجتماعيًا وقولاً باطلاً» قال 
لله تعال: «فَاجكو يضري نوكن وابخكيبوأ ولت ازور (2ختنة ينه عر 
مركن بد وس ب أنه نكاما حر وس المآ سَخْطمَهُ لير أو تهْوى يد ألرعمُ في 
مَكَانٍ ست © [الحج: 1-7٠‏ 97]. 

والآية تبين لنا حجم الذنب الذي يهارسه فريق المشأمة بثلائة حدود: الأول: هو 
الإصرار الذي يجعل الذنب الصغير كبيراء فكيف وهو واقع على ذنب كبير؟ والثاني: الحنث 
أي مخالفة ما تعهّد به الشخصء وألزم نفسه باتباعه. ولا ريب أن تخالفته لا تنعكس على ضياع 
حقوق المجتمع؛ بل على سحق كرامة الحانث نفسه. حيث يسقط اعتباره وشخصيته فلا يعود 
أحد يثق به» بل لا يعود يثق هو بنفسهء ذلك أن أساس الأخلاق احترام الإنسان لنفسه؛ وثقته 
بكرامته» فإذا فقد ذلك فلا يبقى لديه أي أساس للالتزام بالقيم» والثالث: الشرك الذي هو 
أعظم الحنث. وعموما كل حنث عظيمء والذي بهتك أعظم عهد ويمين في حياته هل تبقى 
عنده حرمة واعتبارات لأي يمين وعهد آخر؟!. 


ثالثاً: الجحود بالآخرة» الذي كان يتناسب مع الترف الذي يحصر الإنسان في حدود 
الدنياء ومع الشرك الذي يبرر للنفس انحرافاتها وتبريها من المسؤولية؛ وهم لا يكفرون بها 
وحسب بل ويُسمهون فكرتها وقيمها عند الآخرين بالتشكيك فيها.. « وَكاثا ووس أبذًا 
ْنَا وهنا راطما لون لمبعُوووَ » للحساب والجزاء» وقوهم هذا يكشف عن شكهم في 
قدرة الله» وسعيهم لتشكيك الآخرين فيهاء بأنه تعالى لا يقدر على بعث الخلق» وربنا يرد هذه 
الشبهة في الآيات القادمة: (/اه-4 /07. 


وليس القول هنا تجرد الكلام؛ بل يشمل مجمل مواقفهم وسلوكهم. وكانوا يتساءلون 
تعميقا لشبهتهم: هل إن آباءنا الأولين الذين صاروا عظاما نخرة يبعثون « أَوَمَابَاوُنا 
الولو 4 وربما يستهدف تعرضهم لذكر الآباء الأولين بالذات إثارة ثقافة التخلف التي 
كانت تقدس الآباء في أعينهم: إثارتها في نفوس الناس لتكون حاجزا دون الإييان بالبعث» 


سور لواقمَة الآيات لاا - 1ه ان 


ذلك أن الرسالة كانت تخبرهم بأن الآباء سوف يبعثون من جديدء ويحاكمون عَلَنا ويلقون 
الجزاء العادل إن خيراً فخير وإن شرا فشر.. وكان من الصعب عل من يقدس آباءه أنى كانوا 
قبول فكرة محاكمتهم ومجازاتهم» على أن بعث الآباء أبعد في ذهن السذج من بعث من هم لا 
يزالون أحياء. والشيء الآخر أنهم لايرون حديثهم عن المستقبل كافيا لتدعيم فكرتهم ونظرتهم 
الشيئية المغرقة بواقع محسوسء والآباء الأولون هم تراب وعظام بالفعل» وهذا يتناسب مع 
ضلالهم وإضلاهم غيرهم عن فكرة الآخرة والتي هي جانب من الغيب المستقبل. 

105-441 ويرد ربنا على هذه الشبهة ردّا موضوعيًا صاعقاً على لسان رسوله 205ة 
بالوحي: لفل لوكين وآلْآخرِتَ #» وربما كان في فعل الأمر طقل 4 تحقير لحم بأنه تعالى 
لا يكلمهم مباشرة» ولعل أهم ما توحي به ظلال قل أن هذه الحقيقة يجب أن تقال 
صراحة؛ وأنها من مفردات الدعوة إلى الله ورسالاتهء كقوله سبحانه: قل هوَأمَّه لَحَسَرٌ 4 
[الاخلاص:١].‏ 

وقال بعضهم: إن كلمة هل 4 تدل على أن هذه الحقيقة من القضايا العامة التي يشترك 
فيها العوام والخواص”"» وقدم ربنا الأولين على الآخرين لأنهم استبعدوا بعثهم» ولكيلا 
يتوهم أحد أن بعث الأقدمين الذي تحللوا وتبعثروا ولم تبق منهم حتى الآثار أصعب عليه 
(سبحانه) كلا.. هنما وَجرَةوبدَة دام يطرُونَ 4 [الصافات: ] جميعهم, لا فرق بين 
مالك وتملوك» وذكر وأنثى» ولا أول وأخير» وهذا هو القرآن يؤكد مرة أخرى بعد ؤإبَ» 
على البعث. وأن الناس: « لَمَجَمُوعُونَ إل مِيَِتٍ يوم تَمْلُومٍ © عند الله وكونه جزءا من العلم 
فهو واقع» وليس بظن أو تخرص أو كذبء وبالنظر إلى آيات قرآنية فإن علم الساعة اختص به 
الرب» ولعله سبحانه لم يحدد لها وقتا كما يستوحى من قوله سبحانه: ظإِنَّ اعد انيه أَكَادُ 
أخَفًِا 4 [طه: 1١6‏ من هنا فإن اليوم معلوم الوقوع لا معلوم الوقت. وهنالك يقف الجميع 
أمام الله للحساب» لا فرق بين أحد وأحدء و «لاعجزِف والدّعن ولبيو ولامولود هو جَازِ عن 
َال سيا © [لقران: 7]» فلماذا الاعتراد إذن على الآباء بدل الحق؟! ولعل ميقت 4 هنا 
اسم للمكان» وؤيّوم 4 يشير إلى الزمان» كما تقول: مواقيت الحجء وربما تنسع الآية لمعنى آخخر: 
أن الناس يبقون مختلطين مع بعضهم وهكذا المجرمون إلى يوم القيامة حيث يصبح الناس 
ٍوَيَوْمَنَصومْ ألسَاعَهُ يوم ذِيتَفَرَُو 4 [الروم: .]١5‏ وتوحي كلمة ظِإلَ 4 في هذه الآية 


02200 


بالسّوق» وكأنهم يجمعون ثم يُساقون إلى ذلك الميقات» كما قال سبحانه: < مُهِْعِينَ إل دم 


)١(‏ راجع الرازي في تفسير الآية. 


للف الآيات لالا -01 مسدؤ_اللتج١٠‏ 


1 ا 14 ومثل التعبير في آية الواقعة نجده في قوله سبحانه: 


10 يتك رص كين المَة4 [الجائية: 5]. 


ىه لواف م و ل 
العم ألسَال لكيه 4 فالأمر يومئذ لا ينتهي عند البعث» فهناك ما هو أعظم مما يليه 
وهو الجزاء» الذي يشكل إنكاره العامل الحاسم والرئيس في كل اتحرافات البشر. ويزعم 
البعض أن تكذيبه بالآخرة يخلصه مَنْ مسؤوليته» وكأن من يصدق بشيء هو وحده يتحمل 
مسؤوليته! كلا.. إن التكذيب ليس فقط لا ينجي صاحبه من عاقبة أفعاله» بل هو بذاته جريمة 
توجب عقابا شديداء وكا التكذيب الضلالة فإنها لا تبرر الجرائم إذ إنها من فعل الإنسان 
نفسهء كما أن الحداية من مسؤولياته. أَوَّليس قد وفر الله لنا أسباب الهداية» فمن ضل فإنها يضل 
على نفسه. 

ولعل تقديم التكذيب على الضلالة في آخر السورة (الآية 97) خخلافا لما عليه هذه الآية 
هدينا إلى أن (الضلال والتكذيب) كلاهما سبب للآخر ومسبب له. فالمكذب بالحق يضل» 
والضال يكذب بالحق. 


ولأن الضال ربما مبتدي بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة إلى الحق» ويعود عن ضلاله 
فقد وصف ربنا المعنيين بالمكذبين (صيغة تدل على الكثرة واستقرار الصفة) ليبين بأنهم من 
المتعمدين الضلال المصرّين عليه. أما عاقبة تكذيبهم وضلاهم فهي العذاب الشديد. إهم: 
<« انين سَجرمِ َو 5 وهي تنبت 
جين بيد مها خصد إل كل مزل وقرد ترد رسا لقا لكا اما 2 
َسْلٍ اليم (50) طَلْعها كَأَد هوس ألشَّيْطِينِ 4 [الصافات: 4+-20]16, والذي يجعلهم 
ينجبرون على الأكل منها زجر الملائكة» وكونهم لا يجدون سواهاء ولعلهم بسبب السموم 
والحميم وظل اليحموم قد بلغت حاجتهم إلى الأكل أقصى حدهاء وقد جاء في الحديث: 8 
لله عَرَ وجل حَلقَ بن آم أَجْوَف ولايد لَه مِنَ اطَّمَامٍ والشّرَابٍ”. 


ولعل هذا العذاب يأتي جزاء الترف الذي اتبعوه في الدنياء على حساب حقوق 
الله وحقوق الناس» فلم يكونوا يحسون عندما كانوا يتلذذون بألوان النعم بمن حوهم من 
المستضعفين والمحرومين والفقراء» وكانوا! يجمعون المال ويكنزون الذهب والفضة دون أن 
يتورعوا عن الحرام؛ فنظامهم الاقتصادي قائم على أساس الابتزازء والظلم والربا والاحتكار 


)١(‏ وللمزيد راجع تفسيرنا هناك. 
() الكافي: ج23 ص7583. 


سِورَةالواقيَة الآيات /ا -2م 1 


55 .» والقرآن يصرح بهبذه الحقيقة حينما يحدثنا في سورة الحاقة مّن يُؤتى كتابه بشماله: تمر 
كان لا بون بأ لي (5) لاض عل طتى الإبشكين (©) كين تَاحيم (نج) لطم إلّه 
مين (2) لماعل ليون 4 [الحاقة ة: ٠“‏ - 697 ولأنهم كانو! في الدنيا متخمين على 
حساب مرق اللاي من حرطي دون أن يك يعزو من التوام لخر بلط لله عليه الجر 
حتى أنه ليملؤون يطونهم من الزقوم على م فيه من العذاب. فلقد قال رسو ال اي 
يصفه: 'ولَوْ أن ره من رُم وَالضريع َطَرَتْ في طَرَابٍ أَهْل الدُنْا لات أل الدنْيامِْ 
هاا" وحين! يبلغ طعامها بطونهم يجدون الحاجة الملحة إلى الشراب بها لا يمكن التصبر 
عليهاء فلا يجدون إلا الحميم فيشربون طمعا في ري ظمئهم» وإطفاء التهاب الزقوم واستعاره 
في أمعائهم. 


لفون ها لبون هَتَروْتَ مهن كلسم 4 ولكنهم لا يشربون قليلا ويكتفون 
أو يتوقفون» إنها يشربون كالرمال التي لا تروى أو كالإبل التي ضربت في الصحراء هائمة 
(لا تدري إلى أين)”". «هَمَربودشُرَبَ ليو 4 قالوا: الحيم الإبل العطشى التي لا تروى لداء 
يصيبهاء وقيل: الهيم الأرض السهلة ذات رمل (التي لا يستقر عليها الماء) ويقال لكل ما لا 
يروى من الإبل والرمل أهيم”". . ومن هذه الآية عكس الإمام الصادق ظِيكا حكم الكراهة 
في الشرب ينفس واحد. ٠‏ قال أبو بصير «#لتغه : سمعت أبا عبد الله عَللاة يقول: لاله قاس 
فْصَلُ ني الشزب مِنْ تس وَاحبِ وكا يكْرَهُ أن 
1 وإلى جانب هذا العذاب والسابق ذكره (الآيات 5-47 4) ألوان كثيرة ومريعة 
من العذاب المؤلم المهين تصب كلها على أصحاب المشأمة في النار. هذا ميم لين 4 قالوا: 
ل ل ا 
وقال بعضهم: النزل هو أول الطعام والشراب الذي يستقبل به الضيف. 


ع دي بيت ليآ 00 


أما المؤمنون فإ يفدون دار ضيافة الله مأك ملأ يما وين 4 
[السجدة: ١4‏ ]» 9كَنت م حتت الْفردوس ترلَا (0]) خَلوِرينَ ينعي و4 [الكهف: ٠‏ 1 


اح 7 


.]٠8‏ ولك أن تقارن بين المنزلين: ‏ أََِكَ لِكحرنرْلا أ سَجَرَة الَو 4 [الصافات: 57]؟. 


30 روضة الواعظين ج١ ص” * 25 إرشاد القلوب: ج١ ص7‎ )١( 
. (؟) المنجد: : مادة هيم‎ 

(*) تفسير القرطبي: ج /17 ص 7516 

(4) تهذيب الأحكام: ج9. ص54. 
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الآيات لاه - 74 شف الشآذج ٠١‏ 


نحن خلقناكم فلولا تصدقون 


عن لقتككم فلولا مد (2) أَرَمَيمْ نا شنو () 
أن فوته م من التشرة (2) ع تدلوت وما ع 
سبي )عل أن بيَلَ أنكلكم ونشكُم ف ما امون 8 
لدع القأة الأول تكولا تكو © أرََيمْ ا عزوت 0 
َم ررعوته: مح لصون (5) لو مناه لبه لم7" قار 
”20 زنوت 0© بن تت ترؤئرة 0 لماه 
ألنيى ترفو (2) انم أترتشنوة يع الغزي" م عن الغرئرة ( لوف 
عله لها" مولامتكززت (2) الربيترائاز الى زرك 200 
أن ناخ مجَرتا أن النندشت © عن جلها 5 
َستهانئربت" © سخ ,لني ميك التايم (402. 


)١(‏ حطاماً: الحطام هو الحشيم الذي لا يتتفع به في مطعم ولااغذاء» وأصل الحخطم الكسر. 

(1) تفكهون: تتكلمون في مجالسكم من جهة التعجّبء والتندّم على ما أنفقتم في الأرض لأجل الزرع؛ والمراد 
إنكم لا تقدرون أمام قدرة الله بجعله التبات هشياً إلا التكلم فقط. 

(؟) إنا لمغرمون: المغرم الذي ذهب ماله بغير عوضء والغرام العذاب اللازم. 


(4) المزن: السحاب. 


(0) أجاجاً: مالحاً يمجُه الطبع» وقيل مُرَاً مرارة شديدة. 

(1) تورون: أي تستخرجوتها وتقدمونها بزنادكم من الشجر. 

(10) للمقوين: يقال أَقوِيتٌ منذ أيام أي لم آكل طعاماً فالمقوون هم الذين يحتاجون إلى الطعام» وقيل: إن المقوي 
من الأضداد فيكون المقوي الذي صار ذا قوة من المال والنعمة والمقوي أيضاً الذاهب ماله النازل بالقواء 
من الأرض أي التي ليس فيها أحد. 


سور الرأقمَة الآيات لاه - 4و رذن 


هدى من الآيات: 

بعد أن درس أعقد مضامين الفلسفة كنظرية الفيض والدور والتسلسل» وقانون العدم 
والوجود؛ مر أحدهم بعجوز تحرك المغزل» وسأها: كيف عرفتي مدبر الكون؟ فأجابته بفطرتها 
وإيعانها البسيط -بعد أن أوقفت النسج-: هكذا عرفت أن للكون مُدَبراً لكنه ظل حائرا لم 
يدرك شيئا من قصدهاء فبادرته: إن المغزل يقف حين) لا أعمل» فكيف لا يكون هذه الأرض 
المدحية» والساء المبنية على ما فيهما من الحياة والحركة والتحول مدير؟!. 

هكذا الكثير من الحقائق التي نعيش معها كل حظة نبقى ساهين عنها دون أن نهتدي إلى 
عِبرَّهاء فالخلق» والموت. والنشأة» والزرعء والماءء والنار كلها من أقرب الحقائق إلينا وأكبرها 
شهادة وهدى لو وعيناهاء والإنسان قادر على أن يجعل الحياة كلها مدرسة؛ وما فيها من الظواهر 
والعبر دروسا يكمل بها إيهانه ومعرفته» فيهتدي بالشهود إلى الغيب» ويالحاضر إلى المستقبل» 
وبالمخلوق إلى الخالق» إلا أن المشكلة لا تكمن في قلة العبر وإنما هي في قلة الاعتبار والمعتبر» 
فالمواعظ على كثرتها ووضوحها كالشمس هل يراها من غض بصره أو استتر بحاجب؟!. 

من هنا فإن أهم أهداف الرسالات الإلهية رفع الحجب التي بيننا وبين الحقائق (الإصر 
والأغلال) العلمية بالتعليم» والنفسية بالتزكية لنلمسها مباشرة» قال الله: «هُوَّالَرِى بَصَكَ فى 
لأفتهن مشولا نم يت لراغقي يد ركم همهم الكتب وَللْضْة ون كلين بل لنى 
صَلَلِصِينٍ 4 [الجمعة: 1]. أرأيت الذي ضل عن ابنه فَدَلّ عليه؟ أرأيت كيف يعرفه؟ كذلك 
الذي عاش في ضلال مبين عن حقائق يعشو عنها وهي قريبة منه كيف بدي إليها لو كُشف 
عن بصره الستار؟ وقد لا تكون حاجة الإنسان لكي يستوعب الحقائق التي تهدي الآيات 
إليهاء ويؤمن بها إلى المعلومات والمعارف. بقدر حاجته إلى يقظة الضمير وإثارة العقل. 

وإنما يترف الإنسان» ويصر على الشركء ويكفر بالآخرة بسبب ضلاله عن ربه» وقدره 
حق قدره. ولذلك يذكره القرآن بآيات معرفته الدالة إليه» وقد تكون تلك الآيات أقرب شيء 
إليه (كالخلق) ولكنه غافل عنها. . 


بينات من الآيات: 
1 لأن الإنسان مخلوق فإن خلقه هو أقرب الأشياء. 


هل حدث أن بحثت عن شيء ثم اكتشفت أنه كان في يدك أو جيبك وأنت ساو عنه؟ 
أوتدري أين كان الخطأ؟ إنه في المنهج. لقد بحثت عنه طويلا في أمتعتك؛ أو عند أهلك 


11 الآيات لاه - 5لا مه ان ج١٠‏ 
وأصدقائك؛ لقد حسبته بعيدا عنك فضلطلت عنه. وحين عدت إلى نفسك وفتشت عنه لديها 
وجدته» كذلك الحقائق الكبرى إنما ضل عنها البشر حين فتشوا عنها بعيداء وهي أقرب إليهم 
من حبل الوريد؛ هل سمعت عن ذلك الفيلسوف الذي بحث عن الحقيقة في النظريات المعقدة 
فلما وقف على عجوز تغزل وسألها بم عرفت ربها أوقفت مغزها وقالت بهذاء وأضافت: أنا 
حينا تركت المغزل وقف. فكيف لا تقف الساء عن الحركة. أليس طا محركا مدبرا؟ وكان 
درس العجوز أقرب إلى قلبه من كل نظريات الفلسفة. لماذا؟ لأنها تحدئت معه بلغة الوجدان.. 
بأقرب الأشياء إليه» كذلك نحن أمام حقيقة الخلق» من الذي خلقنا وأوجدنا؟ حيث إن 
الإنسان يجد نفسه أمام افتراضات ثلاث: 

أولاً: فهل الإنسان هو الذي أوجد نفسه. فيكون ذاته الذي خلق ذاته؟ وهذا لا بيده 
عقل ولا علمء فقد بدأ نطفة لاعلم له ولا إرادة» ثم نشأ حتى صار طفلاً سوياً لا حول ولا 
طول لديه» وكفى بجهله نفسه وعقله وبدنه دليلا على أنه ليس الخالق. أم أن والديه خلقاه مع 
أننا نعلم يقينا أن تقلبه في صلب أبيه» ثم تناميه في رحم أمه قد تم بعيدا عن علمهها وإرادتهها. 

ثانيا: ويقول البعض أنه الدهر يميتنا ويحيينا في دورة أبدية؛ وقد يعبر عنه البعض 
بالطبيعة؛ هذه السماء والأرض والماء والطين هذا الكون برمته ومجموعه لا بجزثياته جزءاً جزءاً 
هو في صيرورة أزلية» وإنها الحوادث في الجزئيات وتطال الظاهر فقط. 

فهل حقاً هذا الكون أزلُ؟. 

«كلا.. إن جميع شواهده تدل على حدوثه (تطوره. تناميه» تناقصه» حاجة بعضه إلى 
بعضه: تركيب أجزائه بدقة وتناسق) إن هذه آيات الحدوث.. بل كل اكتشافات العلم بدي 
إلى أن للوجود عمرا محدوداء فالحرارة المتاحة للحياة تتناقص» وعمر النجوم محسوب:0". 

أفلا يرجعون إلى أنفسهم ويسألون: من الذي خلق الطبيعة» وأركز فيها قوانينهاء وفتقها 
بعد رتقهاء وألف بين أزواجهاء ونظم شؤونها. أوليس الخالق العليم المدبر الحكيم؟. 

ثالعاً: «ويقولون إن الكون جاء صدفة ويسير بغير دليل. ما هي الصدفة؟ أولا تعني 
الصدفة أن حادثتين وقعتا في حالة واحدة» وكان لكل واحدة منهما سبباء إلا أنه كانت في 
وقوعهها معا نتيجة جديدة؟ هذه هي الصدفة التي نعرفهاء ولا نعرف الصدقة عملا بغير 
عاملء أو خلقا دون خالق» أو حادثا دون سبب»2©. 


)1١(‏ الفكر الإسلامي: للمؤلف ص ١104‏ طهء /ا*5١ه/‏ 1984 م, عن دار البيان بيروت. 
(؟) الفكر الإسلامي: ص54١.‏ للمزيد راجع الكتاب نفسه تجد بحوث مطولة بهذا الشأن. 


سِورَةالرأقسة الآيات لزه - 4لا 1 


ويسخر بعض الباحثين من هذا الزعم ويضرب مثلا ويقول: لو قسر أحد ظهور 
موسوعة كبيرة تحوي محلدات ضخمة وعلوم متنوعة بأن اتفجارا وقع في مطبعة, ففاض الحبر 
على الأوراق صدفة» وارتسمت عليها صور الكليات صدفة» وخرجت مجلدات الموسوعة بها 
فيها من ثقافة العصرء لو فسر أحد نشوء أعظم موسوعة يبذه الصدفة كم يكون كلامه باعثا 
للسخرية؟! كذلك الذي يدعي وجود خلية واحدة صدفة. 


و «إن شواهد العمد والتصميم السابق متوافرة في كل حركة في الكون» فبالرغم من 
وجود سنن كونية تجري عبرها الكواكب والمنظومات. فإنها ليست كآلة ميكانيكية» بل إنها مي 
كسيارة في عراء قد استوى عليها صاحبهاء وسيّرها بقدرة وخبرة بالغة(2. (وحتى الحركة 
الميكانيكية تحتاج إلى محرك). 

ؤَنُ حَلفتَكُم دَكَوكَانْصَدَفْنَ 4 كل شيء في الإنسان وفي الآفاق بهديه إلى تلك الحقيقة 
العظمى؛ وحتى أولئك الجاحدون لا ينكرونها بقناعة إنا كفروا «وَحَسَدُوأ يها وَأسْتيمَنهَ1 
نهم ظلْماوَمُلوا وأنظ ركَيِسَكَانَ يبه الْمْْسِيِينَ > [النمل: .]١5‏ إذن فنحن نحتاج فقط 
إلى النظر والتفكر في آيات الله بعيدا عن الحجب والخلفيات الخاطئة؛ حتى نصدق بذلك. 

[04-04] ويبدد القرآن الحجب التي تحول دون رؤية هذه الحقيقة والتصديق بهاء 
فيقول: لاريم انمو 4 هذه القطرات التي تتدفق منك والتي لا تعرف منها شيئا كثيراء هل 
تزعم أنك الذي تصنعها من صلبكء أو تبيئ أدوات قذفها حتى تحسب أنك الذي تخلقها؟. 

وكان يستطيع القرآن أن يلقي علينا الحجة البالغة لو ساءلنا عن خلقه آدم وحواء ولكنه 
يدع ذلك الغيب إلى شهود يراه ويعايشه كل بشر (الإمناء) ويطرح السؤال التالي: «مَأسْرٌ 
لوه أ سح نيلم 4 من الذي أنشأ المني وهل كان بإمكانك إيجاده قبل البلوغ؟ وحين 
بلغت هل تكون بتدخل منك وعلم وتخطيط وإرادة؟ ثم كيف تطور الحويمن ونما من مرحلة 
إلى أنجرى حتى يصير إنساناً سويّاء إنه لا ريب ليس من صُنْع الإنسان» ولا بعلمه. إنما يتطور 
ضمن القوانين والسئن الإلمية» وبإرادة إهية. إذ لا تعمل القوانين إلا بإذنه ذلك بأن « يِلَهِ 
ملك المت وَالْارض يلق مَاهقَآءُ يبب لين كله كما وََهَبْ لمن بكَله در (0) 
أو وْجْهُمْ كران وَإِنقاوتجَمَلُ من يِكَهْعَقِيِمَا 4 [الشورى: ٠-44‏ 9]. ثم إذا خرجنا من 
بطون أمهاتنا إلى الحياةء فإننا لا نملك أمام نمونا إلا التسليم بأنه ليس بفعلناء إنها بفعل إرَادة 
خارجة عن اختيارناء هي إرادته عز وجلء فنحن لا نستطيع أن نمنع نمو شعرة واحدة في 
رأسناء ولا ظفر واحد لأنهما ينموان بعيدا عن إرادتنا. 

151-17١ الفكر الإسلامي: للمؤلف: ص‎ )١( 


ادف الآيات لاه - لا م لون ج١٠‏ 


]1١-1‏ ومن حقيقة الخلق تنطلق بنا الآيات إلى الموتء إنه أيضا مفروض عليتا 
فرضا فلا نعلم أجلنا. ولا نقدر على دقعه إذا حل بساحتناء ولو كنا الذين خخلقنا أنفسنا فلماذا 
لا نخلقها بطريقة تتحدى الموت؟ إذن فرينا هو الذي خلق الموت والحياق» وهو الذي يجبي 
ويميت. متى يشاء وأين وكيف. «#حن فَدَرْبَايظ الْمَوتَ 4 فهو يجري بحكمة إطية دقيقة» 
فبالرغم من تعرض البشرية لألوان من الموت الجماعي؛ يسبب الوباء» والحروب الطاحنة» 
أو الفردي بالأسباب الطبيعية إلا أنها تزداد يوما بعد يوم وتبقى في توازن من الحفاظ على 
الجنس. ولو كان يجري الموت اعتباطا وبلا حكمة لربا انقرض النوع البشري منل زمن بعيد 
في مثل طوفان نوج كلد إنها الله هو الذي يقدر الموت بين الناس» ويقهرهم به 9وَهو لياه 
وق باد وخ 2ك لي 4 [الثعام: ًا جآه ملو لا مْتتْضْدورت ساعد ول 
يسْتَعَيِمُونَ © [النحل: 11]. 

<«وَمَا مووي 31 أن بول أنتل » والسبق هنا بمعنى الغلبة والعجز. فربنا 
القاهر فوق عباده» وليس سبحانه مقهورا بقوة أنى كان نوعهاء فكما سبق الأشياء بالخلق لا 
من شيء فهو سبحانه يعدمهم متى ما شاء كيف شاء, لا يسبقه شيء» ولا يعجزه أو يغلبه. 
وتأتي كلمة مسبوقين لتوحي إلى حقيقة تظهر قدرة الله من زاوية أخرىء وهي أنه تعالى أوجد 
المخلوقات ابتذاعاء من غير مثال يحتذي به سبقه به غيره. 

والسؤال ماذا يعني تبديل الأمثال؟. 

١‏ وميه ب اود لع و ا و 


كرو وترم نقيت (2) عاونا 
1 سالك يُوْعَدُوتَ 4 [المعارج: 45-4 


ل سه عر البو 


نْيسَسبَووينَ (رلع) مده بوصو ويب وأ حو 

1- تبديل مثل الإنسان بالنظر إلى صفاته المادية والمعنوية» فإن مثل الإنسان المحدود لا 
تستحيل عودته عند المقتدر القويء فإنها ليست بأعظم من خلق السياوات والأرضء وتدبير 
شؤوههاء وتنظيم عمليات التغيير والتبديل التي تجري كل لحظة فيها ألا ترى كيف يدبر الرحمن 
أمر الحياة فيميت الأرض ثم يحبيها بالغيث؛ | أو يعجزه إعادة الإإنسان بعد الممات في الحياة بمثل 
هذه الطريقة؟ قال الله تعالى: وهالو مدا ما حِظما ونا لوج َمبَعوثُون حلم جَدِيدًا (0) 8# 
ويروا هه الى لق لسوت وَالَْرّصَ ماود علكَ أن ْلُق ممْلَمُرَ © [الإسراء: 98- 
9 وقال عز من قائل: «أولئسَالِى حَلقَ لوت وَالارصبِقدِرٍع أن علق متلَهُرٌ 
بل وهو الَلّنُ لعي )نمآ أمروه إذ1 أراد سيا أن يهو ل ل دك مكرك (2) فَمْبْحَنَ 3 
ىريدم ملَعرْت مو هبحن 4 [يس: امي 
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“- وقد يكون المثل الآباء الذين ماتوا وتآكلت أجسامهم» حيث ضربوهم مثلا لإنكار 
البعث» وزعموا أنه يستحيل نشرهم كما قال الله يصف ذلك الخصيم: 9 وَصَرَبَ لَنَامتَلُا وَلبِىَ 
حَلقَهُدهَالَ من يحي الْمِظم و رَمِيِهٌ 4 [يس: 4 ]. ويشير القرآن إشارة واضحة إلى هذا 
المعنى إذ يقول تعإلى يخاطب نبيه: « أنظر قف صَرَيُوأ لك الال مَصَلُوا مامه 
:نا وقَالوا لَودًا ماوكا أن فحنا جردا (8) * قاحسا بي( 
أَوْحَلَمَامِئَا يكير ف صُدُ د < فَيَقُولُونَ من يصِيدنا فل اذى مَطرَحُ ول ميو سوه د 
لَك رمسم ويعولوت مق هْوْ قُلْ عسوى أنيكورك قربا 4 [الإسراء: 48 -01]. 

وَنْنشِككْمفمَالَاتَمَلمُونَ 4 فكما يبدل الله جيلا مكان جيل ينشئ الجيل الغابر في صورة 
جديدة لا يعلم عنها شيئا وهي نشأة الآخرة. وهكذا توحي الآية بأن عملية تبديل الأجيال 
دليل على وجود تدبير حكيم في نظام الخلق ببدينا بدوره إلى أن ربنا سبحانه لا يذهب بالجيل 
الماضي إلى العدم: بل إلى نشأة أخرى لأنه حكيم كما لا يأتي بالجيل الجديد عبثا بل للامتحان 
وتكون الدنيا كقاعة امتحان يدخلها جماعة بعد جماعة والذين يخرجون منها يذهبون للحساب» 
كا أن الذين يدخلون فيها يتعرضون للامتحان. 

ولعل المعنى أن حقيقة الإنسان لا تتغير بعد الموتء وإنما تتبدل صورته الظاهرية فقطء 
حيث ينتقل إلى حياة تتغير فيها المقاييس ونحن لا نعلم عنها شيئا. 

[] وكفى بجهل الإنسان بمصيره بعد الموت دليلا على أنه مُدَبّر تخلوق وأنه ليس 
القادر المتصرف في نفسه» وكفى بعلمه تعالى بالخلق الأول إثباتا للبعث. وأن الذي خلقه من 
ححا اده برو لطوويه 

َه الأو مادو 4 إن الإنسان لا يستطيع أن ينكر قدرة الله على 

السام خاته الأ فا بش ف اق وف تدده ع يمد و 2 


1 ٍ 3 
[القيامة: /- ٠‏ 4 ]؟! بلى إنه قادر وكفى بالنشأة الأولى مذكرا لنا بهذه الحقيقة المودعة في فطرتنا 
وعقولنا. 
ودعوته إلى التذكر هنا بعد قوله: ونَوَلا سيفن > الآية لاه؛ يهدينا إلى أن المسافة بين 
الإنسان وبين التصديق بالله وباليوم الآخر قريية جدًا لا تحتاج إلا إلى التذكر وذلك بالتوجه إلى 
مقاييسه العقلية التي يارس بها قعاليات حياته. 


[15-77] ويلفتنا الذكر الحكيم إلى آية أخرى تهدينا لو تفكرنا فيها إلى الخالق اللطيف 


14 الآيات لاه - 4/ا مهد لون ج١٠‏ 


عز وجل والذي يتجلى لخلقه في كل شيء حتى لا يجهلوه ه في شيء» إنها آية الزراعة؛ التي تعرفنا 
من جهة بربناء وتضع أمامنا من جهة ثانية صورة واضحة وقريبة لواقع البعث والنشورء 
حيث نضع البذرة في التراب» فلا تلبث يعد أن نصب عليها الماء أن تصير نبتة ثم تستوي على 
سوقها تحكي الحياة بكل روعتها وعنفوانها. أفرمِيمْمَاخَُوتَ» إنه لا يحدثنا عما لا نزرعه 
من الأشجا د والبانات لأن عدم صنسا فيه تايت فم إذن سن عند أله إنا جنا عاك رئة 
بأيدينا ونحرث لهء والحرث هو قلب الأرض ووضع البذور فيهاء والرؤية في الآية منصرفة 
إلى رؤية البصيرة ة كما هي ني الآيات (208 314 01/١‏ ونحن بعد أن نرى بهذا المعنى ينبغي لنا 
أن نجيب عن السؤال: لمعته أمْححنُ اعون 4 فنحن حينا تُمْمِلَ بصرنا وبصيرتنا 
ونطلع على الواقع الذي تتم فيه الزراعة حيث مئات الآلاف من العوامل والقوانين التي نجهل 
أكثرهاء ولسنا نحن الذين أوجدنا. » أو نسيّرها فإنه حينئذ يتأكد لنا أنه تعالى الذي يزرع» 
أما دورنا في الحقيقة فليس إلا الحرث والسقي وما أشبهء وكل ذلك يكون بنعم الله وحوله 
وقوته. 


وحين تصفو رؤية الإنسان وتجلو بصيرته يلامس قدرة الله وتدبيره ويؤمن بمدى سعة 
القدرة وحسن التدبيرء خصوصا المزارع حيث تحيط به آيات الخليقة؛ ويتعامل مع الأنواء 
والتراب والماء ويُعايش نمو النبات وجماله وتجليات القدرة الإهية فيه. 


وترغّبٍ النصوص الد المؤمنين في التعامل مع الزراعة بهذه البصيرة» قال الإمام أبو 

عبد الله عفكلة : وك أو دوع زعا خض من لبر وانفبل الثة ول . «ألِيم 

ا ام لْ: بل الله الام تلات ا 

قلٍ: اللهُمّ جع عبا نيرك اذا فد لمق مث اله ال في بي في لق 
(الأرض الخالية)»20. 


وقال عَفِكلة: إن بتي ِسْرَ اذل نوا مُوسَى تفيل فَسَألُوه نسل الل عر وجل أن نر 
الحب نه واد وبخسها روه تسل لل عر ول يك هم قال لعز وجل 
َلِكَ لَهُمْ يَا مُوسَىء ا لي 
عَلَ ادوم وحَبسُوه عل إَاهم َصَارَت رُرُو ها كام الجبال والآججا جَام نم حَصَدُوا واوا 


دالج لجو رع لوو م 0 


)١(‏ الكافي: جه ص1757- 


الآيات لاه - 5/ا الف 


ومن دقيق عبارة القرآن أنه لم يقل: أأنتم تخلقونه؛ كا هو حال الحويمن والنين لأنه 
ليس من عاقل يدعي ذلك وعملية النمو من البذرة حتى الثمرة تتم خارج إرادتنا وبعيدا عن 
أيديناء ولأن نفي مجرد الزراعة ينفي الخلق بالتأكيد. 


17-3] والدليل إلى أننا لسنا الزارعينء أن الله قادر على منع المطرء أو أن يسلط 
عل حرثنا يياء فلا تقوم له قائمة» «حَكَمَئَلٍ ريج فهَاوِرٌ أصَابِتَ حَرْتٌ هوم ظَلَموَا أَنشْسَهُمٌ 


هلَكَنَهُ 4 [آل عمران: .]١117‏ ولا أحد يمنع قدرته عز وجل. 


<وَئئَآة َبمَلْسَهُ لاط تَفَحَهُوْن4 قالوا: «تتكلمون في مجالسكم؛ من جهة 
التعجب والتندم على ما أنفقتم في الأرض لأجل الزرعء والمراد أنكم لا تقدرون أمام قدرة الله 
بجعله النبات هشيما إلا (على) التكلم فقط»”". ولعل أصلي الكلمة (فَكِ) يدل على الحديث 
غير الضروري وغير الجاد وغير الحق» ومنه سمي المزاح تَمَكَهاً باعتباره لا يهدف بيان الحقيقة» 
كما سمي بالباطل. ومنه أيضا سميت (الثمرات) بالفاكهة باعتبارها غير ضرورية. ومن هنا 
قيل: التَّقَكّه: التكلم فيها لا يعنيك ومنه قيل للمزاح مُكاهة وهذا المعنى أقرب إلى الآية. حيث 
إن الإنسان يفقد الإرادة أمام المشاكل» ويتراكم عليه الحم والغم عند المخسارة وويلحقه الندم 
والشعور بالهوان لمَيعُولُرَيَآَمَمن4 [الفجر: 17]» حتى ليصبح حديثه عن ذلك أكله وشربه 
وتحوره الذي يدور حوله في كل لحظة, لعله يروّح بذلك عن نفسه بعض الشيء. 


والآراء التي ذكرها المفسرون في هذه الآية قريبة من هذا المعنى إذ قالوا: «تعجبون؛: 
وقالوا: «تندمون» وقال بعضهم: «تتلاومون نادمين على ما حل بكم)”". وربها كان المعنى 
الأخير أقرب والسياق التالي يدل عليه حيث إنهم كانوا يقولون: إِنَالمُْرْمُونَ4 وفي اللغة: 
«غَرِمَ أي خسر في التجارة» والعْرّم ما يعطى من المال على كرهة”. فالله القادر على جعل المزارع 
حطاماء وفرض الغرم عليناء بأن يرسل الساء بماء منهمر يغرق الحقولء أو يرسل أسراب 
الجراد فلا تبقي زرعا ولا ضرعاء أو يبعث ملايين الفئران تقضم الأخضر واليابس فنجد 
أنفسنا مغرمين خاسرين لكننا إذا تفكرنا بمنهج سليم» نكتشف أن الخسارة (الغرامة) التي 


)١(‏ الكافي: جه ص7737. 

(1) تقريب القرآن إلى الأذهان: المجلده, ج/ااء ص114, ط ١‏ - 5 7ه عن دار العلوم. 
() تفسير القرطبي: ج/0١ء‏ ص5١7.‏ 

(4) المنتجد: مادة غرم. 


لق الآيات لاه - 7/4 مس افاج ٠١‏ 
فرضت علينا ليست بالصدفة؛ بل هي بإرادة متصرف في الحياة ويمضي في مصائرنا وأرزاقنا ما 
يشاء» فيرزقنا أو يمنعنا ويحرمتا متى شاء وكيف شاء. 


يغ مجع ع ب 


بحن حومُون» إذن فأرزاقنا يقسمها مُقَسّم هو الخالق تعالى؛ ومادام هو الزارع» 
فبيده الحرمان» فلماذا نشرك به أو نكفر؟ ومادامت إرادته نافذة في الحياة لا يمنعها مانع فلماذا 
نشك في البعث ونصير في لبس من خلق جديد؟ أولا يكفي ذلك دافعا إلى التصديق به واليقين 
برسالته؟. 

]7١-[‏ ثم للنظر إلى الماء وبالذات ذلك الذي نشربه وترتكز عليه حياتنا وحياة كل 
كائن حيء إننا لم ننزله من السحاب. لأقرَمَيئ لمك ا ترون (2) أن رشو نامزو 
عْنَآلْمُيُْونَ 4 ولا ريب أننا لا نستطيع الادعاء بإنزاله من قبلناء وأكبر دليل على ذلك أننا لا 
ندري متى ينزل. وإذا غطت السحب سماءنا لا نملك التصرف في إنزاله وبالكيفية والمقادير 
الطبيعية» وهذه الحقيقة يقبلها الجميع» ولكن أورد البعض هنا شبهة» فقالوا: إن المطر نتيجة 
عوامل وقوانين طبيعية» تبدأ من تبخر مياه البحار والمحيطات والأنهاز بفعل الشمس» وتنتهي 
بالغيث مرورا بصعود الأبخرة في طبقات الجو العلياء وهي عملية يفعلها النظام المجرد. ولا 
نحتاج معها إلى افتراض وجود إرادة (الخالق) تجري العملية يسببهاء وهذه من أعقد مشاكل 
الإنسان مع العلم. 

يقول الدكتور بخنر الألماني: «بها أننا لم نجد ظاهرة واحدة في هذا الكون الرحيب من 
أبعد نقطة اكتشفناها في الفضاء وإلى أقرب جرم إلينا لم نجدها شاذة عن النظام الكوني. فليس 
لنا حاجة إلى افتراض وجود الله. 


(ولكن الحقيقة) أن عدم وجود شذوذ في النظام» أو شمولية النظام في الكون لا يكون 
دليلا على عدم وجود الخالق» بل يكون دليلا قاطعا على وجود من تخلق النظام وهو الله الخالق 
العظيم وإلا فمن جعل هذا النظام وقدّره وأجراه. وبعد هذا فهل كله خاضع للنظام؛ أو هل 
أثبت العلم الحديث هذا النظام» لنسمع (هايزنبرغ) العالم الفيزيائي يقول -في نظام الذرة-: إن 
من المستحيل علينا أن نقيس بصورة دقيقة كمية الحركة التي يقوم بها جسيم بسيط وأن نحدد 
في الوقت عينه موضعه في الموجة المرتبطة به بحسب الميكانيكا الموجية التي نادى بها (لويس 
دوبروغلي) فكلما كان مقياس موضعه دقيقا كان هذا المقياس عاملا في تعديل كمية الحركة» 
ومن ثم في تعديل سرعة الجسيم بصورة لا يمكن التنبؤ بهاء ومهما تعمقنا في تدقيق المقاييس 
العلمية ابتعدنا أكثر عن الواقع الموضوعي. 


سِورَةالوامَة الآيات لاه - 5/و نف 


هذا في الذرة التي نادى فيها بعض يمبدأ النظام في اللانظام. وأما في المجرة أكبر وحدة 
وجودية فإن أحدث النظريات الفلكية أثبتت أنه بالرغم من وجود نظام متناسق فيها فإن فيها 
مجالا واسعالما نسميه بالصدف؟206. 


فالنظام إذن ليس كل شيء» حتى نتخذه ريا -فهو بالإضافة إلى كونه دليلا إلى العليم 
العزيز الذي قدّر -ك أن الأثر دليل على المؤثر- فإن هناك إرادة فوق النظام تمضيه أو تعطله 
متى ما شاءت وهي إرادة الله» ولقد أودع الله ثغرة في كل نظام وسنة تدل عليه فهذا ماء المزن 
العذب يصيّره ربنا أشد ملوحة من الملح إن شاء» فلا نقدر على شربه؛ أو يستحيل من سبب 
للحياة» إلى وسيلة للموت والدمار. 


0 


ٍَِوَْنَاجَمَلَئَهُ 4 يعني أشد ما تكون الملوحة» وربنا قادر على جعله كذلك خال 
كونه غيثا أو في محازن الأرضء بحيث لا يؤثر قانون التبخر في فصل ماء البحر عن أملاحه: 
أو يجعل أساس تركيب الماء قائم بالملح فلا يمكن فصله عنه بالتحليل والتحلية كيا يُفعل 
الآن لمياه البحار» أو أنه لا ينزله من السحاب فلا يجد الناس إلا ماء البحر الأجاجء ولكنه 
بلطفه جعل درجة تبخر الماء تختلف عن الأملاح» كما نظم دورة سقوط الغيث وجميع جوانب 
الحياة بالصورة التي تنسجم مع متطلبات حياتنا. وعدم جعله ماء شربنا أجاجا ليس لعجز في 
مشيئته أو لأن القانون يفرض نفسه عليه بل لرحمته بناء فلم يرد ذلك حيث وضع القوانين 
الأساسية للغيث وإذا شاء في المستقبل تغييرها فله البداء «يَمْحُوأ أله مَايدَمَاء ويعْبتٌ وَعِندَهد 
وٌألْحكِتبٍ 4 [الرعد: 9*). 

وإدراكنا هذه الحقيقة يعرفنا بخالقنا ويسوقنا إلى التصديق به وبقدرته المطلقة» وما يجب 
هو أن يصير التصديق مسؤوليةً وبرنامجاً عمليًا في حياتناء يفرض علينا التزامات يعبر عنها 
القرآن بالشكر همَكوْكَا موت » إذ لا فائدة من معرفة ل تقود إلى العمل؛ ولامعنى للتصديق 
إذا ُرَعْ من أهم مضاميته وأهدافه أي الشكر. والمهم هنا التذكير بأن الشكر لا ينحصر في تلك 
الأذكار المتعارف عليهاء فهي جانب منها أو هي رمز لحا أما الشكر الحقيقي فهو معرفة المنعم 
وتذكر نعمته عليه» والتصرف في النعمة حسب تعاليمه. وبالتالي التسليم الشامل له. 

قال الإمام الصادق تَِة: دما مِنْ عَبْدٍ نَم لله علي َمْمَة فعرَفَ أَامِنْ حِنْدِ الله إلا 
غَثَر الله كبَْ أَنْ مده" وقال: «شُكْرٌ الْمَةٍ اجينَابُ الْحَارِم وكام الشكْرٍ قَولُ لجل 


119/8 - 109/7 الفكر الإسلامي: للمؤلف: ص‎ )١( 
(؟) أصول الكافي: ج71 ص77‎ 


قف الآيات لزه - 54لا مزهدة_الولنج ٠١‏ 


الَْمْدُ لله رَ ب العَايينَ”" وقال في تفسير الآية: «لين سَحكَرثرٌ آ كريد تك 4: دين 0 
حَمَدَ عد الله َل يم وَكَكرْ كرك وَعَلمَ نك نان ثرو" وقال الإمام ال نكري لكف 
الا يعرف التعمة إلا الشاكرء ولا يشكرها إلا العارف16”» وقال الإمام زين العابد 
«وَالْحمْد لله الذي لَوْ حبس 0 ده 


َه ندعل ابام من مت الاب وأنيع عه 
لم يمدو وتَوَسّعُوا ني رز َلَمْ يَشْكْرُوهُ. ولو كَانُوا 
/ 0 نيه إلَ حَدٌ البهيوية مكَانُوا كا وَصَفَفي كم كعَايه إن َم لَه 
الأتمم ْلَه أَصَلْ سيلا 0:6 


وما شكر الله من أسرف في نعمه» أو تقرّى بها على معصيته» ونستوحي من أمر الله 
بالشكر بعد الإنذار المبطن المتمثل في قدرة الله على تحويل الماء أجاجا؛ أن سلوك الإنسان فيها 
يتصل بربه أو بنعمه سبحانه ينعكس على الطبيعة من حوله. فلربا ضرب الجفاف بلداء فقلّت 
المياه وانعدمت لعدم شكرهم ربهم. 


7/15-31] والنار هي الأخرى نعمة هامة وأساسية تتدخل في كثير من مرافق حياتناء 
فهي مصدر للطاقة» ووسيلة للتدفئة والطبخ والإضاءة؛ وعامل أسامي في الصناعة إلا أن 
القرآن في هذا السياق لا يريد إلفاتنا إلى هذه الجوانب على أهميتهاء بقدر ما يريد الحديث عن 
النار باعتبارها آية من آياته ونعمة عظيمة لا بد من شكر الله عليها. 


«أَوميْْاَارالَق ثُورُوتَ 4 أي توقدون وتشعلونء والملاحظ أن الله يوجهنا إلى أشياء 
متميزة (الحويمن والجنين. والموتء والحرث. والماء» والنار)ء وتميزها ليس فقط في كونها 
من أبرز وأهم الأشياءء بالنسبة للإنسان أو لأنها من أعظم تجليات الله في الخليقة» بل لأنها 
قد أصبحت لا تثير تثير اهتمامنا كثيرا ولا تدعونا إلى التذكرة والاتعاظ. إنما نتعامل عادة معها 
اعبار قرفن سرحي غيا. لس ان كا رات لشي يسان لا وا 100 
ولكن ألا فكرنا في مدى حاجتنا إليها؟» وكيف أن الله وفرها لنا؟» وماذا لو انعدمت عنا؟» 
هنالك يتحول موقفنا منها تماما.. إنها سوف تنطق بأسرار الحياة وتسبح بحمد الرب الذي 
وفرها وتصبح جسرا بيننا وبين معرفة الخالق العظيم. 


0 يها تحن آلْمتشِعُوبَ » قالوا: إنها المرخ والعقار الذين كانت العرب 


8٠ بحار الأنوار: ج78 ص‎ )١( 

(1) تفسير العياني: اج ص7775. 
(*) يحار الأنوار: اج هلا ص 1/4 
(4) الصحيفة السجادية: الدعاء الأول 


سور الراقمَة الآيات لاه - 5لا 7 


توقد النار بضربهم| ببعضهماء ويبدو أنها كل شجرة تتقد. فهل كنا نحن الخالقين ها أم الله؟. 
أفلا نؤمن يقدرة ربنا الذي خزن التار في هذه الأشجار الخضر: الى جَعَلَلكٌة يَلشَجَر 
لْأنَمْصَرٍ نَارَا فآ نتم منَهُ ُووَدُونَ © [يس: "”]8٠‏ أولا نصدق بأنه قادر على إحياء الموتى؟. 


مشكلة البشر في قضية البعث أنه يقيس الأمور حسب قدراته» فحيث يجد في نفسه 
الضعف والعجز ينكر الآخرة» أما إذا نظر إلى القضية من خلال إرادة الله المتجلية في الكون فلن 
يرى البعث إلا أمراً هيّنا وربما تكشف هذه الفكرة سر التساؤل المتكرر «َآُرٌ * أَرْغنٌ 4 
فلو كانت الإجابة فرضا أننا نحن (البشر) نخلق ونزرع وننشئ وننزل لأمكن الكفر بالبعث» 
في حين أن الإجابة المعروفة لدى كل بشر أن من يفعل ذلك غيرناء هنالك نسعى لمعرفته» 
والإيهان به ومعرفة أسمائه وبالتالي نعرف واقع البعث والنشور. 

[7] وربنا لم يخلق النار وينشئ شجرتها وحسبء. وإنما جعل لخلقها أهدافا محددة. 
ٍ عدن اندر 4 للناس بربهم من حيث هي نعمة إطية عظيمة »كما أنها تذكرنا بنار جهنم 
3 0 الأول دم هو ترك نفس | الإنسان؛ 7 ففي الخبر عن الإمام الصادق تلكئلة: 

نَّ ين مر باَاء مانهب 
0-4 وضع عل ال 11 
صَرِحَةٌ يي 0 وَلَا يس إلا عل يت رَعاً مِنْ 0 

أما الهدف الآخر للنار فهو و الاتقاع المادي بها في مختلف مرافق الحياة» والمجالات التي 
يكتشف الإنسان منافعها فيها وطرق استخدامها سواءً بصورتها المباشرة (اللهب والشعلة)» أو 
غير مباشرة (عموم الطاقة): ممع لْلَمُقَوِنَ4 قالوا: المقوي الذي ينزل القواء وهو الصحراء 
القاحلة» وإنم| جعلت متاعا لهم بالخصوص لزيد حاجتهم إليها ليس للدفء والطبخ فقط وإنما 
لطرد الوحوش في الليل أيضا. وقال بعضهم: المقوي الجائع كما قال الشاعر”": 


وإني لأختار القوي طاوي الحشى محافظة من أن يقال لتيم 


ويقال: «أقوى الرجل إذا لم يكن معه زاد»”». وهذا أقرب» ولعل القواء سمي كذلك 
لانعدام الطعام فيه. وني حالة الجوع وفتاء الزاد تكون النار متاعا عظيها خصوصا للمسافر. 


.8٠ راجع تفسير سورة يس آية‎ )١( 
تفسير القمي: ج١ء ص7775.‎ )1١( 
هو: حاتم‎ )9( 

(5) تفسير القرطبي: ج/179. ص 7717. 


لق الآيات لاه - عب مهم لاوج ٠١‏ 


[/ ويختم ربنا هذا الدرس القرآني بدعوة إلى التسبيح باسمه للخلاص من النار 
ومصير أصحاب الشيال ووسيلة للتقرب إلى رضوانه «صََيحْ يأ وَيْكَ لْعْظِيي © وهذه 
الدعوة هي محصلة طبيعية لحديث الآيات السابقة» ومتممة لماء فتلك دعتنا إلى التصديق 
وعرفتنا بربنا من خلال نعمه وآياته المتجلي فيها سبحانه» وحرضتنا على التذكر والشكرء وهذه 
الخاتمة أوضحت لنا البرنامج العملي لتلك المعرفة والتذكر والشكر المتمثل في تنزيه الله عن 
الشريك وعن أي نقص وعجز وحد. 

ولأننا لا نعرف كُنهَ ذاته سبحانه فليست لنا وسيلة إليه وإلى تسبيحه إلا أسهاؤه الحسنى 
المتجلية في الطبيعة» والمذكورة في كتابه» وأسمى أذكار التسبيح قول العبد: «سُبْحَانَ لله وَاْحَمْدُ 
ل وَلَا اله ِب الله وَاللهُ كه وهو سبحانه عظيم واسمه كذلك عظيم؛ وتتكشف لنا عظمته 
وعظمة اسمه كلما تقدمت وتعمقت معرفتنا بآياته وآثار عظمته في الخليقة كلها . 

والملاحظ في هذه الآيات (7-68) ذكرها لأهم النعم الفطرية والحضارية بالنسبة 
للإنسان» فأهم النعم الفطرية هي خلقة الإنسان التي تبدأ من المني وتستمرء وبنعمة المطره 
وأهمها حضاريًا ما يعتبر اكتشافها انعطافات كبرى في تاريخ الحضارة البشرية. اكتشاف 
الزراعة والنارء ولا ريب أن لنعمة الزراعة تأثيرا في سائر مرافق حياة الإنسان» فهي مرتكز 
الحاجاته الأساسية كالتغذية والبناء» والكمالية كالزينة والظل والتمتع» حتى قالوا: إنبا أصل 
كل حضارة. 

ومعرفة هذه الحقائق تهدينا إلى أن الحضارة التي بأيدينا الآن ظاهر الأمر أننا الذين 
صنعناها وأوجدناهاء إلا أنها من صنع الله وفضله ولأن الحضارة المادية (الإنسان + الزراعة 
+ الماء + الطاقة) هي من خلقه وتنشئته» ثم إنها لا تكتمل إلا بالإيمان مما يأتي التأكيد عليه في 
الدرس القادم. 


هدى من الآيات: 


الآيات ه/1- 41 نيفق 


إن هذا لهو حق اليقين 


<(» كلا أقيه يمويع الجر (© وَإنَدُ لشم ل 
تمن عَلِيم. (2)إند 77 © ككس تكزير © لا 
يمس ا لتقن أيْهِدَا كر 09 

َنم مُديْون ""(00) يمون رذق (© ةمل 
قلق ال و فيه مك ولك لا 
يندت (2) تولك تيه ”20) يمسيو 
65 )زوع تقد يك نير :508 
نكن من آم اقبي (7) سكين نْ أي لين (8) ومن 
كآنه تتكزين لازن (2) 106 ين 230000 
نهدا َوَحَقٌ لين (2) سخ ,أن ويك اليم (4)5. 


إن خلقنا وموتناء والزراعة والغيث» وكذلك النارء من الآيات التكوينية الفادية إلى 
الإيهان بالله الخالق» وباليوم الآخرء أما الآية التشريعية فهي القرآن الذي هو انعكاس لسائر 
سنن اللحياة وواقعياتها في صورة نبج شامل وكامل؛ وهو أعظم آية تجلى فيها الخالق لخلقه» 
إذ لا ينتفع البشر من سائر آيات الله في الخليقة من دون القرآن الذي ترتفع به حجب الغفلة 
والشهواتء وتتكامل به التذكرة والتبصرة» وتتنامى المعرفة والإيمان بتلاوة آياته المبصرات. 


)١(‏ مدهنون : متهاونون كمن يدهن في الأمر أي يُلَينّ جانبه تهاونه وأصله استعمال الدهن للين الجسم. 
(7) مدينين: أي محاسبين ومبعوثين» وقيل : مربوبين من دان السلطان الرعية إذا ساسهم. 


1 الآيات 3-1906 مشء_اشاذج ٠١‏ 

وفي أول هذا الدرس يطالعنا الذكر قَسَما مُؤكّداً وعظياً على كرامة القرآن, وأنه فقا في 
كتاب لا تناله إلا الأيدي الطاهرة» وأنه ليس إلا من عند خالق الوجود ومبدعه, الأمر الذي 
يجعل الإيمان به مفروضا على الإنسان المخلوق فرضا 

ثم تلخص الآيات الأخيرة حديث السورة عن البعث (الواقعة)» وتبدأ بالاستنكار 
على البشر استخفافهم بحديث الواقعة» وتتحداهم بالموت الذي قهر الله به عباده» والذي هو 
في الوقت نفسه دليل الجزاء والمسؤولية اللذين يزعم الإنسان القدرة على تحديه). ثم تؤكد 
الآيات انقسام الناس إلى ثلاثة أزواج» وأن التحاق كل امرئ بأصحابه يتم عند الموت؛ فإما من 
المقربين» وإما من أصحاب اليمين» وإما من أهل الشؤم والنار. وهذه الحقيقة واقعية» وحق 
يقين لا يُخيّر فيه تكذيب المكذبين وضلاهم شيئاء كأي واقع آخر لا ينتفي بمجرد إنكاره. 
وكفى بحتمية وقوعه أنه وعد من رينا القادر العظيم. 

وني الأخير يأمرنا بالتسبيح لأنه السبيل إلى النجاة من الناره وإلى المزيد من القربى إليه 


والتي ينتمي بها الإنسان إلى المقربين أفضل الأزواج» أوليس هو النهج الأنجح لمقاومة دواعي 
الشرك به والتكذيب بوعده؟. 


بينات من الآيات: 

[7-7] إن عظمة الله وأسمائه تتأكد لدى الإنسان كلما لاحظ الوجود من حوله 
وتفكر فيه؛ لأنه بكله آيات هادية إلى تلك الحقيقة» وعرصة تتجلى فيها العظمة والأسياء. 
فبعظمة الخلق وروعته نبتدي إلى أسمائه الجمالية فهو الحي القوي المقتدر الجميل الرحمن. 

وبا في الخلق من صفات التحولء والعجزء والضعف. والمحدودية: نهتدي إلى صفات 
الخالق الجلالية» وأنه القدوس السبحان المتعالي الواسع» ولعل هذا ما يفسر إشارته بالقسم 
إلى الكواكب والنجوم المتوزعة في الفضاء الرحبء فإنها بحسنها ونظامها الدقيق وعلاقتها 
بالحياة على الأرض تكشف جانبا من عظمة الخالق عز وجل وربنا يفتح أفق البشرية ويثيرها 
نحو التطلع إلى علم الفضاء. ولكن ليس في هذا العصر الذي تقدمت فيه معارف الإنسان بهذا 
الجانب من العلم» وتخصص فيه الباحثون والمراقبون» إنما قبل عدة قرون» وفي وقت كانت 
معلومات البشر بهذا العلم وتوجهاته ضئيلة ومحدودة. بل ومخلوطة بالخرافات والأساطير. 


<# مَلَآأَقَسِمُيمَوهع لج 4 ول يقل بذات النجوم. وذلك ليبين حقيقة علمية 
مهمة وهي أن الكواكب ليست متثورة في السماء اعتباطاء ى! يظن الجاهل بنظرته الخاطفة إلى 


سور الواقَة الآيات 1/6 - 41 يفف 


ظاهرهاء بل هي خاضعة لنظام دقيق ومحكم بحيث تأخذ كل نجمة موقعها فيه با يجعل النظام 
متكاملاء ويجعلها تؤدي دورها المطلوب والمناسب في الوجود. ولا ريب أن هذه الحقيقة حَرِيّة 
بالدراسة والبحث من جانب المختصين لا فيها من فوائد علمية تهم الإنسان» ولكونها تجليات 
لعظمة خالقها ومدبرها تزيد يهان الإنسان وتصديقه وتسبيحه. 


ويقول الفلكيون: 9إن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة بلايين نجم (تزداد 
كلما تقدم العلم بالإنسان) ما يمكن رؤيته بالعين المجردة» وما يرى إلا بالمجاهر والأجهزة» 
وما يمكن أن تحس به الأجهزة دون أن تراه» هذه كلها تسبح في الفلك الغامضء ولا يوجد 
أي احتهال أن يقترب مجال مغناطيسي لنجم من نجم آخرء أو يصطدم بكوكب آخره إلا كما 
يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض المتوسط بآخر في المحيط الحاديء يسيران في اتجاه واحده 
وبسرعة واحدة» وهو احتمال بعيدء نجدّاء إن لم يكن مستحيلةة. 


ويقول العلاء المختصون: إم نهم اكتشفوالحد الآن نصف مليار مجرة» ولايزالون يكتشفون 
الجرة تلو الأخرى في هذا الفضاء الرحب؛ وإني يدراك عظمة قسم الله بمواقع النجوم الذي 
َل على مثل هذه الحقائق» أما الذي يجهلها فإن القسم بها عنده ليس ليس ذا أهمية. ورك لق 
َعَم لِك 4 فكلا تقدم الإنسان خطوة في العلم ظهرت وتأكدت له عظمة هذا القسم» 
وكفى بذلك عظمة أنه قسم منه تعالى بمواقع النجوم. ونخلص إلى القول بأن عدم قسمه 
مباشرة بها يعود إلى أمرين رئيسيين: 

الأول: أن القسم بشيء يحقق غرضه حينم| تكون عظمته معروفة عند الطرف المقابل. 

الثاني: لأن الناس في الجاهلية كانوا يعتقدون في النجوم ومواقعها بالخرافات والشرك 
هله 1[ جا ماج ال مارو 0 قال الإمام الصادق 
ًّ تيتلة: :إن مواقع لوم رُجُومُها ليان كان ل رون يفُسِمُونَ ‏ قال سبْحَالَهُ: قا 
نيم ي”'» وقال تق : كان آل ااهل بَلِفُونَ بها قَقَالَ انه عر وجَلّ: «3لة أَمم 
مقع لجر 004 


ولعل في الآية إيحاء وإشارة من قبل الله إلى الناس بعدم جواز حلفهم هم بهاء حيث لا 
يصح للمخلوق القسم إلا بالخالق» وفي الروايات تصريح بذلك. قال الإمام الصادق عَقككلاة 


)١(‏ في ظلال القرآن: جلاص5 ٠‏ /ء نقلا عن كتاب الله والعلم الحديث: ص”7. 
)١(‏ مجمع البيان: ج4؛ ص 7417 
(؟) الكافي: جلاء ص ٠‏ 56. 


لقا اا 


بعد أن تلا الآية: «أََظَ ْم مَنْ يلف ”© وفي هاتين الآيتين دعوة إلى نبذ الظنون والأساطير 
في موقف الإنسان من النجومء والتي تضر أكثر مما تنفعء إلى العلمء بما يظهر اهتيام الإسلام 
وموقفه من العلم» ودعوته الرائدة إليه» وأنه ليس كما يظن البعض أو يصورونه يعارض العلم 
والحضارة. 

1ا-8/-4/!] وبعد التمهيد الآنف بالقسم يصارحنا الوحي بتلك الحقيقة العظمى» 
والتي كانت الغرض من القسم العظيم فِإِنَه لفان كم 4 أليس يتجلى فيه رينا بكل جماله 
وجلاله» وأي كرامة أسمى من كتاب تنفتح آياته عن جمال الخالق» وروعة المخلوق» وعن 
جلال الخالق» وعظيم خلقه؟. 

قالوا: «الكرم يحمل الصفات الحميدة»”". وكيف لا يكون القرآن كريما وقد رَغَبنَا إلى 
مكارم الأخلاق وحسان الآداب. إلى العدل والحرية والفضائل الإنسانية» كما نهانا عن الخبائث 
والرذائل والسيئات؟ وإذا عدنا إلى أنفسنا وما فطرت عليه من حب الخير والفضيلة لعرفنا أن 
القرآن كتاب ربنا أوليس يدعو إلى الصفات الحسنى ذاتها التي نحبها ونعتقد أن ربنا يجبهاء 
فكيف يكفرون به وكل آية آية منه شاهد على أنه من عند الله؟. 

والسؤال هنا: ما هو وجه ذكر السياق للقرآن وبهذه الصورة المؤكدة؟. 

أولاً: لأن الدرس السابق ذكرنا بالآيات الحادية إلى التصديق بالخالق. فكان من البلدييي 
أن يأني ذكر القرآن» لأنه السبيل إلى معرفة الآيات» والبصيرة لرؤية تجليات الرب. ومن لا 
يهتدي بالقرآن كيف يتسنى له وعي حقائق الخليقة» وفك رموزهاء ومشاهدة غيبهاء والعروج 
منها إلى معرفة خالقها؟. 

ثانياً: لأن التصديق بالخالق» والتذكرء والشكرء وبالتالي التسبيح باسم الرب العظيم 
الذي دعا إليه الدرس السابقء لا يتم بالوجه الأكمل إلا بالقرآن» فالقرآن معراج السابقين» 
ومنهج أصحاب اليمين. إنه شريعة سمحاء لمن أراد الذكر» وابتغى الشكرء وبحث عن سبيل 
التقوى. إنك تسأل كيف أصدّق باخالق؟ وكيف أنذكر وأشكر؟ وكيف أُسَبّح؟ كل ذلك بالقرآن 
« يَفدى يه أنَهُ سس أتبَعَ رضْوكمةٌ سبل آَلسَلم وَيُخْرِجُهُم ين الظلم 
إَالكور يدنه وَيَهْدِيهمَ إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيوٍ 4 [المائدة: 17]فالتسبيح الحقيفي 
الذي يأمر به الله بقوله: « صَسَيَحْ يَآسِْرَيْكَ اَي © [الواقعة: + 1] لا يتلخص في الذكرء إن| 


50٠ الكافي: ج/ا ض‎ )١( 
/١الص (؟) راجع مفردات غريب القرآن:‎ 


سور الإإقصَة غفا 


يكون باسم الله العظيم وقرآنه أعظم أسائه الظاهرة» بل وفيه الاسم الأعظم. 


قال رسول الله كلاه : من أغطاة لله رآ َرأَى أن أحدا أغطي ميا نْضَلَ عا أغطيَ 
كَقَد صَئَرَ عَظِنا وَعَظَّمَ صَفِيره©. 


وقال ع2قة: «ضْلُ القُرْآنِعَلَ سَائر الكلام َقَضْل الله عَلَ حَلْقِدِء0". 


روقال وتققة: : فرعأ له نوميت ما استطتكر نذا الُرآنَ هو حبلُ الله 
وهُوٌ الثور مين وَالشّفَاهُ الَافِعُ َافرَوُومُ مقن اله عر وجَلٌ يَأ جْرَكُم ِلَاوَِهِ ِكل حَرْفٍ عَفْرَ 
حَسَنَاتِء أمَا ِنُ لا ول الم حَرْفّ وَاحِدٌ ولكِنْ ف و َامٌ ويم ََانُونَ حَسَئة”". 


8 وقال ولقية: المآنُأْضَلُ كل عَيْءٍ كو لله َمَنْ ور الُرآنَ ققد وَكْرَ له ون 
يوق القَآنَ َقَدِ اْتَحَفٌ بِحُرْمَةٍ لله حُرْمة القَرْآن عَلَ الله كَحُرْمَةٍ الوَالِدِ ل و ليوو 

وقال طتلاققة: إن دمي الشََُاءِ وموت شهدا والتَّجَاة ب 

ارو ولفدى َم لصا شرا ارك كن لم لخن وجزةٌ ين ليطا زجحا 


في في الميران006, 
وقال وللقيه: : ان اسمَظورَالقرَ وحَفِظَة وَحَلّ حَكَالَهُ وحَرََّ حَرَامهُ أَدَْلَهُ اليو اَن 


ا 0 


وقال علي يعظ سلمان المحمدي: دا سَلانُ امن إِذَا ا لقّرآنَ تح الله 
الرَعمق وَحَلقَ افهيكُلٌ حَرْفٍ برج ِنْ قَه ملكا مْسبْح لَه إل يَوْمٍ القبامة ون لبس عي 
عل الهذم أَحَبٌ ِل الله من قرا اوأر لاد إلى ال بد لا لخاد ل 
القرَنٍ يْرجُونَ من ادا كما َخرْجُ لَاء ويخْقَرُونَ من فبُورِمْ مع نياو وَيَعْرُونَ على 
الصَرَاطٍ مَعَ اليا وََأحُدُونَ واب اليا قَطُوتَى طالب العم وَحَاوِلٍالفُرآنِ يا لَهُمْ ند 
الله بمنّ نّ الكَرَامَةٍ و الشّرَفي»©. 


7١ص وسائل الشيعة: ج86‎ )١( 

(1) مستدرك الوسائل: ج54 ص/7737 
(7) مستدرك الوسائل: ج4» ص68 1. 
(4) مستدرك الوسائل: ج4» ص75 
(0) مستدرك الوسائل: ج4» ص 5537 . 
(5) مستدرك الوسائل: ج4: ص48 7. 
() مستدرك الوسائل: ج4؛ ص/ا780. 


فا الآيات 1/6 - 2و مرهدد_الوين ج١٠‏ 


ولكننا نحن المسلمين لا زلنا بعيدين عن القرآن بالرغم من هذه التأكيدات؛ وبالرغم 
من تجربتنا معه» أوليس قد أنقذنا من ظليات الجاهلية» وشيّد لنا حضارة كانت ولا زالت منارا 
للبشرية» فلاذا هجرناه حتى عاد بيننا غريبا؟ أفكارنا لا تشير إلى بصائره» وسلوكنا لا يستوحى 
من قيمه. 

وبكلمة: خسرنا كرامة القرآن وعزه ولا يزال يدعونا إلى مأدبته وكرامته؛ بيد أننا لن 
نبلغه إلا بسعي مناء ذلك لأنه كما يصفه إلله عز وجل: « فيكتي كَكُنُونٍ © فلا بد إذن أن 
نستظهره كما يقول رسول الله َيه ''» ونستنطقه كما يقول الإمام علي عَلاق. حتى نطلع 
على مكنونه» فهو بالرغم من اشتماله على تييان لكل شيء لن ينطقء «ذَلِكَ القرْآنُدَاستْطِفُوة 
ولَن يَنْطِقَء ولكِنْ أخْيدكُمْ عَنْهُ آلا إنَّ فيه عِلْمَ مَاء َالَدِيتٌ عَنٍ الَاضِي ودَوَاء دَائِكُمْ ونَظْم 
مَا بيتَكُمْ”": وقد أراد الإمام عَلِتلادِ من قوله: «ولَنْ يَنْطِقَ؛ أننا لن نقرأ في ظاهر القرآن كل 
المناهج الحضارية للحياة» ولا مضامينه العلمية» إنما نجدها بالتفكير والتدبر في آياته: الذي 
يفتح لنا كُنْه الذكر الحكيم ويبصرنا محتوياته وتأويلاته الواقعية في جوانب الحياة المختلفة» 
والعقل إذا أغْمِل على هدى الآيات والسئة والعلم الصحيح هو مفتاح القرآن. قال تعالى: 
«ممايتكمٌ تأر إلا وسح الل يو ءامن يد كل ند ريما لَك ووأ 
لْليب © [آل عمران:0]» وقال: « وَل الْأمَيَلُ نَصْرِيهحا انايو إلا 
لْعسيلِمُوبَ 14العنكبوت: 47]. وقال: «ككبٌ أَرَلتَهُإليَكَ مُبَرَكُ لَتَئَكَا علبي ولنتذَك روا 
لأ © [ص: 4 

ولأننا تعودنا على الأفكار الجاهزة» ولأن العملية الفكرية عملية مجهدة» ولأن مناهجنا 
في فهم القرآن وتفسيره متتخلفة وخاطتة في أغلبهاء فلازلنا بعيدين عن الثقافة القرآنية التي 
نحتاجها ني حياتنا الفردية والاجتماعية» ولم نتتفع عملي بالرغم من الحاجة الملحة إليها. وما 
أشبه حالنا بظمآن يجري بقربه نهر فرات لم يكتشفه. أو فقير تحته كنز كبير!. 


ولايفوتنا القول بأن من معاني 9تَكُنُونٍ © محفوظ؛ لم ولن تصل إليه يد التحريفء ولن 
يطفئ نوره المشركون ولا الكافرون. وقال بعض المفسرين: إن معنى الآية أنه كتاب محفوظ عند 
الله والكتاب هنا كتاب في السماء”".. ولكن يبدو أن الآية التالية تفسر هذه الآية» فهو مكنون 
عن غير المطهرين. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج78ء ص ١77‏ 


0 بحار الأنوار: ج77 ص55‎ )1١( 
3774 ص‎ ١1 (؟) تفسير القرطبي: ج‎ 


سوةالراقمَة الآيات 8/ا1- 17 لفقا 


« لَايَسسهه إِلَالْحطهيونَ 4 قال المفسرون والفقهاء تبعا للآيات: يعني لا يجوز أن 

يمس القرآن إلا من كان مسلا طاهرا . قال أبو الحسن تفكلة: «الْضْحَفُ لا مه عل ء غَِ طْهْرِ 
ولَاجُبَا ولا مس حَنِطة املف إن ل تعاق يقل < ليسم إِلَالمطْيَونَ 6 وحن 
الصادق للا قال الراوي «سَأَلئهُ عنِ التّحْويٍيُحَلقُ حَلَ ا حانض» َال عتئلاة: لَا بأسء وكَالٌ 
تند : تَْرَؤْهُ وتخثيهُ ولا مدهو" 


وهذا التفسير هو ظاهر الآية» وإذا تدبرنا في الآية أكثر لعرفنا أن الطهارة الحسية بُعْدٌ 
واحد من الطهارة» والبعد الآخر هو طهارة الروح التي هي الأهم. ولا يمس حقائق القرآن 
إلا لطهرون عن الاثم والفواحش» البعيدون عن العقد والأفكار الدخيلة وامسبقةء والأغلال 
والإصر» وسائر الأدران التي تحجب الإنسان عن كتاب الله. قال ربنا سبحاذ 0 
لاومو لخر حِجَاهًا سوا 
5 وَإِذا دَكرتَ ريك فى الْرءانِ وحده ولوأ علخ ارهز 7 [الإسراء: 
5-44غ] وقال: «الاسة الت اعون تاهآ 6 [حمد: 4 1]» كما جاء أمره 
تعالى بالاستعاذة من الشيطان في قوله: « فَإذَا قرت لعن 6 بَأسَم ِنَالقّمْطن أَلبصِر « 
[النحل: 48] لأنه لون من ألوان النجاسة م د ا ا وأئمة 
الهدى الذين تنزل الوحي ني بيوتهم هم الأعلم بمعاني القرآن لأنهم أظهر مصاديق الطهر 
لقوله تعالى: ماني أله يذهب مسف اريس أل اي هكد تظهيا 4 
[الأحزاب: 37#] 

ومن الدقة في التعبير أنه تعالى لم يقل الطاهرين إنما قال ظَالْمُطَهَرُوتَ 4 مما يؤكد تأويل 
هذه الآبة في أهل البييت العصمة تلكلد. حيث طهر هم الله» ولذلك قال أمير المؤمنين لال : ١إِنَّ‏ 
الآ الذي ءِ ِنْدِي لَايمَسْه إلا اهرون والأَوصِيَاءمِنْ وذِْي»*". ولعل المراد مما عنده القرآن 
بتفسيره وتأويله وما تلقّى من الأحاديث عن النبي ملك فيه. وقد قال الإمام الصادق تكلا 
«رإمً العرآن تال قوم يَمْلَمُونَ دون غَرِهِمْ ووم يَُْوَُ حنٌّ ياوه وهُمْ اين يمون به 
ويعْرِثُوتَك وأمًا َْهُمْ ف سد إشْكَالَهُ يهم مده مِنْ داب قُلُويوم م ولِذَّلِكَ قال وَسُولُ 
لل ولد : لها لس َي بعد من كوب لجال بارآ فالخلل 
أَْمَُونَ إِلَامَنْ شَاء الله. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١ء‏ ص117. 
(؟) الكافي: جلا ص ١١”‏ 
() بحار الأنوار: ج49 ص57 . 


هنا الآيات 19/0-ة مره _الاذج ٠١‏ 


ر و9 و ررهمو 


ا 


وَإِها أرَادَ لله تَْمِيتهِ في د وَصِرَاطِهِ وَأَنْ يَحْبْدُوهُ وَيَنتَهُو 
ِل طعٍَ الام تابه وَالطقِنَ طِقبنَ عَنْ ره وَأنْ يَسْتَِطُوا ما احتاجوا لَه من ذَلِكَ عنهُمْ 
عَنْ فم ثم ف ١‏ لودو إلى لَ الول ولت أُوا لامر ِنَم هم لمَلِمه لذن 2 
نم 4 نما فبك اَذ وقد لد 11 
كله ولاه الأثر إذاً لا يدون تن وو عَلَيْدِ وَلَامَنْ يَلْعُونَهُ مر الله وَتَبيَهُ فَجَعَلّ الله الوْلَاة 
حَوَاص لِيْتدِي يهم من َبَْصْصْهُمْ بدلِكَ ذَافْهَمْ لِك إِنْضَاء لله. 


وَِيّاكَ ويلا لفن َلك نانس عَبْكُ م مُشْركن في عِلْموِ شيرَاكهمْ فيما وان 
لور و1 تر عله :لعل تو لام حل بيد لبي جع ا ع ك0 


و وَاطْلُْبِ الْأمْرَ مِنْ مِنْ مَكَانهِ نجه إِنْ شَاءَ ه20 


[6-ام- -47] وإنما يقصر غير المطهرين عن مسه ولا يجوز لهم ذلك لأنه كلام الله رب 
العالمين. ٍاتَنِيلٌ ين رت العلِمِينَ 4 وقد تجى الرب فيه بأسمائه. وآياته» ورسالاته. وشرائعهه 
وكتاب هذا شأنه يحجب عنه من اتبع هواه» وتمكّنت الشهوات من قلبه» لأن معرفة الله معراج 
القلب إليه؛ وحضور النفس في مقامه الأعلى» فكيف يسمح لمن تراكمت عقد الذنوب على 
قلبه بذلك؟!» حاشا بذي العرش أن يسمو إلى مقام كلامه الذين أخلدوا إلى الأرض واتبعوا 
أهواءهم!. 


ٍَأبَِنَاكلَرِبٍ م مد مُدهِبُوتَ 4 إنه حديث عظيم لا بد من أخذه بقوة وعزم؛ والاستقامة 
عليه في مواجهة الضغوط. أما اللين في أمره والاستسلام للضغوط بالإعراض عنه؛ فهو لا 
يتناسب وعظمة القرآن. وهذا المعنى هو المفهوم من مختلف الآراء في تفسير المدهنء قالوا: 
«مكذبون»» وقالوا: «منافقون»» وقال بعضهم: «ممالقون الكفار على الكفر به»» وقال آخر: 
«المدهن الذي لا يعقل ما حق الله عليه ويدفعه يالعلل»» وقال بعض اللغويين: «مدهئنون 
تاركون للجزم في قبول القرآن»”. وقال آية الله العظمى الشيرازي ثنعش: «متهاونون» كمن 
يدهن في الأمر أي يلين جانبه تهاوناء وأصله استعمال الدهن للين الخسم ال ومنه قول الله: 
ٍَإِدَريكَ هرأ تن سل سيو ْوأ تيه © نامي اللكزين (2) تا كر 


1-7 


يدهن يدهيو وَلالعْ كل حَلَانٍ مَهِينٍ 4 [القلم: .]1١-1/‏ 
ونستفيد من الآية أنه لا يجوز لأحد التهاون في أحكام القرآن في أي حال» ولأي سبب» 


في تَوْيِ 


)١(‏ بحار الأنوار: ج44 ص لودل 
(1) تفسير القرطبي: ج 10 ص 3378 
() تقريب القرآن للأذهان: المجلده. جلالاء ص 77١‏ 


سِورَةالرايسة الآيات ه/ا- 95 نارفا 


لأنه حديث الله المفروض تطبيقه والالتزام به على الخلق» ولا يجوز أن يبرر ذلك بأنه قد تعرض 
للضغط لأن علامة الإيهان تحدي الضغوطء وتفضيل الآخرة على مصالح الدنيا وشهواتها. 
وإنما سقط الغابرون عندما خارت عزائمهم عند مواجهة التحديات فأخذوا يتهاونون في أمر 
الدين» ويلينون أمام الصعاب. 

«وَجَمَلُونَ ررْقَي أَخْ تكدَوْنَ4 كذب الذي يزعم أن رزقه من العباد فأخذ يداهنهم؛ 
أو من الأنواء فطفق يستدرها بدل أن يشكر بارئهاء فقد يكون الناس سببا للرزق» ولكن «أَنّه 
هُوَاَلررَنُ لفو آلْمَيِينٌ4 [الذاريات: 108 فلا يجوز مداهتتهم وتكذيب الحق للحصول 
على لقمة الخبز» بل الله يجب أن يخاف ويتقي» لأنه إذا منع الرزق لا يقدر أحد على منحه» 
وإذا منح فلا يقدر أحد على منعه. وبهذا نعرف أن تفاسير الآية المختلفة تعود بالتالي إلى تفسير 
واحد: أنهم قد زعموا خطأ أن رزقهم بالتكذيب مداهنةً للناس» ولعل هذا الزعم هو مورد 
استشهاد النصوص التي جعلت الرزق بمعنى الشكر حسب مورد النزول المروي؛ ذلك أن 
زعم أهل الجاهلية أن الأنواء هي التي تمطرهم هو كزعم هؤلاء أن التكذيب سبب لرزقهم. 

وهذا التفسير ينسجم مع السياق الذي يستهدف تركيز الإيران بالله وحده والتصديق 
بأنه الخالق الرازق (الآيات: 074-01 وبالأخص إذا لاحظنا قوله: مَلوْكَاتَقَكُوت؟ في 
الآية .)/١(‏ 

قال علي بن إبر اهيم: إنّ علا علد كرا يم الوَاقعة « وَتجَمَلوَ رك أدخ تُكذْبوْن 4 
يا اصرف َال: إن قَدْ عَرَفْتٌ أََهُ فول ايل كركذا كَرأهَا لأ قَد سَمْعتُ وَسُولٌ الله 
تل بَفْرَؤُهَا كَذَلِكَء وَكانُوا(أي أهل الجاهلية) ذا أمْطرُواقَلُوا: أُمْطِرَْ بتو ذا وَكدَا قائَلَ 
الله: ٍ وَمجْمَُونَ رْفَك أتيْ كبن 2*4 وجاء في تفسير القرطبي يعلل استبدال كلمة الرزق 
بالشكر في المعنى: «لأن شكر الرزق يقتضي الزيادة فيه» ويكون الشكر رزقا على هذا المعنى» 
فقيل «وَيَجْمَلُونَ ْفَكمْ 4 أي شكر رزقكم الذي لو وجِدَ منكم لعاد رزقكم إنكم تكذبون 
بالرزق» أي تضعون الكذب مكان الشكر كقوله تعالى: «وَمَاكَانَ لانم عند الت 
ِلَّا تْحكَاء وَتَصَدِيَةٌ 4 [الأنفال: 0"] أي لم يكونوا يصلونء ولكنهم كانوا يصفرون 
ويصفقون مكان الصلاة. ففيه بيان أن ما أصاب العباد من خير فلا ينبغي أن يروه من قبل 
الوسائط الذي جرت العادة بأن تكون أسباباء بل ينبغي أن يروه من قبل الله تعالى ثم يقابلونه 
بشكر إن كان نعمة» أو صير إن كان مكروهاء»"©. 


(1) تفسير القمي: جا ص 644 
(1) تفسير القرطبي: ج2107 ص78 


”> الآيات ه/ط- 945 جد ج١٠‏ 


0 وروي عن ابن عباس قال: : مُطِرَ الناس على عهد النبي كل9ة فقال النبي لة: 
«أضبح نَ النَّاسِ شَاكرٌ وهم كاف قَالُوا: ا ضَهُم: لَقَدْ صَدَقٌ 
َو كَتَرَلْتْ هَذِهٍ الآيةٌ قلا أَقب يموع الوه عَنَى يِل < ١س‏ نت دخ 
ا 0 

[-87] ويعالج القرآن الانحراف الذي يقع الإنسان فيه بالشرك؛ سواء الصريح 
منه كالاعتقاد بالأنواء» أو المبطن كالاسترزاق والمداهنة اللذين هما من ألوان الشرك» حيث 
يساوم الإنسان بالحق؛ ويتنازل عنه إلى الباطل» أو يكذب به استجابة لعوامل معيئة داخلية 
أو نخارجية» يعالج هذا وذاك بوضعه أمام الموت الواقعة الصغرى التي هي أخطر وأصعب 
( سم خواالك الحناة تو جرع لا يد ني ولا بخص وبال فاحل عل ارين 
لأن مداهنة الإنسان بالحق وتكذيبه به وشركه ينطلق من كفره بالآخرة والحساب. واعتهاده على 
الآ 

خرين. 


ٍَمَوْلَادَابكََيِ لم4 يعني النفس عند الأجل» وبلوغها الحلقوم كناية عن قرب 
خروجهاء بل هي حقيقة يعاينها كل من حل أجله. ا ا 
يرون من الأمر إلا ظاهر صاحبهمء إذ يلف ساقا بساق» ويقبض يدا وييسط أخرى «وَأنثر 
ين لَظرُونَ طرَ 4 باعينكم إلي لا تستطيعون إلا التسلم للواقع» في حين تستل رسل الله روحه 
على أقرب من حبل الوريد لوَتحنَ وميه سكم وليك لَّا برو 4 كما أنهم إذا صاروا إلى 
ار ا وإنما يدعونا 
ربنا إلى الاتعاظ بمن يمضون قبل أن نكون بأنفسنا الموعظة, والإمام علي اكد يؤكد لنا هذه 
الحقيقة إذ يقول: ادم لذ َم ما قد ِنَم مات مِنْكُمْ عتم وَهِتُْ وفك 
وأطنشي ولكن. عَنْجُوبٌ عَدْكُمْ ما كد انوا وقرِيبٌ ب ما طرَحُ الحجاب» وقد بَصُْكُمْ إن 
ركم وأشونئع إن سَمع وي إِناْتَديِتُمْ وبحي أل لَكُْ: لَقَدْ جَامَ هرَنُكُمُ الي 
وَرُجِرْثُمْ ب فيه مُزدَجَرٌ وما يبل َنٍ لله بَعْدَ ُسْلٍ السَّاءِ إلا البشّر©. 

ومن دقيق عبارة القرآن أنه لا يقول هنا: (ولكن لا تنظرون)» لأن ما يريد بيانه عمى 
البصيرة وليس البصر وحسب» فالمؤمنون الموقنون لا يرون الملائكة بأعينهم إذا قضى أحد 
نحبه على مقرية منهم ولكنهم لاشك يدركون الموت» ويسلّمون هذا الحق» كتسليمهم بكل 
الحقائق الأخرى» ويبصرون بقلوبهم حتى ملائكة الله 


)١(‏ بحار الأنوار: ج08 ص/777. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج275 ص5 75 


سِورَةًالرقسَة الآيات 1/0 - 1و نايف 


وحيث تبلغ الروح الحلقوم يتيقن الإنسان بكثير من الحقائق التي طالما داهن بها وكذب 
واسترزق» فيذهل عن كل ثبي ويأسف على ما فرط ويرى أن الواة قع الذي يعانيه هو نفسه 
الذي جاء في حديث الله ورسالته للعالمن: إن أل نر يتضره وشحم أنه عَلَ صِحَةٍ 
ِنْ عه وان لي يفك في فيم فى عُمْرَهُ وفيم ذهب دغر 00 
3 ا 0 


وخَرّجَتٍ الروحُ مِنْ جَسَدِه قصَارَ 
ان اتاد ارك تست تور ار واد ان رح ا 


فيقول : (عولاإن كم مم4 أي إن زعمتم أنكم غير جزين بأعوالكم» وقيل: إنكم غير 
مملوكين. « ريحغونها إن كم مد صديقِينَ 4 ولكن كيف يكون الموت دليل الجزاء؟ والجواب: إن 
هذا وذاك حق واقع مفروض: والموت كيا الجزاء يخشاه الإنسان فيتهرب من الاعتراف به حتى 
يكذبه؛ حتى جاء في الحديث أنه الحق الذي يشبه الباطل حيث لا يكاد يصدق به أحد لعظيم 
شأنه في نفوس الناسء ولكن هل ينتفي الموت بتكذيبه؛ أو يمكن الفرار منه؟ كلا.. كذلك 
الجزاء. إن الله يأخذ الروح ويدفعها للجزاء. فإذا كان أحد يدعي قدرة على تحدي سنة الجزاء 
فليردها من أخذها؟. 


[88] وحينا يحل الأجل يزهق كل باطل إلا الحق الذي َّرت به رسالة الله. فإنه يصير 
مائلاً أمام ابن آدمء فيا أخير به الله من انقسام الناس إلى ثلاثة أزواج لا يعود كذبا ولا ظنا ولا 
حتى مجرد إيهان بل يجده واقعا ماثلا أمامه. 


ٍقَمَآ نكن مِنَ الْمَمرنَ 4 إلى الله بإيماتهم وأعماهم در أي راحة واطمئنان 
وسعادة» لوَريحَانَ 4 جاء في الأخبار أنه من أزهار ابخنة وروائحها يُشِكُهُ ملك اموت المؤمن 
فلا يمس بمنازعه الروح وخروجها. ويلقى المؤمن هذين الجزاءين عند موته قال الإمام 


الصادق ئلا وقد نلا الآية: « نانك مِنَ الْمُعَرينَ يران 4 يعني في كَزِهِ «وحَئّث 
ير 4 يَعْني في الآخرو0”". 

وقد تعرضت السورة في أولها إلى ذكر ث ء من نعيم السابقين المقريين. قال رسول الله 
فيه : «إذا آرَاَ لله بَارَكَ ال فنص رُوح الؤْمِنٍ قَالَ: يا مَلَكَ للَوْتِ انْطَلِن أَنْت وَأَعْوَانُكَ 
إل عَبدِي قَطَاَاتَصَبَ تَفْسَهُ ِنْ أَخْلٍ ابي برُوحِه لأويجَهُ ِندِي» فيه لَك الَوْتِ بوَجْوِ 


هن الآيات 1/6- 1و مزفد لاوج ٠١‏ 


حَسَنِ وياب مه صو امم وز يَكْيرٌ يَابأ 


2 3 
نفسهة. 


دوه 


0 مَُ مغ 6 م رده م 93 
الوا و صَارَ جبوَانٍ حلي كَالَ: َم يْعثُ اله لصفن الاك َب لاضن لوح 


ومو طن ما ين مذ نِْلهِ إل كي يَسْتَفِْرُونَ لَه وَيَشْفَُو َك قَلَّ: يُمَللَكُ َلَكُ الَوْتٍ 


بيه و يوحن الله اكرام اخ كنا حاو لشي أ عه بالغ لان ف 


2 


الْس يفيه بلس وال دَيْنِ قَالَ: قَِدًا 
لات أن بصاجي و نم لحكلاو اليل لفل عا 


يلك أرجت اج عَرَجَ بجا القَاِضُونَ إل السّمَاءِ الدنيّاء لهُ أَبَوَاتُ الصا 
وَ يه َُولُ لها البوَابونَ: حَيّاهَا الله مِنْ جَسَدٍ كَانَتْ فيه لَقَدْ كا ني لامعل صَالِعٌ وتسم 


وَقَصوتِه بِالقرآن. 


قَالَ: بَى لَه أَبوَابُ السّماء وَالبَابونَ لمَفيَيقُوُونٍ يا َارَبٌ قَذْ كان لِك هذا عَمَلُ 
صَالِحٌ وَكُنا نَشمَعُ حَلَارَةَ صوْيَه بلذّكْرِلِلْقَرْآنِ وَيقُولُونَ: اللّهُبعَثْلَنَامَكانَهُ بداو ئَ 
عا كَانّ يُسْمِعْنَاء ١‏ وضع لاما تبصعَد بو عيش رَحْب ب اكه اماد كله عون 9 
وَيَشْفَعُونَ لَه ويستَففِرُونَ ون له وََعُولُ الله بار وَتَعاَ: رَخحتي عليه من روج 7 
المؤْمنِتَ كا يلَقّى الغَائِبُ خَارََهُ بول بَمْمْ بَعْضْهُمْ لتض. ر: َوُواعذ الوح حت 


مِنْ كرْبٍ عَظِيمٍ ٠‏ وَِذَا هو ارا شذح ا عله بتو 017 م عر 


ما فَعَل فلان وَفَلَان فَإِنْ كان 
قَدْ مات بَكَوْا وَأسْدَدجَمُ جَعُوا وَيَفُولُونَ: مب همه ةقاطو نيه _اجعُون. 


سور الرأمة الآيات 9/0 - 5و خرن 


كَالَ: فيَقُولُ الله: وها لها هوا عي نمم ونا هم كا أخرَىه 
م دقو يه اذ ناطناط يون 
0# 0_0 - 3 5 


تَوَنَبَتْ 4 بقَاعٌ لض 0 


َيَقُولٌ: 0 
00 هذا لكان 


م في بَطني رَيْ لحن جوَارَك و 
يردن مَضجَعَك وَ َو شعن ذلك قا سين ريض ار حفن عقر اي" 

0 0 كان حال ارم كان من المقربين عند الموت وبعده لوَأمَاإن 
كن مِنْ أَصْ ]ليبن (5) مك لفون حي أَلبوِينٍ » قيل: المعنى أن الملائكة تبشره بالامن 
ل جو اما الم ف ا ولق 0 
يحل بأصحاب المشأمة» فيقولون له: أنت في سلام لأنك من أصحاب اليمين. 

وقيل: يعني إن سألت عنه فهو سلام: كقولنا: أحمد إليك ربي» أي إن سألت عني فأنا 
أحمد اللهء وى! لو سألت شخصا عن صاحبك فيقول: كها تحب في عافية» أو يقول: يدعو لك 
إنه بخير» أو: يسلم عليك هو في عافية. قال القرطبي: «أي لست ترى منهم إلا ما تحب من 
السلامة فلا تهتم لهمء فإنهم يسلمون من عذاب الله”2» ويبدو أن هذا المعنى هو الأقرب. 

ويحتمل أن الكلام هنا عن صفة علاقتهم بالرسول (ومن خلاله كل مؤمن تالٍ للقرآن) 
في الدنيا قبل الموت. إنها ليست علاقة العداء والتكذيبء وإنها هم في تسليم له وسلام تجاهه. 
وليسوا كأصحاب المشأمة الذين يعادونك يا رسول الله ويكذبون برسالتك. وفي روضة 
الكافي: قال رسول الله وتققية لعلي تكلاة: «هُمْشِيعيكَ”": والآية تتسع إلى هذا المعنى بدليل 


3704-7 بحار الأنوار: ج له ص07‎ )1١( 


177 تفسير القرطبي: ج11 ص‎ )١( 
57١ الكاني: ج24 ص‎ )7( 


ا الآيات 1/0 - جو مس افاج ٠١‏ 
هذه الرواية. 


نكن مِنَالْمَكَذْينَ ألصَّآلِينَ4 الذين كذبوا الرسالة والرسولء وأنكروا البعث 
فلم يستعدوا للقاء الآخرة» بل أسرفوا في السيئات والذنوب فضلوا. 006 خِي رٍ 0 
تيدص ره قال الإمام الكاظم عَقكهة دآ مَاتَ 26 شيع 20 الفا مِنّ الرَبَازية ل 
ره واد حَامِوبصَوْتٍ يسمه كي 

وب من اناه وََقُولُ: بثو وجاك َل ملحا 
»اك هد وجي علق ]ني ع 5 
لاس أنه مْكرٌ وَ كير في أَهوَلٍ صُورَةٍ فَيقانه كم بَقُو 37 
بيك ملح ِسَائهُ افر عل اباب قيضرة 
َم بَُولَانٍ له: من رَبْكَ؟ وما ويئك؟ وَمَنْ 
لله عَرَوَجَلَ: «1ت6ة "كزين الشاين 172 هُ 1 
ميو حبر يَعْني في الآخْرَة اللذة 


وكونه من الضالين المكذبين يبين أن ضلالته متعمدة اصطنعها بتكذيبه» وليست عقوبة 
أو بسبب جهله باحق وغفلته عنه. 


[494- -47] وفي نهاية السورة يؤكد رينا أن الحقائق التي ذكّر بها القرآن وأهمها حقيقة 
الجزاء الأخروي ليست خيالاء ولم تذكر لمجرد التخويف إنها هي واقع وسوف ينكشف بعينه 
للإنسان عند الموت. 


إِنَّ مداخو > حَقُ ألْيينِ4 وحيث لايصل كثير من الناس إلى درجة اليقين إيانا وعلما 

فإنهم يُضَيُعُون هذا الحق» ويكفرون به في حين يتجلى لقلوب الصادقين من المؤمنين وهم في 

دار الدنياء ولذلك تكاد أرواحهم تطير من أجسادهم فرحا لذكر الجنة» وتزهق خوفا لذكر 
النار؛ والسبب أنهم ليسوا في كفر ولا شك بالآخرة» إنيا يتعاملون مع ذلك الحق الغيب» كما 
0 م ب 0 

همح بأسْمِرَيْكَ ألْعَيلم © تنزيها له عما يصف المشركون والكافرون» كوصفه بالعجز 

ا ل له ا م المي 

أو بأخرى كالذين يسبون الدهر ويعيبون الزمان؛ وما الدهر إلا سنة الله القائمة فيه» وما 


)١(‏ بحار الأنوار: ج”» ص5177 


سور لفَيِيد الآيات 1/4 - 1و خرف 


الزمان إلا وعاؤها! إنها هم امسؤولونء وقد جاء التسبيح عند ذكر الذنب كبا في قوله سبحانه: 
0 ود ألُووذ ذَهَبَ مضه فظن أل تقر ده قاد في لمت أن لهأت 
سْبَكنَكَ إن حكنت بن الطيليمي> 4 [الأنبياء: 41] ولعل حكمة ذلك ألا ثُلقِيَ اللوم 
على الله سبحانه» وهكذا تسبح الله لكيلا نظن به جورا تعالى ربنا عن ذلك عَلوًا كبيراء فتعود 
إلى أنفسنا ونحرّضها على العمل لنصبح من أصحاب اليمين بحوله وقوته. نسأل الله أن يوقظنا 
من سبات الشهوات وغفلة الأهواء» ويوفقنا للعمل الصالح. وينزلنا منزلة المقريين. إنه سميع 
الدعاء. 


--- مق سور ديد ##ل 


* عدد آياتها: 7. 
* ترتيبها النزولي: 15. 
* ترتيبها في المصحف: /اه. 


نزلت بعد سورة الزلزلة. 


فضلالصُورة 
عن أبي جعفر تَقِكلا قال : من قََآَامبْحَاتٍ كُلّهَا كلها َل نيام (يعني السور التي فاتحتها 
التسبيح مثل الحديد والتغاين والحشر والجمعة) لَيَمُ 0 يَمْتْ حَتَى يُذْرِك القَائِمّ َإِنْ مَاتٌ كَانَ في 

جِوَارٍ ححَمَدِ التي ذا . 
(الكافي: ج17 ص 2570 


لبنماما 


عَنْ يحجَى بن أبي كدر لَ كَانَ وَسُولُ الله َيه لا يََامُ حَتَى يَفْرا | لبّحَاتٍ وَكَانَيَُولُ: 
إن يو به حي مَل من ألْفِ آية..». 


(بحار الأنوار: ج84 ص 2717 


الإطار العام 


ترتكز أغلبية آيات السورة حول محورين رئيسيين: 

الأول: الإنفاق في سبيل الله» من دون تحديد نوع منه. فقد يتحقق بالإنفاق من النفس أو 
من المال أو من أي شيء آخخر. ويحرضنا الذكر الحكيم على ذلك من خلال منهج واقعي ونافذ 
هو 

١‏ - أن الله هو امالك الحق لكل شيء» وله الولاية التامة خلقا وقدرة وعلما وتدبيرا» 
وأنه الذي يحبي ويميت وإليه ترجع الأمور أما نحن فلسنا سوى مستخلفين 
من قبله فيا ملّكناء فلا ينبغي أن نرفض أمره بالإنفاق» إذ إنه هو المالك الحق. 

"- والإنفاق هو الشاهد الصادق على التزام الإنسان بالميئاق» ذلك الميئاق الذي 
أخذه الله عليه في عالم الذر. 

'- ولماذا يبخل الإنسان بالمال وهو لا يبقى له؟! فإما يرحل عنه أو ينتقل إلى غيره. 
بلى» قد يُستخلف فيه برهة من الزمنء ولكنه يموت عنه كل أهله ليعود إليه 
تعالى. 

4- ثم إن الإنفاق لا يزيد الله شيئا وهو الغني الحميدء إن النفع والضرر يعودان 
على الإنسان نفسهء فهو إن أنفق نيا ماله وبنى مجتمعه؛ وصار إلى ثواب الله 
ورضوانه. أما إذا بخل فلن يحصد إلا التلف. والتخلف في الدنياء وألوان 
العذاب في الآخرة. 

وتعالج السورة أيضا قضايا تتصل بالإنفاق. 
الثاني: : العدالة الاجتماعية بوصفها هدفاً تنزلت له جميع رسالات اللهء وسعى من أجله 
كل الأنبياء والأولياءء كا ينبغي أن يتحرك لتحقيقه كل المؤمنين الرساليين» ولاتقوم العدالة إلا 


نخكا مه الاج ٠١‏ 
بالقائد الصالح (رسولاً أو وليّااء والنظام الصالح في البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
والتربويء وبالميزان الذي يشخص المخطئ من المصيب» وبالسلاح المنفذ للتظام. 

وهناك علاقة وثيقة بين محور العدالة والإنفاق في السورة يتمثل في أن الإنفاق في سبيل 
الله يساهم بصورة فعالة في إقامة العدالة ونصرة الحق. أَوَليس قام الإسلام بسيف علي ومال 
خديجة؟. 

ومن هذا المنطلق نهتدي إلى أفضلية الإنفاق والقتال قبل الفتح على الذي بعده. 


إن الحركات الرسالية تنشد العدالة وإقامة الحق» والأمة مسؤولة أن تتحمل مسؤوليتها 
الحاسمة في دعمها والوقوف إلى صفها بالإنفاق ونصر الله ورسله وأوليائه على الظالمين. 


هدى من الآيات: 


الآيات 1-1 53> 


له ملك السماوات والأرض 


سأ ت يهم 


ٍَسَبمَ ِو ما فى التموات و ارت مَغرَ الع لفك )للك 
26 د بيت وََْ ع كنع ديل هولول 
اليس وَاطَهرٌ وأبايلاً مهد يكل وه عِلِعْ (2) هْوَ الى حَلَقَ 
َلَموتِ ايض فى سن لكر انك ال بك ماع ف 
آلْارضِ وَمَا ينها وَمَايَِلُ ]لمك ومَا يعر يها وهو مَك أن 
ًَ 3 شُ وَأشَدبمَاتصلون بض 0 لَممنك كُ الصَمْوَت و رض م1 لَه 
تل 2) ماع ابكار لغ الادو لطت 
ألشثور (4. 


في فاتحة سورة الحديد التي تأمرنا بالإنفاق لتحقيق العدالة التي هي هدف رسالات الله 
يذكرنا القرآن أن ما في السهاوات والأرض يسبح لله (فلا يجوز أن نقدس شيئا منها) فهو العزيز 
الحكيم المالك للسماوات والأرض (وهو غني عن إنفاقناء ونحن المستفيدون من العطاء) وهو 
الأول بلا أول كان قبله. والآخر فلا يتغير بالأزمنة سبحانه» والظاهر على كل شيء بالغلبة» 
والباطن العليم بكل شي». 

وقد خلق السماوات والأرض في ستة أيام» شهادة على كيال قدرته. وواسع علمه. 
وحسن تدبيره؛ وأنه المهيمن على حركة الأشياء وتطورهاء فهو يعلم ما يدخل في الأرض من 
الغيث والمواد والأشعة» وما يخرج منها من الأبخرة والنيات» وما ينزل من السماء من رحمته عبر 


هنا الآيات 5-1١‏ مرسلزه_القتج١٠‏ 
ملائكته» وما يعرج فيها من ملائكة وأعمال ونيات» وهو مع خلقه أنى كانوا. 


وهو المالك الحق للسماوات والأرض» وإليه ترجع الأمورء فهو المقدر المدبر وإليه 
المصيرء وآية تدبيره توالج الليل والنهار تي الصيف والشتاء وعلمه بذات الصدور. 


كل ذلك يحملنا على الإنفاق في سبيل الله وهو موضوع الدرس التالي. 


بينات من الآيات: 


]١1‏ إن للكائنات شعورا يسبحن عيره بحمد رببن» كل بقدره وبلغته. إذ سواء وَعَيْنّ 
اهن أو بَصْرْنَ آفاق الخلق فهن يرين تجليات الرب» وبعجز ذاتها تستدل على قدرته تعالى» 
وبزواها تستدل على بقائه سبحانه» وبحدوثها تستهدي إلى أنه القيوم الذي لم يزل ولا يزال ولن 
يزول» وأما عن الآفاق فهي أنى رمت ببصرها ترى آثار خلقه وتدبيره تعالى» لذا فالخلق كلهم 
ينزهونه عن النقص والعيب. 

سم يما فى اموت وَالَْرضٍ » إنه تسبيح قديم قدم كل مخلوق» إذ يبدأ معه منذ 
التامظة الأرل لنداك بوشطة اغا يماقهدي رلك كيف تبي الأشياء ريا 

نتصور لذلك معنيين: 

الأول: أن خلقة كل شيء هدي إلى نقصه وعجزه ومحدوديته. وذلك بدوره شاهد صدق 
على كمال خالقه وقدرته وتعاليه عن الحد والقيد. وبالتالي شاهد صدق على أنه سبوح قدوس 
متعال منزه عن أي نقص وعجز وتحديد. 

الثاني: أن الأمر لا يقف عند هذا الحدء بل لكل شىء إحساس بقدره يعرف به الخالق» 
ولغة مخصوصة يعبر بها عن معرفته» فإذا به يسبح له. 

ونحن بظرنا تكن متدي إلى ليح الى الإول» ولكنا فر عن فهم امع 
الثاني» يقول تعالى: « شيع له لعو تلع وَالْارضُ ومن فين ون من شَقَء إلا سبح زرو لكل 
لَاتَمْقَهُونَ سه َسبيِحَهُم » [الإسراء: 4 وال يمنا عن سعبارة ماود عبتي: ووَسَخَريَاممَ 
2 2 وحكُدًا ملت > [الأنبياء: 76]» والخلق كلهم متساوون 
تكوينيًا في التسبيح لله وإنما يتفاوتون ويختلفون في النوع الآخرء وإن أحدا لا يستطيع أن ينكر 
وجود شعور ولغة عند كل شيء» فيا أوتينا من العلم إلا قليلاء وجهلنا لا يُمَيرْ من الواقع شيئاء 
فنحن لا زلنا في الخطوة الأولى من طريق ذي آلاف الأميال في مسيرة العلم والمعرفة» قال ربنا 


مور بيد الآيات 3-١‏ 7 


سبحانه: 9وَما ويس ين ألْهِلِْ لاقلا © [الإسراء: 40]» ويكفينا عقلاً وحكمة أن نعترف 
بأن ما لا نحيط به علما قد يكون موجودا فلا نعادي ما نجهل. 


ولسنا بحاجة إلى تأويل' #ما ف لوت وَالْأَرضِ 4 لينصرف إلى ما يعقل: وذلك لأنه 
يخالف ظاهر اللغة العربية التي اعتبرت لاما 4 لغير العاقل» وما دام الوجود كله يسبح لله 
فإن عدم 3 تسبيح الإنسان يعد تخلفا عن عهده التكويني ي الفطري مع ربه» وشذوذا عن واقع 
الكائنات. 


إن من مشاكل البشر أنه يتبهر بالطبيعة أو يجانب منهاء فإذا به يتخذ ما فيها إهاء ويغتر 
بها فيها من ظاهر الزينة والقوة والإبداع» ولو تدبر فيها مليّا لعرف أنها هي الأخرى تسبح 
بحمد ربهاء فكيف يتخذها شريكا لبارتهاء بل وتتأذى الطبيعة حينا يعبدها أحد من دون الله 
ففي الأخبار أن البقر نكست رؤوسها منذ عبدها الناس عندما أضلهم السامريء ولعله لذلك 
جاءت خاتمة الآية الكريمة تذكيرا بعزة الله وحكمته 9وَهَْالْمَرْلَكمْ 4 إنه كذلك سواء سبحه 
الخلق أو لم يسبحوه, فهو بذاته عزيز لا يزيده التسبيح عزاء وحكيم تتجلى حكمته في النظام 
الدقيق الذي فطر عليه خلقه وحكمه به» كما تتجلى في تدبيره لشؤونه المختلفة» وليس بحاجة 
إلى الاعتراف من قبلنا بحكمته سبحانه» ىا لا تنصرف هاتان الصفتان إلى غيره لو اعتقدنا 
بألوهيته» ولعل الحكمة من بيان هاتين الصفتين أن الله لا يدبر الكائنات بقوته وحسبء بل 
بالحكمة أيضاء وأنه يحق للكائنات أن تُسبّحه لأنه تعالى مهيمن عليها بالقوة والحكمة فهو أهل 
لذلك. 


1] وتتصل الآيات ببعضها حتى الآية السادسة تعرفنا برينا عز وجل من خلال صفاته 
وأسمائه وأفعاله التي تتجلى في الخليقة والتي تهدينا إلى أنه يجب علينا تسبيحه» وإنما يشرك 
الإنسان بربه لجهله به تعالى» أما إذا عرف عظمته وهيمتته المطلقة على الخليقة فسوف تنسف 
تلك المعرفة كل الأفكار والعقد الشركية لديهء إننا نشرك ببشر أمثالنا لأنهم أعطوا شيئا من 
الملك والقوة. ويحجبنا ذلك عن الإله الحق» بلى؛ إنهم قد يملكون رقعة من الأرض وبعضا من 
النعيم؛ أو يكون هم سلطان على الناس» ولكن ذلك كله محدود لا يصيرهم آلحة» ولا يقاس 
بها عند الله. 


«لدملكالتهوات رالائض > با فيهماء وهو حقًا ملك واسع مطلق وحقيقي, أ أما ملّك 
الناس للأشياء فهو اعتباري تحدود زمنا لأنهم يموتون عنهاء وحدود كبا لأنه قليل جد بالنسبة 


خيس او وان تسمه د 1 
ولله الملك المطلق والقدرة اللاحدودة» والتي من مظاهرها الإحياء والإماتة طم وي ل ميث 4# 


14 الآيات 4-١‏ مهد الاج ٠١‏ 


كيف يشاء؛ ومتى أراد. لايمنعه عن ذلك مانع أبداء وليس لسواه هذه القدرة في الملك؛ والهيمنة 
عليه. وما دامت حياة الإنسان بيد الله فهل هو امالك أم الله؟ وكيف يملك شيئا من لا يملك 
حياته. أوليس الإنسان يملك ما يملك بحياته التي تمكنه من الحركة والتصرف؟. 


ومع أن الحياة والموت من أبرز مظاهر الملك والطيمنة الإلمية على الخلق» إلا أن قدرته 
تعالى ليست محدودة في ذلك حسبء بل هي مطلقة 9وَهْوَعَلْكُلٍ تَىَفَريدٌ © أما نحن فلا 
نستطيع أن نفعل كل شيء وكيفما نشاء فيا نملك. 


2 


[؟] «هوالاول َالْآخْرٌ » ل يكن مثله أحد فهو أزلي» وحيث تأخر الوجود عنه فهو 
حدث من صنعه عز وجلء وتتجلى هذه الحقيقة مرة أخرى حيث يصير الخلق إلى العدم ويبقى 
وجهه تعالى» ولأنه الأول فهو الذي أحيا الخلق وأوجده. ولأنه الآخر فهو الذي يميته بقدرته 
وحكمته. كما أنه الظاهر بلا خفاء, فالوجود كله آيات تهدينا إليه» لأنه القاهر فوق عباده. 


«واشود مابايلةٌ » ظاهر بأسمائه وصفاته وتجلياته في الوجود؛ تدرك ذلك حواس 
الإنسان» ويراه قلبه وعقلهء وهو باطن بذاته التي لا يعلم كنهها أحد من خلقه؛ ولكن ذلك لا 
يعني أنه غائب عن الخلق» بل إن علمه نافذ إلى أعماق كل شيء. 

«وهْر يكل , َه عَم 4 سعة علمه كسعة قدرته» وتكفي هذه الآية تحسيسا للإنسان 
بشهود ربه؛ وردعا له عن اقتحام ا معصية. وهناك صلة بين الآيتين «وَهو عل م لْنَىْءِ مير 4 
لرَمْرَيكلٍ َه عَلِمُ 4 بالآية جب لقي ليزه فالعزة بالقدرة المطلقة» والحكمة بالعلم 
المطلق» الذي هو أبرز جوانبها ومقوماتهاء وربنا بعلمه يقدر ويقضي» وبقدرته يمضي ما 
قضاه. 

وروي عن الإمام الرضا عَلِكتلِد وهو يبين أن الكلمات تشترك بيننا وبين ربنا اشتراكا 
لفظيًا ل معنوياء ويستعرض بعض أسساء الله التي مختلف معانيها عا يوجد عندنا من أمثافاء إلى 
أن قال في معنى الظاهر والباطن: «وآًا الظاهرٌ و مِنْ َل َه علا اليا ِرَكُوبٍ قَوْقهَا 
وقعُودٍ عَلَيهَا سم لاا ولَكِنْ ذَلِكَ لِمَهرِ ولِعَابيه الأَشْيَاء وقذرَيه عَلَيْهَا كَقَوْلٍ الرّجُلٍ: 
ظَهَرْتُ عَلَ أَهْدائي وأظْهَرَنِ اللهعَلَ حَضْمِي؛ ؛ بوك عن القَلْج والقلبقه َهَكَذَا ظُهُود الله عَلٌّ 
الْأشْيّاءِ. 


٠7‏ ووَجْة آحرٌ أنه لظَِرٌلِن را ولَايخَى عله َي وأنه مَُبْرٌ يكل ما برا أي َب 
أَطْهَرٌ وأوْضَحٌ من اله تارك وتعاك» لِأنْكَ لَا َعَم صَنْعَهُ حي موَجَهَتْء وفيك من آنَارِو 
ير كه والظَاجرٌ ما ابار َف والَمْلُوم بحن ققد متا اشم يمنت الَنتّى. 


ليد الآيات 3-1١‏ 34> 
وأا الباطِنُ َس عل م مَختى الاسْدبطَان للأَضياءِ أَنْ يَغُورَ فيه ولَكِن دَلِكَ مِنه على 
اسَطَانه لِْأَْياءِ عِلاً وحفْظاً وتذييراء كَقولٍ القائل. أبطنئة يعني حَيَثُ وعَلِمْتُ مخثُوم يرو 
والبَاطِنٌ م الَايبُ في الشيْءِ السك وقد جمَعْنا الاسم واحتلف المطتى0©. 
وقال ابن أبي يعفور: «سَأَلْتُ أبا عبد الله تيكل عَنْ قَوْلِ الله عَزّ وجل «هو وَالأرل 
دل َه وأمًا الآخرٌ فَينْ لما تَفسِيرَه قال عهكلة: إِنّهُلَيْسَ عي 2 


َالرُ »> وقُلْتٌ: أَا الأول قَقَدْ 


اد أذ يَأ لهال وروا ِل لون إل لون ون إل مي ومِنْ صِفَةٍ 
إل صِفٍَ ومن زء إِلَ نُْصَانٍ ومِنْ تُقْصَانٍ إل ارب العا َه َيَرَلْ ولَايَرَالُ بحَالَةٍ 


ادو الول بل كل ِيء وهو الاير عل مال ولا نطف َي الصّفَاتُ والأسياء كما 
ِف عل غَثء ِل الإْسَانٍ الي يون يرَاب مره وهرة حا وما وم انا ورا وكالبُثر 
الي يَكُونُ ملحا ومرة مرا ومرة وبا ومرة رادل عله لَه والصّفَاتٌ والة جل 
وعَرَبِخِلَانٍ ذَّينَ:". 


] جهْ الى َلَقَ لسوت وَالْأرصَ فى سِنَةِ أيَ رٍ 4 فالخلق آية على عزته وقدرته» 
والتقدير (فى م4 آية لعلمه وحكمته؛ ومرة أخرى نطرح هذا التساؤل: لماذا خلقهما 
في ستة أيام؛ وهو القادر على خلقهها في أقل من لحظة 9وَمَآ مر ]لوده لزج ابر > 
[القمر: ٠‏ 0]؟ قد سبق في سورة الأعراف" أن ذلك قد يدل على سنة التكامل في الخليقة حيث 
يبارك الله فيها ويدميها طورا فطوراء يوما فيوماء لحظة بلحظة: مما يجعل لعامل الزمن تأثيرا كبيرا 
في العالم» وبتعبير آخر: الأيام الستة هي ظرف المخلوق» ولا بد أن نعرف المخلوقات من خلال 
ظرفها الزمني حيث نستلهم ذلك من قوله سبحانه: ٍمَاحَلََ هلوب والْارض وما ينبا إلا 
ِلْحيْ وجل مُسَمّْ © [الروم : 4] مما يوحي بأن الأجل المسمى مساوق للحق في أنه جزء من 
حقيقته» والله العالم. 


كما أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام أصدق دلالة وأوضح شهادة على التقدير 
والتدبير» وفي ذلك تفنيد لشبهة القائلين بالصدفة؛ فإن كان أصل الوجود صدفة فكيف يكون 
تدبير أمرها وتكميل مسيرتها صدفة؟! وبتعبير آخر: عملية الخلق مستمرة وهي شاهدة على 
الخالق سبحانه. 


)١(‏ الكافي: جا ص؟171 

(5) الكاني: ج21 ص9١11.‏ 

() راجع تفسير الآية 04 من سورة الأعراف في قوله تعالى: «إمك ري 2 سملو حل 
الِلَاتيادٍ يطبم ك0 2 وََلنبمَ مُسسكرن 


لضفا الآيات 3-١‏ مهن اتج ٠١‏ 


وربنا حيث خلق الخلق لم يعتزله أو يتركه سدىء إنما جعله تحت تدبيره ورعايته» بلى؟ 
تقد أركز فيه سننا وأنظمة حاكمة: بل وقدّر فيه كل شيء من قبل أن يبرأه» ولكن كانت له اليد 
العليا والبداء؛ لحاجة الخلق إليه» ولأن كل شيء وحتى القوانين والسنن لا يقوم إلا به تعلق 
وهكذا استوى على العرش <ُاستوئع لالش © وهو رمز القدرة والملك والتدبيرء خلق من 
أنوار أربعة”2» يحمله ثيانية من المقربين”"2» وإليه يستوي الملائكة يتلقون أوامر الله لهمء واستواء 
ا ا ا 0 
قائا على أساس علمه بكل شيء 9يَلهمَادُِ ف ألارْضِ وماج نه وَمَايُِ ململ وَمَايميحُ 
ب 4» ونا تدل عل الإطلاق» أي كل شيء يلح في الارض من الغيث والأشعة والواد 
وكذلك كل شيء يخرج منها من النبات. وكذلك كل شيء ينزل من السماء أو يصعد إليها من 
ملائكة الله وأعمال العباد. 


ِوَهْوَمعك بن ماك > في بر أو بحرء ظاهرين أو مستورينء كما قال: 0 8 
هيما لوت ومَافى رض مَايحتكوث من 2 ن َلكةٍ لاهو بعهُر ولا حَؤ إِلَاهْرَ 
سَاوسهم ولك ل دن من دَلِكَ وَلَآأْكْرَ اهمهأ مور أبن مأكانوأ مم ميته 4 يمَاعمُِوا يوم القتمَةِ نمهب 
سَئْ وعلط 4 [الجادلة: ٠:‏ ورين ليس قط عليم ار خلقه؛ بل هو بصي أيشا بباطتهم؛ 
ينفذ علمه إلى لطائف الأمور ومغيباتها لوه يمَاتكملوَبَصِيٌ © يعلم ظاهر العمل؛ كما يبصر 
صاحبه؛ ويعلم الدوافع الحقيقية عندهء فقد يكون ظاهره الصلاح ولكن باطنه الرياء وحب 
الشهرة والمصلحة» ويكفي بهذه الآية أن تدفعنا إلى المزيد من العمل الصالح» والسعي نحو 
المزيد من الإخلاص والإنفاق» فإن مصائرنا رهينة أعمالناء وناقد أعمالنا بصير بصير. ٠‏ نعم. قد 
نخدع الناس أو نخدع أنفسنا بمظاهرنا وحسن أعمالناء ولكن هل نخدع الله؟! كلا.. 


[-7] وهذه الآيات تعتبر تمهيدا للحديث عن الإنفاق» لانها تعرفنا ربنا عز وجل من 
خلال صفاته الحسنى» ومنها الغنى» فهو حيث يدعونا إلى الإنفاق فليس ليربح علينا بل لتربح 
عليه إذ لا يزيده إنفاقنا شيئا. 

«لْْمَُكُ لسوت وَالأَرضِْ 4 فيا عسى أن يزيد إنفاقنا في ملكه؟! بل إنفاقنا لا يكون 
إلا في جزء من ملكه استخلفنا فيه» فهو إما من الأرضء أو من السماء, والمالك الحقيقى هو 
الذي خلقهماء ثم إن ظاهر الأمور بأيدينا مما يوحي بأننا نملك ناصيتهاء إلا أن واقعها بيد الله 
فإليه ترجع الأمورء وكم يدبر العبد أمرا ينقضه تدبير الله؟ وكم يُقدَّر شيا يقيله منه أمر الله؟. 


(1) الكافينج1ء صية؟1. 
(3) قال تعالى :9وَيَحِلْ عرش رَيَكَ موفَهُ يز كيني 4 [ا حاقة: 1]. 


سِوَرَةلَلِيدَ الآيات 1-1١‏ ا 


<تَاَأسَه َْآلأموْدُ4 ومهتدي من هذا المقطع إلى أن المالك الأول هو الله حين ابتدع كل 
شيء ابتداعاء وخلقه بعد العدمء وأنه المالك في المستقبل» وهو المالك الآنء لأنه الأحد العالم 
بكل شيء» كما أنه القادر على التصرف فيه كيف ومتى شاء. إنه الذي يميت ويحبي» ولك أن 
تلقي ببصرك في آفاق الخليقة ابتداء من نفسك لترى آثار الحكمة والتدبير الإلهي المنطبعة في كل 
شيء؛ بل؛ قد تنكر دور الإرادة الإلهية في دقائق حياتك: زاعما أنك الذي تصنع كل شيء فيهاء 
ولككن من الذي يحرك ملايين المجرات السابحة في الفضاء بهذا النظام الدقيق؟ ومن الذي يبدل 
الفصول والليل والنهار؟ إنه الله. 

« يُولج الكل فِالَهَارِديوُِالَارَفِاََنِ 4 فإذا ولج أحدهما في الآخر أخذ منه واستطال 
عليه وهذا التناقص والتزايد المستمر والمتقابل في الحركة اليومية للأرض حول نفسها ويسبب 
حركتها حول الشمس ينتهي إلى تبدل الفصولء فإذا بالليل يلج في النهار إلى الأقصى في منتتصف 
الشتاء» ويلج النهار إلى الأقصى في منتصف الصيفء ويتعادلان في الربيع والخريف تقريبا. 


0200 


9رَمْوَعَلِمَادِالصُدُورٍ 4 إن علمه لا يقف عندما يظهره الإنسان دليلا على ما في 
قلبه» وعلامة على نيته» إنيا ينفذ إلى ذات الصدور نفسهاء ولعل سائلا يقول: ما هي العلاقة 
بين شطري الآية» أو بتعبير آخر: ما هي علاقة إيلاج الليل في النهار والعكس بعلم الله ما في 
الصدور؟. 

والجواب: أن الاثنين يحتاجان إلى اللطف والعلم والحكمة, ثم إنه تعالى لا يشغله شأن 
عن شأن» فتدبيره لشؤون الكون لا يصرفه عن علم أدق الأمور, إنما يهيمن على كل شيء؛ 
وذلك يسير على الله.. كما تحتمل الآية ردًا على الذين قالوا: أن الله تفرّعْ للأمور الكبيرة كحركة 
الكواكب والأرض وفوّض سائر الشؤون إلى خلقه. 


ين الآيات /إ - 16 مرهة_الوتن ج١٠‏ 


آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا 


0 وَرسُول- وَأَنِقُوأ نا جلك 
ين امنواأ متكي وآ ع عقوأ ل لد كي ((0) وَمَا كد 0 
7 2 د وما ريف ومَدْمَدمِسَفَي | فور هكم زمه 
لِى يِل عل عنيوه “يكت يتكت لمَِسَؤٌ ين أت 1 
دن لوت 0 1 
00 0 لتقمل وليك 


طم ديد َنَالنِنَ عصان بدك وَقَدمَاواً ولا وَعَدَ هه لني" امه 50 
عَا مر 5 0 يا ا د 2 1 
وآ ري اج الْمُؤْنينَ والْمْوْمِتٍ يسع نمب لدوم 


يبيج مرك ايو كت عت يزه قي الال د نا هر 
0 َم يول التو وَالْميَطَتُ يليت ماما ل 
يش" نوهل ساف ابا فافش يت شرة بن 
0 وز م واب )يوم أ تك تع 
كوا يل لكف تت مخ وَيَصَمْ " واتتتثز وَعَرَتَكهُ الأملي 
حَقٌِّ ج ته وَعَرَْم أله الرور 9 ايم لاد مه ديرا 
نالب كتيوأ مأو ال مودكخ ويذ ال (4)2. 


)١(‏ نقتبس: نستضيء. والاقتباس أخخذ النارء ويقال: قبسته ناراً واقتبسته علمًا. 
(1) تربصتم: أي تريصتم بالمؤمنين الدوائرء وقيل: لم تسارعوا في إطاعة أوامر الله لأن التربص الترفب 
والانتظار. 


سورَو ليد الآيات /إ - 16 يدف 
هدى من الآيات: 


توجهنا هذه الآيات إلى الإيهان بالله وبالرسولء وتأمرنا بالإنفاق باعتباره من أعظم 
ثمرات الإيهان» ولما فيه من الأجر الكبيرء وهو محك الميثاق الذي أُِدّ من كل الناس في عالم 
الذر؛ وهو بند من بنود العهد الذي قطعه المسلم على نفسه عند بيعته للقيادة الرسالية.. ولا 
يحدد القرآن نوعا من الإنفاق بذاته» وإن كان الظاهر هو إنفاق المال» كا لا يدعو إلى كمية معينة 
من الإنفاق» لأن الأهم الكيف وليس الكمء لذلك نجد تفريقا بين الإنفاق استجابة لأمر الله 
ودعوة الرسول إذا كان قبل الفتح وإذا كان بعده» والتأكيد على أن الأول هو الأفضل عند الله 
لأنه الأصعبء إذ يتعرض المؤمن يومئذ لكثير من الصعاب كضغط السلطة التي تعتبر الإنفاق 
من أجل الحق جريمة تستحق العقاب» وضغط المجتمع المثبط الذي يعتبره مغرما وسفهاء أما 
بعد الفتح فتنتفي الكثير من الضغوطهء وربها يصير الإنفاق بابا إلى الشهرة. 

وتأكيدا على النوع في الإنفاق يدعونا ربنا إلى قرض حسن في سبيله: لا لحاجة منه إليه» 
وإنما لكي يرده علينا أضعافا مضاعفة في الدنياء وليجعله نورا في الآخرة وثوابا وفوزا عظيها. 

ثم ينقل لنا الوحي مشهدا من الآخرة» حيث المؤمنون والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيهانهم التي مدوها بالإنفاق والقرض الحسن في سبيل الله فهم في نعيم الجنة خالدون؛ في 
حين يتتخبط المنافقون الذين بخلوا أو أنفقوا لغير وجهه تعالى في ظلمات وعذاب مقيم؛ وهنالك 
لايقبل منهم فدية في مقابل الخلاص من العذاب» ولو كان قدرها ملء الأرض ذهباء وقد كان 
بإمكانهم أن يعتقوا أنفسهم من جهنم بإنفاق حسن محدود في الدنيا لوجه الله وطاعة لرسوله 
وأوليائه» لكنهم فتنوا أنفسهم وتربصوا وارتابوا وغرتهم الأماني وخدعهم الشيطان. 
بينات من الآيات: 

بعد أن عَرَفنا ربنا نفسه من خلال صفاته كالقدرة على كل شيء؛ والعلم بكل 
شيء» وأنه الأول والآخر والظاهر والباطنء وأنه الخالق الذي له الملك الواسع وبيده التدبير» 
يدعونا إلى الإيهان به تعالى» معتبرا ذلك أساسا للإيمان. أوليس الإيان الحق هو الذي يقوم على 
المعرفة؟. 

« مايه وَرَسُولوءوَأنِفُو 4 يسأل البعض: هل الخطاب موجه إلى المؤمنين فهو 


تحصيل حاصل لأنهم مؤمنونء أم هو موجه لغير المؤمنين فهو غير جائز لأن الأمر يلزم المؤمن 
فقط؟!. 


0 الآيات /ا- 16 شه اشاذج ٠١‏ 
والجواب: 


أولاً: إن الإيهات درجات فيصح أن يكون الخطاب للمؤمنين يدعوهم إلى درجة أرفع 
من الإيمان» والإنفاق المأمور به في الآية هو أحد درجات الإييان» فليس كل المؤمنين منفقين. 

ثانياً: إن الأمر بالإيمان والإنفاق قائم وملزم حتى لغير المؤمن: فإن كان مسلما لما يدل 
الإييان قلبه فدعوته لذلك جائزة» ولو افترضناه كافرا فهي قائمة وملزمة أيضاء فهذا رسول الله 
َيه يدعو الكافزين والمشركين إلى التوحيد بها اشتهر عنه: «قُونُوا لا له إل اله مُفْيحُوا2900 
فلا يعني ذلك أن أمره ييه قبيح» ولا أن دعوته غير ملزمة: فالأمر حينما يكون عقليًا يلزم 
كل ذي عقل» وحينما يكون شرعيًا يلزم كل من بلغته الحجة ولو لم يذعن والدليل إلى ذلك 
توعد الله المخالفين لأوامره بالعذاب. والأمر بالإييان -ومن ثم الإنفاق- يتسم بالعقلانية, | 
هو مقتضى الشريعة. 


لعاف ولخي وجه اش قال تعال: طن اليم كتروا ل ني نهم أَولهم وك دهم 


نايعا كك آضصب رهم فيه دوي (50) مكل ما يون فى هذ والكيؤة لديا 


الصحيحة؛ ويجعله ضمن منطلقاته ودوافعه المطلوبة وحسبء بل هو الذي يعطي الإنسان 
الإرادة والقدرة على تجاوز حرص النفس وشحها وسائر الضغوط وال حوافز المعاكسة: فالمؤمن 
يعطي في سبيل الله لاعتقاده بأن ذلك يؤدي إلى النماء» وإلى الجنة» وإلى رضوان الله وهو الأهم» 
فلا يعتبر إنفاقه خسارة» بل هو ربح في الواقع والمستقبلء ثم هب أنه لم يحصل على نناء في الدنيا 
فإنه سوف يجد أجرا كريما في الآخرة. 

ومن الحوافز الموضوعية إلى الإنفاق بالإضافة إلى الإيان هو المعرفة الراسخة بأننا لا ننفق 
من عتد أنفسناء إنما ننفق من ملك الله الذي استخلفنا فيه» فلاذا الشح ما دام الأمر بالإنفاق 
هو المالك؟ لذلك يؤكد القرآن قائلا: «مِعَاَمَلكِر َيِه © وقد قيل في هتلقن 4 
معنيان: 


الأول: أن الإنسان يأتي خلفا لسلف في الملك» فيكون المعنى: أنفقوا من قبل أن يستخلف 
الله أحدا غيركم بإماتتكمء أو نقل مالكم إليه. 


.7١7ص بحار الأنوار: ج14‎ )١( 


سو كيد الآيات /- 16 نذا 


الثاني: إنكم لستم المالك الحقيقي بل اللهء وإنما أذن لكم بالتصرف فيه» وخوّلكم 
صلاحية العمل فيه» كا لو كنتم خلفاءه فيه» وكلا المعنيين سواء في التحريض على الإنفاق» 
ولكن الأول أظهر لقوله تعال: طوَأيَش مركن قل نألف دك العوث مول 
رت لكك توك ل َب فَأصَدَفَ وك يِنَالصَلِصِنَ 4 [المنافقون: .]٠١‏ 

<َلَ مثأي سفوا ركيد 4 أما الذي يؤمن ولا ينفق فإن كان امتنع عن 
الإنفاق الواجب فله العذابء وإن كان مستحيًا فإن أجره لن يكون كأجر المنفقين. 


[4] ولماذا يرفض الإنسان الإييان بربه وهو الذي خلقه ويرزقه ويرعاه؟!. 


رما لك لا من له السو دعوو َيف 4 وهذه الدعوة ليست بدعة ولا 
باطلاء إنم| تتفق مع الحق المودع في فطرة كل خلق منذ عهده مع ربه. قال تعالى: (وَِْ أَحَدَ ويك 
من بآ ادم من لهورهز دوي دخ علخ أشي لست يريك قالوأ بل سه دنا أن قروا 
َم مكنا عن هداح (03) أو تلو أقرة ابآزيا من مَل وسطذ ريه ]ا 
دِيم فلك ءا مَمَلَالْمبِلُونَ (2) وَكَدَلكَ تُفصَلْ ليت وَلملَهُمْ يَجمُوتَ » [الأعراف: 
.]١ 1/11‏ 

هِومَدَلمَدَِسَفَكِنَكُمْ ُوْمِينَ 4 أي إن كتتم أعطيتم الميئاق الأول بالطاعة لله وللرسول 
قال البعض: إن ميثاق عالم الذر لا يصلح للتحريضء لأننا لا نتذكر ذلك الميثاق.. 
فكيف يكون حجة علينا؟. قال عطاء ومجاهد والكلبي والمقاتلان: يريد حين أخرجهم من 
ظهر آدم» وقال: «ألسث يريم الوأ بل 4 ورد عليهم الفخر الرازي: «وهذا ضعيفء وذلك 
لأنه تعالى إنها ذكر أخخذ الميئاق ليكون ذلك سببا في أنه لم يبق لهم عذر في ترك الإيهان بعد ذلك 
وأخذ الميثاق وقت إخراجهم من ظهر آدم غير معلوم للقوم إلا بقول الرسول (ومضى يرد على 
رأيهم حتى قال): فعلمنا أن تفسير الآية بهذا المعنى غير جائز»”2» والحال أن الله لم يأخذ الميثاق 
ويشهد بني آدم على أنفسهم إلا لكي يستأديه في يوم من الأيام عبر رسله وأوليائه وحججه. 
وهو مودع في قلوبهم بصورة معرفة وإيمان فطريء والشاهد المتقدم من سورة الأعراف ظاهر 
وظهير هذا المعنى. ويحتمل أن يكون معنى الإيمان هو:الجانب العملي منه المتمثل في الإنفاق» 
فيكون المعنى: إن كنتم مؤمنين حقا استجيبوا لدعوة الرسول بالإنفاق. وقال البعض: إن معنى 
الآية: آمنوا إن كتتم ممن تكفيه هذه الشواهد. 


777 تفسير الرازي: ج279 ص‎ )١( 


0 الآيات 15-10 بف افتاج١٠‏ 


1 ومرة أخرى نتساءل: لماذا يرفض الإنسان الإيران» إنه ليس خسارة» بل هو ربح 
عظيم, لأنه يخرجه من الظلءات إلى النورء من ظلمات الظلم إلى نور العدالة» ومن ظلمات 
العقائد السخيفة التي تحجب العقل عن الحقائق إلى نور الحنفية السمحاء التى تثيره إلى معر فتهاء 
ومن ظلمات العقد النفسية التي تسلبه لذة الحياة إلى نور الوعي؛ وكل ذلك يتم برصالة الله إلى 
الإنسان. 

«حْوَارى يلع عن يوء اي ينك لِمَخِْسَْ المت إل ألثورٍ 4 القرآن يرسم 
لنا خريطة شاملة متكاملة وصحيحة حوانب الحياة: ويحرر العقل والنفس من الأفكار الضالة 
والعقد. إنه يزكي النفس من الحسد والحقد وسوء الظن والشكء. وهذه كلها ظلمات» وفي 
القابل يزرع فيها الوثام والمحبة وحسن الظن والألفة» كا أن من أهم الظلمات التي تستهدف 
الرسالات الإهية إخراج الناس منها هي الأنظمة الفاسدة التي تتسلط على رقاب الناس؛ وتمنع 
الأمة من التقدم» وعلى الناس أن يعلموا أن الإيمان الأصيل» والإنفاق الذي تدعوهم إليه 
القيادات والحركات الرسالية يدف تحريرهم من تلك الظلمات إلى نور دولة الحق والعدل» 
وهذا لا شك يكلفهم شيئا من التضحياتء ولكن ليعلموا أنه في صالحهم ولخيرهم في الدنيا 
والآخرة. لأن الإيهان والإنفاق يستهدفان بناء مجتمع متحضر نفسيًا واجتماعيًا وسياسيًا 
واقتصاديًا وثقافيًا.. كل ذلك من رأفة الله ورحمته يعباده. 

ؤنَانَ أله رمو يحم 4 بل إن الإيهان يحملنا بعض المسؤولية» ونحتاج حتى نلتزم 
به أن نخالف أهواءناء ولكنه ليس مَغْرَّماً ىما يتصوره البعضء فقد يطالينا بالإنفاق ولكن ليس 
ليستنفع به الله سبحانه وتعالى» إنها ليعود النفع علينا نحن البشرء وذلك لأنه يزكي نفوسنا 
ويربيناء ويبني مجتمعاً متكاملاً قويّاء ويُدمٌي اقتصادناء إضافة إلى كونه يسبب رضا الله وثوابه 
في الآخرة» وقد قال تعالى : لخدن موِحَ صَدَكَهُ هرهم ومركي يبا وَصَلٍ عَليههانَصَاوة دَصَلَوتكَ 
سكن وَأنّه سي عِلدءٌ 4 [التوبة: »]٠١7©‏ وقال: 8 يمحي لَه ايأ ويد - 
[البقرة: 75؟]: وقال: تة رن يتغل اق لس يكين صادو. يقد داقر 
من عَنْو فهو شه وهر كر ارقت 4 [سبا: 4]. 


ولنا أن نلمس حقيقة الرسالة» ورأفة الله ورحمته عن قربء لو رجعنا إلى الوراء قليلا 
في الزمن لنقارن بين واقعين في تجمع واحد كان يعيش على شبه الجزيرة العربية» واقعه قبل 
الإسلام؛ وواقعه بعده» لقد كان قبله مجتمعا ضعيفا متمزقا عرضة للطامعين وعرضة للتتاحر 
والحروب. فأصبح مالعا جو له م د 


«واذ موأ يْمَتَ ار وعَلك إذ كنم كعدآء لك ين ويخ أضبخمم بتِعَمَيوء ونا وَكُهَم عل 


شوو ديد الآيات /1- 1١6‏ ا 


هَمَا حْفْرَوَ ين كار مهدح جَنا دك بين َه لك ايوم مآ تتدُوت4 [آل عمران: 
٠٠ 2‏ وقالت فاطمة الزهراءتئلاة تكس حتوي هذه الآية وشبيهاتماز : «ابتَعتهُ الله عَزَّ وَ جل 
00 يمة عل إِمضَاءِ حُكوه, َرَأَى الأمم رقا في دايا حُكفاعَل زبرايياء عَابِةٌ 
إقايهاء عولد عق طلنهَ وَكشَفَ عن القلُوبٍ 


7 تاش | ِل الدّين و د لتقيو ومع كنا 3 


4 مُذقَة له الشارب» و 


عار يه بَمْدَ اللّكًا ا 


1 فلماذا لا يتبع البشر الآيات ويطبقونها إذا كانت تخرجهم من الظلمات إلى النور؟ 
هل الظلمة خير من النور؟! أم العذاب خير من رأفة الله ورحمته؟!. 

«وَمَا لكي ألَانْفِشُاف م لِاَئهوَهَمِر دلوت وَالْأَيْضْ» كل نعمة هي أمانة بيد 
الإنسان» روحه وجسده وماله وكل شي ويأق يوم تسرد هذه الأمانة منه لتعود إلى مالكها 
وهو الله ليسأل كل واحد عن موقفه منهاء « َم لتسَكَان يميف ذِع نِآلعِيِم 14التكاثر: 4]» 
« وقموعز تم نولو > [الصافات: 714]. وماذا يمسك مال الله وأمانته دون أمري أفلا 
يستحق بعدها الحزاء؟ ظ وَمَادَاعكوم لو َاممُوأ َه اليو الآحز وأَنففوامًا وهر ) دون 
أشَُبِهِمْعَلِيمًا 4 [النساء: 79]؟!. 


وكا يختلف الإنفاق في سبيل الله عن الإنفاق لأغراض أخرىء بأن الأول مقبول مجزي 
عليه والآخر مردود وربما معاقب بسببه» فإن الأول يتفاضل على بعضه أيضاء نظرا لمستوى 
إيمان صاحبه. وللظروف والمعطيات المحيطة به فالذي ينفق قبل الفتتح والانتصار لا شك أنه 
أعظم درجة وفضلاء وذلك لأسباب أهمها: 


١‏ - سبقه إلى الحق والعمل الصالحء ولعل الكثير من اللاحقين إنه| اهتدوا بسببه. فهو 
يصدق عليه حديث الرسول 2805ة: 'مَنْ سَنَّ سُنَةٌ حَسَئَةٌ له أَجْوُها وأَْرٌ مَنْ عَهِلَ بها إل 


يوم القيامة من َب نيص مِنْ جورم يم" كما أنه مصداق لقوله تعالى: : «وَالسبِفُونَ 
لمَبقُونَ '(ن) وك الْمْمَيوْتَ 4 [الواقعة: ٠١‏ لول 


777 بحار الأنوار: ج79 ص‎ )١( 
الكافي: ج05 ص4.‎ )١( 


مانن الآيات 1١-1‏ ءافج ٠١‏ 


"- دوره في إقامة حكومة الله في المجتمع» وهو لاا شك فضل كبيرء والكثير من الإنفاق 
والقتال الذي يل الفتح إنما بفضل الانتصار الذي ارتفع بسبيه الحرج؛ وصلحت الظروف 
المضادة: والكثير من الناس مستعدون للإنفاق في ظل المجتمع المسلم أكثر من استعدادهم 
للإنفاق في ظل الحركة من أجل بتاء المجتمع المسلم بالذات إذا كانوا يستضعفونهاء ولعله لولم 
يَنْيرِ لدعم الرسالة أولتك السابقون ما كانت تقوم قائمة. 

*- لأن الإنفاق والقتال قبل الفتح أكثر صعوبة وتحديًا بالنسبة للإنسان؛ فقد يجر عليه 
الكثير من الويلات والمشاكلء إذا عرفه أعداء الرسالة كالأنظمة الفاسدة» ويكفيه فضيلة أنه 
يقاوم به في ظروف أكثر معاكسة وتحدياء حيث الناس كلهم متقاعسونء والنبي افيه يشير إلى 
هذه الحقيقة إذ يقول: «أَفْضَلٌ الأغمَالٍ أَمرُهَاه”". أما بعد الانتصار والفتح فقد يكون الإنفاق 
سبيلا إلى المجد الاجتماعي . 


إن الإنفاق قبل الفتح يدل على عمق الإييان» لأن على المنفق يومئذ أن يجتاز ثلاث 
عقبات: عقبة حب المال» وعقبة الضغوط السياسية» وعقبة التحديات الاجتماعية.. كذلك 
يكون إقدامه على القتال وإنفاقه نابعا حينها من روح إبانية خالصة؛ وليس من اختلاط 
الدوافع والدواعي: «لإِسوّى نكر من أَنفَقّ من قَبلٍ اتح وقئَلٌ وليك عَظَمُ دَيْجَةٌ من 
لين ماين بَتَدُ وََدمُوأ4 ولكن لا ينبغي أن يكون هذا التفاضل سببا للتعالي عند فئةء ولا 
لليأس والإحساس بالضعة عند الأخرى. كما لا يعني أن اللاحقين لا حَظٌ ولا فضل لهم 
كلا.. «وَإلا وعد للد التق » يعني الجنة والرضا والجزاء» ويؤكد القرآن في نهاية الآية أن 
التفاضل ليس لمجرد الانتهاء إلى صفوف المجاهدين الرساليين قبل الفتح» ولا لعوامل ذاتية 
تنحصر في ذلك الجيل» كلا.. إنما التفاضل بالأعمال الصا حة التي يحيط بها علم الله لوَألّهُ يما 
تَعْمَلُونَ بيت 4 إذ لا يكفي أن يتفاخر الجيل السايق بأمجاده الغابرة» ويتوقف عن العمل اعتمادا 
على ذلك التفضيل» ولعل في هذه الخاتمة إشارة لطيفة إلى موقف الإسلام من صراع الأجيال» 
ففي الوقت الذي يعترف فيه بوجود الأجيال بل بتمايزهاء لا يدعوها للصراع: بل يدفعها باتجاه 
الالتحام والتعاون والتسابق البناء في ميدان السعي والعمل. 


1 ويجادل البعض: ما دام لله ملك السماوات والأرض» وهو على كل شيء قدير» 
فلماذا يأمرنا بالإنفاق؟ ويقول ربنا عن مثل هؤلاء: « وَإِدَا قبل ْنَا كمه الاين 


مكدو دين امثوا وم من لو جا أمَهُ ممه إن أَر لاف صَكلٍببِينِ © [يس:0؟]» 
كل ذلك تبريرا لتخلفهم عن الحق» وسعيًا للتملص من المسؤولية» ولكن المؤمنين يدركون 


191 بحار الأنوار: ج/51 ص‎ )١( 


وكليد الآيات / - 16 508 


غنى الله وأنه إنها فرض الإنفاق ليبتلي عباده ويستأدميم ميثاقه بالطاعة له. قال أمير المؤمنين 
نيكيد: «أسهروا وت وأشدزو تن وشتنيل سكن وف كي وو 
منج ادَكُمْ جوُوا يا عل أ أنْمِكُمْ, ولاتبْحَلُوا يا عَنْهَا. 3 قالط شبحائة : ود تسيا 
ممصْرْم وَيبتَ قتاع » وثَال تعالق: طمن الى يش هوا حا 1 
روي 4 َم يست ركم من ذل ول يفرط كُمْ مِنْ قل اشم تضرع ول لابوا 
الأزض وخ العزم كي واعفرضكْولة حر ليوات والأْضن وثو التي ايف 
إنّا راد أن يِلوكَمْ أيكُمْ أَحْسَنُ خْسَنٌ عَمَلاء دروا أَخالِكُمْ َكُونُوا مَعَ جيرَان الله في اروغ". 

نعم. إنه تعالى لا يحتاج إليناء ولا لأحد من خلقه» وإن ما نملك من شيء فهو من فضله 
ورزقه» ودعوته لنا إلى الإنفاق في صاحناء فبالإنفاق في سبيله نعالج مشاكلنا الاقتصادية 
والسياسية والاجتاعية» ونزكي أنفسناء وفي الآخرة أجر وثواب عظيران» فلنستمع لندائه» 
ولنستجب دعوته: < كن ليع يم سُ لَه وّدًا ع4 إنه لا يريدنا أن ننفق كل أموالنا 
في سبيله؛ إنما يريد بعضها فالقرض هو الاقتطاع» ولعل في الكلمة إشارة إلى الصعوبة التي 
يواجهها الإنسان عند الإنفاق والتي تشبه القرض. أوليس يريد مخالفة هواه» وحبه للمال؟ إذن 
فليتحمل» وليعلم أنه في صا حه دنيا وآخرة. 

وربنا لا يريد أي إنفاق» إنما الإنفاق الحسنء ولا يكون كذلك إلا إذا اشتمل على 
المواصفات التالية: 


١‏ - أن يكون من المال الحلال. . روى أبو بصي رعن أب عبد الله عفد في قوله عز وجل: 
«أنَفِهُوا من طِيْبتٍ مَا سبكم 4 أنه قال: : كَانَ قوم كبوا مَكَاوِبَ سَوْء في الجاولة 
210101011111111 
مِنْ أَطيَبٍ مَا كَسَبُوا”", وفي رواية أخرى: هسل الصَادِقٌ عله عَنْ قَْلٍ الله عر وجل 
وَلَاتيتَ تَمَمُمُوأ لحت مِنْه تُنَفِعُونَ 4 فَقَالَ نكلود: «كَانَ الَّْسُ جين أَسلَمُوا نْدَهُمْ مكَايِبُ 4 

من الرَّا وم نْأَنوَالٍ حي ََانَ لجل يتَمَعَدُهَا مِنْ بَنِ مَاِِقصَدَّقُ بها فَنَاهمُ الله عَنْ ذلك 


ون الصَدَكَة لالح إِلَامِنْ نْ كشب طيّب00. 
وقال رسول الله َنة: دإنّ اله طيّبٌ وَلاَيَقيلَ إل ايت ولعل تأكيد الأحاديث 


.1417* بج البلاغة: خطية:‎ )١( 
الكافي: ج4» ص48‎ )1( 

(؟) وسائل الشيعة: ج4 ص555. 
(5) مجمع البيان: ج4: ص98 ؟. 


1 الآيات /ا- 16 مره اله ج١٠‏ 
والآيات على هذا الشرط لأن البعض يحاول تبرير مكاسبه الحرام» والالتفاف على الشرع 
بمختلف الحيل» كإنفاق بعضها في بناء المساجد والمؤسسات الدينية» والمساهمة في المشاريع 
الخيرية» ولكن ليعلم هؤلاء أن ذلك لا يخلعهم عن المسؤولية أمام اللهء ولا يعود عليهم 
بالنفع. 

"- أن يكون مخلصا لوجه الله قال تعالى: (إنَّمَايَمَلُ هم نَالْمَئقِينَ 4 [المائدة:/710]» 
وهذه سيرة أوليائه تلد : «وَيظمُوت لمعك يد مدنا يتما وير (2) ناسمش لود 
ئها ةشوا (2) إنَا اف ين تَيَايمعبوسافتطرها 4 [الإنسان: 8١٠١-4‏ أما إذا 
انفق الإنسان ترلفاً إلى الطاغوت» أو طمعاً في منصب وقضاء حاجة لدى القيادة الرسالية» 
أو رثاء الناس وهثا وراء الشهرة والسمعة» فهذا ليس قرضا حسناء إنها هو سيئ يستوجب 
العقاب» لأنه قد يكون طريقا إلى الفساد والإفساد في المجتمع» وعلى القيادة الرسالية أن تتنبه 
هذه النوعية من أصحاب الأموالء الذين يتظاهرون بدعم الحركة والدولة الإسلامية؛ ولكنهم 


بالاقتصاد والمجتمع؛ ولا ريب أن الكلام الحسن خير من هذا النوع من الإنفاق» وقد قال 
8 1 31 224 ون مانو أ 4 ل 
الله تعالى: ١‏ ين يفون أمولهم في سَييلٍ لو ثم لا يتبعون مآ أنفقوأ متا وكا أذّى لهم 
الى الك سس ع يي يه ف دك سس دوي رم ول م ير عد مع دق بعوال 
جرهم ع7 لاحو ف عَليهِر ولا هُيٍ يَحرَوٍْ 8 © كول مرو ومغفرة حَيين 
صَدََةَ مها أذى واه ع حلم (0) ينها اين اموأ ا ملوأ صدَ كيك لمن 
1111 وو مس فج على روي ا عا 1 11 
ولد كلد ينوي ماله رسا اليا ولا دمن بو اَم الآيز هَمكَْم ككل صَفُوَانٍ علد 
ساد واي ركه مسد لَايشوِدُو عل كئء مِعَاسكسَبوا اهلام لقم 
014 فل 2 
لكفنَ 4 [البقرة: 174-17]. قال الرسول الأكرم عيدة: ١لا‏ ترُولُ قم عبد يَوْم | 8 


حَتَّي يُسألَ حَنْ أَربَمَةِ: عَنْ هُمْرِ فيا أَفْاُ وَ عَنْ طَبَابهِ يا باه وَ عَنْ ماله من أَيْنَّ ابه و 
فيا أنْقَقَكُ وَ عَنْ حب أَهْلَ البيْتِ »20. 


- أن يصيب الإنفاق موارده المشروعة» فيكون الإنسان أقرض الله بالفعل؛ بلى؛ ليس 
مطلوبا منه أن يفتش عن عقائد الناس ويحقق معهيء ولكن ينبغي له أن يعلم أين يضع ماله 
وفي الخبر المشهور عن رسول الله عَيينة: «لا تزل قَدَمُ عبد ً عَنْ م 
خصَالٍ: نْ شَبَابهِ فيا أبلَاه وَعَنْ 


عِلْمِه مَادًا عَمِلَ فيا عَلِمَغ""» وقال الله عز وجل: 3 
م موها وََوَتُوَهَا ألم 3 1 

(1) بحار الأنوار» جلالاء ص١1‏ 
(1) بحار الأنوار: ج4لاء ص1717. 


سورة ليد الآيات /إ- 16 للق 


«لو أن لاس أَحَدُوا ما آمهم انه عر وجل ََُوه يا تامع اَن ما يل مه ولو 
َحَذُوا ما باه الله َه ََْقَُوه ذا رع لذبو ما قبِلهُ مُه حََى يأخُنُوه نحن ونْقِقُوةٌ 
في حق206. 

بالطبع الثواب يكون على النية» والإنسان مطالب أن يعمل بالظاهر» ولكنه إذا أخلص 
نيته وأصاب هدفه فهو أجزل ثوابا من الذي يُخلص ولا يُصيبء يالذات إذا كان ذلك بسبب 
الإعمال, فإن الإنفاق إذا أخطأ موارده قد يؤدي إلى حالات سلبية معاكسة اجتماعيًا وسياسيًا 
واقتصاديا. 


ومن أهم الموارد الإمام المعصوم ومن يخلفه في قيادة المجتمع المسلم أو التجمع الرسالي 
الذي يجاهد من أجل إقامة حكم الله» وتحرير البلاد والعباد من ربقة الظلم والفساد والتبعية» 
قال الإمام الصادق تلكئلة: «إنَّ لله يأل حَلَْهُ ماني بم قَرْضامِنْ حَاجَةٍ به ِل ذَلِكَه وما 
كان هن حَقٌ مو وَيُهك""» وفي روضة الكاني عن أبي الحسن الماضي سي في قوله تعالى: 
١‏ تَنَةَلَِع يعر سُأمَه4 (الآية) قال: «صِلَهٌ الإمام في وْلَ المسقق"". 


وتعلم الأمة أنها كلما دعمت الحركات الرسالية والقيادات الصالحة تقدمت نحو 
النصرء وساهمت في استقلال طلائعها المجاهدة» فهناك الكثير من المشاريع في طريق الجهاد 
والنصر تنتظر العون الذي يُصيّرها واقعاً على الأرض» وزوجة الرسول الأكرم وت خديجة 
بنت خويلد 32ج أسوة حسنة لنا. . فلقد وهبت مالا للإسلام ابتغاء مرضاة الله. وجهادا في 
سبيله؛ وإذا كانت هذه المسؤولية تقع على الأمة فردا فرداء فإنها لا ريب تتركز عند الذين أنعم 
لله عليهم بالثروة» ؤهم مطالبون أمام الله والأمة والتاريخ أن يتحملوا مسؤوليتهم ويؤدوا 
واجبهم في الصراع الحاسم بين الباطل (ممثلا بالأنظمة الجاهلية) وبين الحق (ممثلا بالقيادات 
والحركات الرسالية الصادقة)» وليطمئن كل منفق أن انتصار الحق لن يكون في صالح الأمة 
فحسبه بل في صالحه هو شخصيًا أيضا وأن المال الذي ينفق منه لن ينقص» بل سيبارك الله 


له فيه. 


ويضَِمَهُله 4 في الدنيا ا جِمَئَلَ دين 
يُنقِقُونَ أَمَولَهُمْ في سَلٍ ألو كَشَلٍ حب بيت نبت سَيْعَ سَتايل في كل مومه حبر َه 
د ع لم يوم وسِعٌ لي 4 [البقرة: 18 وقال الإمام علي تاطلة: : «الصَّدَكَة تنْمَى 


1١ وسائل الشيعة: جه ص5‎ )١( 
الكاني: ج١ء ص/071.‎ )1( 
الكافي: ج4 ص5037.‎ )7( 


نه الآيات /1 - 16 مرسؤ_الْآنْ ج١٠‏ 
ِنْدَ للهتَعَالَ)"» ولا يقف الجمزاء عند هذا الحده إنر| تعم البركة جوانب حياته» وتمتد إلى من 
حوله؛ وإلى الأجيال من بعده. قال الإمام الصادق تَقِكلاة: «ما أَحْسَنَّ عبد الصَّدَكَة في الدنْيَا 
إِلَّاأحْسََ اله الحلاقة حل ولد ِنَْيو9» وكذلك يشمل الجزاء الآخرة: فيكون هناك أكثر 
وأفضل. 

«وَله لم4 في مقابل شكر الإنسان لربهه وتصرفه الحسن في نعمه يشكره الله. 
ونحن نعلم كم تكون العطية كثيرة إذا امتدت بها يد الكريم من الناس» ولكننا لا نستوعب 
سعتها ونوعيتها إذا كانت من عند رب العالمين الذي وسعت رحمته كل شيء!. 


ار دا حشر فرشي 1ه ع ربا اسك والكمم. 
بوم نَى الْمؤمِننَوَالْمْوَمِئَت ينس وهم بيَ لج © لأنهم بعثوا أعمالهم الصالحة قبل أن يرحلوا 
إلى تلك الدار َي 4 التي ما برحت حتى الرمق الأخير تنفق في سبيل الله حيث تتحول 
صحيفة أعاههم التي يحملونها بأيهانهم إلى نور وبشرى بالجنة» والنور هو تل واقعي للأعمال 
الصالحة؛ والهدى الذي اتبعوه من آيات الرسالة التي تنزلت على الأنبياءه والإمامة الصالحة 
التي اختاروها وسلموا لها واتبعوا بصائرهاء قال الإما الباقر عَلِلة وهو يفسر الآية: دَأَئِمَةُ 
امؤْمننَ يَوْمَ الِيامَةِتَسْعَى دي الْؤِْنَ ولام حلى يلوم مكازل فلات" ولا 


غرابة في ذلك وربنايصف نيبه بأنه نور وسراج مني ويقول : يلما لتنا يَسلَكَكَ سَنهِدًا 
وَمبضّرا وَتَذِيا (20) وَدَاعِياإِلَ لَه ديد رابا مُيير]ا © [الأحزاب: 51-45]. وهذا 
النور موجود في الدنياء ولكن الإنسان لا يراه بعينه؛ إنها يراه البصير بقلبه؛ وفي الآخرة يكشف 
الله عنه . ونهتدي من التدبر في المقطع ليسعئ ويه بَنَ يهم وَيأيسيِ © إنه ينبغي للممؤمن أن 
لا يكتفي بالنور الذي ينير له الطريق من الخارج؛ بل لا بد أن يكون بيده نور وعنده بصيرة 
الاستفادة من ذلك في الوقت المناسب. 


ومن دقائق التعبير هنا قوله تعالى: 9وَالْمُومتِ 4 دون أن يكتفي بذكر المؤمنين التي هي 
لغة القرآن الشاملة للجنسينء وذلك لكيلا تتصور النساء أن الإنفاق والجهاد في سبيل الله من 
وظائف الرجل وحده. كلا. . فهن مكلفات بقدرهن أيضاء ومن الخطأ أن تعتمد المرأة على ما 
يقدمه وليها أو أقرباؤهاء فلكل عمله وسعيه» ونوره وجزاؤه يوم القيامة. 

وحيث يتقدمون نحو الجنة ويعبرون الصراط تأتيهم البشارة من الله تحملها الملائكة. 
)١(‏ مستدرك الوسائل: ج/ا ص7١7.‏ 


(1) الكافي: ج4؛ ص .5١‏ 
(5) الكاني: ج١ء‏ ص ٠46‏ تفسير القمى: ج 7" ص 717/8 
ني جاءص عد ضمي جح ١‏ مل 
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وأي بشرى ل ا ع وختلفة باختلاف الأعيال 


ا جاع و لطر و ل و تر 
وقد ضمن الله الخلود للمؤمنين. 


[]أما المنافقون الذين ل يتبعوا الآيات البينات» ولم يسلموا للقيادة الرسالية والإمامة 
الصا حة؛ ولم يعملوا الصالحات كالجهاد والإنفاق» أو عملوا ذلك لغير الله فهم يظلون ف 
الظلوات والعذاب» ذلك أن هذه العوامل هي التي تخرج الإنسان من الظلات لليخْرسك ين 
0 3 3 


لطامت إِلّ ألنورٍ » [الأحزاب: 41] وحيث لم يتمسكوا بها لم يخرجوا منهاء هكذا يقول 
لهم المؤمنون. 


« بوم يفول ليشن والْمُيمَتُ ءامنا أنظرُونا 4 أي اننظر ونا حتى نستضىء بنوركم 

يي ين فر 4 وهذا لايمكن» لأن الإنسان هو الذي برسم مصيره بنفسه» وف اموا 
كسب رَهِينٌ4 [الطور 7١:‏ إن عَوِلَ الصالحات جنى النور والثوابء وإن عمل السيئات جنى 
الظلمة والعذاب» ثم إن الآخرة ليست محلاً يستزيد فيها أحد عملا إني) الدنيا هي دار العمل» 
وهناك حساب ولا عمل؛ لذلك يأنيهم النداء أن عودوا إلى الدنيا «قبلَ)زجغوأورةةث فيشرا 
و4 وهذه الآية لا تخص يوم القيامة إن تنفعنا في الدنيا أيضاء وذلك بأن نعلم أنها الفرصة 
الوحيدة التي يمكن فيها التغيير والرجوع عن الخطأ بالتوبة والعمل الصالح؛ وربنا ينقل لنا 
هذه الصورة من القيامة لتتصور واقع الحسرة فنسعى لاجتنابها ونحن في الدنياء ولأن الآخرة 
دار الفصل فإن الله لا يدع للمنافقين فرصة للاختلاط بالمؤمنين» ببى؛ ريما استطاعوا في الدنيا أن 
يخفوا نواياهم وشخصياتهم الحقيقية» فتعايشوا وسط المجتمع المؤمن متطفلين» ينتفعون بظاهر 
الإيمان من مكتسبات الأمة. ويختنمون الفرص ليحصلوا على مصالحهم ويحققوا أهدافهم, أما 
في الآخرة فلا يجدون طريقا إلى النفاق 

عضب يتن ينبم سور لديا بايث فِهِ سمه من جهة المؤمنينء لوَلهره من قبل 
الْعَدَابُ 4 أي الباب ذاته فيه عذاب لكيلا يدنو منه المنافقون» وربيا جعل الله في السور بابا لكي 
يلج منه التائبون» والمشفوع هم بإذن الله ومن تَطَهّر بالنار من التفاق. فهناك من المنافقين من 
هو في أسفل درك وهؤلاء يخلدون في العذاب» وهناك من عندهم يِسَبٌ محدودة من النفاق 
يعذبون بسببها ثم يدخلون الجنة» وقد قال الله تعالى: «وَيعَزْب المستفقين إن سَآوَ بوب 


عَلهع نكن عَفُويؤْيَحسِمًا 4 [الأحزاب: 5 7]» وإنما يؤكد الله هذه الحقيقة لعتيين لنا رحمته» 


4 الآيات / - 10 مش الشتذج ٠١‏ 
ولكيلا ييأس أحد من التوبة بعد التورط في الخطأء ولو كان ذلك في مستوى النفاق. 

1 | وبعد أن يُضرب السور بين الفريقين في الآخرة ينادي المنافقون المؤمنين» والنداء 
يختلف عن القول؛ بأن القول يعني المخاطبة عن قربء أما النداء فهو المخاطبة عن بعد أو من 
وراء حجاب وبصوت مرتفع يقصد به المنادي إسماع الطرف الآخر كلامه. ليِنَادوئجمَ © نداء 
استغاثة وحسرة و4 وعال مه انون يا هوقو فصل: 


أولاً: ببيان حقيقة الانتماء بأنه لين محرد التشدق اللفظيء إنما يتحقق الانتماء بالعمل 
التجانس» والخط المشترك وهذا مالم يد يتحقق في واقع المنافقين» لأنهم ل 
حين اجتنبها المؤمنون؛ وتربصوا حين أقدمواء وشككوا حين تيقنواء واغتروا بالأماني حين سعواء 
واستجابوا لنداء الشيطان حين استعاذوا منه. وامسكوا بخلا وأمروا الناس به حين أنفقوا. 

وثانيا: ببيان مراحل التسافل والهلاك عند الإنسان وهذه أوضح آية في القرآن من حيث 
ترتيبها بالتتالي» وهي 


المرحلة الأولى: : الافتتان» والفتن لغويًا هو وضع المعدن كالذهب في الناره وسمي الابتلاء 
فتئة لأن الإنسان أثناءه يكتوي بنيران الحوادث والمتغيرات؛ ويواجه التحديات والضغوط 
الصعبة والحاسمة بعض الأحيان» والسؤال : كيف يَفْتِنُ الإنسان نفسه؟. 


ونجيب: حينما يريد الإنسان أن يكون مخلصا لربه؛ بعيدا عن الضلالة والانحراف» يجب 
أن يتجنب مضلات الفتن ومظانماء فلا يدخعل فيها ولا يتفاعل معهاء إنا يكون كرا نصح أمير 
المؤمنين عليتة: «كُنْ في الت كَابْنٍ اللُّونِ لا ظَهرٌ يركب ولَاضَرْعٌ فَيحْلَبَ”"2, فلا يسافر 
ني البلاد التي تصرعه فيها الفتن» أو يقع فيها بيد الظالمء ولا يقرأ أو يتصفح الكتب والمجلات 
التي تضلهء ولا يدخل في الصراعات السياسية والاجتماعية التي تضر بدينه» وقال الإمام علي 
غجتئل2: «لا تَفْتَحمُوا مَا استفياك تمن قر نا الت وآمِيطُوا عَنْ نيا وحَلُوا قد اليل 
ا" وهذا هو حال المؤمن. إنه يمتاط لدين» ويمشي في الارض كبا يمشي امقائل في حقل 
الألغام» أما المنافق والكافر الذي يبحث عن المغانم الدنيوية فإنه يقتحم الفتن» ويخوض فيها 
خوضاء مثا وراء الدنياء كما تبين الآية .)7١(‏ 


تانبل وَلكتدْفشْآفْسَكمْ 4 أي أدخلتموها في الفتنة بإرادتكم. بهدف اللهو 
لداجي ا و ب 


.١ نبج البلاغة: حكمة‎ )1١( 
.141/ نبج البلاغة: خطبة:‎ )1( 
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عن غير إرادة ثم يتبع منهج الإسلام في التعامل معها أو يدخل نفسه ليقاومهاء وبين من يدل 
نفسه في الفتن بإرادته لا ليتحداهاء إنما ليكون غرضا هاء ولتكون الدنيا والهوى غرضه من 
دخوفا. ولعل الاغترار بالدنيا أظهر مصاديق فتن النفس» وفي الكلمة ظلال لمعنى أضللتم» 
تشابها مع قول الله لنبيه: لوَأحَدَرَهَُ أن يَفْيَجُولك عن بض مآ أَرَلَ املك 4 [المائدة: 44] 
أي يضلوك. 


المرحلة الثانية: التربص ريصم 4 بتسويف الالتزام بالحقء وانتظار التغيير في 
لمستقبل» ذلك أن النسان مه توغل في اللمنحراف ودضل في القدر» إن اله بين له احق لي 
عليه الخجة ولو في أحظات» إما بيقظة الضمير أو بموعظة داعية أو من خلال اصطدامه بمشكلة 
تنبههه إلى خطئهء ولكنه في الغالب لا يُلزم نفسه الحق مباشرة» إنها يُسوّف التوبة» ويستمر في 
الفتة حتى تفوته الفرصة» والإمام علي يذ يدر من هذه المالة إذ يقول: الى عبد ويه 


وم يه لَه قث ميث له لايخو خله: 
اها حَسْرَةَ عَلَ كُلَّ ذِي غَفْلَةِ آَنْيَ كُونَ عُمرُهُعَلَِ جد وأَنْ توي يمه إلى الشفْوَهو. 
المرحلة الثالثة: الارتياب والشك (9وَارَيَبتُمَ 4 إن الله يبضّر الإنسان بالحق. ويبين له الخطأ 

الذي هو عليهء فإن أقدم على التغيير اهتدى؛ وإلا فإن التريص يحول يقينه إلى شك» والإمام علي 

للا يقول :لاجمل اِلْمكُمْ ها وقيتئْ سكا ْم َاهمنُوا وذ ُو ليله 
والإنسان حين) يُقدم عمليًا على الالتزام بالحق تتعمق تى قناعته به» قال تعالى: « وَالْدِينَجَهَدُوا 
فيا عدي ين سبلن 4 [العنكبوت: 9 وني غير هذه الصورة يبدأ يشكك نفسه ليتخلص 

من وخز الضمير وملامة كن ارا لزنا نقيت ارات الوه ل عله ارو 0 

العزة بالإثم» وأنكر الحق» وقال كيا قال الكافرون للذين آمنوا: (لَوكَانَسَيِامَاسَبَقُوب إل » 

[الأحقاف: »]١١‏ وهذه الصفة تنفي انتهاءهم للمؤمنين لقوله تعالى بالحصر: 25 ينوت 

ين اناه وَوسُويوء م لابوا وَحهَدُوا بأمولهمَ وهم في سبل آم أوْليِكَ هُمْ 
المسدؤورت »4 [الحجرات: .]١6‏ وادعاء المنافقين أنهم من المؤمنين ومعهم جرد محاولة 
لإلصاق أنفسهم بهم والتخلص من العذاب» وإلا فهم لم يؤمنوا بالله ولا برسوله ول يستجيبوا 

لدعوته المتمثلة في الآيات البينات المنزلة على رسوله جيب فبقوا في الظلمات. 


المرحلة الرابعة: الاغترار بالأماني» ذلك أن الحق واضح مبين تتلاحق أمام الإنسان 


.34 نبج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
بحار الأنوار: ج27 ص87‎ )1( 
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آياته؛ وله ثقل عظيم على الواقع ومنافع لا تحصىء وينسجم مع فطرة الإنسان وسنن الله في 
الخليقة» والانحراف عن مثل ذلك يتطلب جهداء ولا يكون إلا بوسائل» ومن وسائله الغرور 
بالأماني التي تتلاحق في وعي المنحرفين كشلال أسود لا يكاد المبتلى به يقدر على مراجعة 
قراراته والتدبر في عواقب أموره. 

إن الشك والتردد إما يحسمه الإنسان باتجاه الحق من خلال التوبة والعمل» وإلا فإنه 
سيبقى على الباطل حتى يوافيه الأجل» وتضيع منه فرصة التغيير» بسبب الأماني التي ينفخ فيها 
الشيطان» كالتشبث بالقشور وبعض الأعمال الجانبية التي يسعى البشر لتبرير أخطائه الفادحة 
بها ومن الأماني أيضا النظرة الخاطئة لغفران الله والاعتهاد علي شفاعة الأولياء» ولذلك 
حدّر أئمة المدى شيعتهم من امنى» قال الإمام على علئة : «وسابقُوا إلى مَغْفْرَةٍ َغْفرَة من رُم قل 
أَنْ يُطْرَبَ يالسّور يبَاطِنٍ الرخمة وَظَاهِرٍ العَذَّانِء 2 ليتع ناكم وََضْجُونّ فلا 
يقل بضَجِيْجكي 27 وقال الإمام الصادق ُو الى كَإا يِب 0 تلْحِبُ بَجَة ما حول 
يوني يب لذ تا نونكع مسرت نعطي نفُسَكُمْ»” وإنا 
يُنال ما عند الله بالعمل والسعيء قال تعالى: « وَأن ل لسن إِلَامَاس سَع 4 [النجم: 54], 
والتمني يوقف مسيرة الإنسان باتجاه التغيير والعمل» لأنه يستبدل (السعير بالأحلام والوهمء 
وربنا يستنكر على المنافقين والكافرين تمنياتهم إذ يقول: «إن يَتعُوَ إلا القن وما تَهْوى 
لأف وَلْقَد اهم ين ريوع ادك (8) أ للإنكن ماتَقٌ 4 [النجم: 1974-3 


وَعَرَتَكُ لمان » أي خدعتكمء والأماني هي الأحلام والظنون التي يصنعها 
الإنسان بخياله المنبعث من شهواته؛ والذي يدخل في هذا النفق قد لا يتخلص منه؛ بل يبقى في 
غروره حتى الموت» وهذا ما صار إليه المنافقون حَقٌ جاه ترس 4 أي نصرة المؤمنينء أو أجله 
الذي لا تأخير فيه» وحينها لا تنفع التوبة» فإذا جاءت المنية بطلت الأمنية. 


وقبل أن يختم رينا الآية يشير إلى دور الشيطان في خدع الإنسان الذي يتمثل في تزيين 
المعاصي» وتأكيد الأمنيات في النفس» وليس له سلطان على أحدء جاء في الدعاء عن الإمامٍ 
السجا وهو يشكو إلى الله سبحانه عدوّه ا مضل وهو الشيطان: في أَشْعُو لِك عدوا 
ُصُلِي وََيطناًتغُوني» قذ ملا بالوسوَاس صَذْرِي. وَأحَاطَت مَوَاجَة بقلي يُعَاضِدٌ لي 
لوى. وَمْرَينُ ني حب الدنياء وبحَول بيني وَيبْنَ الطَاعَةِ ارقي »”. إن دور الشيطان الأساسي 


.11١5ص بحار الأنوار: ج45»‎ )١( 
.80 الكافي: ج06 ص‎ )( 
الصحيفة السجادية: مناجاة الشاكين.‎ )( 
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هو المعاضدة والإعانة على الانحراف, وتأكيد النصوص الإسلامية على هذه الحقيقة (وذكره 
في هذه الآية في صيغة الاستدراك) كل ذلك يأتي لكيلا يعتبر البشر وساوس الشيطان تبريرا 
للانحراف والضلالة» وأنه محبور عليها. 

وَعَرَكُمْ َه لور 4 يعني الشيطان إنسيا كان أو جنًا. ِالْمَورُ4 صيغة مبالغة» تدل 
على أن ذلك عمله وديدنه» ولا ريب أن الإعلام المضلل الذي ينشر ثقافة الفساد كتابة وصورا 
وصوتاء وكذلك الأنظمة الفاسدة التي تركّر حب الدغيا واتباع الهوى في المجتمع» هما من أبرز 
مصاديق هذه الآية الكريمة» )ا أصدقاء السوء من مصاديقها. 


[] وكم تكون حسرة الإنسان إذا صار في الدنيا غرضا للفتن» وفريسة للأماني 
وهمزات الشيطان» وعاش بينهما متريصا مرتابا حتى يجيء أجله» وتضيع الفرصة قبل أن 


يخلص نفسه من النار» ليصير إلى يئس المصير! إنه يبخل بالمال في الدنياء ولكنه يتمنى لو أن له 
42 لم 
ملء الأرض ذهبا وفضة يفتدي به نفسه يوم القيامة» « وَلَوْأَنَ زرح ظَْمُوامَا فى الْارضٍ 


جَيعا سمه لبدو شو ألعككِب ياوس لما وَكرأتُون 


(©وَبدَا ع سَتعَاتُ مَاحكسَبُوأ وَحَاقَ يهم قَا انوأ هيسْتَهْرْهُوقَ4 [الزمر: 8-419 1]: 
نعم. هناك تتبدد ظنونهم وأمانيهم التي لا تغني من الحق شيئا. وهب أنهم كان لهم ما في الأرض 
ومثلهم وأرادوا فداء أنفسهم فإنه لا يقبل منهمء ويأتيهم النداء بأن الدنيا هي دار العمل ولم 
تعملوا. 

ٍَليقَ اندم ذيد وان الي رو مأوََكمٌالا4 في مقابل الجنة التي يفوز 
بها المؤمنون والمؤمنات. 

ومفارقة أخرى أن ولي المؤمنين هو الله والأنبياء والأولياء والصالحون الذين يتقدمون 
بهم إلى الجنة نورا يسعى بين أيديهم أما المناققون فلا يجدون ولا ولا نصيراً ولا مأوى إلا النار 
وحيث يبحثون عن أوليائهم الذين اتبعوهم في الدنيا من الظَلّمّة والشياطين فيأتيهم الجواب: 
لحِيَمَوْلسَك 4 إنهم رفضوا دعوة الله « !سوأ يه وََسُوو. 4» إذ نافقوا يدل الإيمان» واتبعوا 
القيادات الضالة بدل الطاعة للرسول» وحيث يقال إن النار هي مولاكم يعلمون عين اليقين 
أنهم إذا تولوا الظالمين إنها تولوا النار 9وَيثْسَالْمَصِيْرٌ» وهذا المقطع يقابل قوله تعالى عن 
المو منين: «دلك حو العو المطيم 4 وأي مصير أسوأ من ظلات القيامة» وعذاب النار» وسخط 
الرب؟! وهذا الأخير أشد عذابا من كل شيء إن الإنسان يصير غرضا لغضب الله؛ وبعيدا 
عنه وفي الدعاء: بتي با يبي وَسَيدِي وَموْلَاي وَرَيّ صَبَدتُ عَلَ عَذَابِكَ دَكَيِفَ أضبه عَلَ 
فِرَاِكَ وَهَبنِي صَبَرْتُ عل حَرٌ َارِكَ َكيف ضر عَنٍ النَظرِ إل كرَاميِكَ» آم كيف أَسْكُنٌ 


8 الآيات 7 - 16 مسؤ_الؤتذج١٠‏ 


في لذ وَرَجَئِي عَفْوٌكَ برك يا سَيدِي مولا أَقيِمْ صَايقا ل َرَكْتنِي ناطق لَأَضِبَنّ 
لِك ب ها صَحِبجَ لين وَكأَمْرْحَنَ بك صُرَاحَ اضر حن» وبين عليِكَ با 
الفَاقِينَ كنك ين كنت يَا وَل الؤْين». 


وما دامت الفدية لا تؤ سس و 0 1 د اد 
بهم فانتبهوا وعلموا أن الدنيا ليست هم بدار فاستبدلواء و: «صَبَدُوا أيّاما قَصِبرَةً أَحْمَبَتْهُمْ را 
طَوِبلَكُ يِجَارَةٌمُْبحةٌ يَسَرَهَا لَهُمْ يجمه » أََامَُمُ لديا قَلَمْ ُيدُوهَاء وآَسَرَمْهمْ قَقَدَوْ 
مِنْها»”" في حين أراد المنافقون الدنياء وبقوا في أسرها حتى الأخير. 
إن التقين والمؤمنين استجابوا لله وللرسول إذ قال: جع نما 2 
كيز عاب أ 0) لباه فهر 00 2 
تر اال ركف كوي لوس كد لوقه لا 
ألُِ» [الصف: .]١15-‏ والمتدبر يكتشف العلاقة الوثيقة في العبارات والمعنى بين هذه 
الآيات وآيات هذا الدرس من سورة الحديد. 


0 


نفسهم 


. دعاء كميل للإمام أمير المؤمنين علي لتلة‎ :١4* البلد الأمين: ص‎ )١( 
نهج البلاغة: خطبة: 1917 (خطية المتقين).‎ )1( 


1 
ل 


الآيات 74-15 34> 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 


<# نين َي امنأك نكم فور ا 1 5 
دن أي ولا ينوا كَل ونوا الككتب من مَل ذال عَم الية ”© 
قم تست مأو وَكدد َم كيثورت (5) أعقترا أ أَمّه 0 
بعد ميهأ مد يتا لك الأبدي تملك مقن 5 إن المْصَدنَ 
لوست ووو قله وكا حسكا يع مز لهم بد 

كرية (2او ادن اموأ يوسيو وله 0 ابن 
عِندٌ سق هر جرهم 3 وَالديرت كدرُوا وكَدَبا 2 
أو كًُ كَ حص للحي © أعلموا عَلّموا أَنَمَا كنيديا ليث 1 

وَذِييَةٌ تفاخ" ل كليم َك عب 
اتاد بَائد ييخ كه مشهنا ‏ بكرن حلم 0 
عَدَاب م َو ومَفرة ين مضو كي آلدُنيآ إلا متَمُ 
ني وَجَنَةِ عيبا د بر 
و لض لدت بأ ليت اما لَه ورْسُلِي دَلِكَ مَضْلْايَهِ م ص 
يَعَدوَآنَهُ ذو َمل ال عير (8) مآ أْسَابَمِن مُصِيبَةَ فى لض 
لان أشي لان صحمب ين وَل أن يرم" م يلت 
عل لبك (8 كارا “عل مواقي 


(1) الأمد: الوقت الممتد أي الزمان. 
)1١(‏ نبرأها: أي نفطرها ونخلقها. 


(؟) تأسوا: تحزنوا. 


07 الآيات 74-1 مزهدة_الهآن ج١٠‏ 
تسكع وَآنْةكاي ثْكا تال صر (©) الي بتطرت 
تلاس اَل وَميتولَونَكئه مالع ايد 408. 


هدى من الآيات: 


إذا كان المنافقون يتورطون في الضلال والانحراف الذي يستمر معهم حتى النهاية» 
بسبب نفاقهم ونفوسهم المريضة» فإذا بهم يفتنونهاء ويتربصونء ويرتابون» وتغرهم الأماني» 
ويتسلط عليهم الشيطان» فيصيرون إلى بئس المصير» فإن المؤمنين في خطر آخر متمثل في قسوة 
القلب بسبب طول الأمد حيث يفقدون جذوة الإييان ثم ينتهي بهم شيئا فشيئا إلى تحول 
خطير يلخصه القرآن بكلمة (الفسوق»؛ أي الانجراف عن الطريق السليم» ويسبب الفسق 
والخروج عن إطار القيم الربانية والتعاليم القرآنية فإن الدنيا تتزين في أعينهم فيتخذونا لعبا 
وهوا وتفاخرا وزينة وتكاثرا في الأموال والأولاد. بدل أن يجعلوها ميدانا للتسابق إلى الخير» 
ويستبدلونها بالآخرة بدل أن يجعلوها مزرعة للمستقبل» وإذا أصابت أحدهم مصيبة أكدت 
عنده اليأس والأسفء وإذا أوتي خيرا ونعمة تشبث بالدنيا بصورة أكبر. 

ونتيجة لعاملي اليأس وتشبثه بالدنيا تجده يبخل بالإنفاق في سبيل الله لاعتقاده بأنه 
لا يغير شيئا أو يضر بدنياه» ولا يكتفي بذلك بل يتسافل دركا آخر إلى احضيض بمحاربته 
الإنفاق ودعوته الآخرين للبخل» وهكذا يتتهي اليأس إلى الفسوق والتولي عن الحق» ويحدث 
انقلاباً خطيراً وجذريًا في حياة الإنسان» من الإيران إلى التولي» كما حدث لأهل الكتاب» الذين 
بدؤوا بحركة إهية يتزعمها الأنبياء من أولي العزم وغيرهمء وإيهان صادق مخلص» ثم انتهوا 
لما طال عليهم الأمد ونخر فيهم اليأس إلى حركة وزعامة فاسقة» وأهداف خبيئة كمحاربة 
المؤمنين» واستغلال الشعوب وظلمهم 


بينات من الآيات: 


]١١3[‏ ى) الشجرة إن سقاها ورعاها صاحيها نمت وأثمرت, وإن تركها ذبلت 
ويبست, كذلك الإيان إذا حافظ الإنسان على عوامله تعمّق وتَجذَّر وتها وأثمرء وإلا خبا 
ضوؤه وصار إلى النقصانء وذكر الله ورسالته هما وسيلة نمو الإيمان في النفسء إذا تساقطت 
عنها الحجب وخشعتء أما إذا قست وتكلّست لا تنتفع بالذكر» كا لا تتتفع الشجرة اليابسة 
بالماء الفرات» ولذلك يدر الله المؤمنين من قسوة القلبء ويعاتبهم على عدم خشوعهم لذكره 
وللحق» فيقول: «##الَْيِ َي اياك ضمح لوبو نح رِأنهوْمالَ نَأل 4 قال 


سُوَرَولفَيِيد الآيات 74-15 فف 


ابن مسعود: ١ما‏ كان بين إسلامنا وبين هذه الآية إلا أربع سنين» فجعل المؤمنون يعاتب 
بعضهم بعضاة”"» وقيل: «إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاثة عشر سنة 
من نزول القرآن بهذه الآية (عن ابن عياس)06"» وقيل: #كانت الصحابة بمكة مجدبين فلما 
هاجروا وأصابوا الريق والنعمة فتغيروا عما كانوا عليه» ققست قلوبهم» والواجب أن يزدادوا 
الإيان واليقين والإخلاص» في طول صحبة الكتاب (عن محمد بن كعب)70". ومع اختلاف 
هذه الأقوال إلا إنها تلتقي في نقطة واحدة هي أن يبدو أن الآية جاءت تعالج تحوّلاً سلييا في 
حياة الأمة» وهذا يُظهر عناية الله من خلال وحيه ببناء المجتمع المؤمن وتوجيه حركته نحو 
الحق والأهداف السامية» ولكن الله لا يبدأ العلاج من الظواهرء إنما يوجه الرسول والمؤمنين 
أنفسهم إلى جذور المشكلة» ألا وهي القلوب التي تغيّر موقفها من ذكر الله ومن تطبيق الرسالة. 
قد كانوا في البدء أمة مؤمنة حقا بيركة ذكر الله» وكانوا ملتزمين غاية الالتزام بالحق» يتسابقون 
إلى تطبيق الرسالة» ويسلمون لما فيها تسليهاء أما الآن فقد بدأ الخشوع ينحسر عن قلوبهم؛ كما 
صاروا يتباطؤون في تطبيق رسالة ربهم» ويتخلصون عن دعوة قيادتهم إلى الإيهان والإنفاق» 
وهذا لا ريب إن لم يبادروا إلى علاجه سوف يخرجهم من دائرة المؤمنين. أوليس الله يقول: 
ورا النؤمئب الي ذا كر أله صجلت ويم وإذا فت عَم لكش وا إيتدا 


َل رهد يَكوظُونَ 87 ايت يُقِيمُوت الصَّلوة وما ررَفكه ينون (2 ولك هم 
لْمؤْمُونَ حدًا لم درجت عِندَرَيَهِم وَمَْضِرَة وررْقٌّ حكَرِية 4 [الأنفال: .]4-١‏ 

فلماذا إذن لا توجل قلوبهم» ولا يزدادون إيياناء ولا ينفقون؟!. الإشكال ليس في قلة 
ذكر الله ولا في قلة الآيات» ولا في عدم وجود الواعظء فهذا الرسول يصيح فيهم: « ءَ!مِنُوأ 
أنه وول وَأَنَُوأ4 ويدعوهم للإيران» والآيات بيّة مستفيضة متواصلة ينزها الله على عبده 
ليخرجهم من الظلمات إلى النور» ولكن الإشكال في قلوبهم المريضة. 

ولنا أن نعرف كم ينبغي أن يكون القلب مريضا وقاسيا حتى لا يتأثر بالقرآن إذا تدبرنا 
في قله تعال: طلوأوَاهالشرَعلجبلِ له حدما توعان دوالك 
لامشل تَمْرِيها لياس لَعَلَهُر يكور 4 [الحشر: ١‏ فلم لا يحرض القرآن المؤمن على 
الخشوع, والخشوع هو الذي يجعل الإنسان مستعدا للتسليم إلى الحق نفسيّاء وتطبيقه عمليًا في 
الواقع؟. 


8944 مجمع البيان: ج9. ص‎ )١( 
5845 (؟) مجمع البيان: ج94 ص‎ 
595 مجمع البيان: ج4. ص‎ )1( 


فقا الآيات 75-17 مرمم_الهآن ج١٠‏ 


وتأكيد القرآن على أن ما نزل حق يهدينا إلى أن قسوة القلب تورط الإنسان في الباطل» 
وهناك علاقة متينة بين ذكر الله وبين رسالته النازلة من عنده لأن الله تعالى يتجلى في كتابه. 


وني الشطر الثاني من الآية يلفتنا القرآن إلى تجربة آهل الكتاب لنتعظ بتجارب الأمم 
الأخرى. إنهم كما الأمة الإسلامية أوتوا كتابا من عند الله أنقذهم من الطغاة كفرعون» 
وأخرجهم من الظلمات إلى نور الإيهان والعلم» ولكنهم ابتلوا بقسوة القلب فياذا كانت 
عافبتهم ؟لوَلَا كبوا كَلْدِنَ بلكب مِنقَبَلُ4 وكان ينبغي أن يطبقوا ما فيه حتى يصلوا 
إلى أهدافهم وسعادتهم» ولكنهم كانوا لا يريدون تحمل المسؤولية فراحوا يلتفون على آيات 
ويتخلفون عن تطبيقهاء لأنهم يريدون إيانا بلا تكلفة وتضحية, ومجدًا بلا مشقة 6 
َعَلِمُوُه أماني ا قال تعالى: «وَمِتهُمْ أَمَيُو نَ لاينتموب الكنب إل أمَانَ إن مُه 


ولأنهم فعلوا ذلك ما عاد الكتاب ينفعهم فتبدل إيهانهم به إلى الشك فيه وارتابوا في 
بشائره ووعوده؛ والحق الذي اشتمل عليه» وحيث تعاقبت الأجيال الواحد تلو الآخر وهم 
ينتظرون شيئا من ذلك ينحقق دون جدوى -لأنهم اتخذوه أماني ولم يسعوا إلى تطبيقه- انتهت 
في نفوسهم جذوة الإيهان» بالذات وأن كل جيل يأتي يورث سلبياته الجيل الذي بعده طفَطَالَ 
عَتيْالامذ» لقد ابتعدوا عن الدين كل جيل بمسافة بعده عن جيل الرّواد الأوائل» الذين 
آمنوا بالكتاب حق الإيهان» وطبقوا ما فيه كيا أراد الله. ولأنهم نبذوا الكتاب الذي به حياة 
القلوب ذهب خشوعهم؛ وقد جاء في الأثر عن الإمام الصادق تلتئلة: «لَيَرَلْ ب ماعل 
وُلَاة ابت ويُقِيِمُونَ لِلنّاسٍ حَجْهُمْ وآئرَ دس َتوَارَنُونهُكَايرٌ عَنْ كابر (عظيم عن عظيم) 
حَتَى كَانَ رَمَنُ عَذثَانَ بْنِ مد قطَالَ عَلَيْهُمُ لآم َقسَتْ كُلويم وأفْسَدُوا وأَحْدَثُوا في دينهم 
وأَخْرَجَ بَعْضْهُمْ عضأ" وإذا صحت الروايات والتفاسير التي تقول بأن الأمد طال على 
المؤمنين من أهل الكتاب في انتظار الرسول ين الذي ينصرهم على أعداء الله ويُْلُصهم من 
الضلال والعذاب, فإنتا نبتدي إلى أن أحد أسباب قسوة القلب بعد طول الأمد هو اليأس من 
روح الله والشك في وعد الله الذي لا يُخلفت! 


وهذه المشكلة يمكن أن تتورط فيها الكثير من الحركات الإسلامية» حيث يخشى أن 
تتناقص فيها تلك الحيوية والفاعلية التي كانت لديها عند انطلاقهاء وقد يصاب بعضهم 


)١(‏ بحار الأنوار: ج216 ص17 


رويد الآيات 75-15 انففا 


بالاسترخاء نتيجة الرضا ببعض المكاسب الأولية التي يحصلون عليهاء فإذا بالدنيا تحلو في 
أعينهم فيخلدون إلى أرض الخفض والدعة» ويرقضون خشونة الجهاد وعنف المواجهة 
ويبدؤون مسيرة التبريرء ويرفعون شعار المعاذير ويحرفون الكلم عن مواضعه» كرا حدث لقوم 
موسى تَفِتدَ 9 وَإِذْ قَالَ موء من لَِوَموء إنَّألَه يمرك أن تَذْبصُوا بر 4 فراحوا يجادلونه 
وتباطؤوا في تطبيق قراراته لهَدَيحُوهَا وما كَادُوأ يَفْعَلُوى ؟ [البقرة: /1/1-71]» ومرة أخرى 
حينا دعاهم إلى اقتحام بيت المقدس: 

« قثأ يشوسة إَها ما جبَو ون للها حَقٌ يوأ نكا إن دروا 


ليام ع اك عسل 


مِنْهَا فَإِنَا دَ'خِلُوبتَ + [المائدة: 77]. 
9قَالوا يمو م إنَا آن تَدَخُلهَآ آبدا ما دَامُوأ بها كَأَذْمَب أنت وَرَبْلك كقديلة إن 


042000 


و 14 [المائدة: 4 ؟]. 
(تت شي« لماذا كان طول الأمد سبيا لقسوة القلب؟. 


لعل في الآية إشارة إلى قانو إن الدورات الحضارية الذي ذهب إليه كثير من فلاسفة التاريخ 
فقالوا: ىا الإنسان الفرد يمر بمراحل الصبا فالشباب والكهولة * ثم الشيخوخة والهرم» كذلك 
المجتمع الإنساني يمر بالمراحل ذاتبا فأيام شبابه تكو عندما تبمث فيه ذكرة خا تفج 
طاقاته؛ ولكن مع مرور الزمن يُغفلون الفكرة الحضارية التي آمنوا بها بسلبياتهم وشهواتهم» 
ويفقدون روح التحدي والتضحية» ويصيرون إلى ما يشبه حالة الشيخوخة؛ وربما نستوحي 
هذه الفكرة من قوله سبحانه: 8 # خُلَفَمِنْبعَيج خَلتُ أضَاعُوا الصَلوة واتبعوأ اموت > 
[مريم: 04]. وهكذا أشارت الآية إلى هذا القانون الطبيعي لكي نتحداء. ولا ندع طول الأمد 
يسبب فينا قسوة القلب. 


ثم إن فلاسفة التاريخ قسموا الأجيال في كل حضارة إلى ثلاثة: جيل البناة» وجيل 
الرعاة» والجيل الذي يليهما والذي تتوقف الحضارة عندهم عن التطور والإبداع. ولكن 
الفصل بين الأجيال الثلاثة ليس فصلا دائماء إذ قد تتعايش في برهة زمنية واحدة نماذج من 
هذه الأجيال جميعاء فتجد طبقة من الناس لا يزالون في حالة الريادة وهم الذين قد تمكنت 
الفكرة الحضارية من أنفسهمء في حين تجد في الوقت ذاته طبقة من الناس منافقين يبحثون عن 
مصالحهم ويحرّفون الكتاب بها يتلاءم وشهواتهم. وتجد آخرين تمن يعيش الحالة الوسطى بين 
الحالتين. 


بلى؛ إن الأغلب هو تلاحق هذه الأجيالء إلا أن قدرة الإنسان على تحدي الظروف 


تكفا الآيات 714-17 مزهد_الهآن ج١٠‏ 


ال معاكسة» وإغراءات الدعة والرخاء تعطي الناصحين فرصة إصلاح الناس» ومقاومة عوامل 
الانحراف! فقد ينبعث في الجيل الثالث في المسلمين وما بعده مصلح كبير يفسر القرآن بها 
ينسجم وتحديات عصرهمء ويعيد إليهم نضارته وطراوته وصفاءه بعيدا عن زيف التحريفيين؛ 
وتأويل المعُذَّرِينَء ولعله إلى ذلك د تشير الأحاديث التي تؤكد على ظهور مجدد للدين على رأس 
كل قرن من الحجرة النبوية الشريفة. 


والآية الكريمة التي نفسرها لا تستصدر حكراً قطعيًا واحداً على كل أهل الكتاب. إنه| 
تفرّق فبهم بين جيل وجيل» فهناك المؤمنون حمّا كا يؤكد القرآن ذلك في مواضع منه» مثل قوله 
تعالى في نهاية السورة 9َمَاتنا دن َمَتُوامِنْهُمْ لَجَرَهْمَ» [الحديد: 371]» وهناك المتزمتون 
الذين صتْوا ادين وتصرفواء ومن بنهم من قست قلوييم اذين يشكلون لكي الساحقة 

فيهم ! «وَكث رمن ود َسِعُوتَ » إلى هنا يكون القرآن قد حذر المؤمنين من مرض القسوة الذي 
قد يتورطون فيه» كا بِيّن لهم عواقبه السيئة من خلال الإشارة إلى سيرة أهل الكتابء أما الآن 
فالسياق بآياته يَشْرّع في معالجة المشكلة إلى جنب بيان أسيابها. 

المؤمنون الذين خخاطبتهم الآية السابقة لم ينحرفوا انحرافا كليّا كأكثر أهل الكتاب» 
وإنما سلبوا الخشوعء فقست قلوبهم قليلاء ودب فيهم اليأس من إصلاح أنفسهم فأخذ القرآن 
يعطيهم الثقة بربهم 

َأعََمُوا 4 ربا ابتدأ بالعلم لآن الخشية ميراث العلم» أوم يقل تعالى: ٍِسَمَايحْسَى أنه 
ِنْ باد املك 4 [فاطر: :14 

والسؤال: ما هي تلك الحقيقة الكفيلة بزرع الأمل في نفوس المؤمنين وإنقاذهم من 
اليأس؟. 


«أذّلنَه يي الْايْسَ بَْدَمَويَاً4 أرأيت كيف تنبسط على الصعيد حلة خضراء بعد أن 
كانت الأرض هامدة كأنها مقبرة مهجورة؟ انظر إلى الحياة التي تدب فيهاء وتفكر في قدرة الله» 
أليس الذي أحياها بقادر على أن يحي ميت القلوب؟ فلاذا اليأس؟. 


بلى؛ قد تحيط بالمؤمنين ألوان المشاكل؛ فتمسهم البأساء والضراء» ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات ويزلزلون» وربها استطال اليأس بسبب ذلك حتى على نفوس المخلصين 
حي يول أو وال مث َه مق ك4 [البقرة: +١؟]»‏ ولكن ليعلموا أن 
انتصارهم حتمية فرضها لل كي فض كابه عليه 533 فَرض عيلك الْشراري تدك 
إِلمَعَاةٍ 4 [القصص: 05 نعم. قد يتأخر لحكمة يعلمها الله -كتصفية قلوب المؤمنين من 


مور فيد الآيات 75-15 نف 


أدرائباء ولكي يكون النصر أكبر وأشمل وأنفع-» فلا ينبغي للمؤمن المجاهد أن يقنط وييأس 
لأن اليأس من العوامل الرئيسية والخطيرة التي تجهمد الطاقات» وتكبل الإنسان عن السعيء 
لأنه معه لا يرى فائدة من التحركء فلماذا يسعى نحو السراب؟! والحركة الناجحة هي التي 
تجنب أفرادها السقوط في شراكه» وتبادر إلى علاج حالاته وظواهره كلما بدت. بإعطاء المزيد 
من الأمل في الله والثقة به» والتوكل عليه. 


وهذه الآية الكريمة تأويل يتصل بحياة الأرض المعنوية التي تعني إشاعة العدل 
والسلام في ربوع البلاد! ومعلوم أن الله لايحييها -حسب هذا المعنى- كما يحييها بالمعنى الأول 
بالمطره بل بأيدي الصالحين من عباده» ولكن السؤال باذا يحبي الله الأرض؟. إنه لن يبعث 
ملائكته الشداد الغلاظ ليقوضوا الأنظمة الفاسدة» أو يطهروا الأرض من دنسها ورجسهاء 
إنها سيحييها وفق سننه التي فطر الوجود عليهاء سيحييها بأهلها من المؤمئين المجاهدين» 
والقيادات الصالحة, الذين يتصدون للجهاد في سبيل إقامة حكومة الحق والعدل على ر, 
و وَعلموَاان أ بي ألا ليل بندمويا» 
يبا الله عر وَجَلّ بالقَائِم بعد يعد مويه يو تنني مويه كثر فليا وَالكَافِرٌ ميّت»20 . وقال الإمام 
الحسين تطكئلة : يا كر عفدف يز لمن عل طب د 
لي ُو لق م باحق يخي الث تَعَاكَ به الأَرْض بَمْدَمَوْيجا و يُظهرٌ به ديْنَ الحَنّ «ع الزن 
ول الم 0 

وهذا الوعد الإلحي لا يعني أن نحيل المسافة بيننا ويينه ساحة للتقاعس والأمنيات 
الزائفة؛ فإقامة العدل ليشت من مسؤوليات الما ائم عَقِككلاةٌ وحده. إنما هي تكليف كل مسلم 

بنص القرآن: ممَعَئِوً. َه لحم تح لد أبن لمر 4 [النوية : 17]ونصوص أخرى 
كثيرة» وإذا كان هذا التأكيد على الإمام قد كثر وتواتر في تأويل هذه الآية» فهو من باب التأكيد 
على الإحياء الأعظمء وإلا فإصلاح الإنسان لنفسه ومجتمعه إحياء أيضا كائنا من كان, بل إن 
تحقق الوعد الإلحي بظهور القائد الذي يملا الأرض عدلا وقسطا بعدما ملائت ظلما وجورا 
بإجماع المسلمين وكل المذاهب والأديان مرهون بتا بقدر ما لأن رينا سبحانه وتعالى يقول: 
«إدك الله ليمير مَابقَوم حق يرأ أمَايضِيمٌ 4 [الرعد: ١‏ ولأنه جاء في بعض النصوص 
أنه لذ لا يظهر إلا بعد اكتمال أصحابه الذين هم بعد أصحاب النبي يوم بدر (717) فردا 
والله العالم. 


.0 بحارالأنوار: ج١01 ص4‎ )١( 
780 بحار الأنوار: ج77 ص‎ )1( 


لفن الآيات 74-11 منشدف_الشآذج ٠١‏ 

وهب أن الإمام الحجة تاد ظهر بيتنا فإنه سوف يقاتل بناء ولهذا يأتي أمر الله وتأكيده 
على ضرورة العلم بهذه الحقيقة» لأن العلم يقود إلى العمل والسعيء أما الأمنيات فإنها تكرس 
السلبية عند الإنسان» وتشل طاقاته العملية» إذ لا تثير فيه سوى الخيال والظنون التي لا تغني 
من الحق شيئا. ولعل قوله تعالى: «أعَلَمُوَأ 4 يقابل قوله: « آمْ حَسِيِتُمَ © [البقرة: ١4‏ 7]: فهو 
دعوة لنبذ التمنيات والظنون. والتمسك بالمعرفة والعلم وإذا كنا نريد التأكد من هذه الحقيقة 
فنعرف كيف يحبي الله الأرض بعد موتهاء فيم) علينا إلا الرجوع بنظرة موضوعية شاملة إلى 
آباته ورسالته. من هنا يؤكد الحق تعالى بقوله: 9قَدَبَيَنًا لَكُمْالأيدتِ4 إن العود إلى الآيات 
الشاهدة على تلك الحقيقة» سواء المتجلية في التاريخ» أو في القرآن كفيل بأن يعيد للمؤمنين 
الثقة بأنفسهمء ويُصيّرها علا ثابتا تستوعبه عقوهم؛ مع كونها عظيمة وكبيرة يصعب على غير 
المؤمنين التسليم لهها. 

ملك تَمقدُونَ 4 حيث من أهم أهداف القرآن هو تبصير الإنسان واستثارة عقله. 
وتوجيه الله لنا إلى آياته فور تأكيده على أنه يحسي الأرض يعد موتهاء يهدينا إلى أن الآيات هي 
المنهج السليم الذي ينبغي للإنسان الانطلاق منه في الإصلاح؛ سواء إصلاح القلب الذي 
يموت بالقسوة» أو إصلاح الأرض والمجتمع اللذين يفسدان بالجور والظلم. كما يهدينا إلى 
أن عدم خشوع قلوب المؤمنين وتعرضهم شيئا فشيئا للقسوة ناجم عن ابتعادهم عن القرآن» 
كما قست قلوب أهل الكتاب» وفسقوا بنبذ الكتاب وراء ظهورهم ولا سبيل هم لعلاج هذه 
المشكلة المستفحلة إلا بالعودة إلى آياته» التي تخرج من الظلمات إلى النور» وقبل أن نمضي إلى 
تفسير الآية اللاحقة هناك ثلاث ملاحظات حول الآيتين: 

الأولى: أن اليأس من التغيير قد ينطلق من زاوية محدودة في تفكير الإنسان المؤمن (فردا» 
وحركة؛ وأمة) وهي أنه يقيس المسافة بينه وبين التغييرء وينظر إليها من خلال قدراته وإرادته 
الذاتية» فيرى الأعداء أكثر منه عددا وعدة وخبرة» فيستتتج أنه لا يمكنه تحقيق الانتصار عليهم 
بإمكاناته المحدودة» الأمر الذي يزرع اليأس والهزيمة في نفسه» وربها يقوده إلى التراجع عن 
المسيرة والاستسلام للواقع عمليّاه وهذا خطأ خطير يجب علاجه بالتوكل على الله؛ والثقة 
بنصره. وأنه يحي الأرض بعد موتهاء وينصر من يتحركون إلى هذا الحدف بإرادته المطلقة التي 
لا يعجزها شيء. 

الثانية: أن الأرض بمن عليها وبما فيها تصبح ميتة في ظل حكومات الجور فهي ميت 
قلوب الناس بالتضليل» ولا تبقي لأحد منهم حرمة في ماله» وعرضه ولا دمه؛ « وَإِذَا نهل 
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مكف الْأرْضٍ فيد ها وَيْهِيك الْحرت وَالتَسِل وَأسَئلَا حت التتساد ‏ [البقرة:5١؟].‏ 


يا الآيات 75-515 ذف 


ثم إنها توجه طاقات الشعوب في دمارهاء وتشعل الحروب لأطراعها الرخيصة: ثم تدفع الناس 
ضحايا وقرابين من أجلهاء ولنا أن نتصور أحد معاتي الموت في ظلها بنظرة خاطفة إلى النظام 
الاستكباري الذي يحكم العالم اليوم؛ وإلى ترسانات الأسلحة المدمرة؛ التي تكفي لتدمير 
الأرض مئات المرات» وهي تزرع الآن الخوف في كل العالمء كما تمتص ثروات الناس» وتمنعهم 
من الانتفاع بها في سبيل تقدمهم ورفاههم!. 


ثم إن مقياس الحياة وبالذات عند المؤمن ليس القيام بالوظائف المادية الضرورية كالأكل 
والشرب والتنفس والحركة و.. إنا مقياسها على ضوء الأهداف والقيم الإنسانية والإهية؛ وما 
هي قيمة الإنسان إذا جرد من حريته وكرامته؟! لا ريب في أن الموت أهون عليه من الحياة من 
دوتباء ولذلك قال الإمام الحسين علكئلاة: إن لا آرَى الَوْتَ إِنّاسَعَافة وا وَالحبَاةَ مَمَ 
برّما"”2» وقال الإمام علي علد لأصحابه بصفين: «َاَوْتُ في حَبَاكُمْ َفْهُورِينَ اليا في 
موْيكُمْ َاهرِينَ ويل . وحينما يُسأل الإمام الصادق تَفِييا عن معنى الحياة بعد الموت في الآية 
يقول: «العَذْلَ بَعْدَ الجَوْرِ". 


الثالثة: وإلى جانب هذا التفسير السيامي الجاد للآيتين نجد هناك تطبيقات أخرى يتسع 
ها المعنى» من بيئها أن القلوب تموت بالضلال والانحراف» ولكن ليس من الصحيح أن ييأس 
الإنسان من التغيير وقبول ربه التوبة» فهو واسع المغفرة» إذن فلا يقنط من رحمته» فقلبه يمكن 
أن تعود إليه الحياة مرة أخرىء لو تراجع عن خطته؛ وبدأ مسيرة تغيير الذات بالتوبة والعمل 
با يوافق رسالة الله وآياته» وقد تناقل المفسرون أن الفضل بن يسار أحد مصاديقهماء حيث كان 
ضالا يقطع الطريق» وقد تواعد مع جارية» فلما أتاها من جهة الدار متسلقا سمع تاليا يتلوهما 
فنزل من على الجدار وهو يقول: بلى قد آن» بلى قد آن.. فتاب من ذنوبه وتحوّل من قاطع طريق 
إلى مؤمن زاهد. 

وكلمة أخيرة: لننظر إلى الأرض القاحلة التي لا زرع ولا ضرع فيهاء كيف يبعلها الله 
واحة خضراء بالغيث؟! لعلنا نعرف المسافة الشاسعة بين الحياة والموت؛ التي تشبه المسافة بين 
العدم والوجودء فنزداد ببذه المعرفة ثقة بربنا العظيم وتوكلا عليه لأن هذه الظاهرة تتجلى فيها 
قدرته وسائر أسمائه الحسنى. ورحمته المطلقة الكفيلة بنصرنا وإيصالنا إلى أهدافناء فلا داعي 
إذن لليأس والقنوطء ولتتفكر في عظمة القرآن الذي تُغيّر آية واحدة منه حياة إنسان امتهن 


147 بحار الأنوار: ج4 4» ص‎ )١( 
5537 (؟) بحار الأنوار: ج777 ص‎ 
(؟) الكاني: ج37 ص777.‎ 


لعفا الآيات 74-15 مسدز_الشآن ج١٠‏ 
الجريمة» إلى حياة حافلة بالتقوى والكرامة! إنه حمًّا أهل» أن يأخذ بأيدينا إلى العلاج والسعادة 


والنصرء لو رجعنا إليه» وتفكرنا في آياته» وعملتا بمضامينها. سوف يحيل ذلنا عزة» وهزيمتنا 
نصراء وقسوتنا خشوعاء وتخلفنا تقدما وحضارة» وبكلمة سوف يحول موتنا حياة. 


[14] ويعود القرآن بعد أن حذر المؤمنين من عاقبة التفاق يوم القيامة. ومن مصير 
أهل الكتاب في الدنيا ليؤكد أهمية الإنفاق ومعطياته ليتصل بما تقدم في الآيات: -1١-9(‏ 
)١١‏ وليكون طريقا لتطهير القلب وخشوعه كرا قال ربنا: «حُذْيِن أموِحَ صَدَكَه َيه 
كم يبا © [التوبة: ]٠١”‏ ولنتخذه مقياسا للإيهان» فمتى ما تصدق المؤمنون وأنفقوا دل 
ذلك على صدقهم. ثم فاعليتهم بعد الجمود بسبب الانصراف إلى الدنياء والذي ينتهي إلى 
قسوة القلب. 

وبما أن الآيتين السابقتين جاءتا لتتتشلا بعض المؤمنين من هذا الدرك الذي يتوسط 
المؤمنين الصادقينء ودرك المنافقين» قبل أن يتسافلوا إلى الفسوقء حيث درك المنافقين الذبين 
بخلوا بأموالهم» ول ينفقوا في سبيل الله قال تعالى: 9وَيَفْيصضُورب ديو موا الله سي 
إنك الْمتَفْقِيت هم سورت » [التوبة: 117]» حيث كان أحدهم يعاهد الله 
«وث مكنا بن ضْله. لَصَدَ لكو ون الصيادي (2) كلا اهم ين مَل 
لوأ بد ووأ وهم مروت (2 تأعَقب فا فى موي إل َو يَنمَوَكُ ما ماشه 
مَاوَعَدُوهُ وَيِمَاحَكَانوا يبور » [التوبة: 0197-10 فكان من الطبيعي إذن أن يُلحق 
الله بتلكما الآيتين دعوة إلى الإنفاق في سبيله: فإإِنَالْمُصَّدوينَوَالْمُصَّدِفتِ» والصدقة هي ما 
يُصَدّقَ به الإنسان ربه» فلأنه الذي أمر ووعد بالثواب يتبعث إلى الإنفاق» وسميت الصدقة 
صدقة لأنها تنبت صدق الإيهان بالعمل وتثبته» ولا تنحصر في إنفاق امال المستحب والواجب» 
إنها تشمل كل الأعمال الصالحة. وإن كان ظاهر السياق كا الكلمة يدلان على بذل المال» وفي 
الحديث: قال رسول الله ؤي «كل مَعْرُوفٍ صَدَقَة إلى عَم أو َِيِه2"0» وقال: ِإِمَاطنُكَ 
الى عَن الطر بق صَدَقَةٌ وإرْسَادُكَ الوْجُلَ صَدَفَفٌ وعِبادتُكَ ايض صَدَكَكُ واتباعْكَ التارة 
صَدَئَكٌ وآنزه اروف وتَببكَ عن لمك صَدَفَفٌ ورَدّكَ الام صَدَقَة" ومن ذلك العام 
بخص الله القرض بالذكرء وإذا كان للقرض الاجتماعي الذي يستهدف رقع حاجات الناس 
ميزة على سائر الإنفاق. فإن الإنفاق في الجهاد أرفع درجة وأسمىء حيث يبدو أن التفريق 
بين الإنفاق قبل الفتح وبعده ني القرآن إشارة إلى هذا النوع من الإنفاق» حيث إنه قبل الفتح 
يستهدف إقامة حكم الله» في حين يستهدف الإنفاق بعده بناء المجتمع. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج94 ص .82١‏ 
)١(‏ مستدرك الوسائل: جلاء ص 157 


روكيد الآيات 71-1١‏ كفا 


9دَأْوْضْْئَه ريسا حَسَكَا”" يصَمَفٌ لَهْمَ 4 بركة من اللهء ذلك لأن التكافل 

الاجتماعي يدوّر الثروة» ما يؤدي إلى بناء المجتمع اقتصاديًا وحضاريك قال تعالى: لوَمَآءالِيُر 

ينوكو نيدوت وه َه اوليك هُمْ الْمُضْعِمُونَ 4 [الروم: 75]» أضف إلى ذلك حب الناس 

واحترامهم ودعاءهم في الدنياء وفي الآخرة الثواب» فقد روي عن الإمام جعفر بن محمد 

الصادق يقتا أنه قال: «مَكْنُوبٌ عَلَ بَابٍ اَن الصَّدَقَُ ِعََرَةٍ والقَرْضٌ بِعَازية عَشّر0©. 
مَلَهْمْ لح ركرك 4. 

31 أما الباب الأوسع للدخول إلى مقام الصديقين والشهداء فهو التسليم نفسيًا 
وعمليًا لله ولرسله وأوصيائهم والقيادات الرسالية من بعدهمء وأساسا الإيمان والإنفاق 
يتكاملان» ويكملان شخصية الإنسان الربانية» ولا يكفي أحدهما دون الآخرء ومن هذا 
المنطلق يأتي التلازم الكثير في القرآن بينهما كما في الآية السابقة من هذه السورة» أو بصيغ 
تختلف كالإيمان والجهاد أو العمل الصالح. ولعل التعرض لموضوع الإيهان بعد التحريض على 
التصدق والقرض تأكيد على أن لا ينفكان عن بعضههما. 

ٍوَالدنَءَامأَه 4 إييان تسليم مطلق للحق وعمل صالح مخلص با في رسالته يستمر 
مع الإنسان حتى الموتء ولا يمكن لأحد أن يحقق ذلك إلا بالطاعة للقيادات الرسالية أنبياءً 
ورسلاً وأئمةٌ ومن يمثل خطهم في الحياة» قال تعالى: لكأم لذن اموا يعوا أله وَأطِيعُوأ 
لول وول الس صنو 4 [النساء: 04] لأنهم حجة الله وبابه الذي يؤتى منه والانتهاء إليهم 
والتسليم لقيادتهم جزء لا يتجزأ من الإيهان الحقء الذي يرفع الإنسان إلى درجة الصديقين 
والشهداء؛ وهل يُصَدَّق الإيران إلا تولي الأولياء والتجرد عن كل قيادة سواهم؟! وهل تنم 
شهادة الأمة الوسط إلا بشهادة الرسول عليها؟!... لذلك عطف الله على الإيمان بهء برسله 
قائلا: وَرَسلِوِه4 كلهم لأن مسيرتهم واحدة متكاملة» وما جاؤوا به من القيم وبينوه من 
العظات وجسدوه من السير الصالحة ذخر للحضارة ينبغي للبشرية وبالذات المؤمنين أن 
يتتفعوا بهه وإن كانت الطاعة العملية تبقى للرسول فيها تناسخ من الشرائع» وإنما تتابعت 
الرسالات لتكميل المسيرة. 

ولعل الحكمة في التأكيد على الإيهان بالرسل جميعا أنه حيث انتقد آنفا أهل الكتاب وبين 
انحرافهم كان من الممكن أن تنصرف بعض الأذهان إلى أن الطعن متوجه إلى الرسالات. فأزال 
السياق هذه الشبهة بالتأكيد على ضرورة الإيهان بها جبيعا. وإذا ارتفع بشر إلى مستوى الإيهان 


)١(‏ مرّمعنى القرض ال حسن لدى التدبر في الآية )١1(‏ من هذه السورة. 
() الكافي: ج4. ص50 


ا الآيات 74-15 مهدة_اآنْ ج١٠‏ 


المتقدم بيانه صار صدّيقاً أو شهيداً وشملته إشارة القرآن: ؤوهكَ مم لصِن وَأدهئة 

عند نيهم 4 ونقرأ في آية أخرى وس يلع أله وول كج 5 معَ ألِْنَ هم هعلوم 

ين اليم وَالصَدَيقِينَ وَالقن وَلصَِحِينَ صَحَمنَأوْلكِيكَ رَضِيِقًا © [النساء: 14] وأي 

ممع أل من هولاء واقرب إل 1؟ الشهند: ف القرا" يست متصرنة إل اول يلي 

م او ل ل 
بمعنى الشهود والحضور وال ميزان والتأثير. 


جعفر تلكئلة فقال: العاف من لي نل كت هد وه ين 
آل محمد لله سيفو د َم قَالَ: بل الله كم ذ هت وشرراه ع تير لكل 
ا كك انوا لا مُسطَاطِه وَ في بهن كتَابٍ الله. قلت أي آي جُعِلْتُ 
عَرُوَجَلٌ: «وَلموايائه ولو يكم 10 دري 
لو ل مم كالّ: صرق وَ الله صَاوقِينَ شهَدَاِِْدَ ربكم" وقال الصادق عي 
َه نَرلْتْ هذه لآب أن لذن :تت بهم يأ ف الهاج لين آحْرَجَهُمْ أفل 
َكَة مِنْ ِيَارِهِمْوموَالِهمْ أجل لَهُْ جهًا هادم يظُلَويْ إِيَامُمْ م وأدْنَ لْهُمْ في القَالي". 
إن تصديق الشهادة الحقيقية يتجلى في الإيهان بالله» والطاعة للقيادة الرسالية» لأن المهم 
أن يكون الإنسان في خدمة الدين ليكون صِدَيًا أو شهيدًا ثم لايهم أين يكونء فقد يكون دوره 
ضمن أجهزة الأنظمة الفاسدة ومؤسساتها لأغراض تعلمه القيادة كبا فعل مؤمن آل فرعون 
وفعلت زوجة فرعون آسية» وقد يكون مشغولا بالقراءة والتأليف. أو سائحا في البلاد لمصلحة 
العمل أو ما أشبه. 
لَه ره وشم 4 أما الأجر فيتمثل في الآخرة بالجنات» أما في الدنيا فقد يتتجل 
في النظام الحياتي المتكامل با له من معطيات حضارية كريمة. وأما النور فيتمثل في الآخرة 
بالضياء الذي يفقده الناس في المحشرء أما في الدنيا فهو ذلك الحدى الذي يمشي عليه المؤمن في 
كل حقول الحياة. 


«والي ت كنروأ وكَدََئآ أوْلَيِكَ أنث 


لمحيو * في الدنيا لأنهم كذبوا 


.545 تفسير نور الثقلين: ج20 ص‎ )١( 
بحار الأنوار: ج5 7 ص78‎ )1( 
(؟) الكافي: ج02 ص17‎ 


سورَو كيد الآيات 78-15 14 


بالرسالة التي تشتمل على النظم والمناهج لأبعاد الحياة السعيدة» واختاروا الأنظمة الفاسدة التي لا 
يننج عنها إلا الدمار والانحطاط والعذاب, وفي الآخرة لأن الطريق الذي اختاروه يهديهم إلى النار. 
[0"] وحيث إن حب الدنيا رأس كل خطيئة» فإن الموقف الخاطئ تجاهها يسلب 
الإنسان خشوع القلبء ويجره إلى الفسوق. ولكن الدنيا في الوقت ذاته مزرعة الإنسان للآخرة 
وفرصته التي يحدد فيها مستقبله الأبدي: فلا بد أن يتخذ منها موقفا سلياء وهذا ما تعالحه بقية 
آيات هذا الدرس التي تُبصّرنا بحقيقة الدنياء ورسالة الإنسان فيهاء وموقف المؤمن منها. 


ما هي حقيقة الدنيا؟ 


لقد اختلفت البشرية في الإجابة عن هذا السؤال الحساس الذي يراودنا فردا فردا إلى 
مذاهب عديدة: قال المثاليون إن الدنيا لا واقع لها وما هي إلا خيال» وذهب المتصوفة إلى أن 
الدنيا شر محضء وأن الجسم سجن الروح. وقال الماديون: إن الدنيا وجدت بالصدفة فليس 
بعدها من حياة ولا مسؤولية: انطلاقا من الكفر بالغيب» وعليه فإن السعيد فيها من أطلق 
لنفسه العنان يتلذذ من نعيمها ما يشاء. 


أما الرسالات الإية فهي تختلف عنهم جميعاء حيث اعتبرت الحياة الدنيا مرحلة تتوسط 
حياة الذرء والحياة الآخرة» وحيث كان الإنسان طاهرا ونظيفا وقد قطع على نفسه عهدا وميثاقا 
ٍِومَدأمَدَّمِتَفَكٌ 4 بأن يسلّم لربه» فإنه يجب عليه المحافظة على ذلك الطهر بالإيهان بالله 
والاستتجابة لدعوة الرسولء لينطلق نحو الآخرة ويبلغ الجنة من عند الله والرضوان. 

إن اللإنسان لن يبقى في الدنيا ولن تتوقف مسيرته بهاء إنما ينتقل إلى سفر طويل يتتهي 
به إلى مقره الأبدي» فعليه أن يكيف نفسه وفق هذه الحقيقة» فلا ينسى ذلك السفر الحتمي» 
فيتعامل مع الدنيا وكأنها دار البقاءء ولا يدع استعداده لتلك الرحلة الشاقة» فإذا جاءت ساعته 
وحل أجله وهجمت منيته؛ ليستمع إلى نصيحة إمامه أمير المؤمنين تياد حين يخاطبه فيقول: 
«أمَابَمدُ إن نيا برت وآدث بوداعء وِنَّالآخرة كذ مت وأضْرَقَتْ باطّلاع. ألا ون اَم 
الِْمَارَ وغّداً السباقٌ والسَقَهُ َه لَه ادر كا تَائِبٌ مِنْ حَطِبئيه قبل مَييه؟ ألا عَامِلُ 
ته لبو مؤي؟ ألا دادم في نام آمل من وَرَائ أجل قمعل في يام مله ب 


ا أمَلٍ م م قَبلَ خض 7 
له ََذ نَم عمَلْهُولَيَطْوُرهُ أله ون قصَرَ في يام مله قبل حصُور أجَلِ ققد حير عمل 
وفَدَهُ أَجَلُهُوه. 0 1 


.0١ من لا يحضره الفقيه: ج١ء ص5‎ )١( 


11 الآيات 74-11 مزه الاج ٠١‏ 
ساعات الدنيا خير من ساعات الآخرة 


وبالرغم من أن ظاهر التعريف بالدنيا يجقَرها في نفوسناء لكن رينا لا يريد من هذا 
التعريف أن يِحُطْ من قدرها لكي ننصرف عنها انصراف المتصوفة» فهي ذات أهمية لكل إنسان» 
لأنها دار تقرير المصير الأبدي» وإن ساعة من الدنيا خير من ساعات في الآخرة» لأنه يربح 
بساعة دنيوية آلاف الساعات. ورب اشتر: اشترى بها الخلود في الجنة كالحر بن يزيد الرياحيء الذي لم 
يكن بين توبته وشهادته إلا لحظاتء وإنا أراد الله أن يبين لنا طبيعة الدنيا وطبيعة الإنسان حينما 
يحبها ويتخذها هدفاء دون مرضاة الله. وهذا يتضح من نهاية الآية؛ وعلاقتها بالتي تليها حيث 
الدعوة إلى التسابق نحو الخيرات» فهو تارة يتخذها هدفا فلا قيمة هاء إنيا هي متاع الغروره 
وتارة أخرى يتخذها وسيلة وميدانا للتسابق إلى مغفرة الله والجنة» فَيُسَخَّر كل ما يملك من 
نعيمها لهذه الغاية» فهي عند ذلك ذات قيمة عظيمة. 


إن الله يؤكد للمؤمنين - بالذات الفريق الذين ضعف إيرانهم نفسيّء فيا عادوا يخشعون 
لذكر الله وآياته بالكيفية اللازمة» وعمليّك فيا عادوا يسلّمو ن لأوامر القيادة بالإنفاق مثلاء 
فصاروا على شفا جرف هار من القسوة والنفاق بسبب اليأس من الانتصار لتأخره» وبسبب 
الانصراف إلى الدنيا بدل الآخرة- يؤكد لهم أنها ليست سوى ميدانٍ للعب, واللهوء والزيئة» 
والتفاخرء والتكاثر» وبالرغم من أن هذه الحقيقة ليست غائبة عن أذهان المؤمنين عموما إلا 
أنها لم تتحول من الفكرة إلى وعي يبيمن على النفس» وبتعبير آخر لم تتحول العبرة إلى موعظة 
عملية» وآنئذ ما الفرق بين الذي يجهل وجود لغم في طريقه فينفجر فيه» وبين الآخر الذي 
يحتمل ذلك أو يدري به لكنه لا يحتاط؟! كلاهما ينتثران أشلاء في الحواء» لأن العم بلا إقدام 
يسباوي الجهل» قال تعالل: #ولين سَألْتَهُم مَنْ حَلقَ لسوت والْارْص لَبَقوْنَ ألم يل 
ّم بل حرم لَايَملمونَ 4 [لقيان: © فلا شك إذن أن المؤمن الذي يلعب ويلهو في 
الدنياء ويتخذها زينة وتفاخرا وتكاثرا قي المال والأولاد؛ ويبخل بالإنفاق في سبيل الله حرصا 
وتشبثا بها كمثل الذي يكفر بالآخرة وما فيها من الثواب والعقابء وإلا لجعل الآخرة هدفه» 
وبذل ما يستطيع من أجلها رغبة في رضوان ربه وثوابه» وخوفا من غضبه وعقابه» بل أصبح 
يتسابق -إذن- نحو الخيرات» لأنها الزاد والثشمن فيهاء وري لذلك أمرنا القرآن بالعلم قائلا: 
١‏ هلجا أن لنيز هنا هنا ثلاثة تأكيدات: أحدها الدعوة المؤكدة إلى العلم» والثاني أداة 
التوكيد أن والثالث الحصر نما وحيث تتوالى هذه التأكيدات على حقيقة ما فهي مهمة 
ومهم أن يعلمها الإنسان, فيا هي تلك الحقيقة؟. 


إن الحياة الدنيا لمن أرادها؛ 9لَعِبُ وو وَزِينَة 4 واللعب هو العمل الباطل وبلا هدف 


يليد الآيات 71-15 اران 


معقول» قال تعلل يحدث عن إبراهيم عطتةة: وال دمر وابآوُسكع في صَكل مويو 
80 فالتا الَيَأم َم نَالحِنَ 4 [الأنبياء: 5ه-05]. وقال: وما حَلقنَا لصوت 
وَالرْسَ وما يبا لوبت )ما علفتهمآ إلا يألْعق وليك أيه لا يلون » 
[الدخان: 74-78]. أي لا يعلمون الحدف الذي تنطوي عليه الحياة الدنياء قتصبح بمجملها 
باطلا ولعبا وخواء كا أن تفريغ الدين من مضمونه ومن قيمه وأهدافه عند البعض عَم 
يتخذونه لوا ولعباء كي قال رينا سبحانه عنهم: « وَدَرِ ألرت أمسذواديتهح لَمبا ولَهوا 
وَعَرتَهُمْ ليزه لديا 4 [الأنعام: .]٠١‏ 

وإنما نسمي مجموعة ممارسات لعبا لأنها غير هادفة (حتى بمقاييس أهل الدنيا) كذلك 
الدنيا لمن يمارسها لا لهدف أيعد منها تصبح لعباء فإذا سألته لماذا تعمل؟ قال: لآكل» وإذا 
أعدت عليه السؤال ذاته وقلت: لماذا تأكل؟ قال: لكي أتقوى على العمل؛ وإذا سألته ثالثاً: لماذا 
أساسا تعيش؟ قال هكذا جئت لأعيش ولا أعرف لماذا؟. 


أولم تسمع شاعرهم قال: 
جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت 
ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت 
وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أو أبيت 
كيف جئت كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري”؟ 
وحينما يغرق في بمارسته اللعب يتحول إلى اللهوء حيث النسيان التام والغفلة عن 


الهدف. بلى؛ جاء الإنسان من عالم الذر إلى الدنيا بوصفها محطة يتزود منهاء ثم يواصل سفره 
إلى الآخرة» ولكنه حيث جاءها رأى الناس يلعبون» ورأى أدوات اللعب فشاركهم. فبالغ في 


لعبه» فنسي أنه على سفر وغفل عن مهمته. 
وكل شيء يدعونا إلى الغفلة» وينسينا أهدافنا فهو هوه قال الإمام علي عَقِكلاد: «مّ) 
وارء عه يوعد اا 


حلفت شعي أل اينات كالتهبةة الْمطة نا لمآو سل ْله قا َتِشُ 
مِنْ أغلافها وتلهو عَنَا يُرَادُ با" واستخدام القرآن لكلمة اللهو يأتي بهذا المعني» قال تعالى: 
«الفكم اشر ؟ حق لماي 4 [التكائر ١‏ - 1]. وقال: ياي نامثالا 
تله انلك ولا وص عن وصخّر َه وم يَفْصَلدَلِكَ مأَوْليكَ هم الكيثون» 


)١(‏ ديوان الجداول للشاعر ايليا ابو ماضي» قصيدة الطلاسم: ص18 
(1) بحار الأنوار: ج””7, ص 575 


:38> الآيات 715-15 مزه القن ج١٠‏ 


[المنافقون: 4]» وقال: <ِرجَال لا مهم يح ولا يعن د الله ولاو لصوو ول ارك 
افون يوم قله القلورب والأبصصد 4 [النور: 737]» وقال: < وَمِنَالَاين منْيَشْيرَى 
[لقهمان: 7]» وأكثر ما يتورط أحد في اللهو بسبب نسيان الموت والآخرة» ولذلك يأتي في نهاية 
الآية تذكير بها عند قوله: #وفي اَلآيَةَ عَذَابُ سَّدِيلٌ وَمَْفِرَة4: وانطلاقا من هذا التعريف فإن 
الغناء؛ والرقصء ومجالس البطّالِين وجمع المال» وما أشبه من مصاديق للهو. 

وإذا ا الإنسان نسي السفرء ونسي الاستعداد له. فإذا بك تراه يغرق في حب الدنياء 
وينصرف إلى أهداف جانبية فيها (تسمى بالزينة)؛ طبيعتها الفساد والزوال حتى بمقاييس 
الدنيا الزائلة. أرأيت الذين يصرفون الألوف من أمواهم على أمور كمالية أو ديكورية؟. 

والزينة هي الأمور الثانوية التي يكمل بها الشيء؛ ومنها ال حلي والعطر والورد لأنها 
تكمل جمال المرأة» قال تعالى: 9وَلَعَدَ نا فى ألصَمَآءِ بويا وريه إلتَطريرت 4 [الحجر: 
5] وقال: طِالْمَالُ وَالَْمُونَ ينه لَْيْوةَ لديا 4 [الكهف: .]4١‏ 

والإسلام لا يعارض الزينة» بل ويستنكر تحريمهاء قال تعالى: طقل مَنْحَرَم كه ألو 
أله أحرجَ يعبادو. والطيبات من اررق قل جى لِكَذِينَ 'امثوافى الْحيؤة ادا حَالِصَة يلقمو 4 
[الأعراف: 7"]. كيا أنه دعا إليهاء قال تعالى: «# ينب ادم خُدُوأ زيكتكز مندَكلّ مسجل 
وَحكواوأَْروا4 [الأعراف: ١‏ ]. بلى» حرم الإسلام الإسراف فيهاء فقال في خاتمة الآية: 
<رَلا شر واد لابب مسري 4 [الأعراف: »]"١‏ كما حرم الباطل: 8 قُلْإِتَماحَوَمٌ 49 
لتك ما ظهر نا وَابطن ولام واب بتر ألحق وك رايأ ما رميو لطا وأن 
تَمُولوأ عل ّم لَاممكَموْنَ 4 [الأعراف: 7*]. 

إن المطلوب هو حفظ التوازن المعقول بين الأمور الكمالية والأخرى الأساسية. وأن 
يجعل الإنسان الأمور الثانوية تكمل بالفعل الجانب الضروري من حياته» لا أن تكون بديلا 
عنه؛ أو على حسابه: ومشكلة البشرية اليوم أنها توجهت إلى الكماليات على حساب أهدافها 
الأساسية» ليس في محال الالتزام بالدين وحسبه بل في مجال الحضارة» وهذا جزء من الموقف 
الخاطئ من احياة الدنياء ولا ريب أن سببه نسيان الآخرة أو الكفر بهاء لأن مثل هذا الإنسان 
يجري وراء أهوائه ناسياً لس فقط أهدافه السامية (في الآخرة) بل ومصاحه الحقيقية (في 
الدنيا»» كا قال ربنا سبحانه عن مثله: 9وَلَا فلع من أَععَلْنا هبه عن ورا َنم هوي وَكَانَ 
مره فط 4 [الكهف: 8؟]. 


وكيد الآيات 78-15 1 


أما الذي يعتقد بالدنيا وحدها فسعيه سوف يكون من أجل إشباع الشهوات» وجمع 
الزينة» وستزيده زينتها انغماسا فيها وبعدا عن الحق. ومن مظاهر الاهتمام الزائد بالزينة التوجه 
إلى القشورء على حساب اللباب. في حين أن المؤمن بالآخرة يحس بالمسؤولية فلا يسترسل في 
اتباع شهواته» ولا يندفع في الزينة التي تخالف بمصاحه الحقيقية. 


28 


وَبَقَاخر يكح 4 والتفاخر هو الآخر ما يتلهى به الإنسان ويستعيض به عن أهدافه 
الحقيقية» وإذا كان اللعب واللهو والزينة تحكي الجانب الفردي من الاغترار بالدنياء فإن 
التفاخر هو الجانب الاجتماعي للحالة ذاتهاء ويأتي التفاخر نتيجة مباشرة للافتتان بالزينة إذ 
يرى الشخص نفسه كاملا وأفضل من غيره من خلاهاء فيركيه الخيلاء والفخر. 

ثم تتحول هذه الحالة النفسية الاجتماعية إلى فعل خارجي يمارسه المختال الفخور ليثبت 


522 


حملن مها بحن ين عب وَحمَفتقات خلٍ وَعلنا يما را (0) كل 
ولد مطل نه سكأ وهَجرن للها تا () و ان لَه َال لصحِبد وهو جاوده.أنا كاد 
نك مَل عنصا (5)وَدَحَلَجَتَنَ وَْوَظَاِلِمٌ لتقل ماظن أن بيد حَِ با (8) 
وَمَآ أن ألصَاعَدَ فَآيِمَةٌ 4 [الكهف: 85-77]. انظر هكذا يتحول حب الدنيا وزينتها 
إلى حالة نفسيه داخخلية (الغرور والظلم» فاجتماعية (التباهي والتفاخر) «وَتكَاث ف الأول 
الممتلكات من العملات والعقارات. والمشاريع وما أشبه لوَاَلْأوْلْرٍ 4 الأبناء والأنصاره 
وقد يتحول هذا التسابق صراعا بين الناس في أغلب الأحيان؛ ويركّز فيهم حب الدنيا ضمن 
أطر سياسية واجتماعية واقتصادية: وأظهر صورة صراع القوى الاستكبارية وتسابقها في نهب 
ثروات العالمه واستغلالهم في صالحهاء والسيطرة عليهم بضمهم إلى نفوذها. 


ع 


تعالوا تمعن النظر في هذه الحياة الدنيا التي استحوذت على أفئدتنا (هذا اللعب واللهو. 
هذه الزينةء وهذا التفاخر والتكاثر) ما هي عاقبتها؟ بل ما هي حقيقتها بل هل ها - أساسا - 
حقيقة أم أنها أضغاث أحلام تراود النائمين فإذا ماتوا انتبهواء وعرفوا أنه لم تكن سوى سراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء» أو حفنة رماد في كف الإعصار؟. 


ولكن أنى لنا أن نفكر في الدنيا ولا زلنا في أسر سحرها الجذاب؟! لا تكاد لحظة تمر 
علينا إلا ونحن في دوامة أمنية نسعى إليهاء أو فتنة نعيش في لهبهاء أو صراع نحترق في أتونهه 
وحتى في النوم تلاحقنا كوابيس النهار في صورة أحلام مزعجة! إذن كيف الخلاص من أغلال 
هذه الشهوات لنفكر بحرية وموضوعية في واقعنا؟. 


1 الآيات 15 - 74 مه اشاذج ٠١‏ 


إن للقرآن الحكيم مناهج شتى تساعد على التفكر السليم» وما يشير إليه السياق هنا من 
أبرزها: أن ننظر إلى الطبيعة ودوراتها السريعة» وتتساءل: أليست هذه هي الدنيا؟! أَوَّليست 
حياة النبات في دورتها السريعة شبيهة بحياة الإنسان في دورة أبطأ قليلا ولكن بالنسق ذاته» 
يقول عنها ربنا في آية كريمة: < وضرب لم مَتَلَللروَالدَيَا لديا كل ره مد اشع شنط 
5 يَادث لاض تيح دما و ان وك لله علي كر مُقنيًِا 40 الْمَالُ وَالسَيُونَ 
ني لحيو لدي ا ا [الكهف: 45- 
لال 


ويقول ربنا في هذه الآية: عَيْثِ © مطر نزل على الأرضء فسقاهاء واختلط 
بها فيها من بذور فصارت نبانا 9 و وم العجت: 
والاغترار به» كها تدخل زينة الدنيا في نفوس الكافرين بالآخرة» ولا شك أن هذه الحالة سوف 
اا عابي الو لو دع 0 ونور ا رنوت ل 

تبقى كالقمح والذرة» وتُسمّى نباتا في أطوارها الأولى حيث ث نشق التربة. 

9 يج 4 ويترعرع؛ ويثمر حينا يبلغ أقصى القوة» ولكنه لا يبقى طويلا حتى تبدأ 
مسيرته إلى النهاية «هَرَيْفُمُضقًا مُمُصفَرًا 4 أول الأمر. والملاحظ أن العطف جاء بالفاء وهي أقرب 
الحروف عطفاء «ثم يكن خنماً © إذا أكل دورته الحياتية» إذ تتييس وتتكسر أوراقه وأعوادف 
وهذه بالضبط مسيرة الحياة عند الإنسان في الدنياء يبدأ طفلا كالنبات؛ ثم ينشط ويهيج عند 
المراهقة والشباب» ولكنك تراه ينتكس في الخلق شيئا فشيئاء ويفقد قوته وزينته ليصير كهلا 
فشيخا عجوزا قد وهن وخارت قواهء ولا يطول به الأمد حتى تراه جثة هامدة محمولة على 
شح اناه يعور ب ا فأوصالاء فحطاماء فترابا تذروه الرياح» فلماذا 
يتشبث الإنسان بالحطام والمتاع الزائل إذن وهو مقبل على الآخرة؟. 


ما هي أهداف الإنسان في الدنيا؟ 


وحينما يطمئن الإنسان إلى حقيقة الدنيا فسيعلم أن حطامها ليس بالذي يُشبع طموحاته 

ويحقق تطلعاته. إنه يريد السعادة ولا تتم له فيهاء ويريد الخلود وهيهات ذلك؟: فلا بد أن 

يبحث له عن هدف سام يجده أهلا للسعي له وهذا لا يمكن حتى يضيف إلى علمه يبحقيقة قيقة 

الدنيا علما بحقيقة الآخرة» ومن هذا المنطلق يعطف الله على قوله : < اقلترا أت تنيراافي + 
2 دمو« 


قوله تعالى: «وف الآيزَة عَدَابَُُّدِيدٌ 4 فكل إنسان يحس بفطرته, أن طموحاته أكبر من الدنيا 
وما فيهاء ولكنه إذا غفل عن الآخرة فسيبقى مُصرًا على التشبث بالدنياء طمعا في تحقيق ما 


يُوَرَولكَييد الآيات 71-15 لا 


يقدر عليه منها مهما كان متواضعاء ولذلك نجد القرآن يُرسِي قاعدة الإيمان بالآخرة في النفس 
ليحقق التوازن المطلوب في نفس البشر لكيلا ينساق وراء التكائر في جمع حطامهاء ظنًا منه أنه 
يحقق تطلعاته بذلك. كلا.. أنت مخلوق لما هو أكبر منه وأبقى؛ فا الذي يعطيك هذا التفاخر 
والتكائر؟ هب أنك بلغت ما بلغ سلييان ذلك النبي الكريم الذي سُخّرت له الريح؛ واستخدم 
الجن وعُلُم منطق الطيرء ولكن أتعلم أين سليمان اليوم؟ وأين ملكه الكبير؟ وأين عزته الشاعغة؟ 
أفلا نعتبر بمصير الملوك الذين حققوا عند الناس طموحاتهم فإذا بهم يُنقلون من قصورهم إلى 
قبورهم تأكل أبداتهم الديدان قبل أن تصبح رميها ثم ترابا تذروه الرياح؟. 

أما المؤمن بالآخرة فإن نفسه قانعة بها لديهاء راضية بم| آناها الله وتائقة إلى ما عنده. هل 
سمعت نبأ الإمام الحسن المجتبى يلاد كيف خرج من أمواله جميعا لله مرة وقاسم الله أمواله 
مرات؟ أم هل عرفت زهد الإمام علي عَفِكثلاد؟ وهكذا المؤمن يستبدل الدنيا بالآخرة» ولن 
يمتنع عن الإنفاق في سبيل الله. 

وعلى أساس الإيهان بأن الآخرة هي دار الجزاء والخلود -فإما عذاب شديد؛ أو مغفرة 
ورضوان من الله حسب ما يقدم الإنسان في الدنيا ليوم الحساب- فإنه لا ريب سيعرف أهمية 
الحياة الدنياء ودورها الحاسم ني مستقبله الأبدي. وحينها لن يدع امزال والمزاح واللعب يأخذ 
من وقته شيثاء لأن الغاية عظيمة» والخطر كبيرء والفرصة قصيرة» بل سوف يخشع قلبه لذكر 
الله خوفا من عذابه» وطمعا في مغفرته ورضوانه. 

وأعظم هدف يسعى إليه هو الخلاص من النار» لأن صراط الجنة يمر من فوقها. أوليس 
طريق الجنة محفوفا بالمكاره التي ينبغي للإنسان تحملها والصبر عليهاء وبالشهوات التي ينبغي 
أن يتحداها ويجتنبهاء فإن لم يتحمل ولم يصبرء أو ل يتَحَدّ ويتجدب فسوف يقع في الجحيم وقودا 
لنيرانها ويُعذّبِ فيها بقدر فشله. وهذه الغاية من أعظم طموحات المتقين « ألِْينَيُدكيُوقٌ 
له سما وَفُصُودَاوعَلَ نووم وَيمَقَحَكُوُو ب لق اتات وَالْوضٍ رَبنَامَاحَلدْتَ هذا 
بوطلا سُبحَدنَكَ مقِنَاعَذَابَالنَارٍ 4 [آل عمران: . وأعظم بها من غاية فاز والله من أصايها 
لقن يُحَرْحَعَنٍ آلكار وَأدضِلَ آلْجكة مَقَدَ كَارَ 4 [آل عمران: 1840]. 

والهدف الآخر هو الدخول إلى الجنة» وذلك لا يمكن من دون مغفرة الله ورضوانه» 
إذ لا يدخل أحد الجنة بعمله -بل بفضل الله- حتى الأنبياف وذلك لا يتحقق إلا بالإنابة 
إلى الله والاعتراف له بالخطأء والسعي الدائب للإصلاح. (وَمَعْفرَةيِنَ أنه وَرضْون © هذه 
هي الأهداف الحقيقية التي يجب على كل إنسان السعي من أجلهاء وبها تصبح الدنيا آخرة» 
والحياة فيها ذات معنى» وكل ساعة فيها أعظم من ساعات الآخرة. أما من دونها فتصبح 


قينا الآيات 71-15 مسده_الإآوج ٠١‏ 


لعا وحمواء وتتحول إلى أداة للغرور لِوَما لله َنآلا متم لور 4 المناع هو الزاده 
والغرور الانخداع: قال تعالى: طقلا َصرَيصكُْ الْحيؤه لديا ولا يريك َه ألَْرُورٌُ 4 
[لقيان: 77]» وشيّه الدنيا بزاد الغرورء لأنبا لا تشبع عند المنخدع بها حاجة حقيقية» إلاغروره 
الكاذب الباطل» الذي يتتهي عند الموت» فلا تبقى عنده ذرة من غرور. 


وإذا نظرنا إلى حديث القران عن الدنياء وإلى السياق الذي تقع ضمنه في كل مرة» فإننا 
سوف نلاحظ ورود ذكرها في مواضع كثيرة وعلاجا لمشاكل مختلفة مما يثير فينا التساؤل: لماذا؟ 
وقد يتكرر النص الواحد في موارد متعددة: وسياقات مختلفة» ويجيب عن ذلك الحديث المروي 
عن الرسول كن: دحب الدنيَارَأْسُ كُلَ تحطية”" فمهها وجدت انحرافا أو خطأ في حياة 
الإنسان (فردا وجماعة) فإنك تجذه متصلا بحب الدنياء والاغترار مها. 

3 وإذا تحول نظر الإنسان وقلبه إلى تلك الأهداف السامية» فهو لا ريب سيتحول 
موقفه من الدنيا وسلوكه فيهاء فالأهداف عظيمة والفرصة قصيرة؛ إذن لا بد من ترك اللعب 
واللهو إلى الجد والاجتهاد. وترك الزينة إلى ما ينفع» والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد إلى 
التسابق في الخير والصاحات الباقيات. 


إن تلك الأهداف كفيلة بأن تجعله في ذروة الفاعلية» وتحيل المجتمع إلى بركان متفجر من 
الحيوية والاجتهاد وروادا في فضيلة التسليم للقيادة الرسالية. والاستجابة لدعوتها. 


لسَابمُوأ إِلَ مَعْفِروَمِن ري 4 وانبعثوا انبعاثة نحو الجنة العريضة بدل الدنياء 
وقاوموا جاذبية المادة طلبا لرضوان الله 9وَجَنََ عَرْضْهَاً اكْعر ضٍألسَمَل رض عدت درت 
َاموا ِو 4 وهذا هو الأجر وهو -في الوقت ذاته- النور الذي وعد به الله تعالى 
الصديقين والشهداء في الآية (19). 

«دَِكَ مَضْلّْامَهِ يوه يمد 4 فلا يظنن أحد أنه يمن على ربه بالإيمان» أو أنه يحصل 
عليه بجهده؛ أو يدخل الجنة بسعيه؛ إنما بفضل الله ومنه يحظى الإنسان بالإيهان» ويدخل الجحنةه 
بل؛ إن إرادة الإنسان وسعيه ضروريانء كما قال ربنا: 8 وَمَنْ را دالْآيخرَة وَسَ ا سَعْيَهًا 
وَهْو مؤي فَأَوْلكَ حكانَ سه كوا 4 [الإسراء: :]١4‏ ولكن التوفيق إلى ذلك جزء 
من فضله تعالى لوَأنَّهُ د َْلْمَض ل أَلْمَِي و4 وما دمنا في مقام رب عظيم؛ ذي فضل عظيم» 
ومغفرة عظيمة ورضوان, فمن السفه أن نرضى لأنفسنا بالأدنى» ونشتغل بالتوافه تاركين 


وراءنا ذلك الفضل العظيم. 


.5 ٠ص‎ ١17ج مستدرك الوسائل:‎ )١( 


2 الآيات 74-15 > 


ويأتي الأمر الإلمي بالتسابق الذي يستهدف (المغفرة والرضوان)؛ وهو أعلى مراحل 
السعي الإيجابي وحالاته. في مقابل التكاثر في الأموال والأوا لاد الذي يستهدف جمع أكبر قدر 
من حطام الدنياء ويمثل أسفل دركات العلاقة والانشداد بهاء بالرغم من اعتقاد الإنسان بأنه 
يبلغ الكمال عندها. ويصل التسابق إلى أقصاه حينما ينبذ المؤمنون الغرور بالعمل والأماني» 
وينطلقون من الإحساسٍ بالتقصيرء لأن الإحساس بالكمال يوقفهم عن السعي والاستزادة» 
ولذلك قال تعالى: «سَايفوأ إل مَمفرق 4 إن هذا الإحساس بالتقصير هو من صفات المتقين 
حسب ما يقول الإمام علي لاد عنهم: الَايَرَضَوْنَ ماهم اليل ولَايَسْتكورُونَ الكديرء 
َه أيهم متهِمُونَ ومن هام مُشهُِو 8 نَ إِذا ري أحَد مِنّْهُمْ حاف عا مَل لَه َقُول: [3 
غلم تفي من خَِي ورَيْأَعْلَمْ بي وني بتنميء ٠‏ اللَّهُمَ َامواخِذْنٍ ب بَقُونُونَ والجعلني أفْضَلَ 
ا يَظنُونَ واغْفِْ لي مالا يَعْلَمُونَه""» وهذه الصفة هي التي تصنع الإبداع والفاعلية في الفرد 
والمجتمع» وتبعله يتقدم إلى الإمام أبدا 


ماهو الموقف السليم من متغيرات الدنيا؟. 


777-1] وحيث يعيش المؤمنون في الدنياء ويسابقون إلى فضل الله فلا بد أن يستوعبوا 
طبيعتها المتغيرة لكيلا تترك آثارها السلبية فيهم؛ ففيها الغنى والفقر» والشفاء والمرضء والقوة 
والضعف, والنصر واهزيمة» والزيادة والنقصء ولا بد أن يستقيموا على كل حالء فالذي 
يتغير مع الظروف وامتغيرات لا يصل إلى أهدافه وطموحاته؛ لأنه تضله النعمة بطراء والمصيبة 
يأساء أو يعطي ويسابق حيث تسود هذه الحالة المجتمع ويلقى التشجيع إليها؛ ولكنه يتوقف 
حيث توقف الآخرون. أو ثبطوه. فكيف يحصل الإنسان على الثبات؟. 

أولاً: بالمعرفة العميقة بطبيعة الدنيا على ضوء الآية الكريمة « ألما ا مكليو لديا 
200 8 د تناخ يتخ وكا الأول ولوك ككل عند أب لبر بَائد َ 
يبع رتفمُصفَرًا شم يكو يدن خطنمًا وف الآيزة عدا صَديد وَمَمْفرَونَ أله وَرِضْوَروَمَا يو 
للا عر 4 والرضة في فضل اق ميهد اسان ها دايح حين قل 
عليه» ولا يحزن حين تُدبر عنه» لأنها ليست بذات شأن عظيم عنده. 


قال الإمام علي عنكلاة: «النّاس كلاقة: َاهِدٌ وصَايرٌ ودَاضِبُ» كما اراد فَقَدُ خَرَجَتِ 
الأخْرّانٌ والأَْرَاحُ مِنْ ل يرحب نال ول ياي على حيو بها له هو 
مُستربحٌ»”". وقال طفئلد: «الرّهْدُ كله بَنْ كَلِمتِينْ مِنَ القرآنٍ قَالَ الله سُبْحَائَ ب < لَكتلَا 


)١(‏ نبج البلاغة: خطبة: 19177 (خطبة المتقين) 
)١(‏ الكاني: ج؟ء ص 5006 . 


ا الآيات 74-17 مدم_الهآن ج١٠‏ 


اع مَاهاتَك افوا َفْرَحأيمَ تنكم 4 ومن ل يَأْسَ حَلَ الَاضِي و[ بَفْر رَحْ بالآتي 
َقَد أَحَدَ ارهد بطرَكيوهو0". ونقل عن الإمام اباقع أنه رأى جاب بن جد لله قت و 
تتفس الصعداء (التتفس الطويل من هم أو تعب) فقال تؤكة: ليا جار بر علَام تتقُسَكَ؟ أَعَلَ 
الدنيَا؟ ققَالَ جَابرٌ: نَعَمْ فَقَالَ لَهُ: يَا جار مَكَادُ لديا سَبْعةٌ بعة: الْكُولُ وَ الَْروبُ و ايوس و 
الوح وَ الرَكُوبُ و الَشْعُومُ و الشخوم د ولاب الععل وخوبضق ين لكشل 
الَْرُويَاتٍ الامو كَقَى بَاحَيه نه و سبَاحَهِ عل وَجُه الزضر. و أل اللْبُوسَاتِ اليج وَهْوَمنْ 
عاب وتو و أضل الدكُوحَاتٍ لاومو بال في تال وكا كا ونا يرا أختق 
الما فِيهاء و َل الْركُوباتٍ اخيل و هُوَ قَوَاتِلُء وَ أَجَلٌ الَشّعُومَاتٍ الي م 
ِنْ ةدوجل لَمُوعَاتٍ اليك وَالتَوَُوَ ْم ا هذ صِقّه !تدس عَلنه عار ؟ 


قَالَّ جار بن عد الله: قَوَ الله مَا حَطَرَتٍ الدنْيَا بَْدَهَا عل قَلِْي»©. 


ثانياً: : بالرضا والتسليم بالقضاء الذي يأذن به الله فيقع» وهو أرفع درجة من الزهد, بل 
أرفع درجات الإييان لقول الإمام علي بن الحسين تي وقد سثل عن الزهد: ١الرُهْدُ‏ عَيَرَةٌ 
جر أل رج الو أذّى رج لوََعٍ وأغل َجَ الوَرعٍ أذتى مرَجة لين وأضل رجةٍ 
البَقِينِ أذتى دَرَجَةِ الرّضَاه0". . ولا يسمو الإنسان إليه إلا إذا آمن بأن كل مايحدث في الوجود هو 
بتقدير مسبق من الله (القدر)» فذلك بدل أن يؤثر فيه صلبا ياتجاه الانحراف يؤكد فيه الانتماء إلى 
مسيرة الحق» والتوحيد المخلص لله بدل الشرك ظ ولوك بكو نألو وَالْجُوع تق 
من الأول والأنعين وَالتَمَوتُ َعَم شري (2)الذِنَإذا امس نهم مُصِيبَة اَيَو وإ 
ليه جمون» [البقرة: »]١57-١168‏ لأنهم يعتقدون بهذه الحقيقة: هِمَآلََابَمِن مُصِبَّةَ في 
لَْرْضِ 4 مصيبة خارجية من حولكم؛ قال صاحب المجمع: مثل قحط المطر وقلة النبات» 
ونقص الشمرات ولا ف أن © مباشرة #من الأمراض والثكل بالأولاد»* أو ما أشبه 
ولا سحت يَدمِلٍ د اما 4 فهي مكتوبة على الإنسان في قدر الله قبل الخلق الأول 

لنفسه. وتحوها إلى الواقع إنما هو تصويب للقدر بإنفاذ القضاءء ومن الصعب على الإنسان أن 
يستوعب هذه الحقيقة انطلاقا من النظر إلى نفسه وقدراته المحدودة» ولكنه إذا فكر فيها من 
خلال إرادة الله ل ازا ور زرك كوه 


كذلك وخر َك دمي 4 «يكا من َل 4؟ 


)١(‏ وسائل الشيعة: :ج33 ص19 
() بحار الأنوا ج 5لاء ص١١‏ 
(؟) الكافي: ج7ء ص 237 تفسير القمي: ج 7 ص4 10 
(5) مجمع البيان: ج94 ص 7537 


يُوَرَلْفَِيدٌ الآيات 754-15 19١‏ 


وهذه الآية الكريمة علاقة وثيقة إثيقة بالدعوة إلى التسابق» وهي أن المتغيرات السلبية في حياة 
الإنسان (المصيبة) قد تصيبه بالإحباط التفسي الذي يفقده الفاعلية اللازمة للتسابق» ولااشك 
أن الإيهان بالقضاء والقدر مانع عن الإحباط في الضراء كما هو حاجز عن الاغترار في السراء 
< لِكبَلَاتأْسَوَا عَلَ مَاهَادَ 4 لأن اليأس (التنبط والهزيمة الداخلية) بسبب التغير السلبي 
يسلبنا الفاعلية والتحرك. ولماذا نسعى ونسابق إلى هدف لا نصل إليه؟» هذا هو الإحساس 
والتساؤل الذي يرتسم عند المصيبة» ولكن لماذا اليأسء فالمصيبة إما بإرادة إهية لا سبيل فيها 
إلا الاعتراف بها والتسليم لإرادة ربنا وحكمته» وإما تكون يسببنا فنحن إذن قادرون على 
مقاومتها وتغييرها بتغيير ما في أنفسنا. ولا داعي لليأس» فقد نجاهد العدو فنفشل وننهزم 
لأننا متفرقون, منهزمون نفسيّاء ولكننا نستطيع الانتصار عليه إذا اعترفتا بعوامل الهزيمة عندنا 
فتجنبناهاء واكتشفنا أسباب الانتصار عند العدو فأخذنا بها. 

وكذلك النعمة يجب ألا تدقعنا إلى الغرور والفخرء فنعتمد عليها بدل الاعتهاد على الله» 
وهي لا تبقى؛ أو ننسى العوامل التي تسببت فيها فتزول «وَلَاتَفْرَحأيمَآ !كم » 
لأن الفرح (الغرور والإحساس بالكمال) يدعونا إلى التوقف» كاليأس ولكن بصورة أخرى» 
حيث لا نجد دافعا إلى السعي والاستزادة» وقد بلغنا القمة عند أنفسناء بل قد يدعونا إلى 
الشرك وذلك للشعور بالاستغناء عن الله تعالى. جواسئلا ي ث كلمتال هَخُوْرٍ 4 كائنا من 
كان؛ لأنبها صفتان سلبيتان منبوذتان عنده تعالى» لا يبررهما حسب ولا نسب ولا منصب ولا 
فضل مادي أو معنوي. ونستلهم من الآية: 

أولاً: أن الفرح (و الإعجاب با نملك) يسبب التكبر على الناس والفخر. 

ثانياً: أن علاجه يتم بالإيان بالقضاء والقدرء وأن ما نملك لم نحصل عليه من عند 
أنفسنا بل بفضل الله سبحانه» فلا داعي للتعالي على الناس به أو الفخر والغرور. 

ثالثاً: أن من يعيش التكبر والفخر يخسر ما آناه الله لأن الله لا يحب كل مختال فخور» 
وإذا كانت النعمة من الله فإن زواطا سيكون بيذه. 

اللي لوت لامجاي ا مر لعي 1 7 

كهم بالنسبة للإنفاق» بعد بيان انعكاسه في النفس والمجتمع ددن 

علوت ا > وإنها يبخلون لأسباب أهمها أمران: 


الأول: لأخهم يريدون التفاخر والتكاثرء فهم يزعمون أن الإنفاق يقلل ما يملكون» 


141 الآيات 74-15 مسف الشآذج ٠١‏ 
وجاء في الحديث دما قَتَحَ الهعَلَ عَبْدِبَابآَمنَ دنا اتح َلَيْهِمِنَ احص وِطْليده00. 
الثاني: لأهم يشعرون بالاستغناء عن كل أحد, وهذا يتضخم في نفوسهم حتى يشعرون 
بعدم الحاجة إلى ثواب اللهء فإذا بهم لا يستجيبون لدعوته بالإنفاق» ولا يدعمون مسيرة الحق 
وم يمول آم م وَاليَُ 4 الذي لا يحتاج إلى أحده وإنما أمر بالإنفاق لصالح الناس 
ولابتلائهم لَأَلْيمِيدُ 4 فهو يواصل فضله على عباده. 


ولكن لماذا يأمرون الئاس بالبخل؟. 
-١‏ لكي يبرروا بخلهم بخلق تيار من البخلاء في المجتمع حتى لا يُرى بخلهم 


شذوذا. 

1- حفاظا على الحالة الطبقية التي مد لهم الاستيداد والاستغلال والفخر والخيلاء» 
أما إذا ردمت الهوة بين الطبقتين الأغنياء والفقراء فعل من يختالون ويفتخرون» ومن يستغلون 
ويستبدون؟!. والرأسمالية الموجودة الآن هي أبحد إفرازات الفلسفات والأفكار الإغريقية 
القديمة العفنة» والتي تُقسّم الناس إلى طبقات حتمية» وذاتها موجودة الآن في الفلسفات 
البر*ماتية في الهند. 


*- كما أن المنافقين يتتخذون تثبيط الناس عن الإنفاق» ودعوتهم إلى البخل سبيلا للصد 
عن سبيل الله» ومحارية الرسول ورسالته الداعيان إلى العدالة والوقوف ضد الطبقية المقيتةه 
واستغلال الناس و.. . مما يتعارض مع ,مصالحهم. قال تعالى: همان يعولا مي وأ 
عَكَ مَنْ عند رَسُول أله حو عَنعَصوأ وطَهِحََِينُ التَطوات وَالأرض وَلكنَّالْمكفقِينَ لا 
يفْقَهُونَ» [المنافقون: 7]» وهذه الآية تشير إلى الهدف الأخير للأمر بالبخل ولعل الآية من 
سورة الحديد إشارة إلى دور المنافقين في محارية الرسالة» والدعوة إلى التولي عن الرسول والحق. 
وفي الأخبار روايات كثيرة في ذم البخل والبخلاء إليك بعضها: 

- قال رسول الله تؤية: <البَخِيلُ بعيدٌ من انه َال بَعِيدٌ 
من الثّارو9". 


- قال الإمام علي عَقكّقاة: البْخْلٌ جَامِعٌ لما 


سُوعة©, 


ل 21 


مِنَ النّاس بَعِيدٌ مِنَّ امن قَرِيبٌ 


ي العيُوبٍء ومو زْمَامٌ يُقَادُ به إلى 
(1) بحار الأثوار: ج ١‏ ص 3704 

(؟) مستدرك الوسنائل: جلاء ص17 

(؟) مستدرك الوسائل: جلاء ص64 


لكي الآيات 74-15 كذ 


- قال تكتيد: «التَطر إلى البَخِيْلٍ يقتي القلته©. 


- قال الإمام الصادق عَقِيقة: «حَشْبٌ البَخيلٍ مِنْ بُخْلِهِ سوءٌ الظَنٌ برب منْ أَِقَنَ 
با حل جَادَ د بالعَطيقه”. 


- عن الإمام الرضا علا : «وإيّاكُمْ والبخْلَ فَإِئهَا عَامَةَلَاتَكُونُ في حر وآ مُؤْمِنِ إن 
حلاف الإييان». 


0 


)١(‏ بحار الأنوار: جه لاء ص07 
(1) بحار الأنوار: ج6/اء ص 141 
(؟) يحار الأنوار: ج0لا» ص4 7 


نَلها الآيات 74-78 مرجدم_الهآن ج١٠‏ 


ليقوم الناس بالقسط 
وقد سنا مسلا ايت وَلرَكَا مَمَمْمْ الكتب 
ارات لتم ال ًا ديد نه بن 


كدي" وه لاس ولحل أ م يشي وشا بلقتي إن 
سم َع عرد 9 ولد اويا برهم وحَعَلَتَا ذ 0 
ب عيب هنهم روسك ينهم سِهُود َس 90 ُ 
"علج ءَارهِم ًا وعم بيسى وك 
0 تان كرب ازيب أب أنه يفيه" 
هَامَاكبدهَاعَلتهز إِلَاكيِمَة رضوّن لله ممارَعوْهَاحَقّ 
0 كََائِنَا أن اا متي تجح أَجَرَهْر رَكارة مَب مسِثُونَ 
© يكأيا أل اموأ آتَمُوا لله ويا وله 0 - 
ين يعي جحل لحم وا مون يو يفف ل 0 واه حَعُور حدم 
2ه بتََأملُ الصككب الاين عل ترز فرفر 
تفلي أكون يكدوَههْ التضر التيلم (42. 
هدى من الآيات: 
إقامة العدالة وفق القيم الإلهية أحد أهم وأبرز الأهداف التي تنزلت من أجلها رسالات 


الله وسعى إليها الأنبياء والرسل» كما ينبغي أن يسعى إليها كل مؤمن بل كل إنسانء ولا يجوز 
)١(‏ بأس: عذاب بالقتل أو الققصاص ونحوهما. 


(")ورهبانية: مشتقة من الرهبة» بمعنى ما يظهر من العبادة على الجوارح من آثار رهبة القلب. 


مُوَرَةلكَئِيد الآيات 8-786 1 


أن يننظر رسولا يبعثه الله ليتحملها حين يتبع الرسول يَظْيةء فإذا لم يحدث ذلك اعتزل الحياة 
العامة» وبالغ في الترهب انتظارا للمنقذ» كا فعل الكثير من أهل الكتاب, فإن ذلك يصير بهم 
إلى الظلم والتخلف في الدنياء والعذاب والغضب الإليين في الآخرة.. وإذا حمل راية العدالة 
شخص أو جماعة فإن على سائر الناس أن ينصروه إن وثقوا منه ومن أهداقه. ولا يدعوه وحده 
في مواجهة الظالمين» فذلك هو المحك الذي يبت شخصية الأمة الحقيقية» كما أنه الطريق إلى 
كفلين من رحمة الله: هدى ورحمة في الدنياء وجنة ومغفرة في الآخرة. 


بيئنات من الآيات: 
[75] ما هي السيات الأساسية للحركة الصادقة والصالحة؟ وما هو هدفها وما هو 


المنهج الإهي الكفيل بالوصول إليه؟ ومن هو المسؤول عن تطبيقه؟ عن هذه الأسئلة الحساسة 
تنحدث آية الحديد التي تتتهي إليها بصائر هذه السورة التي سميت باسمها. 

إن أهم السهات في الحركة الصادقة والتي تُحَدََينّات على سلامتها هي الآنية: 

الأولى: الانبعاث باسم الله رب العالمين» أما الانطلاقة الضالة التي تبدأ من ثقافة الشرك 
والجحود فإنها آية واضحة على خطأ الحركات التي ترتكز عليهاء والرسل وحدهم انطلقوا 
باسم الله وبأمره الذي تلقوه عبر الوحي بعد اختيارهم من قبله تعالى» وحيث ختم الله عهد 
هذا النوع من ا حركات بنبيه محمد علقي فإن الحركة الصادقة هي التي تكون امتدادا لهم تلككلد 
وبزعامة الأوصياء يكيم والربانيين والعلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه والأولياء والقادة 
الرساليين. 


الثانية: المنهج الرباني الأصيلء والمتمثل في الرسالات التي أكملها وختمها ربنا بالقرآن 
الذي حفظه من التحريف. وجعله مهيمنا على الكتب» فإنه المنهج الأصيل والوحيد الذي يجب 
اتباعه» واتباع هداه وبصائره؛ أما المناهج القائمة على الجهالة والإفراط واتباع الأهواء فهي لا 
تصلح وسيلة مناسبة للنجاح. لأنها إن أخرجت الناس من ظلمات فلكي تدخلهم في مثلهاء أو 
أنقذتهم من عبودية فإلى عبودية مثلها أو أسوأ منها. 

الثالثة: الأهداف السامية» والتي يلخصها القرآن في العدل (قيام الناس بالقسط)» وهذا 
المفهوم واسع يشمل ردم الهو بين الطبقات الاجتماعية ولايتجسس عليهء إذ هو الالتزام الحق 
والإنصاف من قبل الإنسان في كل أبعاد حياته وعلاقاته» في علاقته بريه وقيادته» وفي علاقته 
بنفسه ومجتمعه» وفي علاقته بالخليقة والطبيعة من حوله. وإنما يعرف مدى قيامه بالقسط من 


لكا الآيات 76 - 74 مه القآذج ٠١‏ 
خلال الميزان (الفطرة» والعقل» والكتابء والقيادة الرسالية). 


والحركة الرسالية هي التي تسعى إلى ذلك بالكلمة الصادقة أو بالقوة الضاربة وكل 
ذلك بالعدل. التي يجب على الناس تبتّيهاء وإعانتهاء والانتماء إلى صفوفهاء لأنها تجاهد للحق 
ومن أجل سعادتهم» ولأتها المحك في نصرتهم لله ولمسيرة الأنبياء والمرسلين. 

والآية تشير إلى هذه السمات إذ تقول: 9لَمَدَ أَرْسَلَْا ُسُلَنَا 4 دليلا إلى الله: وتعريفا للناس 
بتعا فهميتحملونمسؤولية ددة م تيغ رالة حاقل الخلوقن»وهداجي إل معرفه» 
و اي : اوَبَعَتَ عام 1 


ب > ووو 


حَلْقه وَيكُونَ رُسْلَ هم شهدا عليه ين شر 
عاك عا يوحي معنا 21 م ما جَهُوه 4 


بدا ةلو بدا و00" وقال الإمام عل عل بَعَتَ 1 
به منْ وَحْيد وجََلهُمْ ححجْة له عل حَلْهِ لاتب الحجَةُلَهُمْ ِلك الإغذار إلِهمْ”, 
فهم الواسطة بين الخالق والمخلوق» وحبل الله الممدود من السياء إلى الأرضء ولكن كيف نعرف 
صدقهم وصدق دعوتهم من بين القادة المنحرفين والدعوات الضالة؟. 
٠‏ القران يجيب عن هذا السؤال إذ يقول: لبآلْبَدَنتِ » هذه الكلمة معنيان يبدو أن كليهما 
تشملها الكلمة هنا: 

-١‏ تفاصيل الهدىء المتمثلة في الثقافة التوحيدية» والبصائر والقيم والمناهج المنبثقة منها. 
واشتمال رسالات الله على هذه التفاصيل دليل على أنها وحي من عند الله إذ قد يبتدي بشر 
أوتي صفاء النفس إلى بعض معاني الغيب» ولكن أنى للإنسان أن يأتي بهذه المنظومة المتكاملة 
من البصائر الغيبية» إِنْ ذلك إلا دليل اتصاله المباشر بالوحي. 


؟- الحجج والآيات التي تهيمن على النفس والعقل» كالمعاجزء والخلوص من 0 
والمصلحة والتمحض للحقء وهذا بهدينا إلى أن الرسالات الإية قائمة قبل كل شيء على 
الاقناع» لأنه الذي ينمي الإران في النفس ويحركه بفاعلية أكبرء وأيقى من أي عامل آخرء ورينا 

: 9 سَعُربِهم اناف الْآهَاق وف أَنشيوم هم أنه لحن 4 [فصلت: 0ل 
ذلك أن الإييان الناتج من الاستجابة للبينات والآيات هو الذي مْشِعْ القلب والجوارح لذكر 
الله ويُطوّعهم) للرسول وما نزل من الحق وللميزان» وبالتالي يدفع المؤمن للقيام بالقسط وحينها 


141 بحار الأثوار: ج5» ص‎ )١( 
بحار الأثوار: ج 0 ص16‎ )1( 


جلي الآيات 714-176 ينف 
يتخلف أحد من المؤمنين عن الاستجابة للرسول وللوحي فإن ذلك يدل على تزلزل في قناعاته. 

وحيث لا يؤتي الإيمان ثماره إلا إذا تحول إلى نظام تربوي» اجتماعي» اقتصاديء سيامي» 
ثقافي شامل حوانب الحياة» يكفل للبشرية السعادة» أنزل الله شريعة متكاملة إلى جانب البينات 
متمثلة بالكتاب 9وَأَئرلنَا مَمَهُ ملكتب »4 فإذا كانت البينات تُوَمّن القناعات الأولية فإن 
الكتاب يؤمن النظام العمل الشامل المنطلق من الإييان» والذي يستهدف تكريسه بعمق في 
النفوس والواقع والقيام بالقسط -هذا الهدف العظيم- إنما يستمد شرعيته وشرعته منه. ومع 
دلالة الإنزال على المعنى الظاهر من الكلمة فإنه يدل على الفرضء وكل ما نزل من الخالق إلى 
المخلوق فهو لازم ومفروض عليه القيام به. ومن البديبي أن معرفتنا بالبينات وأن الكتاب من 
الله تلزمنا العمل به وتنفيذه. 


لوَآلْمِيرآسَت 4 الوسيلة التي نعرف بها مضامين الكتاب الخارجية. 


والسؤال: ما هو الميزان؟ هل هو العمّل؟ أم الإمام العادل؟ أم هذه المقاييس التي يزن 
الناس أشياءهم بها؟. 


يبدو أن الميزان أساسا هو المقياس الذي نعرف به تطبيق الحكم على الواقع الخارجي. 
وهو لا يتم إلا بالعقل والإمام والمقياس السليم. كيف ذلك؟. 


أولاً: ماجاء القرآن ليلغي دور العقل إنما ليثير دفائنه بالاجتهاد في فهم حقائقه وأحكامه 
وطريقة تطبيقه؛ وليقوم بدوره الحساس والخطير في حياة البشرية. 

ثانياً: ما جاء القرآن بديلا عن الإمام (السلطة العادلة) حيث يجب التسليم للقيادة 
الشرعية في حدود قيم الكتاب» فدور الإمام يكمل دور الرسالة» لذلك قال رسول الله 806ة: 
إن قَذَْركتُ فِكُمْ لمان إن مَسَكْثُمْ يها تَصِلُوابَمدي حدما ين الأر: كِنَابُ 
لله حَبلٌ تَدُودٌ مِنَ السماء إل الأَْضء وَعِثْرت أل ينني ألا وَإِبما لنْ يها حنَّى يرا َل 
مض" وقد أجعت فرق المسلمين قاطبة على هذه الرواية؛ مع حكم العقل بغر ورج 
أما قول الخوارج: «حسبنا كتاب الله» فإنه باطل بشهادة الكتاب» وشهادة العقل» بل وشهادة 
التاريخ البشري حيث لم نعهد جماعة بلا سلطة تحكمهم؛ وحتى الخوارج أنفسهم ما عاشوادون 
سلطة طول تاريخهم . وميزان الإنسان في الدنيا هو ميزانه في الآحرة حيث يقول ربنا سرحانه: 
ويم َكل أل يإمنييم من ون محتبة يديه 
وَلَايُظَْلَمُونَ فتلا 4 [الإسراء: .]7/١‏ عن الإمام الرضا 


(1) بحار الأنوار: ج"ااء ص” ١١‏ 


2 و: «وَاميرَاُ آمك الْؤْمِنَ كلاد 


4" الآيات 76 -4؟ مسد الهآن ج١٠‏ 
َصَبَهُ جلت قلت: ظ أَلَاطعوانِ ليان 4 [الرحمن: 8] قال: لَاتَمْصُوا الإمام". 

ثالثاً: والعقل يعكس مقايبسه التي قُطِر عليها على مجموعة أدوات يقيس بها الأشياء. 
أرأيت أن العقل يعرف -عير البصر- مدى قرب أو بعد الأشياء» ولكنه التياسا للدقة يعكس 
ذلك على أدوات العلم (المتر والكيلومتر)» كا يقدر العقل على معرفة مدى حرارة الجسم 
باللمس؛ ولكنه يبدع المحرار ليكون أقرب إلى الدقة» وهكذا سائر الموازين. إنها تجليات 
العقل على الطبيعة؛ ومن جهة أخرى إنها أدوات لحكم السلطة العادلة» فلولا القوانين التي 
تنظم العلاقة وتزن مدى تطبيق القيم على الواقع لم يستطع الإمام فرض العدل على الناس.. 
وهكذا كان الميزان أساسا هو العقل (الذي هداه الله لمعرفة المقاييس والمقادير)» والإمام الذي 
هو بمثابة العقل الظاهرء ثم الأنظمة والأدوات القياسية» لأنها تهدي الناس للحق والعدل. 


ُو لاس يِالْقِسَلِ 4 وإقامة الشيء تنفيذه على أصلح وجه. ومنه إقامة الصلاة إذا مارسها 
بوجهها الصحيح. والعوامل الثلاثة (الييان» الكتابء الميزان) يكمل بعضها بعضاء وهي كفيلة 
بأن توفر المناخ المناسب لإقامة القسط ولتحقيق هدف رسالات الله. 
والقسط -حسب الرازي- والإقساط هو الإنصاف. وهو أن تعطي قسط غيرك ىا 
تأخذ قسط نفسك. والعادل مُقْسِطء قال الله تعالى: «إنَّ ههيب ألْمُقَسِينَ4 [الحجرات: 9]» 
والقاسط الجائر» قال تعالى: «وَآمَ لفون فَكَانوا هئم حملا © [الجن: 7]10. وحسب 
بعض اللغويين: قسط (بالفتح) قِسْطاً (بالكسر): عدلء وقَسْطاً (بالفتح) وقسوطا: «جار 
وعدل عن الحق6””", ثم اعتبر ذلك من الأضداد. وأنى كان فإن مفردات استخدام الكلمة تدل 
على أنها ليست مجرد بسط العدالة الظاهرة» بل هي إقامة العدالة الواقعية التي فيها المزيد من 
الإنصافء وإيتاء الحق لأهله. 
والآية تصرح بأن إقامة القسط تكون بيد الناس أنفسهمء فلم تقل: ليقوم الرسل بالقسط 


بين الناس» بل قالت: لا قوم لاس بلس 4» ولو أن الناس تخلوا عن مسؤوليتهم تجاه 
العدالة فإن القسط لا يقومء لأن رسالات الله توفر للناس فرصة إقامة القسطء ول يبعث الأنبياء 
لفرض العدالة بالإكراه على الناس. وقيام الناس بالقسط يعني العدالة» وإقامة الحق في سائر 
جوانب حياتهم؛ مع الله؛ ومع الرسول. ومع القيادة الشرعية» ومع الناس بل ومع الحياق 
فيتقون الله حق تقاته» ثم يختارون الإمام العدل ويسلمون له ويتبعونه» عن الإمام الرضا تكله : 


)١(‏ تفسير القمي: ج 7 ص47 7. وقد مر ني سورة الرحمن تفصيل حول معنى الميزان. 
(؟) تفسير الرازي: ج75 ص7147. 
(؟) تاج العروس: ج١٠:‏ ص 58٠‏ 


سور لكَئِيد الآيات 794-76 1339 


«قلت (أي الراوي): « وَأَقِيمُوأ الوب الس > قال: أو أِيمُوا الإمَامَ العذْلَه”2» ويلتزمون الحق 
مع أنفسهم باتباع القصد من دون إفراط ولا تفريط» ومع الناس فلا يبخسون؛ ولا يطففون؛ وله 
يظلمون ولا يعتدون» ولا ينقضون العهدء وهكذا يلتزمون العدل في علاقتهم مع الخليقة من 
حوهمء فلا يفسدون في الأرض بعد إصلاحهاء ولا مهلكون الحرث والنسلء ولا.. ولا.. 
ولكن تبقى شريحة من الناس تخالف الحق. من أجل هذا أنزل الله الحديد وسيلة 
رادعة لتنفيذ القسط واقامته بين الناس» ولا ريب أن القوة ليست الوسيلة المناسبة دائهاء فا 
يقره الإسلام شرعية القوة في الحالات الخاصة لا شريعتها. 9وََرَلنَا كََدِيدَ 4 قال الإمام 
عل تكله : «يَنني السّلآحَ وَغَيْر دَلِكَ»”" بما يحقق الغرض منه؛ وهو الردع وتنفيذ القسط. 
وهذا الشطر من الآية معطوف على طالْكتبَ وَالْمِيرَآادت 4 ولكن الله يذكر أولا المدف 
من الحديد. لماذا؟ 


يبدو لكي يبين بصيرة هامة وهي: أن العوامل المتقدمة هي الأهمء ولا بد أن تكفي في 
الظروف العادية 9لِيَقُوء َُوم آلنَّاسُ (أنفسهم) بِآلْقِسْطٍ 4 فلا يحتاجون إلى إعمال الحديد وذلك 


لأن القوة التنفيذية في الأسلام تستمد قوتها الأساسية من الإيمان لا من السيف. 
وهنا نتساءل: إذن لماذا أنزل الله الحديد؟. 


الجواب : إنها لأولئك الجبابرة والطغاة والمعاندين الذين قست قلوبهم عن وعي البينات 
والكتاب: وعارضواالمزان والقسطء مثل أولتك شرع الله استخدام السيف» ورعّب فيه فقد 
روي عن رسول الله 0ك أنه قال: الي كُلَهُ في السَيقٍ وت ظِلّ الي ولائقِيمٌ الام إلا 
السيف»”"» وقال الإمام على تك «إِنَّ الله تَعَاكَ دَارَى لأمة بدَوَاءدٍ يْن: السّوْطٍ والسَّيِففِ 
لأ مَوَادة عند الإمامٍ نهجَا"» وقال الإمام الصادق عل الله عر عَرّ وجل يَعَتَّ رَ 
بالإشلام إل اناس عَدْرَ فا ُو حتَى هربا دفي السيقيٍ وتَحْتَ السيْي 
و لدي يَعْودُ كا بدأو و وقال الإمام أمير المؤمنين تَقِكلاة: «السَيْف فَايَقٌ وَا وَالدّينُر رَايِقٌّ تن 
َم ُو والسيف يَنّهَى عَنٍ الك َال الف تعاقَ: < ولك في الْقصَاص حي 0:4 


.7 41 ص‎ ١ تفسير القمي: ج‎ )١( 
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1“ الآيات 76 -و؟ مصدؤ_الهتج١٠‏ 

ليبس مَدِية» على الذين لا يقومون بالقسط (حيث الحدود. والقصاصء وسائر 
العقوبات الشرعية)» وعلى الذين يظلمون ويحاربون العدالة (حيث الجهاد في سبيل الله) 
واستخدم الحديد رمزاً للقوة» باعتباره المادة الأساسية لصنع الأسلحة ووسائل القوة. 

وهنا يُطرح سؤالان: 

الأول: إذا كان الإسلام يؤمن بالحرية فلاذا القوة؟ 

والثاني: إذا كان الله سوف يحاسب الناس يوم القيامة فلماذا السيف والجهاد في الدنيا؟. 


ونجيب عن ذلك: 


أولاه الإسلام بين الحجة والقوة 


أبرز أهداف الإسلام تحرير الإنسان من الأغلال ار وياطنة قال تعالى: « ألْدنّ 
يتوت الرسُولَ لين 00 لِى يدُو نَهُ مَكُنويًا عند هم في 0 0 
الي : َع عنقم إضرق 0 لوقت ع ا ا 
وَفصَرُوةٌ و 0 معو لور الذِعة يِل م معش وليك 0 /57ل]ء بل؛ 
الرسول يخرج الناس من ظلمات الجهل والتخلف والاستعباد إلى نور العلم والتحضر والحرية» 
ولكن كيف؟ هل بقوة المنطق أم بمنطق القوة؟ لقد بينت لات عديدة أنه لا |كراء في الدين؛ 
وأن الرسول ليس بجبار عليهم» قال سبحانه: ان في لد 
[البقرة: 107]» وقال سبحانه: ٍ« ليما يوون وما نت َنِم بحب بَار مَك لان من 
يحَافُ وَعِيد » [ق: 45]. وتطبيقا هذه الحقيقة في الواقع منع ربنا الرسول والمسلمين من 
إكراه الناس على الدخول في الدين الجديد» فقال: ولو سَّأه ريْكَ لمن من في الْارِضٍ ل 
جما قت فك ناس حَقٌ يكوأ ومنت ؟ [يونس: 49]. 


إذن لماذا القوة؟. 


هل 


إنها هي ضد فريقين: 
الأول: الذين يصادرون حرية الناس» ويفرضون عليهم أغلالهم. 
الثاني: الذين يخرجون على قوانين البلاد» ويعيثون في الأرض فسادا. 


يْويَو فيد الآيات 794-١0‏ لكا 
ثانيا: الإسلام والقوة والحياة 


١‏ - أماالماذا القوة في الدنيا مادام الله يحاسب الناس في الآخرة فيجزي المحسن والمسيء؟ 
فلأن الابتلاء لا يتم إلا عند توافر شروطه؛ فلو أطبقت على الأرض حكومات الضلال 
وأفرغت على الناس دعاياتها السامة» دون أن تسمح لأحد بنشر الدعوة إلى الله بينهم» كيف 
تتم آنئذ حجة الله على سائر العباد. أوليسوا كانوا يقولون: ربنالم تبلغنا الدعوة إليك» ولم نسمع 
عن رسولك شيئا؟ إذا لا بد أن يسعى المؤمنون لتوفير جو الامتحان ليهتدي من اهتدى عن 
ينه ويضل من ضل عن بيئة. 

؟- ثم إن الذين يعارضون استخدام القوة من قبل المؤمنين لا ينظرون إلى الجهاد إلا من 
زاوية المضاعفات السلبية التي تستتبعه» وبالذات من زاوية بطش الحكومات الفاسدة بالمجتمع 
والمجاهدين أنفسهم, في حين يجب عليهم النظر من زاوية المعطيات الإيجابية للجهاد على صعيد 
الدنيا حيث الحرية والاستقلال والأمن والتقدم وسائر مضامين إقامة القسط ونتائجه؛ وعلى 
صعيد الآخرة حيث رضوان الله وجنته. وهذه بعض المنافع التي جعلها الله للحديد. 
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َْوَمقُِ لِِنّاسِ » فالحديد سلاح يساهم في إقامة القسطء وهو في الوقت ذاته معدن 
يتدخل في كثير من الصناعات ومرافق الحياة. 


وإن السعي لإقامة الحق والعدالة بين الناس يتسبب في صراع مصيري بين أنصار الحق 
ورسله (حزب الله) وأنصار الباطل وأئمته (حزب الشيطان) فيميزهم من بعضهم» فيحقق 
الهدف الأساس من حياتنا الدنيا إلا وهو الابتلاء «وَلِيعلم أله منينصره ورشلة» من المجاهدين 
الذين يسعون نحو تحقيق الغاية من الرسالات وهي إقامة القسطء بلى؛ السيف وسيلة ذلك» 
ولكن سواعد المجاهدين هي التي تحمل السيف وتحارب به الأعداء: فلا يزعم أحد أن نصرة 
الله لدينه تتم بصورة غيبية دائها. ويعتير المجاهدون هذه الغاية هي الأسمى لأن أعظم أهدافقهم 
بلوغ رضوان الله سبحانه» الذي يعتبر الجهاد أقرب سبله. والنصرة الحقيقية للحق لا تتحقق 
بمجرد الانتماء إلى صفوف المؤمنين» ورفع السيف, والقتال» وحسبء كلا... فهذا المظهر 
المطلوب» بل المهم إلى جانب ذلك أن تكون الدوافع توحيدية نابعة من الإيوان بالله. لذلك قال 
ربنا: بلسي » أما الذي ينتمي للمؤمنين ويقاتل معهم بدوافع وأهداف مادية ومصلحية» 
أو لأن الآخرين نصروه. أو لأي شيء آخر لا يتصل بالغيب» وهو رضا الله وجناته» فلا تشمله 
الآية.. ومما يخلص دوافع الإنسان وأهدافه علمه بأنه لا ينصر ضعيفا ولا ذليلاء وأنه تعالى لم 
يَدْعْهُ للنصرة عن حاجة وعجز حتى يطلب المقابل ويفرضه عليه بعد النصرء أو يمن على ربه 


٠١ج الآيات 74-10 مس الآ‎ 1١ 


سبحانه إنَلّه عر > وإنها يكتسب المجاهدون من نصرتهم له قوة وعزة. 

وكلمة أخيرة: إن آية الحديد تشير إلى نظام التجمع الإسلامي الذي يتمثل في الرسول 
ومن ينوب عنه؛ وني القوى الثلاث: التشريعية» ورمزها (الكتاب) ودورها بيان الأحكا 
والقوة القضائية» ورمزها (الميزان) أما مهمتها فهي تطبيق الأنظمة على الواقع لتحديد المصاديق 
وبيان كيفية التنفيذ والقوة التنفيذية؛ ورمزها (الحديد). 


كا تشير الآية إلى شعار التجمع الإسلامي الذي يهدينا إلى وجهته وصبغته العامة 
والمتمثل في قوله سبحانه: لِيَقُومَ لاش يِالْقِسْظٍ 4. 


وخخائمة الآية تهدينا إلى الدافع الغيبي لنصرة الدين» والذي يعتبر الضمانة التنفيذية 
للأحكام» وقوة التىاسك الداخلية في التجمع الإياني. 

3 ويضرب القرآن مثلاً تاريخيًا ل بينته آية الحديد فيها يتتصل بحركة الأنبياء ومن 
يتبعهم» وذلك من واقع نوح وإبراهيم عكئة حيث كانا فاتحين لعهدين جديدين في تاريخ 
الرسالات الإهية. «وَلعَدرَسَلَاوما وي والنبوة هي القيادة المعصومة المختارة من عند 
الله» أما الرسالة فهي فوقها بدرجة حيث إن الرسول يحمل رسالة من ربه إلى الناس. 

والنبوة والكتاب هما عهد الله: ولا يناله إلا الصالخون الصادقون» الذين يمتحنهم الله 
قال عز من قائل : « ## وَإ وبتك زومر ريد كلح ته لوق اك لايس إِمَابكَالَ ومن 
مييق مَالَلَاينَالُ عَهَدى الطَلِيينَ 4 [البقرة: ‏ 17]. وحيث تصدى أبناء نوح وإبراهيم #كلؤة 
لقيادة البشرية عبر الأجيال» وحملوا مشعل الهداية ونبجها للأمم تلو الأمم» يظهر فضلهم 
على الناس لويحعلْمَا فى درِبتهمَا بوه ولْحكيبُ 4 ولكن مجرد كون النبوة والكتاب في 
ذرية نوح وابر اهيم مَل لا يبرر نمو الحالة العنصرية عند أولادهم وأتباعهم (قَّهم مك4 
هم الرسل والأنبياء والأوصياء ومن آمن بهم واتبعهم. «وكير مو سِعُونَ 4 ضالون 
منحرفونء لم يلتزموا بالكتاب. ولم يقتفوا آثار الأنبياء» فالمقياس في الصلاح أو الفساد ليس 
الانتساب ولا ادعاء المشايعة للصالحين» إنا المقياس الح هو اتباع القيم الرسالية» والتزام 
السلوك الصالح» فلا صلاح القادة وحقانية القيم دليل هدى الأمم والمجتمعات» ولا ضلال 
الأمم والمجتمعات وانحرافها دليل فساد القادة والقيم» وإلى هذا يشير الإمام الرضا نفكلا 
حيث يقول مخاطبا المأمون وبعض العلماء في مجلسه: ما َلِمْتُم أنه وََعَتِ الورَقة وَالطَّهَا 
عَلَ المضْطَمَنَ المهَدِينَ كُونَ سَائرهِمْ؟ كَالُوا: وَمِنْ آيْنَ يا با الحسن؟ قَالَ: مِنْ قَولٍ الله عر 
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يليد الآيات 74-6 5-5 
وكير ينهم فسِعُونَ 4 فَصَارَتْ ورَئةُ لوو لتاب لِلْمُهْتدِينَ دون الفَاسِقِنَ. 

أنا علتكر أن ثرعا عجيد بن عال ز غال مدل دَي ن َم وَإنَوعَدَكَ 
لْحَن وَأنتَ َعَم لكين 4 وَدِ كاعر وجل وعَلَ أن يجيه وَآَهْلهُ لَهُرَيهُ عَرَ وَجَلَّ: 


ْيدث: 1 1 111111 
جيهي 0:4 


[17] ني سورة الحديد التي اتسمت بصفة الروحانية المتسامية والتي جاءت شفاءً ناجعا 
لمرض القسوة التي تصيب القلوب الغافلة عن ذكر الله» في هذه السورة قرأنا آية الحديد التي 
حددت هدف الرسالة في إقامة القسطهء ولم تستبعد الحديد وسيلة لتنفيذه. إنه حقا توازن حكيم 
بين التعالي في أفق الغيب والحضور الفاعل في أحداث الحياة. 


ولذلك أيضا يتناول السياق قصة الرهبنة التي زاغت بالنصارى عن الطريق القويم» 
كما انحرف اليهود من قبلهم حين ابتلوا بالنظرة العنصرية. وإذا عالجت الآية السابقة وبإشارة 
خاطفة عنصرية اليهود وغيرهم فإن هذه الآية تبيّن بوضوح خطأ الرهبانية» وتذكر كلتا الآيتين 
بأن الطريق القويم يتمثل في سنة الأنبياء الذين توالوا على البشرية برسالة واحدة تحددت معالمها 
مع الزمنء وأن الخط الواحد والمشترك الذي تهدي إليه سيرتهم جميعا هو الميزان في قياس الحق» 
وهو يتمثل في القرآن ىا نقرأ ذلك في آيات لاحقة. 
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ا( ثم كَمَتِتَاعَكَ مَانَدرِهِمررسلِنَا © واحدا بعد واحد بهدي بهم الله البشرية إلى خط 
نوح راك نا تخاو قلت من قي بعر لاع قاف ور لان ذاتهاء 
وبالوسائل ذاتها (البينات» والكتاب والميزان» والحديد)» وهكذا ينبغي أن تكون الأجيال 
اللاحقة في الأمة مسؤولة عن مسيرتهاء تقتفي أثر الرواد الصالحين. سيرا إلى الحضارة 
والتكامل... وحيث تفصلها العصور والأجيال عن أولئك (النبي وأئمة الهدى) فإن الكتاب 
والإمام خير مقياس لمعرفة المنهج القويم. بلى؛ إن عودتها إلى الخط السليم وبالذات في مجتمع 
ذهب بعيدا في الضلال والانحراف» سيضعها أمام تحديات صعبة» ولكنها الطريق الوحيد نحو 
الهدى والسعادة؛ والنجاة من الضلال والشقاء. 


موَمََنَنَابصيسى إن مَرَيَمَ وَدَاتَدَهُ الإاضيل» والإنجيل لم يكن مغايرا لتلك 
الرسالات. إنما هو متضمن المفاهيم والقيم ذاتهاء إلا أن العنصرية التي انحدر إليها بنو إسرائيل 
من قبل نزول الإنجيل» وما رافقها من النظرة المادية وقسوة القلب» كانت بحاجة إلى جرعات 


.77١ص بحار الأنوار: ج05 ؟»‎ )١( 


نكا الآيات 794-78 مرهمز_الهين ج١٠‏ 
من الحنان والعطف والزهد والخشوعء وكانت كلمات الإنجيل تفيض بذلك معالجة ذلك 
التطرف المادي الطاغيء وهكذا زرع الله في قلوب التابعين لعيسى يكيل الرأفة والرحمة بل 
الزهد والرهبانية الطاهرة. 
وَجَعَلَا فى قوس الت ابوه م4 لعل الرأفة هي العطف القلبي؛ في 

حين أن الرحمة هي المظهر الخارجي لها مثل العطاء وخفض الجناح» وقال البعض: إن الرأفة 
هي منع ما يضرء في حين أن الرحمة هي توفير ما ينفع» ومثل هذه الكلمات إذا ذكرت مفردة منها 
شملت معنى الجميع» وإذا أطلقت أكثر من مفردة دلت كل واحدة على معنى خاصء وكان 
ذكرها يدل على التأكيد» ما يوحي بأن الله جعل المزيد من العطف والحنان في قلوب الذين 
اتبعوا عيسى ظلكَلاة. وحق لهم ذلك. وم يكن قائدهم مَثَلاَ أسمى للزهد والحنان والخنشوع 
والتبتل؟. 

والرأفة والرحمة من أظهر وأعظم صفات الله في تعامله مع خلقه «إرك أله بألكساين 
َرَدُوثٌ تَحِيمدُ 4 [البقرة: 147]» وهكذا تستهدف الرسالات الإهية إنقاذ الناس من الصفات 
البشرية لتركز فيهم أخلاق الله ليكونوا ربانيين. ولعل عيسى عَليعلدَ جاء بالرأفة والرحمة علاجا 
للقسوة التي أصابت يني إسرائيل حيث قال رينا عنهم: «م ست لوفكم نيدلل نه 
لجَرةٍأذ دصو وإ ونه انها وَإذانها لما يذ ير 
نه الْمَكه وَرِنَهَالمَايبيط من كَشيَة أو [البقرة: 4 /]. 


وجل الله الرأفة والرحمة في قلوب أنباع المسيح ظاكل لا يعني أبدا أن الله يرسل نيا 
باللطف والرحمة» ويرسل الآخر بالشدة والحديد, أو أنهم لم يفرض عليهم الجهاد بالسيف 
وخوض اللجج لإقامة القسط إذا كانت الظروف تستدعي ذلك بل يعني أن الحالة الاجتماعية 
المتردية في القسوة والفسوق لم تكن تعالج بالسيف بل بال رحمة والرأفة» وريما الرهبانية. 


ثم يبين القرآن تجربة مهمة من تجارب أتباع عيسى َلِكَلد: لقد ظهرت الجبابرة والطغاة 
من بعد عيسي. وصارت مسيرة الأكثرية من الناس إلى الفسوق والقسوة مماشاة لملوكهم» 
واتباعا للتحريف والبدع؛ فاختلفوا على مذاهب شتىء حيث سكتت الأغلبية عن الطغاةه 
واتبعوا أدعياء الدين إلا أن قليلا منهم قرر التحدي. ولكن كيف؟. 

إنهم يواجهون نوعين من التحدي: التحدي السياسي» والتحدي الاجتماعي المدعوم 
بقشور الدين المحرف» وأمام كل ذلك يجب عليهم أن يحافظوا من جهة على مسيرتهم فلا 
يتابعون الطغاة أو يستسلمون للدين المحرق» ومن جهة أخرى يجب أن يحافظوا على أنفسهم 


سورةا الآيات 74-70 ونع 


ألا يبادواء فوقع اختيارهم عل الرهبانية التي تعني توثيق العلاقة بالله» واعتزال المجتمع 
الضال. هذه كانت خطتهم التي يرون فيها السبيل إلى أهدافهم» وهي الالتزام بالإنجيل» 
واتباع عيسىء والمحافظة على أشخاصهم وحيثيات شخصيتهم أن تماث في 0 
ويلخصها القرآن في كلمة هي رضوان الله «وَرَهْبَايابسدَعُوهًا مَأ كُبْسَهَا عليه إِلَاابِينَة 
رضون لَه 4 ماذا تعني هذه الفقرة من الآية» فهل الرهبانية كتبها الله عليهم؛ فياذا تعني إذن 
كلمة «ٍِابِتَدَعُوَهَا 4 وهل هم الذين استحدثوهاء فياذا يعني إذا قوله: «إمَا نهنا عَلْتَهِرَ 
حضون له4؟. 

الذي يبدويي: أن لفظة الرهبانية معطوفة على قوله سبحانه: وَبَمَلنَا ف لون الت 
بوه رَأفَةورمَة 4 حيث إن الله أوجد في قلوبهم عبر الإنجيل وعبر سيرة المسيح عيسى بن 
مريم عَلِكتلدْ ثلاثة أنوار: 

- نور الرأفة. 

- نور الرحمة. 

- نور الخشية من الله والرهبانية. 


ولكنهم ابتدعوا هذه الرهبانية وغيروا فيهاء كا أن الزهد أساسا فضيلة دعا إليها 
الإسلام إلا أن طائفة من المسلمين ابتدعوها وجعلوا لها وسائل غير لاثقة مما دعا أئمة المسلمين 
إلى التبرؤ منهم. 

إذن الابتداع لم يكن في أصل الرهبانية التي تعني الخشية من الله. وإنها في فروعها من 
اعتزال المجتمع في الأديرة» ووضع طقوس خاصة بهاء وعلى هذا التفسير يكون قوله سبحانه: 
اَمَا ْنَا علْيهمر © تبيانا للابتداع حيث إن الله كتب الرهبانية عليهم بيدف ابتغاء مرضاته 
فيا رعوها حق رعايتها فحرفوها. 

وقال البعض: إن الآية تشير إلى أنهم ايتدعوا أصل الرهيانية ابتغاء رضوان الل وأن الله 
م يكتبها عليهم. وقالوا: ليس بالضرورة أن يكون الإبداع مكتوبا بحذافيره في الرسالة ليكون 
مشروعاء بل يكفي أن يكون موافقا وقيم الرسالة والأصول والقواعد العامة فيهاء لأن الهم 
أن ينطلق من الكتابء وينتهي إليه؛ ويلتزم به بتصديق الميزان. وهذا من مرونة الدين» وقدرته 
على قيادة الحياة المتطورة» وهو يؤيد الإبداع» مادام في حدود رضوان الله وشريعتهه ومن هنا 
فإن الرهبانية جيدة إن لم تؤد إلى: 


-١‏ التشبث بظاهر الأمور على حساب القيم. 


حكن الآيات 74-18 مرهد_القإن ج١٠‏ 

1- واعتزال المجتمع وتكفيره دون الشهادة عليه والسعي نحو تغيير واقعه. 

*7- والتقاعس عن الواجبات الاجتماعية. 

4- وابتزاز الناسء واكتناز الذهب والفضة:؛ والصد عن سبيل الله. 

وما إلى ذلك» وهو إفراغ للرهيانية من مضامينها ا حقة التي تعني الحقائق التالية: 

ألف: خشية الله» والتقرب إليه بالتبتل» والزهد في حطام الدنيا. 

باء: الاحتياط في الدين» والاجتهاد في العبادة» وأداء حقوق الناس» وإقامة أحكام 
الله على وجهها الصحيح لتحقيق أهداف الدين ومقاصد الشريعة من خلالهاء 
وجعل رضوان الله هو الغاية دون تكريس العصبيات والأنانيات. 

جيم: اعتزال الناس تمهيدا لتغييرهم» والتقية والهجرة من أجل الجهاد. دون جعلها 
هدفا بذاته ووسيلة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة حدود الله. 


لِمَمَارَعَوْهَاحَنَّ رِعَلَِهاً > وبلغ بهم الأمر إلى درجة استخل أدعياء العلم والدين 

الناس باسمهاء وصدوهم عن عن السبيلء قال تعالى: < 8# 9 ييه 

7 يرك الْميَارٍ وَأَلرهْبَانِ يَأ وَأ مول مَوْلَ ألتَاسين بالطل و ويَضُدُورت عَن مسبيل سيل الله 4 
[التوية: 1 


جاء في مسند أحمد بن حنبل: خرجنا مع رسول الله ويه في سرية من سراياه» فقال: 
مر رجل بغار فيه شيء من ماءء فحدّث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار» فيقوته ما كان فيه من 
ماء؛ ويصيب ما حوله من البقل» ويتخلى عن الدنياء فقال: لو أنني أتيت النبي 886ة فذكرت 
ذلك له. فإن إذن لي فعلت» وإلا لم أفعل» فأتاه فقال: يا نبي الله إنني مررت بغار فيه ما يقوتني 
من الماء والبقل» فحدئتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخل عن الدنياء قال: فقال النبي 8006.ة: «إن 1 
أبعت دما ضاي (يعني ما عليه اليهود والتصارى من التحريف) و بعت 
الح السَمْحو»وَالَِيتفْس محمد 7 وَرَوْحَةٌ في سَييْلٍ الله حَْدٌ مِنَ ادها مَا فِيهَاء 
وَلََامُ أَحَدِكُمْ في الصّفٌ الأول حَزْد مِنْ صَلَايِهِ سين ست ". 


ويعضد هذا ما جاءت به الرواية عن ابن مسعود قال: «كُنْتُ رَدِيف رَسُولٍ الله عنطقة 
عَلِ حمارٍفَقَالَ ته نَ !لذي مِنْ أن دكت بَُو سراي الَْبَاية؟ كَقلت: 
الهو رَسُولُه أعْلَمُ فَعَالَ وله ظَهرَتْ عَلَيهمُ ابََابرهبَعْدَ عِيسَى غلك يَمْمَلُونَ بِمَعَاصِي الله 


(1) مسئد أحمد: ج09 ص72. 


الآيات 74-765 وان 


وفي حديث آخر أنه قال: 
لَهُْ طَاقة لْوَارَة املُك وكا أَنْ بق 
بها عَلَتِهِمْ 4 ثم 


َيُؤْمنْ بي وليك 


وهذه الرواية في الواقع موافقة لما نعرفه من مقاييس الشرعء وهي تفسر الرواية التي 
تنقلها المذاهب الإسلامية كلها عن النبي #55 بأن الأمة سوف تفترق بعده الى (1/77) فرقة 
كلها هالكة إلا واحدة. وهي التي تقاتل الطغاة. أما الذين يعتزلون الساحة؛ ويتفرجون على 
صراع الحق والباطل؛ أو الذين يتابعون الظالمين والتيار العام في المجتمع صحيحا كان أو مخطناء 
فليسوا من الناجين» ومن هنا يتضح لنا أن الحديث الذي يشير إلى أن الفرقة الناجية من أمة 
محمد يق هي التي تتبع الجماعة والأكثرية ولا تخالف الجبابرة والطغاة هو حديث موضوع 
على يد حكام الجور ومن أيدهم من أدعياء الدين. 

ومع أن الفرق والمذاهب التي يصير إليها الناس كثيرة إلا أن القرآن يصنفها إلى خطين: 
خط اللحق وخط الباطل 9فْتَاتَا لين !نوأ ِتهُمْ © بعيسى ملكلا واتبعوه قبل أن يتوفاه الله 
أو حافظوا على إيهاديم بعده فكانوا من رعى الرهبانية حق رعايتهاء و لما جاء الرسول وَيِقيه آمنوا 
به واتبعوه. للْجَرَهْرْ» والأجر هو الجزاء في مقابل شيء, والمؤمنون من أهل الكتاب يعطيهم 
الله أجرهم مقابل الإييان والعمل الصالح» وليس لمجرد انتماتهم إلى دين امسيح َل ومجتمعه 
وأشياعه. وينسف القرآن النظرية العرقية والعنصرية لدى الضالين من أهل الكتاب فيقول: «رَك” 
نَم عون 4 ضالون منحرفون يدخلون النارء لا تتفعهم عنصريتهم ولا انتماءاتهم اللفظية. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج5١‏ ص/77؟. 
(1) نور الثقلين: ج9. ص١‏ 187-10 الجامع لأحكام القران للقرطبي: جء ص 176 


81 الآيات 74-10 شم الشتذج ٠١‏ 


[81] وإذا كانت الرهبانية القائمة اليوم بدعة زائفة عن السبيل» فيا هي الوسيلة التي 
تقرينا إلى رينا أكثر فأكثر لمن اشتاق إلى الزلفى إليه سبحانه» ونيل مرضاته وحبه والدرجات 
العلى من جناته؟ 

في خاتمة سورة الحديد -سورة التبتل والجهاد- يبِضّرنا ربنا بالوسيلة التي يتخذها من 
شاء أن يتخذ إلى رضوان ربه سبيلا. ويوجه ربنا الخطاب إلى المؤمنين بالله جميعا مما يشمل الفريق 
الأول من أهل الكتاب. وكذلك المؤمنين في عهد النبي محمد عقي لا يفرق بين أحد منهم» 
يدعوهم إلى صدق الإيهان والتقوى بترغيب في رحمته وفضله. 8 يتأبًْا ألَذنَءاصَبُوأ © وإنها 
لكرامة أن يخص الخالق فريقا من خلقه بحديثٍ مِنَّ ذَكْرِهِ وإنه لمن الشقاء أن يتلهّى المؤمنون 
عن هذا الحديث» فلا تخشع له قلوبهم» ولا تسعى إليه جوارحهم! من هنا يسارع المؤمنون حلا 
عندما يسمعون هذا النداء إلى القول: لبيك اللهم لبيك 


لماذا القرآن الكريم يخص المؤمنين بالنداء حينا ويخاطب الناس أحياناء علما بأن آياته 
تتسع لكل تالٍ لكتاب ربه؟. 

ربها لأن الإييان شرط أسامي في الموضوع. ألا ترى كيف أن القرآن يعمم الخطاب 
للناس في غير ذلك. مثل القضايا العلمية التي لا يشترط الإيهان في تنفيذها كالنفاذ من أقطار 
السماوات والأرض. فيقول: ل يمَعسَ رَكْْنَ لاض إنِ أسْتَطعتح أن تعدوأ ِنْ أمَطَارِ السَموتِ 
وَآلَرضٍ كَانشُدُرا انعدو َإلَاسْْطَنِ 4 [الرحن: 57]» ويقول: ط يكأَيّهَا اناس إِنَكُسْرٌ في 
َب ينامث ونا لفك ثرا [الحج: 0] أو فيها يتصل بحكم يشمل الناس جميعا 
كالعلاقة يين الشعوب في قوله سبحانه: تأيه َس لكين دك رودق بعلن شعو 
َكل لتمَارعُوا 4 [الحجرات: 17]. أما هنا فإن العمل بالمضمون يحتاج إلى الإيهان فلا يقفز 
الإنسان من الكفر إلى الإيمان بالرسولء بل لا بد أن يؤمن بالله أولا ثم برسوله» كذلك لا يقفز 
من الكفر إلى التقوى التي هي من مراحل الإيمان المتقدمة إلا بعد الإيهان بالله والرسول. 

<ِأتَمواّه» وبعبارة: إن المسافة بين الإنسان وبين الاستجابة للوحي واتباع القيادة 
الرسالية مليئة بالتحديات والضغوط» ولا يقدر الإنسان على طيها إلا بزاد التقوى التي يواجه 
بها أشواك الطريق. 9وَءَامنُوأ ُو 4 فهو محك الإييان والتقوى» وما هي قيمة إيهان لا 
يتحول في واقع الإنسان إلى ولاء ديني» اجتماعي» سيامي عمليء للقيادة الرسالية الصالحة» 
ويصوغ شخصية الإنسان صياغة ربانية بعيدة عن قوالب التحزب الأعمىء والعصبية الضيقة» 
والقومية المحدودة» والوطنية الزائفة» و... . ؟. 


سكيد الآيات 74-76 م 


ما قيمة الإيهان الذي لا يصنع مجتمعا صا حاء يعمر الأرضء وينضر الضعفاء ويقاوم 
الطغاة والمجرمين؟ بلى؛ إنه سوف يواجه ضغوط القيادات المتحرفة» والمجتمع من حوله» 
ولكن ليعلم أن ما يجده مع التقوى واتباع القيادة خير مما يفوته من حطام الدنيا. 


بويك كدي من يمي 4 قيل: الكفل هو ما يشد الراكب إلى سنام الإبل؛ ويتكفل 
بإجلاسه عليهاء ولكل فرد كفل» فتطور المعنى والاستخدام حتى أصبحت الكلمة تعني 
النصيب الكامل للشخصء والذي يتقي الله ويؤمن بالرسول ينال نصيبين وحظينء فلا يخسر 
الدنيا بسبب الترهب الزائد عن حده. كى) هو حال بعض أهل الكتاب» ولايخسر الآخرة بسبب 
الالتصاق المفرط بالدنياء كيا يستوي في ذلك الكثير من المؤمنين الذين قدم لهم الله التعريف 
بالدنيا والدعوة إلى الآخرة في الآيات (19 - 014 والكثير من الناس» فالإسلام منهاج متوازن 
يريد لأتباعه الدنيا والآخرة» ١عَنْ‏ أي الْجَارُودٍ قَالَ: قلت لبي جَعْمَر عكيلة: لَقَد آتى الله أَهْلَ 
الكبتّاب حبر كديرا َالّ: وما ذَالك؟ قُلْتُ: َوْلُ الله تَعَالَ: «] آلكتب نملو هيوه 
يمن > إل قَلو: «(أولجهك يق ليما صجئدأ 4 فَالَ: فَقَال: كذ ناكم له كه اتام 
َم تلا: «يكأما البَءاسئوا نامثأ برتشولد. مؤي كنل ين ميو 64". 


عه اي ممع ب 


وِرَتجْمل لَكْْورَا تَمْشُونيوء 4 نتيجة التقوى والإيهان بالرسول. قال البعض: أي 
يوم القيامة» وهو النور المذكور في قوله: 9يِسَعن نُوَهُم 74 ولكن ما الذي يجعل هذا النور 
محدودا بالآخرة؟ أو ليست حاجة الإنسان إلى النور قائمة في الدنيا أيضا؟ قال تعالى: لأومسَكان 
نأك ماله وما يَمذى يو. الذي نكس مَك اللي يدس ارح ينها » 
[الأنعام: .]١47‏ هكذا يبدو أن النور الذي جاء في هذه الآية وني تلك هو البصيرة في الحياة 
والتي تتمثل يوم القيامة نورا ساطعا. 

لماذا جيء بنا إلى الحياة الدنيا؟ وما هي أهدافنا الكبرى فيها؟ وماهي سنن الله الحاكمة؟ 
واختلاف الناس؟ وماهو الموقف المناسب والموازين الحق؟ وكيف نعرف بها أمورنا؟ وعشرات 
من البصائر القرآنية التي يؤتيها ربنا الذين آمنوا واتقوا. وتجسد القيادة الرسالية هذه البصائر 
فيها تطرحه من مواقف أو تصدره من أوامرء لذلك فهي أيضا نور للمتقين المنمسكين بها. ومع 
أن مصدر النور هو الوحي إلا أننا بحاجة إلى القيادة الربانية» لأنها الأقرب إلى حقائق الوحي» 
فهي المرآة الصافية التي تعكس حقائقه بصبدق وأمانة ووعي, وما أحوجنا إلى هذا النور ونبحن 
نعيش في عالم كثرت فيه البدع» والمذاهب الضالة» ووسائل الإعلام والثقافة المضطلة. 


)١(‏ الكافي: ج١‏ ص154. 
(؟) التفسير الكبير للرازي: ج79 ص27 7 الكشاف للزغشري: ج 5 ص 547. 


م الآيات 58 - وم سس الشآذج ٠١‏ 


قال الإمام البافر كلاد : ««ثُورا َمَسُونَ يو 4 يَعْنِي إمَاماً أ َأُونَ به" وهكذا عن 
الصادق عَقكية. وإن الهم ليس أن يتحرك الإنسان أو يمشي إن المهم أن تكون حركته في 
الطريق المستقيم نحو الأهداف التي مُق من أإجلهاء وهو لايصير إلى ذلك إلا بالتورء والله هو 
الذي يجعله في قلبه «يهررى أَلُّ مقا 4 [النور: © والجعل إما يكون مباشرا عبر 
الوحي وإما غير مباشر عبر المقاييس والموازين التي يُشخّص بها القائد للناس. 

وحينما يضيف الإنسان إلى إييانه التقوى واتباع القائد الصالح فإن ذلك سيطهّر قلبه 
وسلوكه من الانحرافات والذنوب» فالتقوى تخلّص نيته وتدفعه للطاعة كيا تجنبه المعصية» 
والقيادة تنير له الدرب ليشق طريقه على بصيرة وهدى «وَيطْيرَلك ' وله عَتُورْكيه 4. 


3 التقوى هي المقياس لا الاعتبارات العرفية والعنصرية والقومية والمادية أو غيرها 
لع د ا 00 : «يكايا ناس إنَاخَلفَتَرٌ 
ين دكرِ وق وَجَمَلن سعوبا ايل يعارو إن ن رمك عند أو لَك إِنّ ا م4 
[الحجرات: ا اع وك : مرة 
بتعميم الخطاب لكل المؤمنين» دون اث اشتراط صفات واعتبارات مادية» ومرة عندما يصرح بأن 
ا 

عر هَل لصحتي الَابِقَرُودَ عل عَنَويِنِتَضَلٍاكهِ 4 في الآية وجهان, يكون 
0 : لكيلا يقنطوا من روح الله وفضله فيبرّروا بذلك عدم إيهانهم بالرسول 
َيِه والكتاب الجديدء أو يبرروا عدم سعيهم إلى الرحمة والفضل» كلا.. فدعوة الله ووعده 

أما على الوجه الثاني: فيكون المعنى: ا و 0 
الفضل حكر عليه وأن المؤمنين المسلمين لا سبيل لهم إلى فضله تعالى؛ كلا ووَأَدَالْتطْلَ 


30010 


بل أله يُؤْيهِ ننه © يبدو أن أهل الكتاب كانوا يعيشون عقدتين خطيرتين: 
الأولى: أنهم العنصر الأسمى فالفضل هم لا لغيرهم. 


الثانية: أنهم لو آمنوا لا يتساوون في الفضل مع السابقين من المسلمين لأنهم عرب وهم 
غرباء» أو لأي سبب آخر. 


وخاتمة الآية (و رهما فاتحتها أيضا) تنفي كلتا العقدتين» لأن الفضل بيد الله فإنه يؤتيه 


)١(‏ الكافي: ج30 ص145. 


سور لفَئِيد الآيات 74-70 يلض 


للمسلمين كما آتاه سابقا لأهل الكتاب عندما آمنوا برسلهم. ثم لأن الفضل بيد الله فإنه لا 
يميز بين عربي وأعجمي» وسابق ولاحق» ومواطن وأجنبي (حسب التعبير الحديث)» وقرشي 
وحبثي» فكل من آمن واتقى شمله الله بفضله.. وببذا نجمع بين وجهي التفسير اللذين 
ذكرناهما آنفا حول الآية. 


أنه الْمَصْ ل آلْمَظِم © الذي يتسع لكل إنسان سعى له سعيه فمن أراد منع غيره 
عنه» أو تصور أنه لا يتسع له فإنما يستصغر فضل ربه ويستقله. وهذا شأن التفوس المريضة 
بعقدة الإحساس بالحقارة والدونية» والمريضة بالعنصرية والحسدء وهذا وذاك لا يمت إلى 
الإيهان بصلة. والآية تشبه إلى حد بعيد قوله تعالى: لسَابمُوأ ِل ممْفرَوَ من ريك ون عزمثبًا 
عر ضٍالَمَلوَالارْضٍ أعِدّتْ ليمت ءامثوأ أله ورسلو- لِك مَصْلْأهِ يويد من قاد وَأمّه 
ذُوالمَصْ لِالْمَطِي و4 [الحديد: ١‏ 37]» فربنا يدعو إلى التسابق بين المؤمنين» لا إلى التوقف بسبب 
اليأس» ولا إلى الصراع بسبب النظرة العنصرية. ولعل ما ورد في مورد نزول الآية يشير إلى 
بعض ما سبق ذكره.. في مجمع البيان: «قال سعيد بن جبير بعث رسول الله يَيندة جعفرا في 
سبعين راكبا إلى النجاشي يدعوه» فقدم عليه فدعاه فاستجاب له وآمن به فلم) كان عند انصرافه 
قال ناس ممن آمن به من أهل مملكته وهم أربعون رجلا: ائذن لنا فنأتي هذا النبي فنسلم به 
فقدموا مع جعفر فلما رأوا ما بالمسلمين من المتصاصة استأذنوا رسول الله م وقالوا: يا نبي 
الله إن لنا أموالا ونحن نرى ما بالمسلمين من الخصاصة فإن أذنت لنا انصرفنا فجثنا بأموالنا 
فواسينا المسلمين بهاء فأذن لهم فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين» فأنزل الله تعالى 
فيهم « انماهم الككب من مب هم بد يبون 4 إلى قوله: «ومما ركهم ينثت > 
فكانت النفقة التي واسوا بها المسلمين فلما سمع أهل الكتاب تمن لم يؤمن به قوله: لأوليِكَ 


َّمُأ يسول 4 الآية فجعل لهم أجرين وزادهم النور والمغفرة ثم قال: (لََِيلوَأَمَلٌ 


أصحاب رسول الله يي ويقولون نحن أفضل منكم لنا أجران ولكم أجر واحد فنزل نَل 
يَعلرآَمْلُ ألحكِمّب 4 إلى آخر السورة»©. 


(1) مجمع الييان: ج94 ص5:08 


هع يانه #8 


* عدد آياعها: 71 
* ترتيبها النزولي: 1١١5‏ 
#* ترتيبها في المصحف: 08. 


* نزلت بعد سورة المنافقون. 


0 2 اس 
فضرالسُورة 
عن أبي عبد الله عَفِبلادَ أنه قال: ١منْ‏ عن كَوأسْوَة الدب و حلفي صَكَاةفربضّةٍ أذمئهه| 


يُعَذَبْهُاللهحِين يَحُوتُ أبدأ ولَايرَى في تَفْسِ ولافي أَفْلِهِ سُوءا بدا ولا حَصَاصَه في بَدَِوا. 
(وسائل الشيعة: ج”: ص47 )١‏ 


د 


سورةلادلة ام 


الإطار العام 


الإيمان الصادق.. يخرق الحجب النفسية 


للنفس حرم تنطوي فيه وتتحصن داخله عن بصائر الوحي وضياء العبر والعظات» وما 
م يخرق الإنسان بعزائم اليقين حجب النفس إلى حرمهاء فإنه لن يفلح إذن أبداً. . 
ولكن كيف يتم ذلك. وبماذا؟. 


إنما بمعرفة الرب» وأنه سميع بصير. إن وعي شهادة الله على كل شيء كفيلٌ بتنمية 
الوعي الديني في النفسء هنالك في تلك الأغوار التي تنضج قراراتها وتتحدد وجهتها ربها 
بعيداً عن وعي صاحبهاء هنالك يصلح الإيهان ما تفسده وساوس الشيطان. 

ولعل في سورة المجادلة نوراً نافذاً إلى ذلك البعيد الباطن» إلى ذلك الغور العميق» إلى 
ذلك الحرم المستور في النفس البشرية. وهذا الإطار يجمع -حسبما يبد-و بين محاور السورة 
التي تتراءى بادىء النظر أنها متباينة» كيف ذلك؟. 


الف: ني فاتحة السورة وفي بداية الجزء الثامن والعشرين من الذكر الكريم يتلو علينا 
الرب كلمة السمعء فالله (سمع) قول التي جادلت الرسول في قصة الظهار واشتكت إلى الله 
وسمع تحاورها ومع الرسولء وأنه سميع يصير (الآية: 0١‏ 

باء: وبعد أن يسوق الذكر أحكام الظهار ويحدد كفارته يقول: ذلك لتؤمنوا بالله 
ورسوله. مما فسر بأنه يعني تنمية روح الإيهان» لأن المفروض أنهم مؤمنون. 

إذن؛ فالحكمة من الكفارة تنمية الإيهان في النفس» على أن الظهار يتم في العلاقة الزوجية 
التي هي من الأمور الشخصيةوالمستورة عادة» وأنه موقف خاص لا يمكن ضبطه إلا بالإيهان 
وبروح التقوى, كا أن كفارته كبيرة» والدافع الجتسي الذي يقف الظهار دونه متصاعدء 


كس مش_الن ج١٠‏ 
وضمن هذه الظروف لا ينظم العلاقة سوى الواعز التفسي الذي تصنعه معرفةالإنسان بربه 
وبأنه سميع بصير (الآيات: 4-7). 

جيم: وبعد أن ينذر السياق الذين يتجاوزون حدود الله (ومنها أحكام الشريعة في 
الظهار) يذكرنا بيوم البعث حيث ينبىء الله الكافرين بها عملواء ويبين أنه قد أحصى ما لم 
يحفظوه؛ وأنه شاهد على كل شيء. وكل هذه البصائر تنمي روح التقوى في النفس» ليس في 
أبعادها الخارجية» بل في حرمها المستور (الآيات: 5-0). 

دال: وعبر أربع آيات بينات يعالج الذكر موضوع النجوى الذي يتصل بتنمية الوعي 
الإيهاني في النفسء مؤكناً أن لل شبحانه اضر حند عل تجؤى: قاين وى ةك 
رابعهم» ولا خمسة إلا هو سادسهم. ثم ينذر الذين يتناجون بالإثم والعدوان» ويتحدون عذاب 
الله ويكفرون بالنذر قائلين: لماذا لا يعذبنا الله بعد التناجي؟ حسبهم جهنمء ويرسم القرآن 
حدود النجوى المسموح بها عندما يتم التناجي بالبر والتقوى, وينفي أي أثر لتناجي الكفاره 
ويأمر المؤمنين بالتوكل على الله تعالى (الآيات: )1١-1/‏ 

ومن الواضح أن التقوى هي وحدها التي تضبط النجوى من الانحراف في الإثم 
والعدوان ومعصية الرسول» وبا أن هدف تناجي الكفار التعالي» يوصي ربنا المؤمنين بالتواضع 
لبعضهم بالتفسح في المجالس» وتركها إذا أمروا بهاء ويبين أن الله هو الذي يرفع المؤمنين وأهل 
العلم درجات (بدرجات إيماهم وعلمهم)» وأنه ليس انتخاب المجالس القريبة من القيادة أو 
طول المكث عندها سبب التعالي كيا يحسب الكفار والمنافقون. (الآية: .)١١‏ 

ويأمر المؤمنين بإيتاء الصدقة قل تناجي الرسول (لكي لا يتسابقوا إلى ذلك طلباً 
للفخر)ء ثم يتوب عليهم رعاية لهم: لأنهم اشفقوا من تقديم الصدقات (الآيات: .)17-١7‏ 

هاء: ويعالج السياق بعدئذ موضوع البراءة من الكفار الذي يتصل أيضاً بالوعي 
الإيهاني» وينذر المناققين الذين يتولوتهم واقعاء ثم يتخذون إيانهم جنة» حيث يحلفون على 
الكذب أنهم مؤمنون حقاً (كل ذلك طلباً للثروةوالقوة» ولا يعلمون أنهما لا تنفعانهم شيئا. 

ويبين القرآن أن الأموال والأولاد لا تنفع في يوم القيامة» حيث يبعثهم الله ليحاسبهم: 
فإذا بهم يحلفون له عبثاً كايحلفون للمؤمتين في الدنيا . (الآيات: 6 14-1). 


واو: وما يفرق بين المؤمن والمناقق ليس تلك المظاهر (مناجاة الرسولء والتقرب المكاني 
منهء والتأكيد على صدق الإيان بالحلف الكاذب)» إنيا هي تلك الحقائق (التحسس بشهادة 


سورةالجليلة م 
الله والكفارة عند الظهارءومراعاة حدود الله وأحكامهء والتواضع لأولياء الله والبراءة من 
أعداء الله) وبها يتميز حزب الشيطان عن حزب الله فإن حزب الشيطان هم الخاسرون: 
وهم الذين يتجاوزون حدود الله (ويتولون أعداء الله)ءولقد كتب الله بغلية رسله» وأكد أن 
المؤمنين حقاً لا يتولون من حاد الله حتى ولو كانوا من ذوي قرباهم؛ لأن الله قدثبت قلويهم 
على الإهان» وأيدهم بروح منه؛ وأعد لهم جنات خالدين فيهاء وقد رضي عنهم ورضوا عند 
واعتبرهم من حزبهء ألا إن حزب الله هم المفلحون. (الآيات: 737-19). 


سور للادلة الآيات 5-١‏ لض 


وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا 


يله ما هري مهتوم إن تمر لابو ودتَهْزْ َب بون 


نايسن من قل أن يماسا مسن رمتل وَطعَامُ سيم كا دك 
شوم أ يأ وَرَسُول و وتذلّت حُثوة مهو كَيَ َب لخ(2)إنّ 
لد َآخوتَآههوَرَومجو ”نايت يمن قله دْوكدَ كاي 
مايرا صل أنةو كسك وكيد (405. 


هدى من الآيات: 


في قضية عائلية كالظهار» وعند تحاور خاص بين الرسبول وواحدة من المسلمات بشأن 
مشكلتها هذه. يُتَزلَ الله قرآنا. أي شهادة أكبر من شهادة الرب على الحوادث الواقعة, أم أي 
حضور فاعل للوحي في يوميات الأمة! بلى؛ إن الله يسمع تحاورهما 


)١(‏ كبتوا: أي أذلّهم الله وأخزاهم» والكبت: القهر والإذلال. 


نهضا الآيات 3-١‏ مه القاؤج ٠١‏ 


ولقد كانت العرب ترى أن الرجل إذا قال لزوجته: (أنت علي كظهر أمي) حرمت عليه 
أبداء وكان ينطوي هذا الحكم على ظلم كبير للمرأة التي لا تعاشر آنئذ معاشرة الأزواج» ولا 
تُسرٌح لتتزوج من رجل آخر. 


لقد كان الظهار من العادات الجاهلية التي فتَّت الكثير من الأسر قبل بزوغ نور 
الإسلام؛ وقد تعرّد عليها المجتمع» وبقي إيران الكثير بها إلى ما بعد إسلامهم: وحيث أراد الله 
لرسالته أن تكون بديلا عن الجاهلية فقد نزل الوحي يداقع عن الأسرة باعتبارها إذا صلحت 
وقويت كانت أساس بناء المجتمع والحضارة؛ ومن هذا المنطلق حارب القرآن فكرة الظهار 
ا ا ا ل : أنت علي 
أمي لا يُصَيرها أّا له إن أَمَهمهمْ لدنم وات مولن مُنحكها ين اقول 
و4 وهذا يشبه -و لكن بصورة أعظم خطرا عند لله وفي واقع الجتمع- - فكرة الأدعياء 
التي عالجها الذكر الحكيم في سورة الأحزاب2. 
وفي الوقت الذي تُسَقّه سورة المجادلة فكرة الظهار كما يتصورها الجاهليون من 
المسلمين» بأنها لون من الطلاق الدائم الذي لا تصح بعده الرجعة» تؤكد هذه السورة أن 
الرجعة مكنة حفاظا على كيان الأسرة والمجتمع ورعاية لعواطف الإنسان» ولكنها تفرض 
كفارة على الرجعة قبلها (تحرير رقبة» أو صيام شهرينء أو إطعام ستين مسكينا)» وذلك يعني 
أن الإسلام يعتبر الظهار أمرا مشروعاء إنما أراد بذلك الوقوف أمام تأثر المسلمين بالجاهلية من 
جهة» ودفعهم من جهة أخرى إلى أخذ شرائعهم وثقافتهم من مصدرها الصحيح والأصيل؛ 
«ِدَلِكَ لِمومبأ الله وَرَسُولى ويلك حُدُودُ صر 4 وما دون ذلك فهو صنيع الجاهلية الضالة 
الكافرة» والذي ينبغي الاستغفار منهء لأن الإيان والعمل به يستوجب غضب الله وعذابهه 


ووَللْكيرِىَ عَدَابُ أْ4. 


ببيئات من الأيات: 


م 


71 نزلت الآيات في امرأة من الأنصار اسمها خولة بنت خويلد؛ عن ابن عباس» وقيل: 
خولة بنت ثعلبة» عن قتادة والمقاتلين. وزوجها أوس بن الصامت وذلك أتها كانت حسئة الجسم 
فرآها زوجها ساجدة ني صلاتها فلما انصرقت أرادها فأبت عليه فغضب عليهاء وكان امْرَأ فيه 
سرع وَكَمٌ فقال لها: «أنت علي كظهر أمي»» ثم ندم على ما قال وكان الظهار من طلاق أهل 
الجاهلية فقال لها: «ما أظنك إلا وقد حرمت عل فقالت: لا تقل ذلك وأت رسول الله 847:5 


)١(‏ لقد مر تفسير ذلك في تفسير السورة فراجع. 


سوا اداة الآيات 3-١‏ ابثم 
فاسأله فقال: إني أجدني أستححبي منه أن أسأله عن هذاء قالت: فدعني أسأله» فقال: سليه» 
فأتت النبي وَيقيَة وعائشة تغسل شق رأسه. فقالت: يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت 
تزوجني وأنا شابة غانية ذات مال وأهل حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني 
ظاهر مني وقد ندم قهل من شيء تجمعني وإياه تنعشني به؟!. فقال وَقية: ما أراك إلا حرمت 
عليه. فقالت: يا رسول الله والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا وإنه أبو ولدي وأحب الناس 
إل فقال بتي ما أراك إلا حرمت عليه ولم أؤمر في شأنك بشيء: فجعلت تراجع رسول الله 
قن وإذا قال لها رسول الله مين : حرمت عليه هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وحاجتي 
وشدة حالي» اللهم فأنزل على لسان نبيك. وكان هذا أول ظهار في الإسلام. 

فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخرء فقالت: انظر في أمري جعلني الله فداك يا نبي 
الله فقالت عائشة: اقصري حديثك ومجادلتك أما ترين وجه رسول الله عَيِندِه وكان 5280 إذا 
نزل عليه الو حي أخذه مثل السبات. فلما قضى الوحي قال: ادعي زوجك فتلا عليه رسول الله 
نَدسَيِمْ آنه ول الى محر لَك في رَوْحِهَا وَتَقْتَ ِلآَو إلى تمام الآيات» قالت عائشة: تبارك 
الذي وسع سمعه الأصوات كلها إن المرأة لتحاور رسول الله تي وأنا في ناحية الييت أسمع 
بعض كلامها ويخفى عل بعضه إذ أنزل الله قد سَِمَ أ 4 فلما تلا عليه الآيات قال له: هل 
تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: إذن يذهب مالي كله والرقبة غالية وأنا قليل المال» فقال جكة: فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: والله يا رسول الله إني إذا لم آكل في اليوم ثلاث مرات 
كَل بصري وخشيت أن يغشى عيني؛ قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا والله 
إلا أن تعينني على ذلك يا رسول الله» فقال: إني معينك بخمسة عشر صاعا وأناداع لك بالبركة» 
فأعانه رسول الله وني بخمسة عشر صاعا ودعا له باليركة فاجتمع لها أمرهما»20, 


وحينم نتدبر آيات الدرس على ضوء هذا النص التاريخي نستوحي بصيرتين: 


الأولى: أن هذه الحادثة جعلت مناسبة لتزول الوحي ليكون أبلغ أثراء وهكذا الكثير من 
الأحداث التي تزامنت ونزول آيات من الذكر الحكيم. 


الثانية: حضور الوحي عند قضايا الأمة ومشاكلهاء فليس الوحي أفكارا مثالية» إنها 
كان حاضرا مع كل حدث, وشاهدا على كل قضية» تما جعله قطب رحى الأمة وأساس بناء 
حضارتها. 

فلا غرابة أن ترتجي خولة حلاً لمعضاتها عند النبي يني بل وتحاوره إلى حد الجدال» 


(1) بحار الأنوار: ج77 ص 08. 


فخا الآيات ١‏ -+ مره اهنج ٠١‏ 
لأنها كأي مسلم وأية مسلمة ترى في القرآن وعند القيادة الربانية حلاً لكل مشكلة؛ وجوابا 
لكل تساؤل. ولا ريب أن هذه العلاقة الوثيقة بين الأمة وكتايها وقيادتها ولّدت حضارة الإيهان 
التي لا زالت في مُتلها وقيمها كما في واقعها مثلا وأسوة للبشرية. 

إن خولة أت على الرسول عَتيةِ وراجعته في الجدال مرات ومرات» ولكنه ما كان 
ليستصدر حكما من عند نفسه متأثراالحالهاء وما كان يعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه؛ 
مما يؤكد أنه مرسل من قبل الله؛ لا ينطق عن الموى ولا عن عقل البشر. وإنه لمن صفات القيادة 
الرسالية انطلاقها في أحكامها ومواقفها ورؤاها من الرسالة» وليس عيبا السكوت: إنما العيب 
أن يحكم الإنسان على أساس الحوى والجهلء أو أن يتقول على الله فهذا رسول الله وإإلية على 
عظمته يجيب المرأة: «وَلَ أوْمَرْ في شَأَنِكِ َيِه" حتى نزل قوله تعالى في شأن الظهار. 

<ِهَدسَيعَ أنَّهُقَولَ لي مَك فى رَقِْهَا 4 أي في شأنه وأمرهء تريده يرجع إليها. 
«وتَقَتَى إل أشَّوِ»ه وتكشف مجادلتها وشكواها عن الأثر العميق للحادثة في نفسهاء لأن 
الظهار في عرف الجاهلية يُنهي كيان الأسرة إلى الأبد. إنها حقًا صورة من الغي والضلال 
تعكس مأساة الإنسان في ظل الجاهلية. 

بلى» إن الأمر قضّ مضجع هذه المرأة الضعيفة» وما فتئت تعاود رسول الله في أمرهاء 
لعلها تجد بلس) في دين الله» وعند رسول الرحمة. وإن قلبها ليحدثها بأنه تعالى أسمى من أن 
يعطي لهذه العادات شرعية» مما يدفعها للحوار مع النبي المرة بعد الأخرى دون يأس. وكل 
ذلك بظاهره وباطنه وبدقائق تفاصيله لم يكن لييخفى على الله «وَأمهيممْ حورا 4 إنه شاهد 
ناظرء لا حاجب يمنعه» ولا ستر يستر غنه. إنهها الآن واقفان في زاوية البيت يتحاوران؛ تقول 
هذه المرأة المجادلة لرسول الله -حسب بعض النصوص-: ديا رسول الله قد نسخ الله سن 
الجاهلية» وإن زوجي ظاهر منيء فقال لما: ما أوحي إِلّ في هذا شيء» فقالت: يا رسول الله 
أوحي إليك في كل شيء وطُوي عنك هذا؟ فقال: هو ما قلت لك76". 


هذا رسول الرحمة» هذا مركز العطف وينبوع الحنان» هذا صاحب الخلق العظيم» ولكن 
الله أرحم الراحمين وأعظم عطفا وحنانا فلا يجوز أن نرى أحدا أقرب إلينا منه ولا أرحمء حتى 
ولو كان الشفيع الحبيب محمد بن عبد الله َتقَة على أنه السبيل إلى الله وأقرب الوسائل إليه» 
وأقرب الشفعاء. 


(1) بحار الأنوار: ج77 ص7 0. 
(1) تفسير القرطبي: ج11 ص 17/1 
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إن الله سمع تحاورهماء فلاذا لا نراقيه في سرائرناء ولماذا نخوض في أحاديثنا مع 
الخائضين؟ لماذا لا نجأر إليه عند الشدائد أوليس ربا نعم الرب لناء فلياذا لا نصبح نعم 
العبيد له؟! يقول الإمام الحسين عَفِكَلادَ في دعائه المعروف في يوم عرفة: «وَإِلَ غَيْرِكَ لا تكلني» 
حي طاو ون ا ا ا : 
إل من تكلني إل القريب يَفْطَمنِي أ إل البَعديتجَمُمْنِي آَم إلى ا مستضجف ف وَأَنت ري وميك 
مر ي» أشكو ِلَيِكَ غربتي وَبُعْدَ دَارِي وَعَوَانِ عَلَ مَنْ مَلْكَْهُ مر 0 

ؤٍِإنَألَكِيعٌ 4 يحيط بظاهر الكلام بصي 4 ينفذ علمه إلى ما تنطوي عليه السرائر. 


والآية تعكس صورة عن مكانة المرأة في الإسلام» وأنها مع الرجل على حد واحد في 
علاقتها مع قبادتها الرسالية» تجادلها في حقوقهاء وتشتكي عند المشاكل لديباء وتحاورها في 
مختلف القضايا والمواضيع» تستمع القول وتبدي الرأي» باعتبارها مكلفا له حقوقه وعليه 
واجباته الشخصية:؛ بل باعتبارها جزءا من الأمة يهمها أمر الإسلام والمسلمين» وينعكس 
عليها التقدم والتخلف, والنصر والانكسارء فهذا الرسول القائد لا يصد خولة عن التصدي 
لموضوع الظهار لأنها امرأة» إنم) يستقبلها بصدره الرحب رغم إالحاحهاء وهي تروم الوقوف 
بوجه مشكلة تهم كل مسلم ومسلمة» وتتصل بالنظام الاجتماعي للأسرة. وقد تعودت هذه 
المرأة على هذه الخصلة؛ كما تعودت سائر النساء والرجال في العهد الأول. على مارسة حريتهم 
في مواجهة ما كانوا يرونه خطأء فقد روي أن عمر بن المخطاب: «مر بها في خلافته والناس 
معه على حمارء فاستوقفته طويلا ووعظته» وقالت: يا عمر قد كنت تدعى عميراء ثم قبل لك 
عمره ثم قيل لك أمير المؤمنين» فاتق الله يا عمر فإنه من أيقن بالموت خخاف الفوت» ومن أيقن 
بالحساب خاف العذاب)2. 


1 ويعالج القرآن مشكلة الظهار في البدء بنسف التصورات الجاهلية بأن الزوجة 
تصبح أمّا لزوجها بمجرد أن يقول لها: «أنت علي كظهر أمي»؛ وذلك من زاويتين: 

الأولى: الزاوية الواقعية» فالأمومة ليست صفة اعتبارية يمكن إعطاؤها بالكلام 
كا العقود. إنها ليست كالمال يكون لك فتُملّكه غيرك هبة أو بيعا أو ورائة ليصير ماله؛ إنه) 
هي صفة تكوينية طبيعية يُعبَر بها عن علاقة شخصين أحدهما والدة والآخر مولود «ألَِّينَ 
بلهزودتسكم تن يتسكبه ماخر ته إن متهن لانو لاذه 4. 

الثانية: الزاوية الشرعية» فالشرع قائم على أساس الواقعيات؛ وإنما يحرم زواج الرجل 


)١(‏ بحار الأنوار: ج40: ص7186. 
(1) تفسير القرطبي: ج10 ص84 7 


لق الآيات 5-1 م شوج ٠١‏ 


من أمه الحقيقية» وليس الزوجة كذلكء فهي لا تحرم على زوجها لمجرد الظهار» لذلك يُسَمه 
ربنا رأي الجاهليين بأنه غير مقبول عند العقل وأنه باطل فيقول: : لوَإِتَُمَ بون مرحكرا من 
ألْقَوَلِ 4 والمتكر هو خلاف المعروف الذي يعرقه العقلٍ <رذونا» والزور هو القول الباطل 
والحكم الذي لا يستند إلى حق ولا واقعء قال الله: : « وَالْدِ لا شَهَدُو ب الرُورَ 4 [الفرقان: 
يفوا أي الشهادة الكاذبة. 


دإ تاه لمعو حَنُودٌ 4 يعفو عن المتكر ويغفر الزور لمن تاب وعمل بالإسلام بعد 
الجاهلية» فإنه يجب ما قبله. إذن فالظهار ليس كرا يظن الجاهلون لا رجعة بعده؛ بلى؛ ذلك في 
الجاهلية المقيتة التي لا تقوم إلا على الباطل» ولا تنتهي إلا إلى تكبيل الإنسان وتحطيمه؛ أما دين 
الله فهو يقوم على الحق ولا يستهدف إلا خيره ورحمته وهداه. 

وإذا كانت هاتان الصفتان لله تز تزوع فينا الأمل والرجاء فإن نزو يومنة لا ريب أذ فعله 
الإيجابي الواسع والعميق في نفوس الكثيرين وحياء تهم الاجتماعية والأسرية» حيث وضع عد 
الإسلام إصرا وغلاً من إصر الجاهلية وأغلامماء طالما ظلوا في ريقته يشتكون الدمار والاس 
وبالذات أولئك النساء الضعيفات اللواتي تعلقن وتعقدن بالظهار. فالرجل من جهته مجاز في 
الزواج لا يمنعه مانعء أما هي فيكتب عليها أن تب تبقى لا تتزوج أحدا غيره» وتعيش في جحيم. 


ولعلنا نفهم من الآية أن للظهار مفسدتين: أحدهما ما يسميه القرآن بالمنكرء والآخرى 
ما يسميه بالزور» فهو من الجهة العملية إثم يهدم الأسرة» وظلم للنفس وللمرأة وأولادهاء 
ومن الجهة المعنوية يعد افتراءً على الله وزورا إذ هو تشريع بغير حجة من الله. 

["] والآن: ما هو الظهارء وما هو الحل؟. 

الظهار هو أن يقول الزوج لزوجته: ندعل تيراي يقصد يلك اهار ولأيقع 
إلا إذا توافرت شروط أهمها من جهة المظاهر أن يكون بالغا عاقلا مختارا قاصداء فلا يقع من 
جنوث» ولا صبي: ولاسكراث» ولا هازل» ولا غضيان» ومن جهة الزوجة المظاهر منها الملين 

من الحيض والنفاس» وأن تكون ني طهر لم يواقعها فيه؛ وبحضور شاهدين عادلين يسمعان 

الصيغة '". هكذا جاء ني الحديث المأثور عن حمران عن الإمام الباقر مك2 قال: «ولأَيَكُون 
ظَارٌ في تحن ولا ني إضْرَاِ ولافي عَصَبء ولا يكُونُ ظِهَاٌ إلا عل طهر بع جماع بها 
شَاهِدَيْنٍ مُسْلِمَينِة”""» وروي عن زرارة عنه علا في حديث: : «أنّهُ سَأَلَهُ كف الظهاًر كَقَالَ: 


(1) للمزيد حول أحكام الظهارء راجع: (أحكام المعاملات) للمؤلف. 
(؟) الكاني: جا ص187. 


سور لايل الآيات 1-١‏ الفا 
َُولُ الرّجلُ لامرَأنِ وي طاهِرَمِنْ حر جماع: أَنْتِ عل حَرَامٌ ِل ظهْر أثي. وهو بريد يدِكَ 
الظّهّار وعن زرارة عنه َف قال: «لاطَلآقَ لاما ريد به الطَلآقُ ولا ظهَارَ لاما أرِيدٌ 
به الظهاكه9. 


وهذا التشدد من قبل الإسلام بهذه الشروط يجعل الظهار الشرعي نادراء وإن دل ذلك 
على شيء فإنما يؤكد حرص الإسلام على سلامة الأسرة» فهو يسعى لتأليف أفرادها وربطهم 
إلى بعضهم؛ لكي تستطيع الأسرة القيام بدورها الحضاري في البناء والتقدم؛ كما ويضع الإسلام 
حلاً تشريعيًا وعمليًا ناجعاً لمشكلة الظهارء فمن جهة لا يعطيه شرعية الجاهلية (الحرمة والتعليق 
إلى الأبد)» ولا يعده واقعا إلا إذا استكمل شروطه الشرعية الآنفة الذكر» فبإمكان المظاهر أن 
يعيد النظر في قراره ويعود إلى زوجته لو أراد ثم يضع العقويات الرادعة بها فيه الكفاية عن أن 
يتورط الإنسان المؤمن فيه» وإذا تورط فيه لا يعود إليه مرة أخرى ويكون موعظة لغيره. 

« ولت رودم يكم 4 ظهارا مشروعا فإن ذلك لا يقطع كل الوشائج وإلى 
الأبد. وإنما يؤثر عمليًا في العلاقة الجنسية المباشرة» وبتعبير الروايات يمنع الوطء (التماس) 
إلى أداء الكفارة وتذوّق العقوبة الشرعيةء حتى أن أكثر الفقهاء جوزوا ما دون الوطء كالقبلة 
وسائر أنواع المزاح والمداعبة» فهو أقل حتى من الطلاق لأن المرأة لا تبين من زوجها به وحده 
ولا تعتد. وهذا الموقف من الإسلام يُسهّل الحل ومُبوّن المشكلة بخلاف الحكم الجاهلٍ في 
الموضوع. 

والُظاهر على الخيار بين قطع العلاقة بالطلاق المشروع وبين العودة إلى زوجته؛ وللحاكم 
الشرعي أن يضيّق عليه حتى يختار أحدهما لو رفعت المظاهر منها أمرها إليه بيدف منعه من 
التعليق. والقرآن في هذا الموضع لا يذكر الخيار الأول (الطلاق»» وإنها قال: «ممّيُومُويليمًا 
َالُوَأ4 يعني يعودون إلى الزواج الذي قالوه في صيغة العقد أو يعودون إلى الظهار بقصد نقضه 
وعلاجه: وسواءً هذا أو ذاك فإن المعنى واحد وهو إرادة الوطء الذي حرموه على أنفسهم 
بالظهار. ولكن يبقى سؤال: كيف استفادوا هذا المعنى من هذه الكلمة؟. 


أجاب القرطبي على الاحتهال الأول بما يلي: وتحقيق هذا القول أن العزم قول نفسي» 
وهذا رجل قال قولا اقتضى التحليل وهو النكاح وقال قولا اقتضى التحريم وهو الظهار ثم 
عاد لما قال وهو التحليل» ولا يصح أن يكون منه ابتداءً عقده لأن العقد باق فلم يبق إلا أنه قول 
عزم يخالف ما اعتقده وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر عنه يقوله: أنت عل كظهر أمي» 
)١(‏ الكاني: ج37 ص161 
(؟) وسائل الشيعة: ج17 ص08 7. 


للف الآيات 3-1١‏ برسه_الرآذج ٠١‏ 
وإذا كان كذلك كَفَرَ وعاد إلى أهله". 


أما الاحتمال الثاني الذي اختاره الفخر الرازي فقد مَهّد له أولا با حكاه عن القَدّاء 
أنه قال: لا فرق في اللغة بين أن يقال: يعودون لما قالواء وإلى ما قالوا وفيها قالواء قال أبو علي 
الفارسي: كلمة إلى واللام يتعاقبان كقوله: طلَلْحَمَدُ الى مَدَدْنَا لِهلدَا4 [الأعراف: 4], 
وقال: تَأمَدُوم إل معط للح [الصافات: ©0177 وقال تعال: «وأوص إل ترج > 
[هود: 7 1]» وقال: «بأنَّ ريلك أو لَهَا4 [الزلزلة: 0]. 

ثم قال: قال أهل اللغة: يجوز أن يقال: عاد لما فعل؛ أي فعله مرة أخرىء ويجوز أن يقال 
عاد لما فعل» أي نقض ما فعل. وهذا الكلام معقول» لأن من فعل شيئا ثم أراد إبطاله فقد عاد 
إليه لأن التصرف في الشيء بالإعدام لا يمكن إلا بالعود إليه©©. 

مسَر بون مَل أنِيَمَآَا4 ولعل الذكر أعرض عن ذكر خيار الطلاق تأكيدا 
على ترجيح العودة» ما يدخل في سياق الحفاظ على الأسرةء ولا تجوز العودة إلى المعاشرة 
الجنسية إلا بعد التكفيرء وهذا الشرط يذيق الإنسان جزاء اللجوء إلى عادة الظهار. 

ومن حكمة الله ودقة تشريعه أنه فرض كفارة في علاج مشكلة الظهار» هي بحد ذاتها 
علاج لمشكلة أخرى هي الرقيق أو المسكنة» إذ أوجب حكراً أوليا مقدماً على غيره أن يكفر 
المظاهر عن نفسه بتحرير رقبة مملوكة قبل أن يجامع زوجته؛ وهذا الأمر يوجه الشهوة الجنسية 
بوصفها دافعاً قويّا للإنسان نحو فعل الخيرات. ويلاحظ في الإسلام اهتهامه بعلاج مشكلة 
الرق في كثير من المواضع والأحكام بصورة الفرض تارة وباعتبار ذلك الخيار الأقوم تارة 
أخرى. 

ولعل قائلا يقول: ولماذا يفرض هذه العقوبة الثقيلة جزاءً لموقف يتلخص في كلمات 
قليلة (هي صيغة الظهار)؟ ولكن لنعلم أن العلاقة الزوجية ليست أمراً هّنا إنئ| هي مهمة 
ويجب أن يحيطها الإسلام يسور لا تخرقه الأهواء والنزوات العاجلة؛ فهي مرتكز المجتمع» 
ومدرسة الأجيال الناشئة» كما وإن التجربة الحضارية للأمة تتركز فيهاء قلا يجوز إذن الاعتداء 
على حرمتها وهدمها من أجل الشهوات والانفعالات العابرة. 

دل ُوعَظُوتَيوء 4 إنه رادع عملي للوقوف ضد تبديد كيان الأسرة» والتوسل 
بالعادات والقيم الجاهلية» أما الرادع الأهم والذي ينميه الدين في نفوس أتباعه. ويعتمده في 


981 تفسير القرطبي: ج/0١ ص‎ )١( 
تفسير الرازي: ج74 ص76‎ )1( 


سور ااياة الآيات 1-١‏ يفف 


النظام الاجتماعي والسيامي والاقتصاديء فهو تقوى الله وخشيته الذي يتأسس عل الإيمان 
به» والإحساس النفسي برقابته الدائمة والدقيقة لأعمالنا لوَآلَهيِمَاصَمَلُونَ حر 4 يعني ليس 
يعلم الظاهر فقط» وإننا يعلم الباطن أيضاء كالنوايا والدوافع الخفية للإنسان» وكثيرا ما تأقي 
الإشارة إلى رقابة الله بعد بيان حدء أو قانون, أو نظام لمنع أي محاولة للالتفاف عليه والتملص 

من المسؤولية» فإن الإنسان مهما استطاع ذلك في مقايل الآخرين (المجتمع: والحاكم الشرعي) 
فإنه لن يجد | إلى ذلك سبيلا أمام الله لأنه أخير به حتى من نفسه. 


ومن الجدير ذكره هنا أن الكفارة تسقط لو أراد الطلاق بعد الظهارء ولعل البعض 
يصطنع طلاقا للتهرب من الكفارة المفروضة عليه ثم يعودء إلا أن ذلك لا يسقطها عنه في هذه 
الحالة؛ ويحذر الله أحدا أن يتوسل بذلك للاحتيال على شريعته. عن يزيد الكنامبي قال: : 'سَأَلْتُ 
أن حفر طلتئلة عَنْ رَجُلٍ ظَاهرَ من اذَه كم طلا لهاي ل: إِذَاطَلمَهَاتطلِيَةُ قَقَدْبَطَلَ 
الظْهَارٌ وهَدَمَ م الاق الظّهارَ قَالَ: فَقُلْتُ سيا قل : نَع حي ارَآنهُ قن رَاجَمَهًا 
وجب ب عَم يب ل ار نقيأ 000 


بلى» إذا طلقها عن صدقء أو تزوجت غيره بعد العدة ثم طلقها الغير, فله الرجوع إليها 
من دون كفارة» حيث انتفى قصد الاحتيال. قال الإمام الصادق عد : ١إِنْ‏ كَانَ ما طلنَهَا 
ىٍََ عَنْهُ نجه قَالكمَارَةَامة لَه ددا اود لامع َع وإِنْ كَانَ طَلفََا وهو 
ينوي امن ذَلِكَ فا بس أَنْ مُرَاجعَ ولا كفَارَة َيِه" 


وقد نستلهم من الآية بصيرة أخرى: أن الله خبير بالتشريع المناسب هذه الظاهرة» فهو 
حينم| عالج الظهار فرض تحرير رقبة للكفارة فإن ذلك كان مناسبا لحل المشكلة» إذ إنه الخبير 
الذي يعلم بمدى خطر الظهار الذي يهدم كيان الأسرة ويفككهاء وما يؤدي إليه من المفاسد 
الفردية والاجتماعية والحضارية» والمرأة الأنصارية (خولة) قد أشارت إلى جانب من تلك 
الفاسد إذ قالت بحضرة الرسول وَتيّة: «وإن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن 
ضممتهم إِليّ جاعوا»”" فالأب عنده القدرة المالية لقوتهم ولكنه يفقد القدرة الكافية لترييتهم» 

والأم بالشكس. 


وهناك ملاحظة نجدها في الآية وهي: أن الله لم يجعل لظهار المرأة أي اعتبار إنما جعلها 
مظاهر منهاء وقال: 8 وَألَدِينَ 4 ب يعني الرجالء لأنها أقرب إلى الانفعال» وأسرع تأثرا بعامل 


)١(‏ الكاني: جات ص1517. 
(؟) وسائل الشيعة: ج17 ص6١51.‏ 
(”) التفسير الكبير: ج39 ص 746 


لق الآيات +-1١‏ مش الراوج ٠١‏ 


العاطفة. عن السكوني قال أمير المؤمنين تيكئقة: (إذَاكَلَتِ َرأ رجي عَلٍّ كظهرٍ أي 
قََا كفَارَةَ عَلَبْهَهه"© وهذه الرواية تؤكد بالإضافة إلى ظاهر الآية أن ما يترتب على الظهار 
(الكفارة» والامتناع عن الجاع إلا بعدها) مجرد عقوبة يقرها الشرع» وليس من باب الاعتراف 
بهذه العادة. 


[] < هن لود رقبة يعتقهاء » إما لعدم وجدان ثمنها أو لعدم وجودها أساسا.. 
#نَصِيَام هرد يَمْتَتَاِيِ4 متصلين لا ينقطعان إلا بسبب مشروع ولو انقطعا يوما واحدا 
وجب عليه تجديد الصوم كله. حتى يتبع الشهر الثاني بالأول ولو ليوم واحد, وتبقى العقوبة 
النفسية الجنسية قائمة بحدودها وشروطها «ين تَبّلِ أن َمْسا 4 ولو اخترق هذا الحد فإنه 
تجهب عليه كفارة الظهارء وكفارة الخرق» فعن زرارة» وغير واحدء عن أبي بصير عن أبي عبدالله 
الصادق تَقِادَ أنه قال: إِذَا وَاقَمَ | التانية كَبْلَ أنْ يُكمَرَ فَعلَيِْ كَفَار 5 أخْرَى قَالَ لَيْسَ ني هَذًا 
اليلاف0. 


وتتوجه كفارة الصوم لشهرين متتابعين إلى تربية نفس المظاهر وعقابه من زاوية نفسية» 
لا مالية كما هو الحال في كفارة العتق» وكل ذلك ليفرض الله حرمة الأسرة على عباده» ويعرفهم 
قيمة شريكة حياتهم وحرمتها. 

ؤس لَرَيِْعْ 4 الصيام لسبب وعذر مشروع (قظعَامٌ سِيِنَمكَِاً © وهناك 
علاقة وثيقة وعميقة بين الصيام شهرين متنابعين (70 يوما) وإطعام ستين مسكيناء فهناك 
جوع وهناك إشباع» وأهم أهداف الصوم أنه نيحسس الإنسان المؤمن بالمعوزين والمحتاجين 
والجوعى من حوله عملياء فإن لم يستطع مواساتهم بجوعه مثلهم بالصيام فليواسهم بإشباعهم 
مثله بالإطعام؛ إزاء كل يوم مسكينا يطعمه على المائدة» أو يعطيه مُذّا من الطعام يتصرف فيه. 

وإذا كان ظاهر الأمر في هذه الكفارات أنها تستهدف ردع الإنسان عمليًا عن التورط في 
الظهار» وتحصين الأسرة عنه. وتحسيس كل واحد بقيمتها عند الله وضرورة المحافظة عليهاء 
فإن أسمى موعظة وغاية لا هي الإيمان بالثه والرسول 9دَلِكَ ليوا باه وَرَسُولِودٌ © باعتبار 
الإيمان الحل الجذري الأشمل لمشكلة الظهار وكل مشكلة» وإنها يتورط المؤمن فيه متأثرا بعوامل 
أخرى غير الإيهان» ومنطلقا من غير قيمهء كالجاهلية والذاتية والانتقام» فلا بد أن يرجع إليه 
بالكفارة. ولكن السؤال: كيف تقود الكفارة إلى الإيمان؟. 


(1) وسائل الشيعة: ج117 ص 574. 
(؟) وسائل الشيعة: جا ص 778 


سور ةللادلة الآيات 4-١‏ م 


والجواب: إن الإيمان روح في القلب تنميها الممارسة العملية: وكلما اتبع المسلم رضوان 
الله زاده الله هدى وإياناء وكلما كان العمل أصعب والإخلاص أنقى كان أنمى للإيمان» وأجلى 
للبصيرة وا هدى, ولا ريب أن عتق رقبة (بما يكلف من إنفاق كبير)؛ وصيام شهرين متتابعين 
(با فيه من صعوبة بالغة)» وإطعام ستين مسكينا (بما فيه من إنفاق ومواساة للمحرومين) إن 
كل أولئك ممارسات مستصعبة تمتحن قلب المسلم بالإيهان وتزكيه وتطهره. 

ٍوَيَكَكت حُدُودُ أََّهِ4 المفروضة في المجتمع والعلاقات الأسرية» ولا يحمق لأحد أن 
يتجاوزها. 


وَيلْكعرِنَ عَدَبُ م » سواءً أولئك الذين يكفرون بالله وبرسالته وحدوده كفراً 
محضاً أو أولئك الذين يكفرون عملي فلا يلتزمون بأوامره ونواهيه» ولا يقيمون حدوده. 
ومع أن عذاب الآخرة هو المصداق الأكبر لهذه الآية إلا أنه يحل بالكافرين في الدنيا أيضاء ذلك 
أن حدود الله إنما شرعت وفرضت لصلاح المجتمع وسعادته» فهي التي توقف الظلم والفسادء 
وحُحصّن المجتمع والأسرة منهماء 

والحدود (سواءً العملية الرادعة؛ أو التشريعية كالنظم والقيم) يكمل بعضها بعضاء 
وترسم مسيرة المجتمع وتضعه أمام خريطة واضحة محددة: إذا تحرك على أساسها وصل إلى 
لإيهان والسعادة» وإلا انتهى إلى ألوان من العذابء النفسي والاجتماعي والحضاريء لأنها 
هي التي تحافظ على حقوق الناس وترعاهم.» وتنفذ النظام بينهم. والمجتمع الذي يسوده 
القانون ويحكمه النظام مجتمع عزيز» يشعر كل أفراده بكرامتهم وأمنهم وحرمتهم؛ وأنهم مالم 
يتعجاوزوا الحدود لا يمكن لأحد أن يعتدي عليهم؛ على العكس من ذلك المجتمع الذي تحكمه 
الفوضى» ويكون هوى الأمير أو الرئيس أو الملك هو القانون؛ فإنه لا يحس بالأمن ولا يستشعر 
الكرامة. 

هكذا كان فرض الحدود بهدف تحكيم القيم لا الأفراد في المجتمع» حتى لا تضيع حقوق 
لناس. 

11-5 ٍإنَ أبن حَآدُونَ لله ورَسُولهُ 4 أي: يقفون خصه لله ولرسوله ويستخدمون 
الحديد في ذلك (أي الحرب الساخنة)» وقال البعض: إن أصل الكلمة من الحد بمعنى الفاصل» 
ومعناه إذن المواجهة بكل أشكاها حيث يقف المتنازعون كل على حد بإزاء خصمه؛ وهذا المعنى 
اقرب حيث إن المحادة في ضوء السياق الذي أشار إلى حدود الله أن يخالف الإنسان الحدود 
الإلهية فيختار لنفسه حدودا أخرى تشريعية وعملية» كالذي يأخذ بالجاهلية وعموم النظم 


رفن الآيات 1-١‏ مهد الهكن ج ٠١‏ 
البشرية القديمة أو المعاصرة» بدلا عن شريعة الله وبالذات أولئك الذين يقصدون العناد 
والجحود والمحاربة» فإنهم سوف يلقون جراء محاددتهم الإهانة والذل المركّز الذي ينضغط في 
النفس حتى لتكاد تنفجرء لأُوليِكَ فِالْأدَلِينَ 4 [المجادلة: .]٠‏ 

واكام اسمن مَلِوِزٌْه من ساروا بسيرتهم تجاه رهم ورسلهم. وفي اللغة: 
كبته لوجهه أي صرعه. وأهلكه وأخزاه» وأذلهء يقال: كبت الله العدو أي أهانه وأذله ورده 
بغيظه؛ ويقال: كبت فلان غيظه في جوفه أي لم يخرجه. إذن فالعز والكرامة لا يأتيان بمخالفة 
حدود اللهء لأن ذلك لا يورث إلا الذل وا هوان في الدنيا نتييجة لاتباع النظم والقوانين الفاسدة 
والضالة؛ با فيها من معطيات سلبية» وغضب الله وحربه؛ وفي الآخرة نتيجة عذابه المهين الذي 
قد ينزله عليهم بأيدي عباده المؤمنين. 

وهذه الحقيقة ليست خيالاً ولا وهماء بل هي واقع له شواهده في التاريخ والواقع يدي 
إليه العقل وتؤيده الآيات الواضحة «وَهد أوكَاء اي ينَتْ 4 بالغة الحجة» ظاهرة الدلالة» 
تنذر الإنسان ذا اللب من محادة الله وتهديه إلى ضرورة الإيمان به وبرسوله» فمن اتعظ بها انتفع 
وعزَّ ونجا من كبت الله» وإلا وقع في العذاب والذل لوَللَكَفَحَذَابٌ هين 4. والملاحظ أنه 
قال في الآية الماضية: هِمَدابٌألم» وهذا يتناسب مع العقوبة التي هي موضوعهاء في حين 
وصف العذاب هنا بأنه مهين» لأن من يحادون الله ورسوله يطلبون بذلك العزة لأنفسهم» 
والذل للحق واتباعه» وليس صفة أنسب في عذابهم من الإهانة والذل. 


بوم متهم أَهحتِيمًا 4 للجزاء على أعراهم؛ وقال: جَكِيعً 4 لأنهم ربها تعاونوا 
على محادة الله والكفرء واغتروا بقوتهم وعددهم ووِْبَتَُهُمِبِمَاعَمِلُوَاً من السيئات عبر 
الحساب. ومن خلال العذاب لأنه هو الآخر صورة حقيقية لما عملوا. كا أن إخباره تعالى 
هم بأعمالهم يؤكده لهم شهادته على خلقه» وأنه أخبر وأبصر بالإنسان حتى من نفسه؛ لأنه 
معرض للنسيان «أحصَة أله وَسوةٌ ّلكل نو سِيةٌ 4 وحيتئذ ليس يتبين لهم صدق 
آبيات الله؛ وخخطأ أعرلههم ومسيرتهم في امحياة فقط» بل يصيرون من العلم على عين اليقين بأن الله 
شاهد على كل شيء؛ وأنه حين تركهم في الدنيا يفعلون ما يشاؤون من معصيته ومحادته فليس 
عن لغلبتهم إياء» « وكا سبك اله ها عَمَا يمَعَلُ الليلخورب إَيَما يجرش ليؤمر 
َنْحَسٌ و صر () مقطلودت مقبى مويغ ل يرد لتم رهد وافيديم هوت 
لإبراهيم: 49-47]. 

وإنما يذكر الله بيوم البعث وشهادته على كل شيء هنا لأن محادة الله ورسوله وعمل 
السيئات ينطلق في الأساس من الكفر بالآخرة والجزاءء ومن الاعتقاد بالقدرة على تبرير 


سور لاداة الآيات 1-١‏ سف 


السيئات؛ والتملص من مسؤوليتها بالأسباب المختلفة. فليس يلقى أحد هناك إلا عمله الذي 
أحصاه الله وشهد عليه. لا يستطيع إخفاءه عنه؛ ولا إنكاره؛ ولا يخلصه منه شفيع ولا نصير. 


وني الدرس القادم سنتعرف كيف ضرب الله مثلا بهذه الآية بالنجوى (الأحاديث التي 
تتم في الخفاء) فأنذر منها لأنه شاهد على كل شبيء ظاهرا كان أو باطناء صغيرا كان أو كبيرا. 
وما دام الإنسان معرضا للنسيان فلا يتبغي لأحد أن يأخذه الغرور بها هو فيه؛ وربما بدا له في 
الآخرة مالم يحتسب من الذنوب» ويعلمنا الإمام أمير المؤمنين مقئة في مناجاته هذا اللدرس 


إذ يقول: عو د يت حُحْصِيهَا تَتَقُولُ: خُدُوهُ قا لَه مِنْ 
َأْحُوذْ لا نيه عَشِير عَشِيرَن وَلَاتتْفَعْةُ قبيتهه". 


(1) بحار الأنوار: ج١4‏ ص١١.‏ 
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الآيات 17 - 21 اا 


وتناجوا بالبر والتقوى 


دن رن هعمال لوت وما فى لاض ما يحصو 

من جو كَلَةٍ إلَاهْوَ وهر ولد وَلَاححَسَةٍ إلَاهْرَسَاوسْهُمْ و 31 
الو نكمُم يماعموا لت 

نه عم 0 عَنِ تجو «ممي سس 

ع يس يلام تنوه وتنومتت الل و 
2 ييه َه ووو َف ةاجتا أن 

يما مول حَتبهم جَهمٌ بصلؤيا جذى اليد (©) يكأيها الزرت 

امنوأ 5 ًا ل جوأ الث وَالْعدَونٍ وَمَمْصِتٍ الول وتكبزا 

لوانتن انوا لحك جتزدة (2)إنَا رامن لين 

بك ألْدِينَ َامَنُوْ ليس يِصَارَهِمْ سيك إلَابإذِ أ وعَلَ له 

وَكلٍ ألْمَوْمُِونَ 100 يا. ءامد ِل لَك تسسّحُوأف 

لْمَبيلِين سوا يسح يحسَ ع أَنّهُ 00 وَإِذَا قِلَ أحمرُوأ " َأنشُرُوأ رقع 

َه الَذِينَ مو وَألَدنَ أويواً | لمحب مداوخ 2 


© ان اموا ذا مجم الول د 

حد لك هربد ل اذكه 20 لتق 
يمأ بين نوكب ال ع موا 

ألصّلَوةً وََانُوأ ألرَكرة َأَطِيعُوأ هسوك لَه جريمًا مَاهَمدُونَ زف 


)١(‏ النجوى: الحديث السرء يدور بين اثنين أو أكثر. 
(1) انشزوا: أي تفرّقواء وقوموا عن أماكتكم ليجلس غيركم. 


سور لاداة الآيات /9- "17 لقن 


هدى من الآيات: 


لكي يتحسس القلب شهادة الله على كل شيء فيتجنب خواطر السوءء ويتقي وساوس 
الشيطان» ويتحصن ضد النفاق والتآمر ضد الإسلام والقيادة الشرعية» جاءت آيات الذكر 
ترينا علم الله بها في السماوات وما في الأرضء وتُِصّرنا بحضورنا عنده» فما من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم: ولا خسة إلا هو سادسهمء وأنه جل شأنه معنا أينها كناء ثم تحذرنا من حسابه 
وجزائه يوم القيامة. 


ولعل هذه الآية هى محور سورة المجادلة التي تذكر بالحضور الإلهيء وما أعظمه رادعا 
عن المعاصي» وباعثا نحو الطاعات؟ ولكن لا يدع السياق القضية بلا شرائع تنجل فيها شهادة 
الله إذ يرينا كيف تآمر المنافقون (الذين لم يراقبوا ربهم) فتناجوا بالإثم والعدوان» ومعصية 
الرسولء وم يراعوا آداب التعامل مع الرسول. ‏ ثم نمى القرآن المؤمنين من التناجي بالإثم 
والعدوان» وأمرهم بأن يتناجوا بالبر والتقوى» وذكّرنا بأن النجوى من الشيطان» وهدفه من 
ذلك بعث الحزن في قلوب المؤمنين» الذين طمأنهم السياق بأنه ليس بضارهم شيئا إلا بإذن 
الله ثم أمرهم بالتوكل عليه. لأن هدف المنافقين من تآمرهم التعالي على المؤمنين كما يبدو فإن 
السياق أشار إلى سيئة من سيئات سلوكهم متمثلة في اختيار صدر المجالس والتسمر فيهاء فأمر 
الله المؤمنين بالتفسح في المجالسء وذَكّرهم بأن العزة ليست بالمجالس القريبة من الرسول» 
وإنها بالإيهان والعلم. 


كما أشار إلى مزاحمتهم للرسول بالنجوى معه (لإظهار أتهم الأقرب إليه) فأمر المؤمنين 
بدفع الصدقات قبل النجوى معه. ثم ألغى هذا الأمر بعد أن عرف المنافقين» بل علم خواء 
كثير من نجوى غيرهم مع الرسولء وعدم أهميتها عند أصحابهاء لأنهم أشفقوا من تقديم 
الصدقات قبلها. 


بينات من الآيات: 


[ دليلة لشهادة الله على كل شيء -هذه الحقيقة التي ذكرتها الآية الأخيرة من 
الدرس الفائت- يذكّرنا الله بأنه حاضرء ذلك لكيلا يظن المنافقون والذين في قلويهم مرض 
أنهم يحيكون مؤامراتهم السرية بعيدا عن علمه» وبالتالي أن مكرهم فوق مكره؛ كلا.. فهم إن 
استطاعوا التناجي بالإثم والعدوان والمعصية بعيدا عن سمع القيادة والمجتمع وعلمهماء فإن 
الله يعلم بكل شيء» وسيؤيد المؤمنين وينصرهم رغم المؤامرات» وعدم يهان أحد ببذه الحقيقة 
لا ينفيهاء بل سيعلمها الجميع يقينا يوم القيامة» حينا يخيرهم الله بها عملوا. 


رضنا الآيات /ا- ١‏ مرهدز_الهين ج١٠‏ 


والرسول يَنتقدة وكذلك كل مؤمن يعرف ربه حق المعرفة ويعقل هذه الحقيقة بعمق» 
وبالتالي فهو لا يْشى من نجوى الأعداء» بل يتوكل على ربه؛ ويطمئن إلى أنها لا تضره إلا بإذنه 
عز وجلء وأن الغلبة ستكون للحق رغم المؤامرات. 


ٍأَيرَأنَ َلاق اتوت وَمَانى الذي 4 وهذا الاستفهام للتقرير, فالمعنى: أنك 
لا بد أن تعلم يقيناء كما يعلم الذي يرى شيئا بعينه» ولكن كيف نعلم بهذه الحقيقة علم من يرى 
شيئا؟ إنما بالنظر في آيات الله في الخليقة» فكل ما في السماوات والأرض يشهد على أنه سبحانه 
حي قيوم شاهد حاضر. أَوَيُمكن لأحد أن يدبر هذه الكائنات بهذا النظام الحسن الدقيق من 
دون أن يحيط علما وقدرة بها؟ 


«مَا يحشوث من جو تك اهيمر ولا خسو إلا ْو سوسوم © وتصريح 
السياق بعدد الثلاثة والخمسة» وإن كان ينبغي حمله الآن على التمثيل؛ إلا أنه لاريب له حقيقة 
خارجية في التاريخ من واقع المنافقين» على أن الجلسات تتم عادة بالثلاثة والخمسة وأي عدد 
وتر لما فيه من إمكانية التصويت بسهولة. وقال بعضهم: إن في هذا التعبير بلاغة نافذة إذ ل 
يتكرر العددء ونجد نظيره في القرآن» ولكن القرآن لم يحصر علم الله بهذا العدد فقال: «وكّة 
د من لِك َلآ كر ِلاهْوَمََهرْبّلمَأكا 4 خارجا عن الحد عددا وزمانا ومكاناك لانه 
سبحانه قد تعالى عن الكيف والأين والعدد التي هي من صفات المخلوق. 

قال الإمام على تؤكلة: ا راد لِك اشتيكاء مايه بالقذرة الي رَكَبَها فيه عل جع 
حَلْقِه وَ أن فِمْلَّهُم فملهه". وقال الإمام الصادق ماد في تفسير هذه الآية: «مُوَ وَاحِدٌ وَاحدِوةُ 
الذَّاتِبَائْنُ مِْ حل بذاك وَصَفَ تَْسَهُومُوَ يكل لَيْءٍ حيط بلإْرَافِ والإحاطة والقُذْرق لا 
يَعْبُ عَنْهُمِعْقَالُ درفي السّهاواتِ ولاني اررض ولا َصْفَرٌ سن َلِكَ ولا كب بالإنحاطة والعلم لَا 
بالذّات؛ أن الأماكنَ عحْدُوده تحويها دود بع قدا كان بالذّاتٍ مها الموَيةُه"". وقال نفلاو 
يحدث عن الله: دول الدّين مَعْرفهٌ وكيال مَعْرقَيهِ العضْدِينٌ بى وكالٌ التضدِيق به تَوْحِيدُق وكال 
الإخلاصٌ لَه وكَالٌ الإخلاص لتقي الصّمَاتٍ عن ِشَهَاةِ كل صِلَةٍ أ غك الْوَضُونٍ 
كُلمَوصُوفٍ أله د الصف َحَنْوَصَف الله ماه ف رك ون ره قد ناب وه 
َُ د ره ومن جَرَُ فقذ جلك ومن جَهله كعد أَكَارَ ِل ومن أَمَارَ قد حدفُ ومن 
حَدَه فق عَذَهُ ون كَالَ: م؟ فََدُ ضَمَُ ومن قَال: عَلام؟ فَقَد أل مِنه. كان َاعنْ حَدَث» 
1111100 
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سور جاده الآيات 17-1 نان 
و الآ برد ذا مَنظورَ لمن َل موحد إِدَْاسَكَنَ مستأسُ بو وَايَسموْحِس لفَيوا”". 


بهذه البصائر الإيانية ينبغي أن نفهم أساء الله وبها نفسر كتاب الله وبالذات قوله 
في هذه الآية رايهم 24 طسَاوِسُوحَ 4 لمعه مك4 بعيدا عن التصورات البشرية 
المحدودة والفلسفات الضالة المتحرفة» والعقائد الشركية. 
يب َاجلوأيوَِيمَوٌ 4 لايحزب عنه مثقال ذرة أبداء هإنَهه يحل َو علي 4. 
وهذه الآية تنطوي على تحذير للمنافقين والمتآمرين على الحق على مر التاريخ» كا أنها تُنَمّي عند 
المؤمنين روح الحذر والتقوى. 


ولأن الله محيط بكل شيء علا فإنه لا يدع مكائدهم تلعب دورها المشؤوم في 
مسيرة الأمة» وإنما يبطلها بإرادته وعلى أيدي المؤمنين» ويفضحها بوسيلة أو بأخرى. كان 
يلقي أمرها روح المؤمنين. ٍَألَمتَرَِلَالْمجوأ عن آلتجَوين ثم يمون لمعنه 4 إصرارا على 
مكائدهم المشؤومة» والتناجي هو الحديث على غير مسمع من الآخرين» وليست النجوى 
محرمة في الدين إلا إذا كانت مضامينها وآثارها لا ترضي الله عز وجلء أما إذا كانت تنطوي 
على الخير والصلاح فهي مباحة» بل قد تكون واجبة كما في عصر الطاغوت, باعتبارها تحفظ 
خطط المؤمنين» وأشخاصهم. وإمكاناتهم» بعيدة عن علمه وكيده وردّات فعله. لذلك ل ينه 
الله الذين آمنوا عنها بل نهاهم من جهة عنها إذا كانت ذات مضامين سيئة» وأمرهم بها إذا كانت 
مضامينها إيجابية» ونهى المنافقين عنها لأهم اتخذوها وسيلة لمحاربة الحق 9وَيتجوس بِالْإِنْ 
عدوت وَمعْصِيْتٍ أَلسُولٍ 4 هذه إشارة إلى ثلاثة أنواع من الذنوب المحرمة وهي: 


00 


بتكا ققد أَحَتَمَلَيهَتَكًا وَِْمَامِينَا 4 [النساء: »]1١7‏ وقال: «ومن ترك يأ َقَدِ درك 
إِتْمَاحَظِيمًا 4 [النساء: 44]» والإثم فعل ما لايحل. 

ثانياً: التجاوز على حرمات المجتمع والأمة: كالاعتداء على حقوق الناس وأموالهم 
وأعراضهم. 

ثالثاً: شق عصا الطاعة للقيادة الرسالية التي يمثلها يومئذ الرسول الأعظم عه 
وهي لا تزال معصيتها رغم تبدل مصاديقها في الواقع الاجتماعي معصية للنبي» لأنها امتداده 
(1) نبج البلاغة: خطبة 1. 


لضفا الآيات /1- 118 مرهدم_الن ج ٠١‏ 
الطبيعي في أجيال الأمة. 


وهذه الأنواع الثلاثة من الذنوب تعد اعتداءً على حدود الله» وقد جعلها المنافقون 
تحور نجواهمء وهي متتالية إذ إن مجالس المتآمرين -أنى كانت وأنى استهدفت- تنطلق من 
الإثم» من العصبية والعنصرية» من الكذب والافتراءء من تحقير القيم لحساب الذاتء وإثارة 
الحساسيات» وكوامن الشر تنطلق من كل ذلك لتتتهي إلى العدوان واغتصاب حقوق الآخرين 
ومحاولة التسلط والتعالي عليهم» وفي ذلك خرق لسنن الله العادلة» وتخالفة للقيادة الشرعية. 

إن هذه الجلسات المشؤومة هي رحم الشبكات الحزبية الضالة التي تخطط للسيطرة على 
الأمقه ولولا غياب الإحساس برقابة الله» وغياب التقوى من الله» وبالتالي الإنصاف والعدالة» 
لما ولدت هذه الجلسات التي لا يهدف المشاركون فيها إلا تحقيق شهواتهم الرخيصة. 


وعملية التناجي هي تفاعل بين المنافقين حيث يدفع بعضهم بعضاء ويدعوه إلى الضلال 
والتجاوز على الحق» وتشكيل حركة سرية ترتكز على المبادئ الثلاثة التي تضمنتها النجوى. 

لوَإِدَاجَامُوكَ سيوك لِك أله 4 إذ كانوا يقولون: السام عليكم؛ بمعنى السأمء 
أي إنك يا رسول الله سوف تسأم من رسالتك» أو السام بمعنى الموت عند اليهود. ومن 
الطبيعي أن اسَلّم إن كان بعيدا ولا يظن أحد فيه سوء! لا يتضح قصده في مثل هذه العبارة 
القريبة من السلام في ظاهرها وحروفهاء إلا أن الرسول كان متنبها للمنافقين واليهود. وكان 
يرد عليهم بكلمة واحدة وعليكم» أي أرد عليكم ما رميتموني به» وقد فضحهم الوحي بعد 
ذلك عند كل المسلمين» ولكي يعلموا هم أنفسهم أن الله بكل شيء عليم وأنه يعلم القضايا 
الظاهرة كقضية المجادلة» والأخرى الباطنة كتجواهم. وهنالك تفسير آخر للتحية» وهي أنهم 
يحيون الرسول ب (أنعم صباحاء وأنعم مساءً) وهي تحية أهل الجاهلية» مع أن الله أمرهم بتحية 
الإسلام في محضر الرسول (السلام عليكم). 


وهناك تفسير ثالث أنهم لم يكونوا يحيون الرسول بصفته قائدا للأمة» وإنما بصفة 
شخصية كقوهم: (السلام عليك يا أبا القاسم) وهذا التفسير أنسب لمفهوم السياق. بالرغم 
من أن التفسير الأول قد وردت به نصوص تاريخية» فقد روي عن عائشة أنها قالت: «جَاءَ 
ناس من اليَود إلى الي 6ه قَانُوا: السام عَليِكَ يا أ لقَايسمء فَقالتُ: السَّامُعَليَكُم وَفَمَلٌ 
الله بكم قال يتيي: مذيَاعَاَِةُ إن الهلا حب الشُخض وَلَا لمحْضُء فَقَالتُ: يا وَْول النداً 
ست ترَى ما يقُوُون؟ فال انتة: أت ترئْنَ دهم مَاَُوُون؟ أثُولُ: وَعَلَيكُا0". 


اسل _ سس 
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سورةللادلة الآيات /إ- "17 فا 


لجرك لواو عاد جو ل 610 0 وي 
أخيرهم بالذي يدور في داخلهم «وَيعولونَ ف اند يم لوْلَا يبنا َه يما تقول # أي لو كان 
لرسول صادق افع فلا ل١اينضب‏ لله2؟ ويتخذون عدم حلول العذاب م ذرية يات 
سلامة خطهمء والإصرار عليه. ويبطل القرآن كون هذا دليلا على صدقهم حتى لا يتأثر المؤمنون 
بدعاياتهم وأفكارهه المضللة: مؤكدا أهم يجازون ما يكفيهم من العذاب على ذلك ولكن بعد حين 
4 حَبهُم هم َصلويها و قِِنْسَ ألمَصِيِرٌ 4 والآية تشير إلى أربعة ذنوب رئيسية اقترفها المنافقون 
وهي: : تجاوز نهي الله بالعودة إلى النجوى. وممارسة النجوى بالا ثم ومعصية الرسولء والتحية 
السيئة المخالفة للحق» والافتراء على الله بقوهم في أنفسهم: 1 ذَبنَاأعَهُ يما َهُولُ 4. 


[] ولا يحر م الله النجوى (وهو الحديث الخاص والمكتوم) على المؤمنين» إنم! يحرم 
اشتاها على الاثم امضامين المحرمة» وإلا فهي مباحة؛ بل قد تكون مطلوبة 9 يكايه يت 
اموا دنجم فلا جوأ بالإثير والعذون وء َليَسُولِ » لأنها مناجاة المنافقين» و. بهذا النهي 
يقف الإسلام ضد تنامي حركات سرية مناهضة للنظام الإسلامي. . والقرآن يحرم المضامين 
الباطلة والسيئة للنجوى» وفي الوقت نفسه يدعو إلى التناجي بالخير والصلا فيما إذا أرادوا 
التناجي لوَيتَجوالِرٍ لقو © والبر هو الحق والإحسان 0 المضامين ين الخيرة المرضية عند 
الله والنتى تقرّبٍ إليهه وهو نقيض الإثمء قال تعالى: لوَتمَاوواعَلَ اليرِ َالَو وَلَا نو أعَكَ 
الْإمِْوَاْمدُونْ 4 [المائدة: ]كما أن التقوى نقيض العدوان» وذلك أن العدوان ينبعث من 
انعدام الورع عن محارم الله. والخوف منه» ولا بد أن يقاومه المؤمنون من الجذور في شخصيتهم» 
وذلك بتركيز تقوى الله في نفوسهمء كا أن العدوان صورة للتعدي على حدود الله في العلاقة 

مع المجتمع» والتقوى هي الداعي الأكير للالتزام بإحكامه وشرائعه وحدوده. 

وتأتي أهمية التناجي بين المؤمنين على الصعيد الاجتراعي من كوخا وسيلة فضل إلى النقد 

البناءء بالنصيحة» قال الإمام العسكري تَِكَل: 5 م عَنْ وَعَظ أَحَاهُ يِرَأ فَقَد رَانَُ وَمَنْ وَعَظَهُ 


عَلَانًَ ققد شَائّه0" وعلى الصعيد السياسي من كوخا استراتيجية مهمة في مواجهة الظالمين 
والأنظمة الطاغوتية. 


ثم يؤكد القرآن ضرورة ألا تخرج امناجاة بين المؤمنين عن سياق التقوى» الأمر الذي يتحقق 
بتحسس رقابته» وتذكر البعث والجزاء <رائَُوا َيِه ترون 6 إن الإحساس بشهادة الله 
وحضوره مع المتناجين هو الضمان الوحيد لنبذ وساوس الشيطان من جلسات المؤمتين الخاصة؛ ذلك 
أن أكثر الروادع التي تمنع السقوط في وادي الغيبة والتهمة والتعصب لماعة ضد أخرى تتلاشى 


)1١(‏ بحار الأنوار: ج 1لا ص377. 


رفن الآيات 11-17 مهد ان ج١٠‏ 
في جلسات الخلسة والخلوة» هنالك يحس الإنسان برفع الكلفة والتحرر من ضغط المجتمع» ولكن 
أليس الله ينظر إليهم ويسمع تحاورهم. أليس يحاسبهم غدا على الملا العام. أفلا يتقونه؟. 

حمّا: إنها جميلة ورائعة حياة جماعة المؤمتين الذين إذا انتجى اثنان منهم تواصيا بالبر 
ورسم) خطة لتقديم الخير لغيرهماء وتناصحا بالتعاون مع الآخرين. 

1 ويعود السياق إلى التأكيد على حرمة النجوى السيئة» ووقوف الشيطان وراءهاء 
وبيان أهم أهدافها الخبيثة» وضرورة التوكل على الله لمقاومتها لإبطال مفعوها السلبي في 
النفوس وفي واقع المجتمع <ٍ إِنَمَا تومن الدج نْنِ # العدو الأول والأخطر للإنسان المؤمن» 
وإنا يتناجى المنافقون مع بعضهم يتلك المضامين السيئة لأنه كان يأمرهم بذلك» وكل نجوى 
سلبية فهي بدوافع شيطانية» كالمهوىء والطمع؛ والمصالح المادية» وحب التفريق بين المؤمنين. 
ولعل الآية تدل على أن الأصل في النجوى الكراهة: لأنبا مظنة الغيبة والتهمة ومركز المؤامرة 
ضد النظام» ولأن الشيطان يكون عند النجوى أقوى منه في أي حال آخرء ومن هنا يحسن 
تجنب النجوى إلا عند الحاجة. 


«يحرُت ألَدنَ ءَامَبُوا » إنهم يحزنون حين)| يلاحظون التكتلات السرية المعادية 
لمبادئهم ومصالحهم» خوفا من غلبتها وحكمها في المستقبل» فإن ذلك يطفئ شعلة الإسلام في 
الأمة. . وربنا يعالج حزن المؤمنين بإعطائهم المزيد من الثقة بإرادته ومشيئته المتصرفة في الخلق» 
وبدعوتهم إلى التوكل عليه» لأن الأمة التي تتوكل على ربها لا تهزمها المؤامرات «وَلَيْسَ 
يِصَارَهمْ سَيكلَابِْنٍ أمَّد 4. بلىء إن المنافقين وأعداء الأمة الإسلامية يُحيكون المؤامرات 
ضدها في الخفاء وبعيدا عن علم المؤمنين» ولكنها ليست غائبة عن علم الله. ولا هي أكبر 
من إرادته» حتى يستطيعوا الإضرار بالمؤمنينء إلا بعد أن يأذن الله بذلك. ولكن متى يأذن الله 
بذلك؟ إنها حين تغرق الأمة في غمرات الصراع أو السبات أو توافه الأمور, أما الأمة الموحدة 
الجدية الطامحة والساعية في سبيل الله فلن يترها الله أعمالهاء ولن يضيع جهودها. ومادام الله 
يدافع عن رسالته وأوليائه وعباده فلن يسمح أن يطفأ نوره أبدا. 


سعد 24 


«رَعك لَه َستوٍ الْمُؤمُونَ © وليس التوكل باللسان وحسبء إنها هو الثقة بالله» 
ونبذ أغلال اليأس والخوف والتردد عن النفس» والتسلح ببصائر الوحي في السعي والاجتهاد 
والتفاؤل» وتنفيذ مناهج الوحي في التحرك من الحكمة والتدبير وحسن الخلق والتعاون 
والإخلاصء فإن ذلك كفيل لو التزمت به الأمة الإسلامية بإفشال كل المؤامرات حتى تلك 
المؤامرات البعيدة عن أعينهاء وحينذاك تسعى الأمة وبتوجيه من قيادتها الرشيدة لمقاومة 
مؤامرات شياطين الجن والإنس. 


سور اداه الآيات 17-197 وس 


وهناك نوع من النجوى السلبية المنهي عنها في الإسلام» وهي تختص بتناجي المؤمنين 
مع بعضهم في المجالس» بغض النظر عن مخ ؛ فقد كره الإسلام أن يتناجى اثنان بحضور 
ثالث قال رسول الله ميتي : «إِذَا كنع َلَايتتَابى الْتَانِ دُونَ الاي قَإِنَّ ذلك يوه" . 

1 لكي يتحسس المؤمن أن الله رقيب عليه حاضر معه شاهد عليه يبضّره القرآن 
بآداب الخلوات؛ عندما يختلي بزوجته (عليه ألّا يُظاهرء وإذا ظاهر فعليه ألا يعاشرها بوصفها 
زوجة إلا بعد كفارة»» وعندما يقرر التناجي وينشط الشيطان في قلبه لكي يحرف اتجاه تناجيه 
إلى الفساد» وعندما يجلس مع المؤمنين كيف يجلس متواضعا مراعيا للقيم الإسلامية. 

كايا اموا دا ِل لم َصَسّحُوأ ف الْمََدِي فَأفْسَحُوأ #لكي تستوعب الحد 
الممكن من المؤمنين الحاضرين» فتعم الفائدة» ويشعر الجميع بالاحترام والتقدير المتبادل. وإن 
ذلك يستتبع توسيعا من قبل الله للمتفسحين تقريبا لهم منه. وإثابة على الاستجابة له فيطس 
َه َكْمْ وَإذا قل أنشُرُوأ 4 أي قوموا وقوفاء أو تركا للمكان في المجلس.. (تَأنشُيُوأ © وإذا 
كان هذا الأدب يعم المؤمنين جميعا فإنه يكون أهم بالنسبة إلى المؤمنين أولي العلم؛ لأنهم أولى 
بالقرب من القيادة» ويتصدر المجالس من غيرهم ليَرْقَع أنه لذن +امثوأيتي وَالْدنَ أوثوا 
حدق 4 درجات بمثل درجاتهم الإيرانية والعلمية. 

وهذه الآية تنفي مقايبس التفاضل المادية» كما أنها تعطي المكانة وزمام القيادة في الأمة 
لأصحاب الكفاءة الحقيقية (المؤمنون العلماء) وليس لأصحاب الال والأولاد. وهذا التأكيد 
على مكانة المؤمنين والعلماء» وأنهم أولى بالقيادة» يأتي في مقابل ظنون المنافقين وتصوراتهم 
الضالة عن القيادة والأفضلية» حيث اعتبروها لأولي المال والأولاد والأتباع الأكثرء وهذا ما 
دفعهم للتآمر على قيادة الرسول وَيِيُةِ والتخطيط للعصيان والتمرد ضدهاء إذ قالوا: كيف 
يصبح هو القائد وليس أكثرنا مالا وولدا؟!. 


وني خختام الآية يذكرنا الله بكل ما يعمله الإنسان, لكي نزداد حذرا منه وتقوى «وَآمٌه 
يمَاتعَملُون يد 4 قال قنادة: انوا يَتََافَسُونَ في يَجْلِسٍ رَسُولٍ الله 0ه قَإِذَارَأوا مَنْ جَاءَهُمْ 


مُفَا ضَْوا بمَجَالِهمْ عند وَسُولٍ الله مره اله أن يفْسَح بَحْضُهُْ ليتخض. 
َكَالَ الْقَاتِكَانِ: كَانَرَسُولُ الله عطق في الصّمّ في لكان ضِيقٌ وَذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَكَانَ 
َسُولَ الله ته يرم أل درن الحَاجرينَوَالنصَارِ قجاء نام يمن أهل بَذْرِ وَضهمْ نات بن 


قيس بْنِ اس وَكَد سَبَهُوا في الَجلِسٍ قَقَامُوا حال الِيّ ده فقَانُوا: السام ليك يها ل 


لل سمس 
)١(‏ مستدرك الوسائل: ج8» ص44 


0 الآيات 17-17 مهدم_الشآج١٠‏ 


وَرََةُ اله ركاه مد يهم ل ف م سَلّمُا َل القَوْم بد لِك قروا لهم اموا 
عَلَ أرْجُلِهمْ يَنْظرُونَ ِل القَْم 5 يفْسَحُوا كم َس لِك َل الي نه قال ين حَوْله ين 


الاين وَالأَْصَارِ من خَرِ هل بَذِ: : كُمْيَا قُلَانُ كُمْيَا قلَانَ بقََرِ التمر ال 


عدو ممه وَأَحَيُوا الهَرْبَ مِنْ ن م 8 00 


وني كتاب الاحتجاج للطبرمي روي عن الإمام الحسن العسكري تلد أنه : «اتصل بأبي 

الحسن علي بن محمد العسكري ساد أن رجلا من فقهاء شيعته كلّم بعض النْصّاب فأفحمه بحجته 
حتى أبان عن فضيحته؛ فدخل على علي بن محمد لاد وفي صدر مجلسه دست عظيم منصوب» 
وهو قاعد خارج الدست» وبحضرته خلق [كثير] من العلويين ويني هاشمء فها زال يرفعه حتى 
أجلسه في ذلك الدستء وأقبل عليه فاشتد ذلك على أولئك الأشراف فأما العلوية فَأَجَلُوه عن 
العتاب» وأما الحاشميون فقال له شيخهم: :يا بن رسول الله هكذا تُؤثْر عاميًا على سادات بني هاشم 

من الطالبيين والعباسيين؟ فقال عَهكهة: َِاكُمْ ون ونوا من الْذيْنَ قال اله تَعال فلِهم فهم: «أثرّ 
ديلاقت رأ يبا ون اتحكب نعو إل كت أََه يسَخ بده ثم تُمَيتوَل ليروك 
مُعْرصُونَ 4 أََرْضَونَ بكِنًا 0 بَلَ؟ قَالَ أ ماعل ل 1 
0 اف اكيس تجا 2< سه لَك وول نشو 
ري أم الي امنواك واي أونوا 0 4 3 يَْض ْمَل انين إلا 5 7 0 
شي َي العا كما يض للْمُؤمِن إلا نر أيه عل من يس ؤي أخوزوني عله أله َع 
لله الِيِنَ أونُوا العِلَمَ مَرَجَ 0 َع الله الينَ أوثوا كَرَفٍ السب مَرَجَاتٍ؟ أَوَلَيْسَ قال 
الله ؤٍضللبَسترى يلون ذكيف تكرون 9 رفي طَذَ لما َقَمُ ال إن كر 
َدَالَِْانٍالتَصِبُ بيخبحج لله الي عَلْمَة اا لَْصَلْلَهُمِنْ كل َرَفٍ في الذّتب»”. 


31 وتعود الآيات إلى الحديث عن النجوى ولكن من زاوية أخرى؛ وهي النجوى 
مع رسول الله عيليفف لتأمر المؤمنين بدفع صدقة قبلها ؤكدة أن ذلك خير وأطهر لحم يقول 
تعالى: «يايا لس اموأ ا جيم الرَسُول عقدُوا يتلق جود صَدَهة' >. من أجل التعالي 
على الناس كان فريق من المسلمين يتخذون مواقع متقدمة في المجالس: ويشغلون صدرها 
القريب من الرسولء وكانوا يتظاهرون أنهم أقرب إليه من غيرهم» فكانوا يتناجون معه. 


(1) بحارالأنوار: ج/1١»‏ ص15 
(1) الاحتجاج: ج لا ص 588 


سورَةلئاداة الآيات /ا - 17 تذذانا 


وعادة لم يكونوا يقولون له ما ينفع أو ما يقتضي السرية» وربما كانوا يستغلون أوقات الرسول 
الثمينة بتوافه الأمورء لذلك أمر الله المسلمين بإعطاء الصدقة قبل التناجي. 


ولكن لماذا فرضت الصدقة بالذات؟ لعله للحِكّم التالية: 


-١‏ لأن وقت الرسول للأمة كلها وعلى من يستغله أن يدفع ضريبة لصالح المجتمع» 
فإن الصدقة لا ريب سوف لا يستهلكها النبي وهي عليه حرام؛ إنما سيوظفها من أجل رفع 
الحرمان» وإصلاح شؤون المسلمين. 


"- ولأن المتناجين مع النبي كان أكثرهم من طبقة الأغنياء» فلكيلا يشعر الفقراء بالغبن 
فرض الله على الأغنياء صدقة لصالحهم. 

- ثم إنها كانت إشارة لأولئك الذين يزاحمون النبي بالتناجي في أمور لا تجدي نفعاء 
أو من أجل التفاخر بأن الأمر ليس مَرْضِيًا ولا طبيعيًا عند الله ولدى رسوله يفيه وبالفعل 
أدرك الكثير هذه الحقيقة» واستطاع القرآن علاج تلك الظاهرة في مواردها السلبية. 


4- - ولآن البعض اتذ التناجي مع النبي أمام المسلمين للتفاخر عليهم والتظاهر عندهم 
بالشخصية الهامة المقربة» وهذا أمر سلبي جاءت الصدقة علاجا وتطهيرا للنفوس من هذه 
الخلفيات السيثة. 


9ك حر ل وَأطْهَرُ» ول يغفل الله وهو الحكيم طبقة الفقراء الذين لا يطيقون 
دفع الصدقة» لذلك أعذرهم وسمح لهم بالتناجي مع النبيء فقال يخاطبهم: لقن لَرْيِدُوأ 
َه عو ُ م وفي هذه الآية إشار: ة إلى أن المعني بتقديم الصدقة كان طبقة الأغنياء» لأنهم 
يستطيعون دفعهاء وقد رأيناهم كيف كَهُوا عن التناجيء فتبت للمسلمين طبيعتهم وطبيعة 
أحاديثهم التي يزاحمون بها النبي يفيه والمسلمين أيضا. 


وبقي الإمام علي علد مستمرا في تناجيه مع رسول الله وتو لأهمية ما يتباحثه معه» 
ولعلمه بسلامة ما يقوم به. وإن التناجي مع النبي يستحق أن يقدم له المؤمن أكثر من ذلك» 
ولم يكن ثريّاء بل لم يكن يملك يومثذ إلا دينارا واحدا هذا الشأنء قيل إنه اقترضه من أحد 
المسلمين» » فصرفه عشرة دراهم قدمها كلها بين يدي عشر نجوات مع رسول الله عَتوكة. حتى 
قال عمر بن الخطاب: «كان لعلي ثلاث لو كان لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم: 
تزويجه فاطمة وإعطاؤه الراية يوم خيبرء وآية النجوى6”"» وقال الإمام علي َكَل : «إنّ لفي 
)١(‏ تفسير روح البيان: ج9ء ص7 »17 المناقب: ج 7 ص الا 


نجنا الآيات 1١-1‏ برزهد_الون ج ٠١‏ 


تاب الله آبة ما حمِلَ ا أَحَدَ قبل وَلَايَممَلُ بج أَحد بدي آية النجوَى؛ كان لي بتار قبئثه 
بِعََرَةٍ دَرَا َكنم كل َجوَةٍ أَاجيهَا التبيّ رُعَمل قَال: فَنَسَكَهَا في 


قله « نتف كميدق : 


1] وحيث تفهّم المعنيون خلفيات الحكم الإلحي بالصدقة قبل النجوى, وبالذات 
أولئك الذين يكثرون من التناجي مع النبي عَتويء والذين امتنعوا الآن عن ذلك بخلاء ولو 
كانت أحاديثهم التي يُسرون بها إليه َي ذات أهمية لما رجّحوا الكف عنها وهم الأغنياء خشية 
تقديم الصدقات, نسخ الله برحمته ومنه حكم الضريبة» ممادل على أنه وضع لعلاج ظاهرة التناجي 
السلبي. ووجه القرآن عتابه للذين امتنعوا عن التناجي ذلك إشفاقا من تقديم الصدقة؛ أو تناجوا 
ولم يقدموا صدقة كا أمرهم الله أو للذين لم يطيقوا ذلك بسبب الفقر وقلة المال: « :نم » 
قالوا: الإشفاق الخوف من المكروه» فيكون معناه: هل شق عليكم إعطاء الصدقة قبل التناجي 
مع الرسول عَنكيه؟ «أن موا ب 


بيني ق وي دَق 4 ولم يقل صدقة مما يدل على وجود فريق 
من المسلمين يكثرون التناجي مع النبي مما يستلزم الصدقات الكثيرة. وحيث إنه تعالى لا يعارض 
التناجي ذاته» لعلمه بضرورته وحقانيته من قبل المخلصينء وفي بعض موارده» رحم الذين لا 
يجدون. وتاب على الذين أشفقوا. 9فَإذلَتعْعلووبَابَ أَسَهْعَلَيكحج 4 مما يدل على تقصير لدى المعنيين 
بهذه الآية الكريمة. ومن مصاديق الرحمة هناك والتوبة هنا نسخ فريضة الصدقة عند النجوى» 
وبالتالي إرجاع المسلمين إلى واجباتهم الأولية» وأهمها الصلاة بوصفها رمزاً للجانب العبادي 
والروحي عند الإنسان المؤمن» والزكاة بوصفها رمزاً لتعبده الاقتصادي الاجتماعي» والطاعة لله 
وللرسول بوصفها رمزاً للالتزام السياسي في الحياة. لمَأقيمُو ألصّلوة 4 بترام المعنى» إذ لا يقوم إلا 
الصحيح؛ وإقامة الصلاة فيها يعني انعكاسها على السلوك والالتزام بقيمها في سائر أبعاد الحياة. 
ؤوائوا البَكرةَ » تكافلا مع المعوزين» ودعما لاقتصاد المجتمعء وبالتالي تطهيرا للمجتمع من 
الآثار السلبية للعوز والحاجة, وتزكية للنفس من أعقد مشاكلها وهي الشح. 

ُو لهسو 4 ولعل في هذه الآية بدائل للمضامين السيثة في التجوى الحرام» 
فبإقامة الصلاة يتطهر الإنسان من الإثم والزكاة (العلاقة الإيجابية مع المجتمع) بديل للعدوان 
عليه» والطاعة بديل لمعصية الرسولء فهناك نبي عن تلك. وهنا دعوة لنقائضهاء كا أن الآبة 
تفسير عمل لمعنى البر والتقوى وتقوى الله الواردة في الآية. 


وسيم صَمَلْونَ 4 فإن التزم بالأمر الإلحي أثابه وجزاه خيرا في الدنيا والآخرة» 
وإلا عاقبه وعذيه. 


)١(‏ تفسير القمي: ج ا ص/77817. 


هدى من الآيات: 


الآيات 77-15 انا 


١‏ ريل لعزب أو َك عَم ضمت وله لامي 


وَيلمُونَ عل الْكدِنٍ تَ) ا هم 
0 ) أتَدذوا أَيمنَهم جِنَةٌ نك فص َدُوأْعَن سي لٍأمّْهِ فهر 
عَنث هي 8 شق نوع والح لكأو وَلَدُمْ مَنَأمْوِسَيا وليك 


أ 2 50 
2 مكبو أب م 0 مسي 
عَبِيهمْ ليطن ّ 1 أوْتيكَ ِرْبُ اليلق ألا إن حِزْبَ 

ا غم ليزية © نان نون لله ووسُولة :وليك الدئِينَ 

(2) كتَب امه لير يرك أناوتشلاتك أنْهَوَوُعِيرٌ لاجد 

كوم يُؤْمبُو يِل لير يُوَآدُوت محا أله وَرَسُو ب وَلَوَ 

كانواً َابَآءَهُمْ وَأ مهأو و 2 تخز وبمك لبه كَ 
حكتب ف مثيم الإيكن وَلَتَدَهُم يريع هن وَيُدَسهُز 
جََتٍ يوون عَتها اهدر حَدِيينَ فيه وض أَه عن وشا 


2 رص أَقَه كه ]أن 


عَنْهُ درك 3 كََزْبُ أ بأد هم الْفْحنَ 50 4. 


في سياق الحديث عن مصدر الإيهان في واقع الإنسان. وضرورة تحسسه الدائم بشهادة 


() جئة: ترس وستتر؟. 


(1) استحوذ: استولى وتسلّط على مجامع قلويهم. 


م الآيات 717-15 مد الشآج١٠‏ 


الله سبحانه عليه» نتساءل: ما هو المقياس الحق للويمات الصادق» وللانتماء الصحيح إلى تجمع 
المؤمنين؟. 


يزعم الكثير أنه يتلخص في المارسات القشرية للدين» ولأنه يصلٍ ويصوم ويحج 
يحسب أنه من أولياء الله» ومن حزيه المفلحين. وينبغي لنا أن نرجع إلى القرآن الحكيم الذي هو 
الفرقان والميزان في كل قضية» ونتخذ المقاييس من آياته» وإنه ليؤكد في هذا الدرس وفي الكثير 
من الآيات والمواذ اضيع أن أهم وأبرز محتوى ومقياس للإيمان ن وللانتماء الحقيقي للمؤمنين هو 
التولي الصادق والعملي لحزب المؤمنين وقيادتهم الرسالية» أما أولئك الذين يَذّعون الإيان في 
الظاهر ولكنهم يحتفظون بوشائج حميمة نفسية وسياسية مع حزب الشيطان (أعداء الرسالة 
من الكفار والمشركين والمنافقين) فإنهم وإن حلفوا بالأيان المغلظة» وتكلفوا إظهار صدق 
الإيهان والانتهاء والولاء» ليسوا إلا من حزب الشيطان» وسوف يعذبهم اللهه دون أن يستطيعوا 
التهرب من عذابه بوسيلة» ولا خداعه بيمين وحلف. لأنه الشاهد عل كل شيء والعليم الخبير 
به وهو يعلم بواقعهم الذي ينطوي على الولاء لأعداء الله والرسالة» وأعداء المؤمنين والقيادة 
الرسالية» بحثا عن العزة والشرف, فكيف يكون هؤلاء من المؤمنين الصادقين وهم يجحادون الله 
ورسوله بهذا العمل القذر؛ ويتخلفون عن حدوده وأحكامه؟ أم كيف ينالون عزة وليست إلا 
لله ولرسوله وللمؤمنين؟ كلا.. إنهم ليسوا من المؤمنين» ولن يصيروا إلا إلى ذل بعد ذل. 

بل؟ إن هؤلاء المنافقين ذوي الشخصيات المزدوجة كانوا يبحثون عن المناصب 
والرفعة باعتبارهم الأكثر مالاء وأتباعاء ولما في نفوسهم من المرضء وليس لأنهم الأكقا 
فراحوا يطلبون العزة» ويسعون هذه المطامع من خلال التعاون مع أعداء الأمة الإسلامية» 
وبيع أنفسهم عمالة لهمء لعلهم ينتصرون جميعا على الرسول؛ ويطفئون شعلة الرسالة» فتتحقق 
مطامعهم, وينالون أغراخ اضهم المشؤومة» وقد غاب عن هؤلاء أن الله صاغ الوجود على أساس 
انتصار الحق» وكتب ذلك في سننه» وحتم تنفيذه بقوته؛ وأراد لنفسه ولحزبه العزةء ولأعدائه 
الهزيمة والذل. 

وختاماً للسورة وهذا السياق يحدد الله أهم المواصفات للمؤمنين الحقيقيين؛ الذين هم 
حزبه المفلحونء وأعمها بعد الإيمان بالله واليوم الآخر التبري من أعداء الله ورسوله ورسالته» 
ووس ع مام در يحي لع مو 0 
ورسالته عدرًا هم «وَلَوكانوا ابَآءهُ هُمَ أوَأبصَآءح أو ته أَوَعَشِر نهم 4 مما يدل 
على تجذر الويهان ف قلوميء وإخلاصهم للحقء وتأييد الله لهم بروح منه لأ ب ألنافة بحق 
وصدق طَأوْيِكَ حِرْبٌ أ © الذين يستحقون تأييده وجناته ورضوانه» ذلك هو الفلاح. 


ماده الآيات 717-1١5‏ ع 
بيئات من الآيات: 


١1‏ كما يكن المنافقون العداء للأمة الإسلامية؛ وللرسول والرسالة» ويتحركون على 
الصعيد الداخلي لإيجاد حركة سرية معارضة للحركة الرسالية المباركة» وتيار اجتماعي عاص 
لقيادتهاء فإنهم على الصعيد الخارجي يعقدون ولاءهم للقوى المعادية للأمة» وبازدواجية 
الولاء تطمع هذه الفئة تثييت مركزها الاجتماعي والسياسي. 


< أتريرَيِلَاليَ ََََْاحضِبَ مهعم 4 وذلك أن المنافقين يومئذ تحالفوا مع 
اليهود» واظهروا العالة لهم (الولاء)» بالقلب حبّاء وبالعمل طاعة. واليهود ليسوا إلا مصداقا 
للذين غضب الله عليهم» كا أن الذين تولوهم من مصاديق التفاق والمنافقين» وإلا فهذا 
الواقع قائم بكلا مصداقيه في عصرنا الحاضرء ولكن بصور ومصاديق مختلفة؛ فهناك الأحزاب 
والشخصيات الضالة التي توالي أعداء الأمة في الغرب والشرق. 


ومن طبيعة المنافقين أنهم لا يفصحون عن ولاءاتهم الحقيقية» إنما يتظاهرون بين 
المسلمين ولدى القيادة بمظهر المخلصء حتى أنهم يتكلفون أكثر من غيرهم في ادعاء الإيمان 
والإخلاص خشية الفضيحة. ولكن ذلك لا يغير من الواقع شيئاء وماذا يبقى للذي يوالي 
أعداء الله من الإسلام حتى يدعيه؟ بلى؛ قد يصلي المنافقون ويصومون ويحجون وما أشبه. 
ولكن ذلك كله لا يسوى عند الله شيئا ما دامت العبادات مفرغة من أهم مضامينها وقيمها 
يعني التولي» ولذلك ينفي القرآن انتماءهم إلى المسلمين رغم المظاهر الدينية في سلوكهم. 

دما شم > لأنهم يفقدون أهم قيم الانتماء الحقيقي وشروطه وهو التولي لله وللقيادة 
الرسالية وللمؤمنين» وكيف تكون الأحزاب والحكومات والشخصيات الخائنة جزءا من الأمة 
وهي تقف حربا عليها مع الأعداء؟! أترى من يتولى حزب الشيطان (القوى الاستكبارية) 
الذي غضب الله عليهم» ويبيع إنسانيته وأمته وثروات شعبه لهمء يكون مسلا؟! كلا.. إنها هو 
مشمول بغضب الله مثلهم. 

لوَلامئّهمَ 4 ماذا تعني هذه الكلمة؟. 


إن الأعداء لا يتعاملون معهم كأندا فإن اليهود لا يقبلون بعنصريتهم أن يتتمي أحد 
إليهم» وكذلك القوى الاستكبارية اليوم تنعامل مع عملائها من الحكام الظلمة على أنهم ليسوا 
سوى كلاب تحمي مصا حهاء ثم إنهم لا يدافعون عن مبدأ أو خط سيامي واضح -كما الأعداء- 
إنما يدافعون عن أنفسهم ويسعون وراء مصاحهم فلا أحد يقبلهمء بلى؛ إنهم في النهاية يلحقون 


بالأعداء في نظر الإسلام كا قال ربنا سبحانه: #ومن يَتَوَكَم يكح َنم ْم © [المائدة: .]5١‏ 
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لوَتِفُوتَ 4 يكل ما يؤدي غرض الحلف. من قسم وتظاهر بالإسلام تكلفا من 
خلال الشعارات عل أَلْككَذِسٍِ4 يعني ادعاء الإسلام والإبيان لوهم يَتلَمنَ © أنهم ليسوا 
على شيء من الإسلام» وليسوا من المسلمين إنما يريدون بذلك تضليل الآخرين عن أهدافهم 
الحقيقية لعلمهم بأن وعي الأمة بواقعهم كفيل بإسقاطهم: وإحباط مؤامراتهم, وإنئا لنشاهد 
اليوم صورة لهذا الخط يمثلها الحكام المناققون» والحركات المتغربة الذين يتظاهرون بشعارات 
إسلامية مكرا وكذبا. 

]١5-[‏ وهؤلاء جميعا وأمثالهم يتوعدهم الله بالعذاب الشديد جزاء أعمالهم السيئة. 

ل 2 0 5 
« عد أنَه حم عَدَبَاسَدِيدًا » وإعداد الله لا يعني التكلف تعالى عن ذلك علو كبيراًء إنما هم 
يقبلون على عذاب مهيّأ ينتظرهم» وإذا استطاعوا اهرب عن لومة اللائمين في الدنياء وردات 
فعل المؤمنين» فإنهم لن يفلتوا من جزاء الله على أسوأ الأعمال وأقذرها وهو النفاق والازدواجية 
في الشخصية والانتهاء. 

لُإتهْسَك مَاكانوأيسملُونَ 4 إذ يتولون أعداء الأمة الإسلامية» وأعداء الله. ويتسترون 
بالنفاق» والحلف والأيهان المغلظة» وقد جاء في الأخبار أنهم كانوا يتتجسسون لصالح اليهود» 
فيرفعون لهم أخبار الأمة وأسرارها الحساسة» كما هو حال المنافقين في كل عصر ومصرء وجاء 
في بعض الأخبار أنهم كانوا يكتبون ما في التوراة وينشرونها بين المسلمين مما يحدث عندهم بلبلة 
فكرية. 

<أَتَدُوا لصم نه أي تدرّعوا بالحلف والأقسام المغلظة» واستتروا بمظاهر 
الإيهان» حتى لا تنكشف سرائرهم وحقيقتهم للأمة الإسلامية» وراحوا يعملون لتحقيق 
أهدافهم الخيانية السيثة» ويزدادون بذلك ضلالا إلى ضلالهمء ويضلون بأساليبهم الماكرة ما 
يستطيعون من الناس؛ وبالذات أولئك البسطاء الذين تخدعهم المظاهر لقلة وعيهم. 


حِصَدُوا نسل 4 أنفسهم وغيرهمء وهم إنها نافقوا وتستروا بالإبيان لكي يبعدوا 
عن أنفسهم ذل الدنيا بالفضيحة والخزي عند المؤمنين» ولكي يبلغوا ما يتصورنه عرًّا وكرامة» 
من المناصب والمغانم الدنيوية» ولذلك فإنهم يستحقون إضافة إلى الشدة في العذاب أن يكون 
مهينا طِمَلَهُرَ عَنَّابٌ مهن 4. 


ويبقى سؤال: ماهو سبيل الله الذي صدوا عنه؟ لا ريب أن كل خير هو سبيل الله بيد أن 


أقرب السبل إليه الجهاد في سبيله» وهو الأشهر استخداما في النصوص. وإنها لسمة بارزة نط 
النفاق تقاعسه عن الجهادء وصد الناس عنه بالإشاعات الباطلة أو بوسائل أخرى. 


سور لجادلة الآيات 795-15 كنا 


ولقد أوضح القرآن في هذه الآيات ملامح المنافقين لكي تُميّرَهم عن الصادقين» ونقضي 
بذلك على أعصى عقدة في المجتمع الإسلامي وأكبر خطر. 

4-11 1] أما عن جذر مشكلة النفاق» والتولي لأعداء الله فإنه حطام الدنيا وزينتها 
بما يلهث وراءه الإنسان بطبعه وهواه» وحينا نتدير القرآن» ونقوم بدراسة للواقع الاجتماعي 
والسياسي لتاريخ الأممء فإننا نجد أن طائفة كبيرة من المنافقين» ويالذات الرؤوس فيهمء 
هم من أصحاب المال والقوة» ويؤكد ربنا أن شيثئا من حطام الدنيا لن ينفعهم إذا حل بهم 
عذابه؛ أو عُرضوا على النار يوم القيامة» لأن ما ينفع الإنسان هنالك عمله الصالح وليس المال 
والأعوان. 


> عه 


د لَمْبَنَ عنب أتو ولا أَوْلَدُمُ مِنَ ميا 4 ولو افتدوا بملء الأرض ذهباء ولو 
اجتمع الإنس والجن لنصرتهمء ولعلنا نفهم من الآية أنهم يوظفون الأموال والأنصار من أجل 
أهدافهم القذرة» أو أنهم يتحصنون بهم -كما يفعل الطواغيت والظلمة- عن الفضيحة والأذى 
في الدنيا. 

<أزلهك أبحب لذي دوت > نعم إن امنافقين قد يتنعمون في الدنياء وينالون 
نصيبا من زيتتهاء ولكنهم في الآخرة لا نصيب هم إلا العذاب المستمر» وقوله تعالى: 8 لَنَ 
شي 4 نفيا قاطعا مؤكدا مؤبداء فيه إشارة إلى كونها تغني عنهم في الدنيا شيئا محدودا. 

ثم يضع القرآن أمامنا صورة للمنافقين في الآخرة: إذ يحلفون بالله طمعا في النجاة 
بالمخادعة؛ ذلك أن الحلف والأيهان ربها تصلح جنة في الدنيا وأمام الناسء أما الله فإنه قد 
أحاط شهادة وعلما بكل شيء؛ ولو أدرك الإنسان هذه الحقيقة بعمق لترك النفاق. 

« يم يعم جما من له كاين لك 4 فيقولون: <وأقورينا ماك مركي * 
[الأنعام: 71] إصرارا على النفاق المتأصل فيهم وطمعا في الخلاص من الفضيحة والعذاب. 
وهذه الآية تهدينا إلى حقيقة مهمة وهي أن الإنسان يبعث بخلقياته وطبائعه التي يموت عليهاء 
بلى؟ ليس يبعث الإنسان بجسمه وحسب. بل وبكل خصائصه النفسية والسلوكية» فترى 
الكاذبين يومئذ بأفواه نتنة» والمتكبرين في صورة ذر يطؤهم الناس بالأقدام؛ والمنافقين بوجهين 
لازدواج شخصيتهم في الدنيا. 

مَكسبَْ عل َو 4 أي شيء من شأنه يُمضي مكرهم وخداعهم عند الله؛ قدرة: أو 
مالاء أو نصيراء أو ما أشبه. كلا.. فإن الله لا تخدعه المظاهرء ولا الإعلانات» ولا... لأنه شهيد 
على سرهم وجهرهمء عليم بحقيقتهم» خبير بي| عملوا وما يعملون. 
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«الاتج هُم آلْكَنبوتَ 4 عند أنفسهم إذ «وَيُِْونَ عل الْكَذِبٍ وُه يلون 4 وعند الله 
الذي لا تخفى عليه خافية. وحلفهم الباطل هو جزء من كذبهم. والآية تهدينا إلى نسف قاعدة 
الفاق ألا وهي زعم أن الإيهان هو هذه المارسات القشرية» هذه اللحى المرسلة» والثياب 
القصيرة» والشعارات الفارغة. والأيهان المغلظة» والمبالغة في ادعاء الالتزام بالدين» كلا.. إن 
كل ذلك ليس من الإيهان في شيء ما دام في القلب مودة للكفارء وولاء لهم! 

لأن الإييان -أصل الإيهان- هو تولي الله وأوليائه» والبراءة من أعداء الله. 

1 ثم يبين القرآن واحدا من العوامل الخفية والمهمة التي تقف وراء شخصيتهم 
التافهة. إنه استسلامهم للشيطان» يسوقهم سوقا حثيثا حيث يشاء « أَسْتَحَود عليه ءٌ لين 4 
لأنهم ضعفوا أمام إغراءاته وتحريضاته وأساليبه» والشيطان ليس الجني وحسبء بل هو 
كل أحد يدعو الإنسان إلى معصية ربه» كعلاء السوء. ووسائل الإعلام المضللة؛ والأنظمة 
المنحرفة؛ وكذلك الأحزاب والحركات الضالة. ولا يتسلط على أحد ما دام يملك الإيمان. 
أوليس الإيمان حصن الاستقلال؟ أو جنة للفؤاد من الفتن والشهوات: فإذا فقد البشر ثقته 
بالله وتوكله عليه عند عصف الشهوات» وتواصل الضغوطء فأنى له الصمود؟ إنه يُضحي 
كما الريشة في بؤرة الزوبعة» فاقدا لأية إرادة أو أصالة وتفكير» يستسلم لمن يسوقه من شياطين 
الجن والإنس. 

والإنسان لايمكن أن يعيش فراغاً قياديّاء فهو إن لم يناصر الحق» ويوالي قيادته» ويتدمي 
إلى تجمعه» نصر الباطل» ووالى رموزهء وانتمى إلى تياره» وقد رفض المنافقون الخط الأول» 
ا ا ا ا 


0 وقال بعضهم ا ب 1 
حيث تساق من خلال ذلك المحل». والمراد واضح وهو الغلبة عليهم. 

ؤِتَسَهُْ وَذْئَهُ 4 في قلوبهم وسلوكهم وواقعهم العملي. وحيث إن في ذكره تعالى 
كل الربح والفلاح؛ فإن نسيانه خسارة عظيمة للإنسان» وإن الشيطان ليبدأ في الإضلال من 
أصغر الأمور خطوة بعد خطوة ة حتى يتمكن من صاحبهء ويستخدم لذلك شتى الأساليب 
الاكرة؛ وأهمها تزيين الدنيا والذنوب لديهء وإثارة التمنيات في قلبهء وبعثه نحوهاء ومزج الحق 
بالباطل. قال أمير المؤمنين تفكئلة: «أيجا اناس َم وُوعٍ ١‏ 98 أَهْوَاءُ ث2 ع وأخكاة تدخ ؛ 
يحَالَُ فهًا يِتَابُ الله يول فيه رجَالٌ جالاء مَلَْ أن البَايِلَ حَلّصٌ 1 خف عل ذي حَبّى. 
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ولو أن اَن حلص لَبَكُِ اياف ولكِنْ مُؤْحَدُ من هذا ضِطْتٌ ومِنْ هذا ضِفْتٌ مبرجَانٍ 
بَحيَانٍ معأ فهَاِكَ اسْتَسْوَدَ الشَيِطَانُ عل أَوْلِيَائِ وجا الَِّينَ سبَقَتْ لَهُمْمِنَ الله المشتى06. 


ويتم استحواذه حينما ينسي الإنسان ذكر ربه وشهادته عليه» وعقابه وثوابه» وسعة 
رحمته. وشدة عذابه» وما أشي 0 1 
والتوبة» قال 0 3 
لكموا أنقسهمٍ 5 13 


َقَامَ عِفْرِيتٌ مِنَ الشَيَاطِنٍ قَقَالَ: يكن وك قق. لي 
ِثْلَ ذَلِكَ» فََالَ: لَسْتَ لَهَا كقَالَ الوَسْوَاسٌُ الناسٌ: أَنَالَّهَا قَالَ: ببانًا؟ قَالَ: أعِدُهُمْ وأمنيوم 


حَنَى يوَاقِعُوا ا تحطبئة قإِذَاوَاقَمُوا اتخطيئة آنْسَبعهُمُ لافار كقَالَ: نت هاه فوَكلَهُ با ِل يَوْم 
القِيَاَةِا”"2» وإذا نسي أحد ذكر الله ليس يبقى على خطئه وضلاله وحسبء بل ويظل دون منقدٌ 
في ربقة الشيطان وأسره يهوي به دركا بعد آخر إلى أسفل سافلين. 

لهك ِرْبُ اَن 4 في الدنيا لأنم يتولونه ويطيعونه ويتوجهون حيث يريد وفي 
الآخرة لأنهم سيصيرون معه في النار» وهذا تقرير من قبل الله بأنهم ليسوا من حزبه؛ بالرغم 
من انتمائهم الظاهر إليه» وكيف يكونون من حزبه وهم يفقدون أهم شروط ومضامين الانتهاء 
الحقيقي وهو التولي لأوليائه والطاعة للإمامة الرسالية؟! وحزب الشيطان ليس تجمعا ولا 
تنظي| بذاته» بل هو الجبهة العريضة والممتدة عبر الزمن لقيم الباطل ورموزه وتجمعاته بشتى 
مصاديقها وطبائعهاء والتي يناصرها في الظاهر القيادات المنحرفة» السياسية والاقتصادية» 
والفكرية والعسكرية؛ و... وفي الخفاء تنتمي إلى إبليس الرجيم. 

آلا إِنَّ حِرْبَ ألَيِطَنم مم يمن 4 في الدنيا لأنهم يواجهون ذل الانحراف والهزيمة 
و ارح د ل بس رو العظمى في الآخرة» حيث يصيرون جميعا 
هم والشيطان إلى عذاب الذل والحوان خالدين فيه. وقد أكد الله خسارتهم لأنهم إنما تولوا رموز 
حزيهم» وانتموا إليه رغبة عن حزب الله وأوليائه» وتركوا الحق إلى الباطل؛ من أجل المكاسب 
والربح» ولن يفلحوا في بلوغ ذلك أبدا. 


[717-70] ويؤكد القرآن الحكيم مرة أخرى خسارة حزب الشيطانء والذين يتتمون 


اح . 
ك5 


)١(‏ الكاني: ج01 ص06. 
(0) بحار ا نوار: ج30 ص/1917. 


لان الآيات 77-14 منهد_الهآن ج١٠‏ 
إليه» لمعاداتهم الله بترك رسالتف ومعاداتهم رسوله بمعصيته وترك التسليم لقيادته؛ حيث 
يصيرون من أكثر الناس ذلة وصغارا. 


2007 


ٍ إدَالدينَ دوك له ورَسُولهِأوْكَ ف الْأَوْلَينَ 4 لأن الله اخعص بالعزة وخص 
بها رسوله والمؤمنين (حزب الله) وليسوا منهم. «الْدَيَتَحدُونَ الْكَفْرنَ أو من دون 
الْمَؤْمِنينَ أيَبتَصُو تدهم الِْرَّة إن ريما 4 [النساء: , ثم إن السبيل إلى العزة 
الحقيقية هو تطبيق الحق» وليس اتباع الباطل والأهواء» وقد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» 
واتبعوا الشيطان. 


ولعل الآية تهدينا إلى أن هؤلاء المنافقين يعيشون في داخلهم شعور الضعة والحقارة 
والذل» مما يدفعهم بناءً على ظنونهم وتصوراتهم المخاطتة إلى التولي لأعداء الله بحثا عن القوة 
والعزة» ويتمسك المؤمنون الصادقون بولائهم وانتمائهم لله ولحزبه وقيادته» لاعتقادهم الراسخ 
بأن ذلك هو السبيل إلى العزة والقوة (الفلاح). 

وتظهر ذلة الكفار بصورة أجلى حينم| يصب الله عليهم العذاب المهين» فلا تبقى لهم 
كرامة بين الناس» ولا في أنفسهمء إلا أن مشيئته تعالى بإذلالهم ليست محصورة في الآخرة» 
وكذلك عزته لحزبه. يل هما مفروضتان ومحتومتان في الدنيا أيضاء وتنجليان في نصره سبحانه 
لحزبه» وأن ذلك حق محتم؛ خلق الله الحياة على أساسه. وفرضه بإرادته. 

«كَتَب لله ليت أنآ ودس 4 أي فرض وائبت. كقوله: جيب عبط 
ليام 4 [البقرة: 187]. و« كيب عَلِيِصكُمْ ألِْتَالُ 4 [البقرة: 117]. ولا مبدل لما يكتب 
الله لأنه الإرادة المطلقة. وفي الآية تأكيدات أربعة: الفعل 9حَمّبٌ 4. ولام التوكيد. والنون 
في الوك 4. والضمير المنفصل 9أنَأ 4: وكل ذلك حتى يطمئن المؤمنون بنصر الله هم 
رغم كل التحديات» والظروف المعاكسة» حيث يقفون بالعدد القليل» والعدة المحدودة» 
في مقابل حزب الشيطان بأعداده الكثيرة وإمكاناته المادية والمعنوية الهائلة» ويعلمون أنهم 
سيتصرون عليه» وستكون الغلبة لصالحهم» لأنهم إن قلواء وقلّت إمكاناتهم» مؤيدون بإرادة 
الغيب المطلقة. 

«(إرك أله 4لا يغلبه أحد. ويتتصر على كل عدوء عير 4 لا يقبل الذلة لنفسه 
ولا لرسوله وأوليائه والمؤمنين (حزبه). وهذه تأكيدات ثلاثة أخرى: «إرك 4 «قَروٌ4 
عير 04 وما أحوج الحركات الرسالية التي تقف اليوم بإمكاناتها المحدودة تقاتل المستكيرين 
وأذيلههم من الأنظمة الفاسدة: ما أحوجها أن تتطلع إلى هذه الآية الكريمة» وتجعل منها بلسما 
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لكل عوامل اليأس والتردد والانسحاب. بلى؛ إنهم مدججون بمختلف الأسلحة وأحدثها 
(عسكريّاء وسياسيّء وإعلاميّاك ومعلوماتيّاء واقتصاديًا)» ولكننا منصورون بعزة الله وقوته. 


ومن الطبيعي أنه لا يصح الاعتماد في الصراع على أنفسنا بعيدا عن الإيمان بالغيب» 
لأن المعركة خطيرة» والتحديات كثيرة وصعبة, كما لا يجوز أن نعتبر الغيب بديلا عنا في إدارة 
الصراعء إنما يجب أن نبذل ما د متطيع من أجل الغلبة» ثم نتوكل على الله ويبدو أن في الآية 
إشارة إلى ذلك» فإن الله لم يقل: طلَأنبرى نآ 4 وحسبء إنها أضاف: لوَرسلَ4: كما تذكر 
الآية التالية بحزب الله تأكيدا على أن لنصر الله شرطين: (القيادة الرسالية + حزب الله)» ولا 
يعني أنه لا يستطيع نصر الحق وتنفيذ رسالته في الحياة من دون الرسول والمؤمنين» كلا ولكنه 
خلق الحياة على أساس الابتلاء والامتحان. 

وباعتبار الآية جاءت بعد الحديث عن الذين يتولون أعداء الله نستوحي منها أن تحالف 
المنافقين مع جبهة الشيطان ضد حزب الله لا يمكنه أن يغير من المعادلة شيئاء فإن ذلك لن 
يضعف حزبه تعالى» ولن يكسب أعداءه نصرا على الحق وقال: لأََأْ وس 4؛ ثم أكد بعدها 
قوته وعزته وحده؛ لكي يؤكد أن غلبة الحق ليست مرهونة في الدرجة الأولى بنصرة أحد من 
الناس» إنم| تتحقق بإرادته سبحانه» فلو تنصل الجميع جدلا عن مسؤولياتهم» بل وتحالفوا 
مع أعدائه» فإنه ينتصر للحق. قال: «وَرْسُل» ولم يذكر المؤمنين» مع أنهم معنيون بالآية 
والغلبة؛ ربها للدلالة على أن نصر الله للمؤمنين إنها هو لاتباعهم خط الرسل». ول يفرد بالقول: 
«ورسولي) مما مبدينا إلى أن الرسالة الإسلامية امتداد حقيقي للرسالات السابقة كلها. وأن 
انتصارها هو انتصار لمسيرة الحق في الحياة» والتي حمل مشعلها الأنبياء في التاريخ» ونصرة الله 
لا تتوقف بعد الأنبياء» إنها تستمر في تأبيده للحركات الرسالية الصادقة (حزب الله) باعتبارها 
الامتداد الطبيعي لحركة الرسل» فنصرها نصر لمسيرتهم. 

وهناك ثلاثة سبل: 


الأول: القوة الغيبية المباشرة أو عبر الملائكة» كما نُصِر النبي نوح عَفِكِئة بإهلاك قومه. 
والنبي موسى عَلِكلادْ بإغراق فرعون وجنده. وكذلك النبي صالح والنبي شعيب لكلة. 

الثاني: الحمجة البالغة التي يُسدَّد بها أولياءه» فيقتنع الناس بكلامهم ويعرفون أن رسالات 
ربهم هي الحقء كما أتم الحجة لنبيه الأكرم عَيوجَةِ قدخل الناس في دينه أفواجا 

الثالث: (وهو الذي يهمنا): نصر الحق بالمؤمنين المتوكلين عليه عز وجلء الراغبين في 
الشهادة المعتصمين بحبل الوحدة والقيادة والرسالية» والذين لايعرفون إلا السعي الحثيث من 
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أجل إعلاء كلمة الحق» وهم حزبه بحق وصدق. 

وأهم ما يميز حزب الله هو تجرد أفراده للحق تعبدا لله وتسليها لرسوله عن قناعة 
ثابتة ورضاء فإنك لو فتشت في قلوبهم؛ وسلوكاتهم السياسية» وحتى الاجتماعية لما وجدت 
أثرا لتولي أعداء الله في حياتهم أبداء لأن تحزبهم مخلص له وحده تعالى» لا يتنازلون عن هذه 
القيمة الأساسية» ولا يساومون عليها أحدا مهما كان قريبا منهمء لوعيهم العميق بدور التولي 
في تحديد شخصية الإنسان» وهويته الحقيقية» وانترائه» كا قال الله: الا يد كَوَما يقبو 
أن 4 إيهان قناعة وتوحيد؛ أو يوقنون بالحساب والجزاء َالو لخر 4 إنك لا تجد من 
هذه صفتهم؛ 9يُوآدوت مَنْحَآدَ أله وَرَسُولمُ 4 فذلك شرك وكفر لا تقبله نفوسهم المؤمنة 
بالله» وذنب عظيم يخشون غضب الله عليهم بسببه في الآخرة: والحال أنهم يبحئون عن السعادة 
والفلاح فيها. وبالنظر إلى الآية من زاوية أخرى يكون المفهوم أن الذي يتولى أعداء الله أو 
يحبهم ليس من المؤمنين» وأن أهم العوامل التي تدفع المنافقين ومرضى النفوس إلى الإقدام 
على ذلك هو شكهم في الله والجزاءء وكفرهم بهراء وأنهم استبدلوا الإيران بالله بالشرك والكفر» 
والدنيا بالآخرة. أما المؤمنون الصادقون (حزب الله) فهم يتولون ربهم وخلفاءه من القيادات 
الرسالية» ويمنعهم إيم|نهم به وبالآخرة أن يتولوا من حاده. 

ووو حكَاوا ابَآَهُمْ أو أبصآءه أو إخوتز أَوَعَشِرتهُمْ 4 لأنهم لا تعمل 
العواطف ولا الضغوط في شخصياتهم وسلوكاتهم ومواقفهمء إنها يبحثون عن الحق ويطبقونه. 
وعن القيادة الكفوءة المحقة فيوالونهاء وعن التجمع الرسالي فيتتمون إليه» ويسشخرُون 
كل إمكاناتهم من أجل ذلكء لا تأخذهم في الله لومة لاثم. ولا ريب أن ذلك أمر تصعب 
دونه التحديات التي تحتاج إلى الإرادة القوية» والتوفيق من الله» ولذلك أكد القرآن بالقول: 
ولك حكَتَبَ فى فلو مْلإامّنَ 4 أي أثبت الله الإييان في نفوسهم لما وجده فيهم من 
الأهليةء حيث تجردوا له وللحق من كل شيء سواهما. والإيهان الذي يكتب في القلب هو 
الأهم والأرسخ والأصدق من الذي يظهر في الجوارح 

١رَأَدَهْم‏ بروج دَنْةٌ 4 فاجتمعت فيهم ثلاث قوى: (إرادتهم + قوة الإييان + تأبيد 
الله): فإذا بهم ينتصرون على التحديات» ويخرجون من أمتن الصّلات وأعمق الانتماءات تجذرا 
(الصلة بالآباء والأبئاء والإخوانء والانتماء إلى العشيرة والوطن والقومية) إلى الانتماء الرسالي 
والصلة باحق وأهله. ويبدو أن هذه الكلمة تعاكس تلك التي ذكرت في صفات المثافقين من أن 
الشيطان استحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله فهناك لا تجد ذرة من الاستقلال والعزة والإرادة» ولا 
تجد هنا شيئا من التراخي والضعف والذلء وليس الفاصل بينهما إلا الإيمان الحق برب العزة. 
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أماعن الروح التي يؤيدهم بها الله. وتُبّت الإيهان فيهم» ويتتصرون بها على التحديات» 
فإنها تعبير عن الشيء الذي يعطي ا حياة الحقيقية للإنسانء وحياته في التزامه بالحق» ومن أظهر 
مصاديقها روح الإييان التي تحملها إليهم وتركزها فيهم آيات الله ويبعثها في روعهم الإيمان 
المكتوب في القلوب» قال تعالى: « يَكأَيها لين ءامئُوأ سج جوأ يِه وَلليسُول إدا م ل لِمًا 
يك 4 [الأنفال: 4 7] ومن مصاديق روح التأييد الإلمي ملائكة الله وإليك جانبا من 
النصوص الواردة في تفسير تلك الكلمة: 

قال الإمام الصادق تَقِة: «هُوَ الإبانُ”". وقال: «ما مِنْ مُؤْمِن إلا وليه دان 
جَوْفه: :أُوينتُ بها الو سْوَاسٌ اخََّاسُء وأنَيْقُتُ فِيها الك يويد لله لين بام قد 
كَوله: و ريده بروج 0 وقال الإمام ل الحسن ؛ الغادي نوتليه : «إنَّ الله 0 0 


ده يدع 


لَب فيه ويمكدِي» آ عقا لز رأية لق ونب 
عِبَاه الله يحمَةُ ضْلَاحِكُمْ 0 . رَحِمّ الله امرَأ رَأْهَمٌ بكر 
قحم وهم بد قازئدع عَنْه. 

يّ قَالَ: نحن نُوَيدٌ الرّوِحَ ب ع بالطَّاعَة لله ل والعَمَلٍ لَهُ0©. 

ولقد تجلت مصاديق الإيران الثابت والتأييد الإلهي في الصحابة المخلصين لرسول الله 
1 خرجوا من العلاقات العاطفية والاجتماعية والسياسية» وكذلك الانتهاءات القبلية والعرقية 

.. . لتكون علاقتهم بالحق وحدهء وانتماؤهم إلى حزب الله ومن أجل ذلك وقفوا يقاتلون 
عاو يقر وإخوانهمء وقبائلهم» لا تأخذهم في الله لومة لائىه ويقول أمير المؤمنين 
نكي : «وَقَذ كنا مع رَسُولٍ الله تنه نفل آباءنا وأبتَاءناوإِخْوَاننا وأغمامتاء ما يدن َلك 
لا انا وتيا وميا عل اللَّق'ه وصَبرا عل مَضّض الأ وج جِهَادٍ العدُوٌ9. 


لويد لهم ب جَنت يجن َه ندر حَدرين فيه رض أنه أنه عَنّْهُمْ 4 لصدقهم 
معه. وإخلاصهم له ونصرتهم لدينه ورسوله. 9وَرِضْون ص أله كير 4 من كل ثواب 


وجزاء غيره.. وهم بدورهم سلموا له 9وَرَضْوأعَنْه © معرفة به. ورغبة في ثوابه» فهم لا 
يتذمرون بما يصيبهم ويتعرضون له في المصاعب والأذى في سبيله» لأنهم يبحثون عن رضوانه 


(1) الكاني: ج27 ص16 
(5) الكافي: ج71 ص 257 
(*) الكاني: ج37 ص5758. 
(4) تهج البلاغة: خطبة: 57. 
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أنى وجدوه؛ فهو تطلعهم الأعظم الذي لا يبالون بالتضحيات من أجله» ويسترخصون كل 
شيء سواه؛ لأنهم باعوا أنفسهم له تعالى» وجعلوها رهن رضاه؛ فتحزبوا (ناصروا وتوحدوا) 
من أجله تحت لواء الحق» والقيادة الرسالية» وفي تجمع المؤمنين» يحبون ما يحب ويعملون به» 
ويبغضون ما يبغض ويتناهون عنه» ومقياسهم في معرفة الباطل ومصاديقه (أعداء الله ورسوله) 
هو الحق المنمثل في الرسالة» والقيادة الإلهية المتجسدة في الرسولء والأئمة والعلماء المخلصين 
من بعدهم. 

ولك سِرْبُ أ 4 لأهم متجردون له وللحق ولقيادة الصالحين؛ أعمق حتى من 
تمحض النافقين للشيطان وللباطل ولأئمة الكفر ورموزه. والذي يبحث عن الخط الرسالي 
الأصيل ويريد الانتماء إليه» فإنه متجسد في الحركات الإلية المخلصة. القائمة على مقاطعة 
أعداء الله وحربهم بعيدا عن العلاقات والتحالفات المشبوهة» وعلى أساس الحق لا العنصرية» 
والقرمية؛ والإقليمية» وما أشبه» ولا على أساس الصنمية لأحد, فذلك كله شرك خفي. وكا 
أن أفراد حزب الله الحقيقيين لا يوادون من حاد الله. فإنهم من جانب آخر لا يحادون من واده 
وأحبه؛ فليس من حزبه أولئك الذين ينصبون العداء لأوليائه والمؤمنين بهء ولا الذين يتخذون 
تجمعهم بذاته مقياسالمعرفة الحق والباطل» لأنها قيمة جاهلية يرفضها المؤمنون من حزب الله إنم! 
مقياسهم الحق نفسه. والقيادة التي تلتزمه وتصيبه في آرائها ومواقفها. وقوله تعالى: لأُوْليِكَ 4 
يشير إلى الصفات الآئفة الذكر -بدينا إلى أن الإنسان والتجمع لا يكون من حزب الله في شيء 
بالمظاهر كالشكل والاسم. إنما بالمضامين والصفاتء وعليه فإن حزب الله ليس كل حركة تتبنى 
هذا الاسم بل الحركة التي تجسد تلك الصفات في واقع الحياة فرديًا وجماعياء ولو أن شخصا 
انتمى إلى التجمع المؤمن» ولكنه لم يجسدهاء فهو ليس منه أبدا رغم انتمائه الظاهري. 

ومن كلمة لزب » نهتدي إلى أنهم منسجمون مع بعضهم متالفون» تربطهم الوشائج 
المتبنة الإنسانية والإيرانية» فإنك لا تجد في أنفسهم قدا ولا غِلاً ولا إضراً على بعضهم وعى 
إخوانهم المؤمنين» ولا مظهراً لروح الفردية. وعلى أساس هذا التعريف الواسع لحزب الله فإنه 
لا يمكن أن نحصر مصاديقه في جماعة معينة» إنها هو جبهة كل المؤمنين الصادقين. وتلك القيم 
والصفات هي التي يتحصلون بها على السعادة. 

<ِالْانَمِرْبَ لَه هلمن » والفلاح هو السعادة بالنجاح في الوصول إلى الأهداف 
الحقيقية للونسان» وفلاح حزب الله في الدنيا بالإيهان وثهار تطبيق الحق والالتزام به وبالانتتصار 
على حزب الشيطان» وفي الآخرة بجنات الله ورضوانه. 


مق سوقة لتر #8 


مي 
* ترتيبها النزولي: .١١١‏ 
* ترتيبها في الملصحف: 89. 


* نزّلت يعد سورة البيّنة. 


00 5 
فضلالُورة 
. عن النبي وله قال: ١مَنْ‏ كَرََثُ سُورَة افر ليبق جُ جَنٌْ ولا نار ولا عرش ولا كُزيِيٌ 
دلَا لحب ولا لمات الع ولا لَضُونَ الع الوا ليح ولع ولج وبال 
وَالشَّمْسٌ والقَمرُ واللايكة إِلّا صَلَوَا علَِْ واشذ سْتغْمَرُوا لك وإِنْ مَاتَ في يَوْمِ آو في َبْليِ مَاتَ 
شهيداً. 
(وسائل الشيعة: ج” ص07؟7) 
إمنضها 

قال رسول الله تيه : «مَن قَرَََذِهِ المّورَة كان مِنْ حِرْب الله المفْلِحيْنَظ. 

(ثواب الأعمال: ص117) 


الإطار العام 


الإيثار قمة الأخوة الإيمانية 

تفتتح السورة بتسبيح الله وبيان عزته التي تجلت في دحر الكافرين؛ وتختتم بأسماء الله 
الحسنى» وفيم| بينهما تبين الأخوةالإيرانية التي تشد المسلمين إلى بعضهمء بينها الكفار تحسبهم 
جميعأ وقلوبهم شتى. 

ففي السورة -إذن- محوران يتصلان ببعضهه) اتصال الرافد بالينبوع» والدوحة 
بجذورها الضاربة في العمق.. 

ذلك أن تسبيح الله وتقديسه عن الشركاءء والذوبان في بوتقة توحيده؛ والاستظلال 
تحت راية حمده التي ترفرف بأسمائه الحسنى .. كل ذلك أساس التجمع الإيماني المتسامي عن 
حواجز المادة» وجذر لدوحة الصفات المثلى» كالتكافل والإيثار» وينبوع روافد الحكمة والجهاد 


والعزة الإهية. 
وهكذا تنساب آيات السورة في الآذان الواعية» فتطهر القلوب من أضغاههاء وتزرع 
الحب في أرجائها. 


تعالوا نستقبل زخات النور المنبعث من آياتها المباركات.. 

لأن الله قدوسء يسبح له ما ني السراوات والأرضء فهو العزيز الحكيم. (الآية: .)١‏ 

ولأنه عزيزء فإنه قهر الذين كفروا بالرسالة وحاربوها من أهل الكتاب؛ وأخرجهم 
حتى يوم الحشر من ديارهم بالرغم من تجذرهم قيهاء فلم يظنوا بأنهم خارجون منهاء كما لم 


تظنوا ذلك.. لماذا؟ لأخهم شاقوا الله حينما كفروا برسالته»وحينا شاقوا الرسول» ومن آيات 
عزة الله أنه شديد العقاب بالنسبة إلى من يشاق الله. (الآيات: 5-1). 


نان مسؤ_الهآْج١٠‏ 
ويشرع السياق في بيان أصول التكافل الاجتماعي بين المسلمين عبر نقاط متواصلة: 


الأولى: إن ما أفاءه الله على رسوله من دون حربء فهو لله وللرسول وللمستضعفين من 
المسلمين. (الآيات: 5-8). 


الثانية: إن الهدف من توزيع الثروة منع تراكمها بين الأغنياء فقط. (الآية: ). 


الثالثة: الفقراء من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان الله ونصروا الله 
ورسوله أولئك هم الصادقونءفهم يستحقون الفيء. (الآية: 4). 

الرابعة: الذين سبقوهم إلى دار الإييان وهم الأنصار لا يجدون في أنفسهم حاجة ثما 
أوتواء لأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولأن الله قد وقاهم شح أنفسهم» 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. (الآية: ). 

وهكذا تتدرج آيات السورة ابتداءً من التكافل الاجتماعي لتبلغ أسمى مراحل الأخوة 
الإيانية المتمثلة في الإيثار»ويبدو أن هذه البصيرة هي محور السورة كلها. 

المخامسة: لكي تبقى مسيرة الأخوة عبر الأجيال» فإن المؤمنين يستغفرون الله لمن سبقهم 
بالإيهان. (الآية: .)٠١‏ 


9 3 0 0001 و 7 

السادسة إن المؤمنين يدعون ربهم دوماً أن ينزع من صدورهم أي غلّ تجاه إخوتهم 
المؤمنين. (الآية: 7.01١‏ 

السابعة: وكما يضرب القرآن لنا مثلاً أعلى للأخوة بين أبناء البشر في قصة الأنصار (من 
أهل المدينة)والمهاجرين (من غيرهم) وما كان بينهم من إيثار وحبء يسوق أمثولة من واقع 
المنافقين (من أهل المدينة) وكفار أهل الكتاب (من غيرهم) كيف سادت علاقاتهم الخيانة» فقد 
وعدوهم بأن ينصروهم إن هوجموا والله يشهد إنهم لكاذبون؛ كما يسوق أمثولة أخرى من واقع 
اليهودكيف أنهم يفقدون التمسك بعزة الله» فتراهم يرهبون منكم؛ كما أن قلوبهم شتى في 
بينهم لأنهم قوم لا يعقلون. (الآيات: .)16-1١‏ 

وهكذا علاقة الشيطان بمن يتبعه يأمره بالكفر (ويمئّيه بالنصر) ولكنه يخذله» ويقول: 
إني أخخاف الله رب العالمين» فيكون عاقبته) النار خالدين فيها. (الآيات: 15-/11). 


الثامنة: ولكي تنمو في الأمة روح التقوى التي هي أصل كل خيرء فإن الله يأمرنا بأن 
ننظر ماذا نقدم لدار مقرنا التي ننتقل إليها غدأء ويأمرنا بذكره أبدأء لأن من ينسى الله ينسيه 


مبو زر 0 
الله نفسه. وأن نسعى لنكون من أهل الجنة (التي سبقت الإشارة إليهم» وكيف يؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)» وأن نحذر مصير أهل النار» فهها لايستويان مثلآ» أصحاب 
الجنة هم الفائزون. (الآيات: .)5١-14‏ 

وفي ختام السورة يتحف ربنا رسوله والمؤمنين ببيان أسرمائه الحسنى عبر آيات لو أنزلت 
على جبل لرأيته خاشعآمتصدعاً من خشية الله. 


وإذا تفكرنا في هذه الأسماء ووعيناهاء فإن الانصهار في بوتقة التوحيد والخروج من 
شح الذات يكون ممكناً بإذن الله تعالى. (الآيات: 0514-171١‏ 


سورة لتر الآيات 4-١‏ كه 


يسلط رسله على من يشاء 


هب الهم 


ٍسَبِّحَ يِه مَانى ألسَمواتٍ وَمَافِ الْرضٍ وَحْوَالْمَربب أل 

9 وار عأ موأ من ملكتب من ترج لاود 
2598 تنش أن يخريجوأ وعليوا نبو تسمه حشوم ينَأهَهكََنَهُمْ 

ونث فصن قي اشن روا م 
وَأيدى الْمؤْمِنِنَ فَأعَيَيروأ يتأؤْلي الاجر 0 وَلَوْكَ أن كب أمّهُ 
عَتهِدُ الْيَلاء ”ديهم في لديا 0 عَدَابُ ألئَارِ ((©) 
ديك يمي سفوا لله ورَسُولُ ومن مُكَآقٍ أَّهَ ناه سَدِيد ماب 
(2) مَا ممم د 2 4 تصششئها يمة نك لها 
هذ أله وَلِسخرَىَ الْفسقِتَ (5) ومآ أفة هه عل رَسُولو نه همَآ 
فت حز “عه عِنْ حَيْلٍ ولا رئاس" وَلكنَا لل لدع 
يكوه كل سكن تو قر (7) آنه مل رسُوله. من مَل 
الك لل ولتت ربكي والسلكين وأ التي لكل 


(1) الجلاء: هو الانكشاف» وأجلي عن البلد: أبعد وأخرجء وقيل: إن الجلاء في الآية: هو رفع المانع عنهم حتى 
يجِلّوا ويخ رجواء وفي مجمع البيان : الجلاء: الانتقال عن الديار. 

(1) لينة: النخلة» وقيل اللينة من الليونة» وهي كل ثمر ليِّنْء وقوّى ذلك الراغب في مفرداته؛ وجمع بين 
المعنيين فقال: هي النخلة اللينة التاعمة. 

() أوجف: سرعة السيرء وأوجفتٌ الخيل أسرعته. وقيل: الوجوف سرعة مع اضطراب» واستدلوا بقوله: 
قوب بوم ِوَلِسَةُ 4 أي مضطربة. 

(4) ركاب: هي الابل. 


نقضن الآيات 84-١1‏ مزهدم_الْهنْ ج١٠‏ 
سس ب ع يان ) مود 24 4ه مسد مسرت لس سلف مه جر جر عرس 
يكؤذولة ”يق الخَيي يخ باتكك ابول ذو ومنبخٌ 
0 2 2 
عَنْهُ انهو وتوأ َه إِنَأمَه سَدِداليِقَابِ )يفراه مسرت 
فا ون وتتره وَأموله: ينود صلا من لله رض 
52 ع وهر عرو 2و5 24 م وروم م 7 
وينضرون أله ورسولتر أ دهم الصَفونَ (4)2. 


هدى من الآيات: 

هاجر النبي مَيةُ إلى يثربء ليتسنى له أن يبني في جو من الاطمئنان حركته الحضارية» 
ويُعد المؤمنين للدور التاريخي الحا الذي ينتظرهم. ولكنه وجد مدينته تحاطة بمجاميع من الأعداء 
لايقلون خطرا عليه وعلى الرسالة من طغاة قريش» وهم بنو النضيره وبنو قريظة» وبنو قينقاع 
من قبائل اليهود» وقد أهمهم الدين الجديد باعتبارهم أصحاب رسالة سابقة» واعتبروه خطرا 
على مصا حهم وكيانهم؛ وربما يدفعهم العداء مع دين الإسلام إلى الدخول في الحرب ضده. 

وحيث لا تغيب هذه الحتميات عن الرسول وَيْقنَةِ فقد سعى لإبرام المعاهدة الأمنية 
معهم لتحييدهمء وليتوجه إلى بناء الأمة الجديدة» وإعدادها لدورها الحضاري. 


ولكن اليهود نقضوا العهد عداوة لله ولرسوله. وحسدا من عند أنفسهمء وكان ذلك أن 
أتاهم رسول اله يستلفهم دية رجلين قتلهم| رجل من أصحابه؛ وكان بينهم كعب بن الأشرفء 
فلا دخل على كعب قال: مرحبا يا أبا القاسم وأهلاء وقام كأنه يصنع له الطعام» وحدّث 
نفسه أن يقتل رسول الله عي ويتبع أصحابه فتزل جبرائيل فأخيره بذلك» فرجع رسول الله 
َيه إلى المدينة» #وقيل: إنهم قالوا: نعم. يا أبا القاسم! نعينك على ما أحببت, ثم خلا بعضهم 
ببعض» فقال (كعب بن الأشرف): إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حالته هذه؛ ورسول الله 
إلى جانب جدار من بيوتهم قاعد فقالوا: مَنْ رجل يعلو على هذا البيت يلقي عليه صخرة» 
ورسول الله في نفر من أصحابه فأتاه الخبر من السماء بم أراد القوم» فقام وقال لأصحابه: «لا 
تبرحوا»» فخرج راجعا إلى المدينة» ولما استبطؤوا النبي ءَييدد قاموا في طلبه.. حتى انتهوا إليه 
فأخبرهم الخبر بها أرادت اليهود من الغدرء وأمر رسول الله َب محمد بن مسلمة بقتل كعب 
بن الأشرف (فقتله) وأخذ رأسه»ة2". 


وعزم يني على قتالهم لا وجده فيهم من العداوة والغدر بالذات وقد علم بالطابور 


)١(‏ ذولة: تداول القوم البيء تداولاء وهو حصوله في يد هذا تارةً وني يد هذا أخرى. والأصل هو الانتقال. 
(1) مجمع البيان: ج9. ص 8157 


سور ةلكر الآيات 4-1١‏ أنذهنا 


الخامس للمنافقين الذي يتصل بهم» فقال لمحمد بن مسلمة الأنصاري : «اذهب إلى بني النضير 
فأخبرهم أن الله عز وجل قد أخبرني بها #ممتم به من الغدر فإما أن تخرجوا من بلدنا وإما أن 
تأذنوا بحربء فقالوا : نخرج من بلادك فبعث إليهم عبد الله بن أبي (رأس النفاق) ألا تخرجوا 
وتقيموا وتنابذوا محمدا الحرب فإني أنص ركم أنا وقومي وحلفائي» فإن خرجتم خرجتٌ معكم 
وإن قاتلتم قاتلتُ معكم (و كان يطمع في غلبتهم على المؤمنين لما فيه من المصلحة المادية له 
ولأعوانه)» فأقاموا وأصلحوا حصونهم وتهيؤوا للقتال وبعثوا إلى رسول الله وَيققة: إنا لا 
نخرج فاصنع ما أنت صانع. فقام رسول الله ِو وكبّر وكبّر أصحابه وقال لأمير المؤمنين 
لاد تقدم إلى بني النضير» فأخذ أمير المؤمنين عَلَِلادَ الراية وتقدم. وجاء رسول الله 8480 
وأحاط بحصنهم (يحاصرهم اقتصاديًا ومعاشيًا واجتماعيا ليستسلمواء ولكيلا يتصلوا بقريش 
فتدعمهم)» وغدر بهم عبد الله بن أبي وكان رسول الله وَدَة إذا ظهر بمقدم بيوتهم حصنوا ما 
يليهم وخربوا مايليه (حتى لا ينتفع به في ي*) وكان الرجل منهم ممن كان له بيت حسن خربه 
(كما تفعل الكثير من الجيوش حين| تنسحب من أي مدينة أو منطقة) وقد كان رسول الله عتقةة 
أمر بقطع نخلهم (حتى لا يستفيدوا منها في أكل ولا تحصّن) فجزعوا من ذلك وقالوا: يا محمد 
إن الله يأمرك بالفساد إن كان لك هذا فخذه وإن كان لنا فلا تقطعه. فلم| كان بعد ذلك قالوا: يا 
محمد نخرج من بلادك وأعطنا ما لنا(تمادل على ضعفهم وتنازهم عن موقفهم السابق)» فقال: 
لاء ولكن تخرجون ولكم ما حملت الإبل» فلم يقبلوا ذلك فبقوا أياماء ثم قالوا (و قد ضعفوا 
وتنازلوا أكثر): نخرج ولناما حملت الإبل» فقال: لاء ولكن تخرجون ولا يحمل أحد منكم شيئا 
فمن وجدنا معه شيئا من ذلك قتلناه (و كان هذا الموقف الحازم والمتصلب من القيادة الرسالية 
يؤكد في نفوسهم الضعف وقوة المسلمين)» فخرجوا على ذلك ووقع قوم منهم إلى فدك ووادي 
القرى وخرج منهم قوم إلى الشام»”". 

وتحققت للرسول بذلك ثلاثة أهداف: قضاؤه على عدو خطير أولاء وقطع دابر المنافقين 
المعتمدين عليهم وآمالهم» وإضعاف جبهتهم ثانيا وكسب الهيبة بين الأعداء المتبقين كقريش 
ثالث وفي البعد الاستراتيجي طهّر شبه الجزيرة من الوجود اليهودي. 


بينات من الآيات: 


1 معرفة الله أعظم باعث للإنسان نحو عبادته والتسليم لهء وخير ضمانة للاستقامة 
على ذلك» ومنهج معرفته تنزيهه عن الشريكء ومعرفة أسرائه الحسنى لنعرف أنه سيحانه أهل 


-١58ص‎ ٠١ج تفسير القمي: ج؟. ص64 "ء بحار الأنوار:‎ )١( 


لق الآيات 4-١‏ مش الاج ٠١‏ 


للعبادة فتسلم له نفوسنا وعقولنا وجوارحنا وقد ألحم ربنا كل شيء قدرا من نور معرفته» فإذا 
بكل شيء يسبح بحمده» 9وَإن ين كوه لايم د 4 [الإسراء: 44]. 


9سَبّحَ يله مَافى أَلسّمْواتِ وَمَافى الْأرْضٍ © تسبيحاً تكوينيًا ب| فيها من عجز وحدودية» 
اللذين يعنيان افتقارها إلى الخالق والمدبر» وتسبيحا عمليا حيث خضع كل شيء لإرادته وسننه» 
واستجاب لأمره ونبيه؛ تسبيحا ناطقا كل بلسانه» ولو أن مخلوقا مختارا كالإنسان تمرد فلم 
يستجب لله ولم يتلفظ بذكره. فإنه لا يستطيع الخروج عن تسبيحه بصورة تكوينية كما يقاوم 
إرادته وسننه؛ بل ولا يمكنه البقاء على ذلك إلى الأبد» فإذا لم يستتجب بإرادته واختياره فسوف 
يمخضع بكل وجوده في القيامة حيث يكون الدين لله 

وشذوذ الإنسان عن مسيرة الوجود من حوله إذا رفض الاستجابة لربه لا يغير من شأنه 
عز وجل شيئاء فهو بذاته منزه سواء سبّحه خلقه أم لاء ذلك لأن تعاليه وسموه عن الشريك 
والعجز والمحدودية حقائق ذاتية وليست مكتسبة. 


وه وَالمَزِيرُكََكيِمٌ 4 تتجلل عزته وحكمته في الوجود. وفي مسيرة البشرية» وفي كتابه 
الذي تجل فيه لخلقه. ويؤكد القرآن هاتين الصفتين في مطلع السورة وخاتمتها لما في آياتها من 
تجلياتههاء ففيها الحديث عن هزيمة أعدائه» وعن غلبته ورسله عليهم الذي يعكس عزته؛ وفيها 
بيان لتدبيره وحكمة بعض أحكامه وتشريعاته. 


1] ويذكّر القرآن بإحدى الحوادث التاريخية» التي تعكس بأحدائها وآثارها عزة الله 
وحكمته» حيث يضع أمامنا صورة واقعية لغلبته ورسله» ويفصل فيها القول ما يجلي عزته 
وحكمته» فبعزته كتب الهزيمة على أعدائه» والنصر لرسوله وللمؤمنين. وبحكمته أعطى هذا 
النصر الكبير للمسلمين من دون تضحيات. 

حادق أخْرج الذي نكفرواً أمِنَ أَهْلٍ الكتب ب من وكرج لول لتر » والحشر هو الجمع 
والسوق إلى جهة ماء وفي المنجد حشره عن بلاده: جلا والجمع أخر. جه من مكان إلى آخخر 
وي هذه الآية والآية الثاثةإشارة إل أنه الإخراج مار أن ريج 4» والاجلاء كت 
أنه عليه م ألْبَلَاءَ 4 والمعنى: أنه تعالى أخرج اليهود لأول جلاء هم من شبه الجزيرة مرحلة 
أذ بجعا جلك بعد أعر حال رن دي اعت وقد ساات جلك بالتقل اأخري ري 
المسلمين» وأحس اليهود بالخطرء وأن جلاءهم يمتد إلى حشر القيامة دون رجعة إلى ديارهم. 

وقد قال تعالى : لكأن آم لِألْكتبٍ > ول يقل: : أهل الكتاب. لماذا؟» لعل ذلك 
لأن حرب الله عليهم» وموقف حزيه منهم لا ينطلق من عنصرية ولا حسدء باعتبارهم أهل 


سورة 2 الآيات ١‏ -4 مجم 


كتاب آخرء إنها ينطلق من موقفهم العدائي تجاه الله والقرآن والرسول» فقد تآمروا على النبي 
ونقضوا عهدهم مع المسلمين» وسعوا للتحالف مع كفار مكة ومشركيها ضدهماء ذلك أنه لما 
هزم المسلمون يوم أحد ارتابواء ونكثواء وطمعوا فيهم» فخرج كعب بن الأشرف في أربعين 
راكبا إلى مكة وحالفوا أبا سفيان عند الكعبة”"2» فأهل الكتاب إذا التزموا بكتابيم» وعهودهم» 
فإنهم محترمون في الإسلام» أما إذا كفرواء وتآمرواء فقد خرجوا من ذمة الإسلام» ووجب 
قتالهم؛ وإجلاؤهم عن بلاد المسلمين» وهذا ما حدث بالضبط مع هود بني النضير وغيرهم. 
وهذا الرأي أقرب من تفسير ُكَمَُواً © بأنه عدم اعتناق الإسلام» لأن الله لا يكرههم عليه» 
ولا يعتبر كونهم من النصارى أو اليهود مبررا لقتالهم. أبداء بل يفرض لهم حق العيش بأمن 
في ذمة الإسلام والمسلمين» ويدافع عنهم كأي مواطن مسلمء عهود وحدود مفصلة في كتب 
ا لعي ديت با ا لق 
: «وَلَقَد , أن لَجُلَ ِنهُْ كان دحل عل الرأ ْم والأخَى 
جلها يووا وهام تع إلا الاش جام والاشحاب ل 

رثا وان مال ولاه كذ ولا ريل َعَم كو هر نيا عات ين بن عذا 
أَسَفاً مَاكَا نّ به مَلُومابَلْ كان به عِندِي جَدِيرأً”". 


هذا هو واقع الإسلام, والمنطلق السليم الذي ينبغي اعتباره في تحليل التاريخ» ومواقف 
المسلمين من أهل الكتابء أما الأحقاد الموجهة ضدهما من الصهيونية والصليبية فهي لا 
تتأسس إلا على الحسد والأهواء والمصالح. بلى؛ إذا حرّف أهل الكتاب كتابهم؛ وتحولوا إلى 
مسيرة مناقضة لقيمه الحقيقية» وإلى حرب الإسلام وقيادته واتباعه وجبت محاربتهم؛ لأنهم 
حينئذ ليسوا من رسالات الله وأنبيائه على شيء. 

ونعود إلى أول الآية عند قوله: 8 هو ونتساءل لماذا يثبت الله إرادته ويؤكدها في هذا 
الموضع بالذات؟. 

أولاً: لأن الانتصارات والمكاسب التي يحرزها المؤمنون إنها هي بإرادة الله. 


ثانياً: وتأكيد القرآن على هذه الحقيقة يكون أشد ضرورة خاصة وأن هذه الآيات تبحث 
حادثٍ إجلاء اليهود الذي تم من دون قتال عسكريء وما تلاه من أحكام توزيع الفيء» 
الذي 0 به البي تقذ فريقا من الناس دون آخرين؛ وأثار حوها المنافقون الشبهات» 
فإن تذكير المسلمين بأن الإجلاء جاء نتيجة إرادة إهية» ومن دون قتال يوحي بأن الله هو الذي 


)١(‏ مجمع البيان: ج94؛ لللرزياية 
(1) نبج البلاغة: خطبة 1 


داع الآيات 2-1 مه اشاذج ٠١‏ 


أخرج الأعداء وأن المكاسب المادية في الفيء يتصرف فيها النبي كيف يشاء؛ الأمر الذي يبطل 
شبهات المنافقين حول تقسيم الفيء. 


ثم يؤكد دور الإرادة في نصرة المسلمين وجلاء اليهود. وكيف أنها رغم الظروف 
والظنون المعاكسة غيّرت المعادلة» فلم يكن المسلمون وهم يلاحظون قوة اليهود ويلاحظون 
قدراتهم المحدودة من جهة أخرى يظنون أن اليهود سوف يخرجونء ثم إن اليهود من جانبهم 
وهم المدججون بالسلاح» وأصحاب الخيرات؛ والمحصنون بالقلاع ما كان يخطر على بالهم أن 
قوة تستطيع الانتصار عليهم وإخراجهم لما تر أن يحوأ 4. كيا أن الغرور بلغ باليهود 
حدًا تصوروا أنهم يمتنعون حتى من قددرة الله وإرادته أما لمنافقون واليهود أنفسهم والذين 
ينظرون إلى الحياة بمقاييس مادية ظاهرة» ولا يحسبون للغيب حساباء فقد جزموا باتتصار 
جبهتهم وهزيمة حزب الله» بل راح المنافقون يكاتبون بني النضير يشجعونهم على الصمود. 


ولو أننا درسنا قضية الصراع الإسلامي الصهيوني القائم اليوم بكل أبعاده لوجدناه 
صورة أخرى لهذه الآية الكريمة» فبعض المسلمين اليوم يزعمون أن اليهود لا يخرجون من 
فلسطين, الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى الاستسلام ورفع راية التطبيع. والصهاينة الذين 
تدعمهم القرى الاستكبارية يجدون أنفسهم محصنين ضد أي قوة» وأنهم أقوياء؛ ويدفعهم هذا 
الغرور ليس إلى الإصرار على البقاء في فلسطين» بل يثير فيهم الأطماع التوسعية أيضا. 

ولكن قوة لله فوقهم وسوف ييزمهم بجنده يدحا سكم كَذوه يل 
مَرَّوْوسْيَوأمَاعَلوا تبي » [الإسراء: /ا]. وسيأتي اليوم الذي يتأكد للصهاينة الغاصيين 
ومن يدعمهم أن قوتهم لا تغني عنهم شيئاء فإن الله يعلم نقاط ضعفهم: ولديه من الأساليب 
والمكر ما لا قبل طم بهء فقد اغتر آباؤهم وأسلافهم «وَئُوا تر مَإنمَمْهُر حُضوئهم ين 
4 فاعتمدوا على العوامل الظاهرية» وخططوا على أساسهاء بي| هو في نظرهم خطة محكمة» 
لا يمكن تحديهاء ولكن غاب عنهم الكثير من الحتميات والحقائق قلم يحسبوا لا حساباء وما 
عسى يبلغ البشر من العلم حتى يحيط بكل شيء؟! لافأنهْ لمن حَيِتُ لَريحسِيواً 4 قال 
أغلب المفسرين: بأن قذف في قلوبهم الرعب ٠‏ والذي يُظْهرُ أن مالم يحتسبوه كان شيئا آخر غير 
الرعب إذ لو كان الرعب لأتى التعبير (فقذف) والحال أنه قال بعدها: 9وَقدَتَ4: ولعلهم 
اغفلوا في خططهم حتى بعض الجوانب الظاهرة ما يدل على أن القوى الظاهرة المستكبرة 
والطاغية لا تستطيع سد كل الثغرات في كياتها مما يسمح للمؤمنين دحرهم من خلاهاء فمثلا 
حصون اليهود في أطراف المديئة المنورة كانت تقاوم بعض الحملات الطائشة التي تشنها 
الأعراب ضد المناطق الآهلة ولكتها لم تكن لتصمد أمام قوة رسالية يقودها قائد كد 


سووة قفر الآيات 4-١‏ لام 


ثم إنها كانت قائمة ضمن معادلات سياسية» وتحالفات عسكرية انهارت جميعا بعد 
استقرار الرسول في المدينة» وربها يشير إلى ذلك السياق في الآيات التالية. وهكذا حاصر 
المسلمون تلك القلاع أكثر من عشرين ليلة بما اضطرهم للاستسلام. 

ِوَعَدَكَفِ ويم لعب 4 إذن فهناك عاملان هزيمتهم: 

الأول: ظاهري ماديء وهو إتيان الله هم من خارج حساباتهم وخططهم. 


الثاني: خفي وهو الرعبء لأن السلاح مهما كان متطوراً فتّكاً لا يمدي نفعاً إذا 
سُلِتَ صاحبه إرادة القتال» وتضعضع جانبه المعنوي ولذلك يعتبر السلاح المعنوي (تقوية 
معنويات الجند وتضعيف العدو) من أهم عوامل النصرء ومن أجله يرصد المتحاربون الأموال 
والإمكانات الطائلة» ويخصصون له الوسائل والخبرات الكثيرة المؤثرة» ويسعون للإبداع فيه 
ما أمكنهم. وسلاح الرعب والخوف» وسلب المعنويات من أمضى وأظهر الأسلحة التي أيّد 
الله يها نبي الإسلام» واعتمدها المسلمون في حروبهم وفي مواجهة النبي مع بني النضير ألقى 
الله الرعب في قلوب اليهود حتى استوعبها كلهاء فتغيرت المعادلة من الكبرياء والغرور إلى 
الهزيمة النفسية» وقد عمد النبي نفسه إلى استخدام سلاح الرعب حيث أمر باغتيال كعب 
بن الأشرف» ولعل هدمه لبعض دورهمء وقطع نخيلهم كان في بعض جوانبه جزءا من خطة 
إرعابيم. 

وحينما يبيمن الرعب على القلوب فإنه يفقد العدو القدرة على التخطيط السليم» لأن 
من أهم ما يحتاجه الإنسان لكي يكون تفكيره منطقيًا ومعقولاً الاستقرار والاطمثنان الداخلي» 
وقد فقد اليهود ذلك فخرجوا من التعقل إلى الانفعال» فصاروا يخططون ويعملون ضد أنفسهم 
من حيث لا يشعرون» حيث راحوا يهدمون بيوتهم بأيدييم حتى لا ينتفع يها المؤمنون» وقيل: 
حتى يصبح ركام الخرائب حائلا دون تقدم المسلمين» وقيل: ليفسح لهم المجال للمناورة في 
الخرب» وغاب عنهم أنهم أظهروا بذلك التصرف هزيمتهم للمسلمين مما قوّى معنويات 
عدوهم فصاروا متيقنين بالنصر بعد أن كانوا لا يظنون أن اليهود يخرجون, والذين أعانوا 
المؤمنين على تحقيق أهم أهدافهم من المواجهة معهم وهو تقويض كيانهم ووجودهم. 
بالدراسة والتحليل لما فيها من المنفعة الدنيوية والأخروية للإنسانء والمؤمنون أولى من غيرهم 
بدراستها لأخها جزء من تاريخ حضارتهم ولأنها تعنيهم وتهمهم أكثر من أي أحد. 


ٍتَمتوا يول آلْمٌصرٍ © والاعتبار هو العبور من الظواهر إلى الحقائقء ومن 


ٍِخرِوْتَ يديهم يدح وى لْمُؤْمِنِينَ4 وهذه الحادثة التاريخية وأمثالها حريّة 


دنا الآيات 4-1 منجد_الهين ج١٠‏ 
الأحداث إلى خلفياتهاء والعيرة الحقيقية ليست بأن يستفيد الإنسان من دراسته لأي حدث 
أو قضية أفكارا علمية ونظريات وخططا وحسبء بل هي بالإضافة إلى ذلك أن تنعكس على 
سلوكه الشخصي في الحياة» ويهتدي بها إلى أهم العبر والمواعظ وهي الإيهان بالله عز وجل ولا 
يصل إلى هذه الغاية إلا أولو البصائر السليمة» فقد قال الإمام الصادق غئلة: «وَلَا يضح 
الاغْبارٌ إلا لل الضَّفَا وَالبصِيْرَة»” ثم تلا الآية. 


ومن أهم العبر التي نستفيدها من هذا الحادث التاريخي هو معرفة حكمة الله وعزتهه 
والثقة بنصره للمؤمنين رغم الظروف والعوامل المعاكسة» وما أحوجنا ونحن نقف اليوم في 
جبهة الصراع ضد أعداء الأمة الإسلامية» وبالذات ضد الصهاينة الغاصبين أن نتسلح بهذه 
البصيرة» وننتفع من دراسة تلك التجربة التاريخية. 

4-1] وتأتي الآية الثالثة لتضعنا أمام النتيجة التي اتتهى إليها الصراع؛ حيث سلّط 
الله رسوله على اليهودء فكتب للمؤمنين النصر وهم الجلاء عن المدينة إلى بلاد الشام وغيرهاء 
ويلفتنا القرآن إلى سماحة الإسلامء وكيف أنه لا يدقع أبناءه إلى الصراع من منطلقات الحقده وإنما 
يدفعهم إليه بدوافع إية وإنسانية؛ فمع استسلام اليهود وتمكن المؤمنين منهمء لم تندفع القيادة 
الرسالية إلى الانتقام» إنما أمضت حكم الله في القضية بإجلائهم ومصادرة ممتلاكاتهم -إلا ما 
يلزمهم للطريق- وهذا بذاته تأكيد آخر على أن موقف الإسلام من أهل الكتاب لا يتأسس على 
المطامع أو العنصرية أو أي شيء غير الحق» وإلا لقتلوهم؛ واستعبدوهم وسبوا نساءهم. 

< ولوك أن كب مهعم الل لديم فى الدئينا 4 على أيدي المؤمنين أو بطريقة 
أخرى؛ دون أن يقتصر الأمر في إجلائهم: أو يؤخر عذابهم إلى الآخرة «وَلح فلار عَدَابُ 
ألثَارٍ ». ونهتدي من هذه الآية إلى أن العذاب الذي يلقاه المجرم المصر في الدنيا لا يرفع عنه 
عذاب الآخرة. إنها يواجه الاثنين معا. 


وهل كتب الله عليهم الجلاء ونقذ المسلمون حكمه فيهم لمجرد كونهم يبودا كما يزعم 
الصهاينة الحاقدون. ويوغرون صدور يبود العالم بالعداء والحقد عبر إعلامهم المضلل 
ومناهجهم التربوية المنحرفة ضد الإسلام والمسلمين؟! كلا.. إنها الذي حدث كان نتيجة 
خيانتهم العهد. وحاريتهم الله ورسوله ظدَلِكَ أت افوا لَه ورَسُوبُ > أي وقفوا قبالتهها 
على شق آخرء ناصبين أنفسهم للحرب ضدهماء ضاربين بعرض الحائط كل المعاهدات. إلى 
هذا الحضيض بلغت العنصرية ونظرة التأليه للذات باليهود. أنهم يعطون لأنفسهم الحق في 
محاربة الله وأوليائه؛ ونقض العهد, ومتى شاءت أهواؤهم» لأم وهم يعتيرون أنفسهم أيناء 
)١(‏ بحار الأنوار: ج78 ص575. 


سور الآيات 4-١‏ لها 


لله وشعبه المختار» يرون أنفسهم فوق الحق والدين» وأن لهم الرأي والتصرف المطلق في كل 
أمر. وهذه صفة كل من تنضخم ذاته عنده» أوليس اليهود يزعمون أنهم النخبة» وأن كل الناس 
خخلقوا لخدمتهم؟! ثم أليسواهم الذين قالوا: للْسَسَعَكْنا قن الْايتِنَسَيِيلٌ 4 ؟! بى. ولكن هل 
يستطيعون مواجهة سنن الله وإرادته؟ كلا.. ومن يَِآي اَّنَأ سَيدَالِْقَابِ © ول يقل 
لعذاب» لأن كلمة العقاب تنطوي على معنى العذاب والجزاء معاء وهي أصلح لهذا الموضع» 
وني الآية تحذير لكل من يعادي الحق ورموزه؛ بغض النظر عن صفته وانتهائه ومذهبه؛ وهذه 
العبارة كانت في يومها ولا تزال تحذيرا لكل من تُسوّل له نفسه محارية الحق» وقد قال تعالى: 
لِك تم سفوا لَه ورَسُولُ 4 ثم قال: «وَمن يف4 دون ذكر الرسول؛ وذلك ليهدينا 
إلى أن الموقف السلبي من القيادة الرسالية يعتبره الرب موقفا ضده. وبالتالي فإننا نعرف أعداء 
الله من خلال مواقفهم من القيادة الرسالية. 


[1-6] ويقدم الله هذه الحقيقة: إن الحلاء كان نتيجة مشاقة اليهود لله ولرسوله. والتأكيد 
على أن العقاب الشديد سوف ينال كل مشاقٌ له سبحانه يقدمها مدخلاً لعلاج شبهتين أثارهها 
اليهود والمنافقون حول النبي يي ومكانته القيادية» وهما: قطع النخل» وتقسيم الفيء؛ ذلك 
لكي يصن المؤمنين ضد الإعلام المضلل» وليعلموا أن المشاقة لا تتحدد باليهود. ولا تنحصر 
في حمل السيف. بل إن الشك في قيادة النبي والتخلف عن طاعته هو الآخر مشاقة يستحق 
صاحبها العقاب الشديد كا استحق ذلك اليهود. 


فقد سعت اليهود بعد أن أمر النبي بقطع النخيل لاستغلال الحدث من أجل تشكيك 
المؤمنين في قيادته ميقي فقالوا: ما ذنب شجرة وأنتم تزعمون أنكم مصلحون”» وتلقفت 
ألسن المرجفين المنافقين هذه الشبهة تشيعها في صفوف المؤمنينء قَسَقه الوحي هذه الشبهة ورد 
شائعات المنافقين بالتأكيد على أن القرار في هذه القضية لم يكن من عند النبي ولا بهواه إنها هو 
أمر الله سبحانه. 

<َمَا شمن لَه أوْرَصَحَسُموهَادآبمدَك أُسُولِها يدنه 4 واللينة هي كل 
نخلة لينة لما تمت وتيبس» وقيل: هو اسم لنوع من أجود التمر في المدينة ونخلتها تسمى اللينة. 
فالرسول إذن يعمل بأمر الله وحكمه. وإذا ما طبق المؤمنون أوامره وأطاعوه فإنيا ينفذون 
إرادة الله ويجرون أحكامه وشرائعه» فلا داعي أن يُضْعُوا لتلك الشبهات والشائعات لأنها 
تجعل الإنسان مُشافًا له ولرسوله» وما دام أمر القيادة الرسالية هو أمر الله فالمسلمون ملزمون 
بالتسليم لهء ثم إن هذا القرار لا يدور في الفراغ والعبث. إنما يرتكز على خلفيات وأهداف 


)١(‏ الدر المنثور: ج” ص1417. 


ين الآيات 24-١‏ مرخدؤ_الهآج١٠‏ 
أهمها أنه الجزاء الأنسب لأعداء الله. 


9-6 


ولَخْرَى الْفَسِقِيتَ 4 ولعلنا نفهم من هذا المقطع أن استئصال النخل كان يدخل 
في سياق تضبيق الحصارء وإدخال الرعب إلى قلوبهم» واستئصال وجودهم من المدينة ومن 
حوها؛ جزاء فسقهم ومشاقتهم؛ فمع أن الإسلام دين الصلاح والإصلاح» وينهى عن الفساد 
5 الأرض» ويعتبره من صفات الرجل الطاغية الذي لا يحبه الله قال تعالى: 8 وَإِذَا توَلّ 
سكف الْأرضن ليد ها وَبْهدك الْحرَت وَالتَمَلوَأفَتَاْتُ التنساد 4 [البقرة:0١؟]‏ 
وَأمَّهُ لاحب الْمُفْسِدِينَ 4 [المائدة: 54] وقال: «فَأذْحكروأ ا لكه َه وََاسْعكوا فى لاض 
مَفْسِديتَ4 [الأعراف: 5 7] ولكن الإسلام يبيح إهلاك الزرع وحتى النسل إذا توقف نصر 
مسد ان يدي بعت ره رسي 
إذا كان فساداء وحينم) يدرك المسلمون هذه الخلفيات والقيم الهامة فلن تؤثر فيهم الشبهات 
والشائعات» وسوف يسلمون لقيادتهم ودينهم عن قناعة راسخة. 
أما الشبهة الثانية: فقد انطلقت من أفواه المنافقين» عندما تصرف الرسول في فيء بني 
النضير وصرفه للمهاجرين دون الأنصارء إلا اثنين منهم هما: سهل بن حنيف وأبو دجانة» 
فائَّم المنافقون الرسول بالانحياز إلى قومه من المهاجرين» وحاولوا بذلك إيجاد الفرقة بين 
الفريقين» وفصل الأنصار عن النبي جه وبالتالي إضعاف قيادته وحركته؛ والذي يظهر أن 
أكثرهم كانوا من أهل المدينة الذين م يُعطّوا حصة من الفيء: فاندفعوا بهذا العامل وبعامل 
النفاق المتأصل فيهم للوصول إلى أهدافهم المشؤومة هذه المرة على مطية حادث القسمة؛ وليس 
ذلك جديدا في سلوكهم؛ فهم يتربصون الدوائر بالإسلام وبالقيادة الرسالية» وينتظرون 
حدوث أدنى شبهة: أو ما يمكن تحويره إلى شبهة للنيل من مكانتها. 
ولقد جاء القرآن بييان الحكم الفصل في هذه القضية» وليضع تشريعا في المغانم التي 
ينالها المسلمون من الأعداء بأنها على نوعين: 
الأول: ما يتسلطون عليه بالقتال» فيكون للرسول وللإمام من بعده الخمس من صفو 
المال قبل القسمة» وما بقي يُقَسّم على مقاتلي المسلمين» ويسمى الغنيمة. 
الثاني: ما يتسلغلوت عل من دون تحال نوهو لار شل وللوماء من بعل خاضية تزف 
فيه كيف يشاءء ويسمى الأنفال. قال الإمام الصادق عتكلة: لقال ما 1ب هوف عَلَْه بكَيْلٍ 
ولا ركاب أَوْ قَوْم صَالَحُوا كو معطو يمه وكُلُ أَرْضٍ خَرِيَة وبُطُونُ الأ َوْدِيَة فَّهُوَلِرَسُولِ 


سورة لير الآيات 4-1١‏ نقها 


الله َيه وهُوَ إلإهام مِنْ بَعْدوِيَضَعُهُ حَيْتُْ ي415ض". 
وهو امام من سٍ 


وعَنْ مُعَاوِيَة بن وَهْبٍ َالَ: «قُلْتُ لأ عَبْد الله تققد الَرية : 
غَنَائمَ كيف تُْسَمْ؟ قال: إن ُو عَلَْامَعَ أمر مره الإمام عَليْهمْ أخرج متها الْحمْسُ لف 
لِلرْسُولٍ وقيم يتح بم أخحاسرء ون لَيَُومُو َائلُوا ليها الم كين كان كل ا خيمُو 
لإام بعل حَيْتُْ أَحَبٌ ©. 

والذين ظفر به المسلمون من بني النضير كان مما سلط الله عليه الرسول بقدرته؛ ولم 
يقاتل المسلمون عليه؛ فهو للنبي خاصة من عند الله. وليس لأحد أن يطالب فيه بشيء؛ أو 
يعترض على قسمته» فله مطلق التصرف فيه من قبل الباري عز وجل. 

ٍَبَآ قعل رَسُولِوءمتُمْ > أفاء: أرجع وردء وقالوا: إن سمي فيئا لأن الله قد جعل 
اخيرات للرسولء وإنيا تصرّف فيها الآخرون لمصلحة فإذا حازها الرسول فقد عادت إليه» 
والله العالم. 


ينها امام يصون 


جما اوحَنْْرْ عَكيْهِ مِنْحَيْلٍ ولا ركب » استعدادا وسيرا لقتال هم وحربهم, والإيجاف 
السير السريع والعَذُوء والمعنى: إنكم ما كررتم ولا فررتم في ساحة قتال مع العدو بأفراس ولا 
بإبل» تقاتلون عليها وتحملون مؤنكم وأنفسكم عنوة للحرب؛ حتى يكون لكم نصيب من 
الفيء جزاء قتالكم» إنه| تحقق النصر بإرادة إلهية مباشرة» عملت في الغيب» ودفعت اليهود إلى 
الاستسلام ولا يملك أحد يومئذ إنكار هذه الحقيقة الواقعية حتى يجادل» ولو كان المؤمنون 
قاتلوا لما حكم اليهود بالجلاء؛ إنما كانو! يسبون ويستعبدون جميعا. وهذا علاج موضوعي 

«وَلكدَ هلط رُم عل يم 4 ينصره عليهم ويصرّفه فيهم وفيا يملكون 
مطلق التصرف (تكويئيًا وتشريعيًا) وهذه الصلاحية تنتقل إلى الإمام الصالح من بعده؛ وهي 
حق وصلاحية له في الحكم بفرض الله عز وجل. وتسليط الله لرسله وللمؤمنين على أعدائهم 
جلي إرادته المطلقة للناس» ولو كان النصر والتمكين وليد القتال بالسيفء ولكنها تكون أظهرٌ 
وأجل حينما ينتتصرون ولم يوجفوا خيلا ولا ركاباء ولم يتحملوا تبعات قتال. 


أنه عَلَ كل نديد 4 والمؤمنون مطالبون بالتفكر في هذا الجانب من تاريخهم 
والاعتبار بهء فإن ذلك يعمّق فيهم المعرفة بربهم» ويؤكد لهم سلامة خطهم. ويعطيهم الئقة 


(1) الكاني: ج١1‏ ص574. 
(؟) الكافي: ج0. ص 17. 


تفن الآيات 4-١‏ مس التْج١٠‏ 


بدينهم» وبأنفسهم» وكيف تعرف الهزيمة أمة تتيقن بأنها مؤيّدة لإرادة الله المطلقة؟ بلى؛ إن 
الأمة الإسلامية وكذلك الكثير من الحركات في التاريخ انهزمت وتراجعت حينما ضعف إبهانها 
بالغيب» وهي تخوض صراعاً قاسيء وغير متكافئ ماديا مع الأعداء. 

وقبل أن نمضي إلى رحاب الآية اللاحقة تورد حديثا مفصلا عن الإمام ع0 
كلاد في معنى الفيء كما يراه الإسلام»ء يقول فيه: (إنَّ بِيعَ ما يَِنَ نَ الما والأض له عر 
وجل ورَسُوله و لاني ناليد ينأف يد صل م كلمن ىأني ارين 
وَالكُمَارِ والظَلَمَةِ و - 


بسي لوا فيه ١‏ دمن أ ذو لصفا وَُمْ َل هالع رَشوله فَوَو 


مح 


ٍ 
0 وقال: 2 3 ِعَدَمهُمَ 
ل كوا يني عن إل أث لله 4 َي تزجعء (تإن د ع شيعا 


سل لو لو إن أله جب انقرطت > > يَغني يقوله: «تنى > 1 ترج مَ نيك المي 
رَالَتْ: قَذْ فَاَتِ 
الس جيني اليلد شع اشر 2كين نعل لزي َس 


الكَُارِفَإِمَا هي حقُوقُ المؤْمنينَ رج 30 جَمَتْ ليه مد ظُلْم الكْفَارِ إيَامُه0. 


[] ويبين القرآن حكم الفيء بوجه عام والخلفيات الموضوعية لتقسيمه يومئذ «مّآ 
فا أل ووم نهر > كبني النضير» والرسول مسلط من قبل الله على أهل القرى 
«شط رُسْلهعلَمَيَكلُ4 وعل أمواهم. 


لَمَينه4 كل ذلكء إذ هو الخالق الذي له ملك السيإوات والأرض وما بينهما ومادونههاء 
وقد استخلف في ملكه نبيه وسلّطه عليه» لعلمه بأنه ينطق عن الموى» إن يتبع الوحي والعقل» 
ويحكم بحكمه» حيث أدبه وعصمه وأيده حتى بلغ قمة الكيال فهو إذن أهلّ وكفوٌء لآن يملكه 
له ماله مين الفي* ء فيقول: وى الع 4 منه وهم أهل بيتهء قال الصادق ضكلة: دنا 
سَهُمُ الرّسُولٍ وسَهُمْ ذي القتَى ونَحْنُ شر رَكَاءُ النّاسٍ فنا بَقِيّه”" وإنما كان للرسول باعتباره 


. ١5ص الكافي: ج0؛‎ )١( 
-١14ص‎ ١5ج (؟) وسائل الشيعة:‎ 


سورةلقض الآيات 4-١‏ انفضا 
الشخصي عند الله حيث القرب والمنزلة الخصيصة له عنده؛ وباعتباره القيادي» وهذا الاعتبار 
(الأخير) يبقى للائمة» والقادة الصالحين من بعده وللولي الفقيه في غيبة الإمام المعصوم 
يتصرف فيه كبا يراه على ضوء النص والعقل والمصلحة؛ وقد ذكر المفسرون أن الآية تخص 
قرابة الرسول من بني هاشمء وقد استفاضت نصوص أهل البيت تَليَكلاه على ذلك. 
الى © هل هم من ذوي القربى أم من غيرهم؟. 
جاء في مجمع البيان: : روى المنهال» عن عمرء عن الإمام علي بن الحسين كلاد أنه قال: 


«قُلْتُ له قَولهُ: «وَلِذِى الْعرت وَالْبسي والمسككين وَأ نِ اليل 4 قَال: : هُمْ آَِْبَاؤنا ومسَاكِيا 
وبِنَاءُ سينا ثم قال (صاحب المجمع): «وقال جميع الفقهاء: هم يتامى الناس عامة» وكذلك 


المساكين. وأبناء السبيل» وقد روي ذلك أيضا عنهم». 

لُوَالَْكينِ 4 الذين لا يجدون قوت يومهم من شدة الفقر من ذوي القربى. 

وين ليل 4 الذي انقطع به في السفر من ذوي القربى. 

وهذه القسمة ثلاثة معطيات: 

-١‏ أنها ترفع حاجة المعوزين مما يهم في الدين وفي القيادة» وينفي أسباب الجريمة 
والسرقة» وبعض الخلقيات التي تدفع إليها الحاجة. 

'- كما أنها تساهم في رفع الطبقية من المجتمع بوسيلة مشروعة. 

مل صصميد التنمية الاقتصادية تمرك اقتصاذ الماجتمع في دائزة أوسع: ونصورة أنقع 
وأكثر فاعلية» فالإسلام لا يريد الحركة الاقتصادية تنحصر في طبقة معينة» في أصحاب رؤوس 
الأموال» وتبقى الطبقات الأخرى رهينة الفقر والاستغلال» لأن ذلك ليس نظاماً اقتصاديًا 
سليياًء إنما حرص على رفع الحاجة والطبقية» وتحريك المال بوسائل مختلفة» يفرض بعضهاء 
كالخمس والزكاة والإرث» ويحض على بعضها الآخرء كالصدقة والقرض والدين. 

كلاو ندولة ين الحوي ييه تك 4 أي محصور تداوها بين الفثة الغنية؛ ومن هذه الآية 
الكريمة نبتدي إلى أن الإسلام لا يحرم الملكية الفردية كا في الأنظمة الاشتراكية» ولا يطلقها 
تماما كيا في الأنظمة الرأسمالية» إنها يجعل للمحرومين نصيبا حدودا في أموال الأغنياءء ويضع 
حداً للملكية الفردية بِألّا تتجاوز حقوق المحرومين إلى الحد الذي تحتكر الثروة» وتنسلط على 


117 مجمع البيان: ج4: ص١ 47» وسائل الشيعة: ج6ء ص‎ )1١ 


0 الآيات ١1-م‏ من لذج ٠١‏ 


اقتصاد المجتمع؛ وتعتبر هذه الحكمة من الأصول العملية التي نستطيع أن نستنبط منها الكثير 
من الأحكام الفرعية مثل تحديد مجالات الملكية؛ وسبل مقاومة الاحتكار» ووضع ضرائب 
متصاعدة كل ذلك إذا رأى الفقيه الحاكم ضرورة في ذلك 


ولأن مقاومة طغيان الثروة من أعظم إنجازات الحكم الإسلامي: وأهم مقاصده 
وأصعب مهامه فإن السياق القرآني أوجب التسليم التام للقيادة الشرعية وقال: «ومآ ك7 
لول فَحْدُوه وم َعنهُّهُوا 4 لأنه مفرّض بذلك من قبل الله الأعرف بأحكامه في 
كل شيء؛ ولا فرق من حيث الإلزام بين أمر الله وأمر رسوله والقيادة الشرعية التي تخلفه. وفي 
هذه الآية رد محكم على عحاولات امنافقين التشكيك في قيادته مط وللإمام الصادق تكئهة كدي 
هذه المسألة حديث مفصل جاء فيه : "إن الله رّوجَلَ أدب ييه آحْسَنَ عَنَ أَحَبَهُ ًا أكْمَلَ لَه الدب 


قافن 7 


قَالَ: َك كَل لعي رٍ» ؟ َم مض إِلنه ا دين والأمةٍ يشوس عِبَاده قال عر وجلٌ: 
لوبآ ءلم سو شو رامخ مرا 4 يذ رشول اله قد كا دنهمو 
ويد روح العدُس لايل ولا يط في 5 َيْءِ عَايِسُوسُ بو املق َب تاب . . ثم قال الإمام 
الصادق تئلة بعد حديث مطول حول أوامر ونواهي الرسول الأعظم: .مواق أ وَسُولٍ 
لله ون أَئْرَ اله عر وجل وتية بي اله زول ووحَبَ عل اهبا اَم له اسيم ف 
تَبَاوَكَ و تَعَالَ”"' لقوله عز وجل: «مّن يطِع أَلرَسُولَ مَقَدَ آطَاعَ شه 4 [النساء: 114٠‏ © > 


ويحذر الله الذين يشككون في القيادة الإلهية» والذين يتخلفون عن طاعتها والتسليم 
لأمرها ومسها من عذابه الشديد باعتبارهم من صف المشاقين لله ولرسوله» المستحقين لجزانهم 
فيقول: وتوا نمه عد سَدِيدُآلِْقَاتِ 4 ونهتدي من الأمر بالتقوى إلى كونها الصفة التي 
ترفع الإنسان إلى مستوى التسليم والطاعة للقيادة» وأن الطاعة لها امتداد للتقوى في حياة 
الإنسان» ودليل عليهاء وليست التقوى هنا الخوف من الله وحسب إنها هى تلك القمة السامقة 
من الإيران والمعرفة بالله» والوعي بالحق. 1 

وعقاب الله الذي يتوعد به الأمة التي تشاقق قيادتهاء وتخالف أوامرها ليس عذاب الآخرة 
وحسب إنما تلقاه في الدنيا أيضا متمثلا في التفرق» لأن الطاعة ضمانة الوحدة, لأن الطاعة للقيادة 
الإلحية طريق التقدم؛ وفي عدم طاعتها تتسلط الطغاة» ويعم الباطلء وبتعبير القرآن تنقلب الأمة 
على أعقايهاء عدا أ للميوة التراجعية إلى الوراء يدل التقدم وهذا مصير كل أمة تخالف يها 
انحن ضبان 5 َي اسل يعات أو انَل عل ليك ومن 
ينَقّلِبٌ و 14]. 


)١(‏ الكافي: ج١1‏ ص5535 


سور ةلكر الآيات 84-١‏ تفضا 


[] أماعن الفيء فقد قال رسول الله للأنصار: لضت عقن بكم( ارين 
َكْسََْا فهم وَإِنْ شِنكمْ متها يََكُمْ وهم وََرَكْتّهُمْ مَعَكُمْ. كَاُوا: هذ شنا أن تَذ 

هم مها رول اف وف نا ته عالطا ونين لضا 
1 نََ ها ذَكرَا حَاجَةٌ6”"» وبهذا تحمل الرسول مسؤولية 
الفقراء من المهاجرين» ووضع إصرها عن الأنصار من أهل المديئة برضا منهم» فكان الفيء كا 
ذكر الله: طلِْمَمَرء ألْمُهَجِرِينَ © الذين فروا من أجواء الكبت والإرهاب والكفرء والتحقوا 
بصفوف الحركة الرسالية والقيادة الصالحة التي استقرت آنذاك في المدينة المنورة» ولا ريب 
أنهم تحملوا بسبب هذا القرار ألوان الضغوط المعنوية والمادية» ولكنهم تجرعوا مضض الألى 
ورضوا بكل ذلك في سبيل الوصول إلى أهدافهم السامية» التي تستحق أكبر التضحيات. 


دن جوأ من ديه َأَمْولِهِرَ» إنهم مهاجرون خرجوا من بيوتهم وأموالهم 
بإرادتهم» ولكن الله يلفتنا إلى حقيقة مهمة: إذ يعتيرهم رين وهي أن العامل الرئيسي في 
هجرتهم هو الظلم والفساد وأجواء الكبت التي يصنعها الطواغيت» حيث إنهم يرفضون 
مبادئهم؛ والعيش الذليل في ظل حكمهمء كما أنهم لا يسمحون طم بممارسة شعائرهم. 
وتطيق .دينهم» ووجدوا أنفسهم جبرين عل الهجرة كواجب شرعي لقوله تعال: <مَألِيَ 

اموأ ماروا ما كين كتوم ون و حَىَ ماروا 4 [الأنفال: 7] ولقوله :8 إِنَألِْينَ 
لهااي اب كل اميف فر مُسَتَصْعَِينَ في لاض َالو ألم حكن رض أو 
11 تباجا اوليك م مأو نهمجَهَممٌ وَسََتٌ مَصِيًا 4 [النساء: 41] ولأنهم يعلمون أنهم 
دوع قطي أحك اش ورا امات ف الأرض بق مسورة اميك 
أن الحرية لا يمكن المساومة عليها فهاجروا. 

ثم يحدد القرآن الأهداف السليمة للمهاجر الصادق وهي ثلاثة: 

الأول: البحث عن الفضلء ونتساءل: هل مفارقة الأهل والأوطان. وتجرّع الفقر من 
الفضل؟ بلى؛ لأن المستقبل الكريم ليس بتوافر الوسائل المادية وحدهاء وهل في الغنى والرفاه 
فضل إذا فقد الإنسان الحرية والكرامة؛ واستلبه الطغاة الأمن والسلام؟ كلا.. أما المؤمنون 
الصادقون الواعون فإنهم يرون الفضل في المزيد من الإيهان والعلمء والالتزام بالقيم والعيش 
بحرية واستقلال وكرامة في كنف القيادة والحركة الرسالية» وكل ذلك يجدونه في الهجرة. 

ثم إنهم لا يقتصر نظرهم على الحياة الدنياء بل ينفذون ببصائرهم إلى دار الآخرة» حيث 
المستقبل الأبدي الذي ينبغي السعي للفلاح فيه» ولو تطلب الأمر التضحية بكل ما في الدنيا 


)١(‏ بحار الأنوار: ج١7‏ ص2178 تفسير القمي: ج 7" ص هه 
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من الأموال والأولاد والأنفسء ولذلك يسترخص المؤمنون المهاجرون حطام الدنياء ُو 
عَضْلايِ نَكيدِ 4 ٍدَأدَلفسْلَس دواع انض لٍالعيلم 4 [الحديد: 79]. 


الثاني: أنهم لا يتعاملون مع ربهم بمقياس الربح والخسارة» إنما يتعبدون بالتزام القيم 
تعبد الأحرار الواعين» فلا يشبع طموحهم المستقبل المادي حتى ولو كان هو الجنة؛ بل تراهم 
يبحثون من خلال الهجرة عن هدف أكبر وهو رضوان الله عز وجل طوَرِضْوًْا © مهما كان 
ثمن ذلك الرضوان. من الاعتداء والتعذيب والقتل» ولو خالف هوى النفس ورضا الأسرة 
والمجتمع والحاكم؛ بل ولو وجدوا أنفسهم بسببه محاربين من كل العالم (كم) هو حال الحركات 
الرسالية الأصيلة» والقيادات المؤمنة المخلصة» التي تحاريها كل قوى المستكبرين في العالي 
سياسيًا واجتماعيّاء واقتصاديّاء وإعلاميًا). 

الثالث: نصرة الحق لأنها الطريق إلى رضوان الله بالانضواء تحت راية القيادة الرسالية 
التي تسعى لإقامة حكم الله» وطمس معالم الباطل من على وجه الأرض وفي المجتمع والنفوس 
-باعتبار أنها القناة الأصح والأفضل لنصرة الحق- فإن المؤمنين لا يرون أن مصادرة ممتلكاتهم 
أو هجرتهم عنها تسقط عنهم الواجبء ولا يعتبرون دار الهجرة نهاية المطاف» ومحلاً مناسباً 
لمارسة الشعائر والعبادات الاعتيادية كالصوم والصلاة والخمسء وإنما يعتبرونها منطلقا 
لمسيرة جهادية مباركة. 


وَيضُوُوبَ هو 4 لتطبيق الحق وتحكيمه؛ ومن طبيعة المؤمن الصادق أنه لا يفكر 
في حدود نفسه فإذا وجد الأمن والسلام نسي الآخرينء إنما يحمل ألم مجتمعه وأمته ويعتبره 
ألله» ويجاهد من أجل خلاصهم من ربقة الجهل والفساد والظلم من منطلق شرعي وإنساني» 
وحيث يصل دار الهجرة لا يتفرج على الصراع الدائر بين الحق والباطل» إنها يعتير نفسه معثيًا 
بالصراعء» ومسؤولا عن الانتصار للحق. 


ععمي 4ه 


ؤِأُوْليِكَمُمْالصَدفٌنَ 4 في إبماتهم؛ والمصداق الحقيقي للمهاجر كما يراه الإسلام. أما 
الذي يبحث في المهجر عن حطام الدنياء وراحة النفسء ولا ينصر الحق فليس بصادق في دعوى 
الهجرة. ولا مصداقا للمهاجر. ولقد كانت قسمة الرسول في الفيء حيث جعله للمهاجرين 
قسمة منطقية, لأنهم فقراء من الناحية المادية» ولأنهم صودرت أمواهم ودورهم ولأنهم كانوا 
صادقين. ولعل هذا الموقف النبيل من الإسلام والقيادة الرسالية في التاريخ من المهاجرين» 
وكذلك موقف الأنصار يهدينا إلى ضرورة اعتناء الأمة الإسلامية بأولئك الذين يهاجرون في 
سبيل الله؛ وخيرهاء بأن تتحمل قسطا من دعمهم المادي. ودعم حركتهم لتتواصل مسيرتهم» 
ويتفرغوا للجهاد بصورة أفضلء ويحافظوا على استقلالحم: فإنهم ومشاريعهم أولى بالدعم. 


سورواك الآيات 4 -/19 أففظا 


ويؤثرون على أنفسهم 


«وَائتَ تيمو ”ادر وَالإاِسُنَ من مدر يبوت من َابرٌ 
لتم َلايدُون فى شُدُورهع ابه مما ووأ َيُؤشرُوت عَل 
شح ولو كد يوم حَصَاصَةٌ َع وق شح "َيِه 2 
هُمْ الْمُْيمرت (© وات جر ين بدي بترت 
ريا أَمْفِرٌ آنا وَلِخوِضًا لدت سَبَقُونا بالإيمن ولا يْصَلْ 
فى هلياعلا َي اموأ بآ نك موت يحم © * ألم ترَِلَ 
لتسْرَئكخ وَأ يد نم لكزؤة (9) لين برأ انوت مسقم 
ليد زوأ لا يندت وكين سروم يولك الأؤئر خر لا 
ينصروت (5) لامر أَنَدٌمَمَْه في صُدُورهم ِنَأ َك تم 
قوم لابشقهوست 2لا بتكم ييا الاي وى حصنو 
أو من ورك جْدُجْ بَأشهُر يَتهْزَ صَدِيدٌ تسَبْهْز جا وفوئهز 
سَقَ عَلِكَ تمر مو يقرب () كدئلٍ لين ين فََلهِرَ 
ةب د ل و لي وى ع مي 0 
و افا وَيَالَ مم "وهم عَدَابُ زيم (5) كنل تين د قَالَ 
)١(‏ تَبرَؤوا الدار: التبوء الحط والتزول كما فيرقوله: 9وَيوكحكف ايض 4 وقوله: «وإذ بوتا لإتهي 
تكادك لنت 4 وقوله: نري الجئة حي ئكة 4 .. 
)١(‏ الشح: بخل في حرصء وفي الحديث: «لا يتَمِعُ الشح وَالإنيآنُ في قَلْبٍ مُسْلِم» والشح أشد من البخل 
لأنه بخل عما في أيدي الناس. 1 
(1) وبال أمرهم: عاقبة كفرهم. 
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للادكن أحكْفْرٌ تَمَاكَفَرَكَالَ إن برى” نلك إِفْ أَمَافُ ألَهرَتَ 
لي (26:05 عصتينآ نا التار َيَووِيأوَوِكَ جروا 


هدى من الآيات: 


يركز السياق في هذا الدرس على بحث العلاقة الداخلية في جبهة المؤمنين من جهة؛ وفي 
جبهة أعداء الله وأعدائهم من جهة ثانية» ففي البداية ينطلق من خلفيات قسمة الفيء الذي 
صار نصيبا للمهاجرين بحكم النبيء وبإيثار الأتصار أنفسهم. فيمتدح حب هؤلاء لبعضهم 
وطهارة قلوبهم» وإيثارهم على أنفسهم مما يؤكد خروجهم من زنزانة النفس | يسجل موقف 
المهاجرين الإيجابي من الأنصار»ء ومدى تحررهم من أي إصر أو عقدة» ويضع ذلك نموذجا 
ساميا للعلاقة التي ينبغي أن تحكم التجمعات والمجتمعات الإيهانية أفرادها وجماعاتهاء 
وشعوبها وأجيالحاء فإن الميبة والانتصارء والتقدم, والفلاح يرتكز على الذويان في بوتقة الإيمان 
والتسليم للقيادة الرسالية؛ وبتعبير القرآن: «الوقاية من شح النفس» واتباع بصائر الوحي»» 
بعيدا عن كل هوى ومصلحة. 

ثم يضع القرآن صورة ثانية عن طبيعة العلاقة الداخلية في جبهة الباطل» ويؤكد لنا أنها 
قد تتراءى للمراقب الخارجي بأنها جبهة متماسكة إلا أنها تفتقر لأهم عوامل الوحدة والتياسك 
وهي وحدة القلوبء والسبب هو اتباعهم الباطل والأهواء والمصالح» ونبذهم الحق المتمثل 
في الرسالة وهدى العقل» وكل ذلك فإن الإنسان لا يجد دوافع حقيقية للتضحية والتفاني 
من أجله» وغهذا فإن جبهة الباطل تضعف وتتمزق بمجرد تعرضها للتحديات الحقيقية: 
وقد رأينا كيف استسلم بنو النضير من دون قتال» وكيف تنصل المنافقون عن نصرتهم رغم 
الوعود والأيران والمغلظة بينههاء وهكذا هي العلاقة بين أهل الباطل (أفرادا وجماعات ودولا) 
يتناصرون مادامت ثمة مصلحة مشتركة» أما إذا انعدمت أو وجدت في مكان وموقف آخر 
فإنهم يميلون حيثما تميل» وهي بالضبط تشبه العلاقة بين الشيطان وبني آدم» حميمة مادامت 
للشيطان مصلحة فيه. أما إذا آن عذاب الله فكأنه لا يعر فه «ملتَاكْفَرالَ إل برِى* يبلك 
ِيَِأحَافٌ مهرب الْمِيِينَ 4. 


بينات من الآيات: 


[41] بعد أن مكث النبي عَتبتَةِ في المدينة واستتب له الأمر تقرر في الحركة الرسالية 


سو لكر الآيات و -/11 كه 


المباركة أن يهاجر المؤمنون من مكة إليهاء وحيث تواردوا أفواجا استقبلهم الأنصار وأوسعوا 
نهم صدورهم ودورهمء وتقاسموا معهم الأموال وحتى الأزواج. ولكن الخط المنافق من أهل 
المدينة وغيرهم ما كان يرضيهم أن يحتضن الأنصار المهاجرين» فلم| أجلى المسلمون اليهود وقرر 
الرسول القائد وَتِ أن يعطي الفيء للمهاجرين طفحت أحقادهم؛ واتخذوا الأمر فرصة 
سانحة ليلعبوا دورهم الخبيث» فمشوا في الصفوف بالشائعات ليضربوا زعامة النبي 906كة 
الذي يكنون له الحقد الدفين باعتباره لم يكن من أهل المدينة» وذلك بالتشكيك في سلامة نيتهه 
حيث اتهموه بأنه انحاز لقومه (المهاجرين) على حساب الأنصارء ومن جهة أخرى استغلوا 
القسمة لهدف إيجاد الاختلاف والفرقة بين المؤمنين» بالذات باعتبار أن الظاهر كان يمكن 
تجييره لصالح التفرقة لاختلاف المهاجرين والأنصارء وعموما تتأسس سياسات التفرقة دائها 
على المظاهر المادية كاللون والمذهب والقومية والطائفية» وطالما أظهر المنافقون وعلى رأسهم 
عدو الله بن أبي للأنصار أنهم يريدون خيرهم من وراء موقفهمء وطاما استثاروا فيهم الوطنية 
وشح النفس ليكسبوهم؛ ولكنهم رفضوا ذلك لأنهم كانوا أصحاب البصيرة الناقذة» والإيهان 
الرفيع» والتسليم المطلق لقيادة الحق. 


أما الرسول فقد ججعهم وقال: ون شنكم كسَنُم لْمُهَاجِرِينَ مِنْ دوركم و َمْوَي 
وَنْسَْتُ لكُمْ من لمم كي قُسمتُ لهم (أي أساوي بينكم» وَإِنْ شِكمْ كان لَهُم لمم 
َلَكُمْ ِيَاَكووَأنْوَاَكُمْ (أي يخرجون من أموالكم ودوركم ويصير هم الفيء خخالصا» فقانُوا: 
لا بل َعم لَّهُمْ مِنْ دارا وََمْوَاَِاوَلَامَْارِكُهُمْ في الَييمة!' ففشل المنافقون» وهكذا تنتصر 
كل أمة على محاولات التفرقة حين) تتبع قائدهاء وتلتزم بالقيم الحق وتعيش فيها بينها الألفة 
والحق والإخاء؛ وقد سجل ربنا هذا الموقف الحليل كرامة للأنصارء وليكون نموذجا على 
ما يصنعه الإسلام بالنفوسء وليبين للبشرية جيلا بعد جيل وللأمة الإسلامية بالذات سر 
انتصاراتها في التاريخ وسبيلها إلى ذلك» وأن الرعيل الأول من المخلصين إنها قاد العالم يومئذ 
بهذه الروح الإيمانية السامية» فقال عز وجل: 9وَالَدِينَ بوم أَلدَارَ وَالإِيمَنَ م فهر يعني 
الأجيال المؤمنة السابقة من الأنصارء وقالوا في جواب سؤال: كيف يُنسب التبؤ للإيهان؟. 
أن: معنى الآية: تبوؤوا الدارء وأخخلصوا الإيهان» أو اتخذوا الإييان وطناء وتمكنوا منهء مثلهم 
مثله سلمان لما سألوه عن نسبهء فقال: أنا ابن الإسلام» ثم تساءلوا: كيف قال رينا: إنهم آمنوا 
قبل المهاجرين» أولم يسبقوهم بالإيران؟ فقيل: «ينقَْلِهِر» قبل قدوم المهاجرين» وقيل المعنى 
بعض الأنصار» أي أصحاب العقبة سبعون رجلاً تقدم إيمانهم على إيمان بعض المهاجرين. كما 
قيل: على التقدير السابق أن طكَيلِهر 4 خاصة تبؤ الدارء ومعلوم سبق الأنصار لذلك فهي 


1751 يجار الأنوار: ج9١2 ص‎ )١( 


3 الآيات 4 -/ا١‏ مهد الاج ٠١‏ 
دارهم وهم الذين جعلوها داراً للوسلام. 


فها هنا تقديم وتأخير. ولكن هذا يخالف الظاهرء ولا مانع من نسبة التبؤ للإيهان كما مر 
أي أتخذوه موطناً. 


ويبدولي أن المعنى أنهم تبوؤوا دار الإيهان» فيكون معنى الدار التقارن كما لو قلنا: ركبت 
البحر والريح الهائجة» أي مقارنا مع هيجان الريح. 

وقد اشتهر في الأدب الإسلامي التعبير بدار الإسلام؛' ولعله مستوحى من هذه الآية. 
فقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق غكئيهة: «وَالإَِانبَعْضْهُ مِنْ بَعْضٍ وهُوَ دار وكَذَّلِكَ 
الإِسْلَامٌ َارٌ والكُفرُ َارٌه”". فيكون المعنى أنهم -الأنصار- الأسبق إلى تكوين التجمع الإيهاني 
المتكامل الذي يصدق أن دار -دولة- الإسلام. فعلى هذا القبلية هنا بلحاظ دار الإيهان. حيث 
أن بعد بيعة العقبة تشكلت نواة الدولة الإسلامية وبعد ذلك هاجر المهاجرون إليها. 


ٍِمبونَمنَ مَاجرَإِلَيِمَ 4 ونستوحي من الآية أنه إذا انتصر المؤمنون في بلد» وكوّنوا 
المجتمع الإسلامي فلا يعني أن الذين في تلك البلاد من المسلمين أفضل من غيرهم, ولا يجوز 
أن يستأثروا بالمكاسب» أو يفرضوا وصايتهم على غيرهم» كلا.. فكل ما عند المؤمنين حتى 
أنفسهم ملك للإسلام ولأهلهء الذين هم إخوانهم؛ وينبغي لهم ألّا يأخذهم غرور الانتصاره 
أو العجب بالنفسء بل يفعلون كيا فعل الأنصارء فلقد بلغ بهم الإيهان والحب لإخوانهم أن 
آثروهم على أنفسهم» لأنهم انتموا للإسلام بتغاء فضل اله ورضوانه وليس بحا عن الكاسب 
المادية» ولأنهم يقدرون ظروف إخوام انهم المهاجرين» حيث ضحُوا بأمواهم وبيوتهم ومستقبلهم 
المادي من أجل الدين» وحيًا في الانتماء إليهمء وضم جهودهم وطاقاتهم إليهم لتقوية مجتمع 
احق وجبهته. 

والسؤال: كيف يجب أن تكون علاقة الأجيال المؤمنة (السابقة باللاحقة والأنصار 
بالمجاهدينء والمنتصرين بالحركات التي تسعى للانتصار فتهاجر إليهم)؟. 

أولاً: الحب القلبي الصادق.. فلا يرون اللاحقين بهم من سائر الفصائل الرسالية غرباء 
أو دخلاء. ولا يريدونهم أن يكونوا محرد تابعين لحم ولا أن يستثير وجودهم وتنافسهم ولا 
حتى اختلافهم معهم أي حقد وحسدء ولا أي لون من الحساسيات السلبيةه لأن رابطتهم 
ببعضهم أكبر من كل ذلك. إنها رابطة الإييان والجهاد. 


(1) الكافي: جا ص57 


سووؤلضزر الآيات 4 -/ا1 لاا 


وهكذا يحدد القرآن محور التواصل بين فئات المؤمنين: الأنصار الذين سبقوا غيرهم في 
بناء التعجمع الإياني» والمهاجرين الذين تجردوا عن مصالحهم في سبيل الله فييين أن الحب هو 
ذلك المحور. 


ولا يصل الإنسان إلى هذا المستوى الرفيع من الأخلاق إلا إذا تمكن الإيمان من نفسه 
فتجاوز شح نفسه (الأهواء والشهواتء والمصالح) وتحرر عن أغلال الوطنية والقومية 
والعنصرية والطبقية والخزبية وأصبح مثلم| قال الإمام الصادق تلككاة: : من أحَبٌ لله وأَبْمَضَ 


ل وأغصَى مهو ين كَمَلَ إِيَانّهُه”" بل؛ إن الحب في الله من أوثق عرى الإيمان» قال رسول الله 
: «وُ دوين لِلْمُؤِْنٍ في الله مِنْ َعْظَمٍ د شعب الإييانِ»7. 

وقد اعتبر أئمة المدى الحب هو الدين» ويجيب الإمام الصادق تقككلة سائلا سأله عن 
الحب: هل هو من الإيهان؟ فيقول: ها زا وبحَكَ ول الذنُ ِلَا لبه آلائرَى إل ويه 
0-0 أله امون أ وذ نر لكر ويف 4 أَوََا ترَى قَوْلَ الله يُحَمْدِ 

عه « سإ الإبسن ورد مك4 وقل: «مبدمنَحَاجَرِم 4 قل: الع 

هُوَ لحب والح هو الدينُ9" وعنه عليز قال: دقَالَ رَسُولٌ الله تيه لأضكابه: أي هر 
تانر كَنُّ؟ فَقَانُوا : اله ووّسُولة غلم وال بَْضهُم: الصّلَاهٌ وقَالَ بَحْضْهُم: الرّكاة 
بَنضُهُم: : الصّيّامُ وقَالَ بَعْضُهُمْ الح والعفرةُ وال يَمشْهُم خضْهُمُ اهاقل شولا عقه: 

لما تفل ولَيْسَ بو ولَكِنْ أَوْئقُّ عرَى اليا الب في الله والبْضٌ في الله وكوال أَوْيَاءِ 
00 وكيف لا يحب المهاجرون. والمتتصرون. والسابقون إل الإيهان 
من يلحق بهم؛ وقد جاؤوا ليحققوا أهم أهدافهم وهو نصرة الدين؟!. 


وكلمة أخيرة: : إن المؤمن الصادق محكوم بمعادلة التولي والتبري» وبالتالي فإن نسبة تيريه 
من الأعداء هي من وجهها الآخر تولٌ للمؤمنين :محمد وول هه وين ممه أَِنَادْعَلَالْكُفَارٍ 
حَاء يي 4 [الفتح: 19]. 


وإننا اليوم نسعى من أجل المجتمع المسلم فلا بد أن نبدأ بأنفسناء ونجعل تجمعنا ربائيًا 


لياه يدور على محور الحب في الله والبغض في الله حتى يباركه الله من فوق عرشه؛ ويرعاه 
بنصره وتأييده. وكلما ازداد صراعنا مع أعداء الله شدة وعنفا كلما ازددنا تلاحما وتماسكا 


(1) الكاني: ج7ء ص174. 
)١(‏ الكافي: ج37 ص176. 
(7) وسائل الشيعة: ج17١:‏ ص111 
(4) الكافي: جاء ص155. 


كس الآيات 9 -/19 بهم الاج ٠١‏ 
وانصهارا في بوتقة التوحيد. 


ثانياً: التجرد عن الحسد للاحقين. . مهما أوتوا من شيء ماذي أو معنوي. فصدورهم 
صافية طاهرة: لا تنطوي على غل ولا حساسية تجاه إخواتهمء كا أنها واسعة لا تضيق بتقدمهم 
أو تقديمهمء لما هي معمورة به من الإيهان والوعي» والواحد منهم متجرد عن ذاته للقيم» 
وللأمة كلهاء فلا يرى أن الانتصار أو الدولة أو المغانم أو المناصب حكرا له أو لفريق دون 
آخر إنيا هي للجميعء كما يرى أن تقدم أي فرد أو جهة هو تقدم له أيضا. 

ولا ينون فى صُدُورِهمٌ حَابِصدَمِما وبا > لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاى 
والرأي للقيادة الرسالية تقرر ما تراه مناسباء والحق لصاحب الكفاءة» وليست لأحد الوصاية 
في فضل الله وما له وما للأمة» فللاذا الحسد والتقاتل على المكاسب والمراتب؟! إن المؤمنين 
يسعون بكل ما أوتوا لدعم إخوانهم» ورفد مسيرتهم لكي يتقدموا ويعلو شانهم ويعلو من 
خلاهم شان الدين والأمة. وما يؤسف له اليوم أن نرى في الأمة فريقا من مرضى القلوب 
لين يحهدوث يكل ما أوتوا من حول وطول ومكو من أجل تخطيم كل قيادة ناته تبرز في 
الساحة» وترى في صدورهم ألف ألف حاجة مما أوتي أولئك من الفضل والسمعة. 

وقد وقف الإسلا موقفا صارما من الحسد حتى عَدَلَهُ بالشرك والكفر والتفاق. قال 
الإمام الصادق مَلك: « َقول إبْلِيسٌ جُتُوده 0 

َعَِْانٍ صن له ال" وقال عكلة حذرا: يكم أن نحس1 يَْضُكُمْبَْضاً إن لكأل 

سد" وقال: وإ لْؤْصنَ يط وحمت ولاق يد ولأيغيط»7, وقال الإمام الباقر 

ليد : إن سد َكل ليان بأل لتر الخطّب:0 وقال الرسول عَتِة (يعني سيدا 
اليس بحَالِقٍ الشّمْرٍ كمه حَالِقُ الدينٍء” َال الله عر وجل يُوسَى بْنِ عْرَانَ 
عونلا عَسْدَنَّ لاس عل ا ته و َضلِء واد حبك إل لِك وكائنيمة ّ 
الايد سَاخط لمي صَادَ قي ذِي قَسَمْتُ بين عِبَادِي: 0 وقوله تعالى: : ايدو 
ف صدُورِه »4 يؤكد لنا أن المُسَاد هم أصحاب الصدور الضيقة» والقلوب المريضة. 


وأهم الحاجات التي يضمرها الحاسدون في صدورهم هو تحطيم إخواهم؛ ولاريب أنها 


)١(‏ بحار الأنوار: ج الا ص78 
(؟) يحار الأنوار: :ج ةلا ص 5117 
(”) بحار الأنور: اج« لا ص 1890 
(5) الكافي: ج215 ص05 

(5) وسائل الشيعة: ج6١2‏ ص57548. 
(5) الكافي: ج 7 ص/707. 


سورة لمر الآيات 4 -/11 مم 


سوف تنضخم فتراكم العقد في نفوسهمء وتدفعهم إلى سلوك اجتماعي خطير تجاه الآخرين» 
ولذلك جاء في الرواية عن الإمام الصادق فك «ِِنْحَاسِدٍ ثلاث عَلَامَاتٍ يَتمَلنُ إِذَا شَهِدَ 
ويَغَْابُ إِذْ غَابَ ويَشْمَتٌ باصي" ولك أن تتصو, ر مجتمعا متحاسدا يكاد يتمزق داخليًا 
اا بحي ف أن جم ا يكت يخي آنا هات كي 


ثالناً: الإيثار.. وهو علامة الإييان» والمظهر الخارجي للحب الصادق تجاه الإخوان» 
وقمة التماسك في جبهة الإيهان» حيث التفاني والتضحية من أجل الغير لوجه الله. والمؤمن 
الصادق هو الذي يقدم نفسه للخطر ليسلم الآخرون» ويؤخرها عند المكاسب ليغنموا. 
أوليس يبحث عن القمة السامقة من الإيهان والفرح التي تتمثل في الإيثار؟ بلى؛ وهو لا يقيم 
وزنا لحطام الدنيا حتى يتقاتل عليه أو ينفرد به. 


والأنصار لم يكونوا أحبوا إخواتهم المهاجرين» وتطهروا من الحسد تجاههم فحسبء بل 
وثروهم عل أنفسهم؛ ووصلوا من الايثار سنهى حبنا نازوا عن حظهم من القسمة رضم 
حاجتهم الشديدة «وَيؤْئِرُوت ع ا نشِيمْ وَل واد م حَصَاصَة 4 فهم لم يجعلوا عوزهم 
وحاجتهم الشديدة تور لراك ره وقد اهم أنمة أمل ابيت قله بيك فضيلة الإ 
والدعوة إليهاء فقد روي عن الإمام الصادق عَفِِْ أنه قال: اكع شعَحَاوْكُمْ ون ذُخ 
لاو ومن حايص الإتان ال بالإَْانٍ لشي في حوَائجهن. ون وان ليه 
لين ون يت عوط ِلشَيْطانٍ تررح عن الرَانِ ودْحُولٌ الجتان. يا ميل اخ بهذا غُرَرَ 
صْحَابكَ 


قُلْتُ: جلت فِدَاكَ مَنْ عُرْرُ أصْحَاي؟ قَالَ تكد : هُمْ البَارُونَ بالوَانٍ في السْرِ 
اليس م َم قَالَ :يا جمبل! أمَا إن صَاحِبَ لكر ي/ يمون عََْهِ لِك كذ مَدحَ الله عَرٌ وجل في ذلك 
َاجب اليل فل 7 : (تبدس عل أشي ول دكاتي حصَامَة نوق شع 


تنس كََوليِك هم الْمُئيمرت 4 
وجاء في حديث آخر مأثور عن الإمام الصادق علد فيا رواء عنه أبان بن تغلب قال: 
سَأَلَنهُ قَقَلْتُ ل أن عن حل الؤمن عل الم َل لفتلة: بلاحط لقره ثلك: ل 
يك يتا فلمل رذ 5 مَالِكَ. م تَطَر ىما 
دَخَلَيِي قَقَالَ ‏ الأول تدك يه عل ققدي . قُلت: بل 
جُعِلْتٌ فِدَاكَ أمَا دا نت كَاسَمته فلم تيه بَْد إن نت وهُو سَوَاك إن مره إذا 


.5 مستدرك الوسائل: ج7١ ص57‎ )١( 
4١ص (؟) الكاني: ج4:‎ 


0 الآيات 9 -/119 مس الاج ٠١‏ 
أَنْتَ أَعْطَبتهُ مِنَ الضف الآخَرء0. 


وقد حفل تاريخ صدرالإسلام بمصاديق رائعة للإيثار. أحدها إيثار الأنصار للمجاهدين 
على أنفسهمء والآخر أولئك النفر من مجاريح المؤمنين في اليرموك الذين ميل إليهم الماء فكان 
واحدهم يؤثر إخوانه على نفسه رغم الظمأ الذي يحس به المحتضر حتى استشهدوا عن آخرهم 
غطاشى”"» وقد روى أبو حمزة قال: جاه وَجلَ ِل رَسُولٍ الله ته مَنَكَا يِه الجوع كبعت 
رَسُولُ لله كه إل أَزْوَاجِه معَنَ: ما عِنْدَنا اال فَقَالَ عطق :مَنْ كَذَا لجل اللَبلة؟ فقَالَ 
ميب الْؤْمننَ ناكلؤة أنَا يار سُولَ الله فَأنَى فَاطِمَةَ هلز وسَأكا: ا مِندَلكٍ ا ب نْتَّ رَسُولٍ الله؟ 
فَقَالَتْ عإول: ما ِنْدَنا لا قوت الصبيةه كنا نُؤْْر صَيْقَنَا به كَقَالَ كلد : يَابئْتَ بِنْتَ محمد لَوْمي 
الصَّية وأَطفئِي المضبَاح". 


هكذا ينبغي للمؤمنين وبالذات المجاهدين منهم أن يتساموا إلى هذا الخلق الرفيع في 
تعاملهم مع بعضهمء ولن يبلغوا ذلك حتى يتجاوزوا أصعب عقبة تربوية وعملية وحضارية» 
تغل الأفراد والتجمعات والأمم عن عن النهوض والارتفاع في آفاق التقدم والفضيلة وهي 
النفس؛ التي يعدها الإسلام (قرآنا و سنة) أعدى أعداء الإنسان. الذي إذا اتتصر عليها صار إلى 
السعادة والفلاح 9و وق شحَ فيه تيو تاكيك م طم الم موت » فبالقدر الذي يسعى 
الإنسان إلى المزيد من العلم» ينب ا ا ا 
القرآن الوقاية من شح النفس هي الفلاح لأنه رأس كل خطيئة وانحراف في حياة البشرء فهو 
أساس الكفر والشرك والظلم والحسد و .» قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كلاق «البخل 
جَامِعٌ يساوي العيُوبٍ وهُوَ مَامٌ ُقَادُبه إل كل شوو" وهل أنزل الله رسالاته ويعث رسله 
إلا ليخرج الإنسان من سجن شح النفس؟» وإن الشحيح لا يرى إلا ذاتهء كما لايرى المسجون 
إلا جدران زنزانته. ولكن ما هو السبيل إلى التحرر من هذه التهلكة؟. أنه التوكل على الله 
والاستعاذة من شر النفس الأمّارة بالسوءء والانفتاح على هدى القرآن وبصائر السنةء وتقبل 
نصائح الواعظين» والتعبير القرآني بليغ للغاية إذ يقول: 9يُوْقٌ 4 مبني للمجهولء أي أن الله 
هو الذي يحرر الإنسانء وينقذه من ذلك. 


ومشكلة الإنسان أنه يحسب السعادة تتمثل في اتباع الأهواء. وإشباع شح النفس» 
ولكنه لا يعلم أن ذلك يجعله عيدا ضعيفا للها أليس حب الركاسة يتب هوى المنصب ألى ابه 


)١(‏ الكافي: جلاء ص371. 

(1) راجع تفسير ابن كثير: ج» ص 7737 
(؟) وسائل الشيعة: ج4» ص 4537 

(4) مستدرك الوسائل: جلا ص 6ل 


سورة لمر الآيات 4 ١9/-‏ تتيارا 


ويلخص كل كيانه فيه» حتى عواطقه وعقله وصلاته الإنسانية يجعلها جميعا وقفا للمنصب!ء» 
كذلك المولع بالثروة يرى الدنيا من خلانها فلا يجد حرجا من مسخ شخصيته الإنسانية من 
أجل المال فيولد إنسانا متكاملاء ويموت وهو لا يملك من خصائص الإنسانية شيثاء 


إن التحرر من حب الرئاسة» وحب الثروة» والخروج من شح النفس. جعل المؤمنين 
أحراراء منطلقين في رحاب الحياة» بلا قيود ولا أغلال. 

وبما أن الإيثار قمة الفضيلة فإن بلوغها بحاجة إلى عملية تربوية متواصلة» وذلك 
بالاستعاذة بالله سبحانه من الخحرص والبخل وشح النفس. . فقد جاء في الخبر المروي عن 
الإمام الباقر لكلا فيها رواه عنه أبو بصير قال: «هلتُ أي جَعقرِ تفتلا كان َسُولُ لله قله 
يعون لل غََلَ نعم ا با محم دفي كل صَبَاح ومسَاءد وتَح توه بالف ِنَ لبخ الله 
َقُولُ: ل: «رَمن وق سْحَ نيه وليك م هم المئيحوت 04" 


وفي الحديث: لايم الشّخ والإماُ في لب جل مني وَلآَيتَمُ بار في سول 
الله وَدُكَانُ جَهَتمَ في جَوْفٍ رَجُلٍ مُسْلِم»”" وأيضا: «لآ ينوع اشح والاييآنُ في 2 ع 


بد 


وروى الفضل بن أي لسندي أنه قال: «قال ي أب عبد اله علتقة: أتذري من 


النّحِيخ؟ . قُلْتُ: هَُ اليل َقَالَ عكلة: الخ أعَدُ من و بل إن التحبل يحل ا في بده 
والشْحِبع ينح م في أي النَّاسٍ وعلٌ م في َه حل لاجر ى في أَيدِي النّاس شَييئا إلا مَى أن 
يَكُونَ لَه 2 ولَرَام ولا يَفْتَمُ ب ع بها روه الله عر وجل 0. 


وقال رسول الله علق دما حل الإشلام عق الشّح عَم م قال: إن اشع كيبا 
كديب التَلٍ وسُعباً كَشْعَبٍ الشُرَكِ©. وقال أمير المؤمنين عَفكلاة: ذا لَيَكُنْ له في عبد 


حَاجَةٌ ابتلاه بالبخل »'. 


عحءلنع 


وقال علي بن إبراهيم: حدثني أي عن الفضل بن أبي قرة قال: : رَأَيْتُ أبَا عَبْدِاهْ نكل 
يَطْوفُ من أو َيِل الصاح ومو يت : يَقولٌ اللَّهمَ ني شْحتَفْسِي قَقُلْتُ: جُعِلْتٌ فِدَاكَ 
)١(‏ مستدرك الوسائل: ج/اء ص ٠‏ *ء نفسير العياشي: ج ا ص 4 5 37 
(1) مجمع البيان: ج94» ص١‏ ا. 
() وسائل الشيعة: جة: ص ٠‏ 5. 
(5) الكافي: ج4» ص58. 
(6) الكافي: ج4» ص40 . 
(5) الكاني: ج4: ص44 . 


وان الآيات 9 -/19 مرهؤ_الهَين ج ٠١‏ 


2 دعت 


مَاسَوِخْيُكَ تَدعُو بكي هَذَا فَقَالَ: أي عَيْءِ أََدُنْ شْح الْس. إن لهيطُول: ومن بُوقٌ ملح 
سد اوليك حم ألْمميسرت 4”. 

1 تلك كانت العلاقة النموذجية التي ينبغي أن يتحلى بها السابقون تجاه اللاحقين» 
وقد جعل الله الأنصار الصادقين مثلا لهاء فيا هي العلاقة من طرفها الآخر (اللاحقين 
بالسابقين)؟ يضع القرآن أمامنا قواعدها الرئيسية ونموذجها من حياة المهاجرين الممخلصين. 

<تَاليسَ جَآمُو ين بَعَدِهِمَ 4 المهاجرون بعد الأنصار في المدينة» والمهاجرون إلى 
إخوانهم المنتصرين في أي بلدء واللاحقون من الأجيال في الحركة الرسالية» فإنهم يحترمون 
أولئك» ويعون قيمة دورهم الريادي؛ وانعكاسه الإيجاي عليهم؛ ويريدون هم الخير ىا 
يريدونه لأنفسهم 9يَعُولُوت وَبَنا أَْفِ كناو اويا الذي سبوا يلإيمكن 4 فهم لا 
ينسون جميل السابقين إليهم» وتلك الجهود والتضحيات التي بذلوها لصالحهم» ويقدرون 
بالذات سبقهم إلى الانتصار» وتأسيسهم دار الإسلام (دولته) مما يتيح لهم الهجرة إليهم» 
والتحرك بفاعلية أفضل وأوسع» وسبقهم إلى الإيمان الذي تأسس به إيمانهم» وعلاقتهم بهم 
تتأسس على نظرة الاحترام والحب والتقدير. 

وللآية بصيرة هامة تبين موقف التقييم السليم من قبل الأجيال اللاحقة تجاه الأجيال 
السابقة» فهناك ثلاث نظريات تستتبع ثلاثة مواقف متباينة: 

-١‏ الذين اعتبروا السابقين متخلفين وسبباً لتتخلف اللاحقين» ووقفوا منهم موقفاً 
سلييًا للغاية؛ وسمّوهم رجعيين» ودعوا إلى بناء الواقع والمستقبل من جديد على أنقاض 
المافيء ويمثل هؤلاء اليوم في المسلمين المتغربون والسلبيون الذين أصيبوا بردات فعل تجاه 
الواقع الذين نشؤوا فيه. وبلغ الأمر ببعضهم أن اتهموا دين الإسلام ذاته لأهم رأوا بعض 

بيات فيمن اعتنقه من آبائهمء كيا قال تعالى: « الى فال للدي أفٍ لَكُمَا دان أن 
رح وهد حت امون ون قل وهم يكن هه وك ان إن وَأ حر يفول ما ]ل 
أَسنْطِيالَوَِينَ 4 [الأحقاف: 117]. 

1- وهناك فريق آخر وقفوا موقف القبول المطلق وهم يرددون طِإنَا ج1621 ع 
ع َِنَاعَكَ اكرهم ُقسَدُوت © [الزخرف: 77]» فهم يقدسون التراث إلى حد العبادة» ونجد 
صورة لهذا الفريق ني الذائبين في السلف وأفكارهمء يرحبون بحسناتهم وسيئاتهم على السواء» 
ولا يقبلون أدنى انتقاد لسلوكهم وأفكارهم ومواقفهم» ويعدون الشخص ذا فضل وعظمة 
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لمجرد كونه من الأولين» الذين أدركوا الرسول والخلفاء؛ أو عاشوا في صدر الإسلام. 

6- أما الفريق الثالث فهم الذين يقيّمون السابقين بواقعية» ويعرضون أفكارهم 
ومواقفهم على موازين الشرع (القرآن والسنة والسيرة المعصومة) فيا وافقها احترموه وتأسوا 
به وما خالقها ضربوا به عرض الحائط» وهم الذين تشير إليهم هذه الآية الكريمة. كيف؟ 

إنهم -حسب الآية- يعترفون بأخطاء السابقين» ويتبعون القيم بإخلاص وشجاعة» 
سواءً وافقت حياة أولئك أم خالفتهاء ولكن النقد والانتقاد لا يسقطهم في أعينهم» » بل يظلون 
أصحاب الفضل عليهم الذين يكثون هم الود والاحترام. 

وفي الوقت الذي يعترقون بأخطاء السلفء ولا يتابعونهم فيهاء يسعون بكل ما أوتوا 
(بالدعاء والعمل) لإصلاح أخطائهم في الواقع الخارجيء ويستغفرون لهم عند الله ا وإنه 
سبحانه ليستجيب دعاء الأخ لأخيهء فقد روي عن الإمام الباقر غك أنه قال: «أئر عُ الدّعَاءِ 
بحا لوج دُعَاءُ الخ لأخبه ِظَهْر العيبء يَبْدَابالدعَاء لِأَحِيهِ َيقُولُ لَهُ َلك مُوَكلٌ به : آهِينَ 
ولَكَ بثلام”. 


والآية الكريمة من خير دعاء المؤمنين لإخوانهم سواءً السابقين أو المعاصرين والأنداد. 
وإن المؤمن الصادق هو الذي تتجلى له الأخوة بلحاظ الإيهان أعمق من تجليها بلحاظ النسب» 
فأخوه كل مؤمن وأخته كل مؤمنة» مهما اختلف اللون واللسان والحسبء ومههما اختلفت 
المسافة الزمنية والمكانية بينهها أو اختلفت الطبقات. وهو لا ينظر إلى نفسه فرداً» إنم| بوصفه 
جزءاً من أمة بكاملهاء بتاريخها وحاضرها ومستقبلها فيدعو لنفسه ولا على السواء؛ ويسعى 
لتحقيق أهدافه» كا يساهم في تحقيق أهداف إخوانه» ويسعى نحو تطهير نفسه من رواسب 
الحقد والحسد والشحناء تجاه إخوته في الدين. 


ََ 20000 


وِوَلَاجحمَل ف لوالا لَلدِينَ مم4 من حقد أو حسد أو أي أمر يدفع الإنسان إلى 
معاداة إخوانه» وهذا من أهم الطموحات التي يسعى المؤمنون نحوها متوكلين على الله لأن 
الخروج من شح النفس الفردية» والتخلص من الأغلال تجاه الآخرين من الأمور الصعبة التي 
تحتاج إلى توفيق إلهي» وإرادة قوية» ولذا فهو عنوان بلوغ الإنسان درجة رفيعة من الإيهان» 
والمؤمنون يدركون ذلك ويعلمون أن بلوغهم درجة التخلص من الأغلال تجاه إخوانهم 
دليل رأفة الله ورحمته بهم ولذلك يثنون عليه في دعائهم فيقولون: ؤِرَآإئّكَ رَمُوكُ نَحمْ 3 
وهذان الاسمان لله يتجليان في سلوك المؤمنين عبر تعاملهم مع بعضهمء وهم يسألون ربهم 
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المزيد من التوفيق للتخلق بهماء وأن يرأف بهم بنزع الأغلال من قلوبهم تجاه بعضهم: ويرحمهم 
بالغقران. 

[15-11] تلك كانت صورة المؤمنين في توادهم وتراحمهم» وهناك صورة معاكسة تمثل 
المنافقين والكافرين» وتحكي تفتت علاقاتهم. ويحدثنا السياق عن أمثولة لها من علاقة منافقي 
المدينة مع كفار بني النضير» فبالرغم من العهود والمواثيق التي أعطوها المنافقون هؤلاء» ورغم 
التحالفات التي عقدوها مع بعضهم ضد الإسلام والرسول إلا أن ذلك لم يضف إلى تماسكهم 
شيئاء إنها تقطعت بهم الأسباب مع أول مواجهة تمت بين اليهود وبين المسلمين. وهذه الأمثولة 
جديرة بالتأمل من قبل المؤمنين بالذات وهم يخوضون الصراع مع الأعداءء فإن ذلك ينفخ 
فيهم روح الثقة والاطمئنان بالنصرء ولذلك يدعو الله نبيه وكل مؤمن إلى دراسة ذلك بقوله 
سبحانه: « # أل تَرلَ اليرت َاقَعُوأْ » وسُمِّي المنافق منافقاً اشتقاقا من: «نافقاء اليربوع»0©» 
(جحره) فإنه يفي نفسه فيهاء كي يتخذ المنافق نفقا من التصنع والتكلف والكذب يخفي فيه 
شخصيته الحقيقية» ولقد كان المنافقون على مر التاريخ مزدوجي الشخصية؛ فهم بين المسلمين 
يتظاهرون بأحسن صور الإسلام؛ وبين الكفار يظهرون على حقيقتهم المعادية للحق ولأهله» 
ويتخذون ذلك مطية لنيل الغنيمة والمصلحة من الفريقين. 

يوون لإخونهم ألَذنَ كمون أمَلٍالْكنبٍ » هؤلاء هم إخوانهم الحقيقيون لأن 
شخصيتهم ومصالحهم وأهدافهم واحدة. بالرغم من تظاهرهم بالأخوة للمؤمنين» وليس 
إخوتهم كل أهل الكتاب ففيهم المؤمنونء إنها إخوانهم الكافرون والمشركون منهم» وجزء 
من مسيرة النفاق تربص أهله الدوائر بالمؤمنين بحثا عن المصلحة التي لا تتحقق بسيادة الحق 
وأتباعه المخلصين. لذلك ارتأى المنافقون وقد بدت علامات الحرب بين بني النضير والمسلمين 
أن يؤججوا الصراع طمعا في انتصار الباطل» وصعودهم داخليًا إلى سدة الحكم أو على أقل 
تقدير تجنبهم المخاطر المترتبة على هزيمة المؤمنين لو حسبهم أولئك منهم» ولكنهم -وهذا 
ديدنهم في كل زمان ومكان- لم يضعوا البيض كله في سلة اليهود» إنها وضعوا احتمال هزيمتهم 
فخططوا ومكروا على أساسه بأن تبقى تحالفاتهم مخفية» حتى لو اتهزم اليهود لا يفقدون كل 
شيء بين المسلمين المتتصرينء فراحوا يتسللون لحم فرادى وجماعات, ويكاتبونهم مؤكدين: 
نجش لوجر مَمَكُْ 4 أي لو قرر المسلمون [خراجكم فستخرج؛ ومصيرنا 
وإياكم واحد على كل حال. ولعل في الآية إشارة إلى أن مصير المنافقين ووجودهم مرهون 
بدعم القوى الخارجية بحيث لا يبقى لهم كيان ولا ميرر وجود من دون تلك التحالفات» لذا 
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يؤكدون لهم صدق موقفهمء ويحرضونهم بصورة أكبر ببيان استعدادهم للتمرد الدائم على 
قرارات القيادة الرسالية ودعوة إخوانهم لو أنهم حاولوا دفعهم إلى الوقوف ضد اليهود. 

ولا شيم بأد با © أي لن يستجيبوا لدعوة المحاربة ضدهم مهما كان الداعي» 
وأنى كانت صورة الدعوة؛ وإن هذا الأمر من الثوابت التي لن تتغيرء وحيث يؤكدون لليهود 
هذا الأمر بالذات فلأنهم يعلمون مدى طاعة المؤمنين لرسول الله وت يومئف وأن هؤلاء ربما 
تتغير مواقفهم لسبب ما. 


ثم إن المنافقين يخبرون بني النضير أن المسلمين قد يتخذون قرارا بالحرب ضدهم» 
ويؤكدون لهم استعدادهم للوقوف معهم فيها «وإن فُويَآثْرَ لَتَتَصرَككدٌ 4 ضد المسلمين» 
ويفضح الله هذه الدسائس التي تدور في الخفاء: واه يَتَدُ 4 وإن كانت مؤامراتهم المشؤومة 
تحدث في السر بعيدا عن علم الرسول القيادة والمؤمنين نمم لكبو فهم إذا حان القتال لا 
يوفون لهم بشيء من ذلكء وإن الذي باع المؤمنين وباع دينه من أجل أهوائه ومصاحه الدنيوية 
لمستعد أن يبيع أي أحد كان من أجل سلامته. 

لين تأ كيين مهم 4 فهم غير مستعدين للتضحية بدورهم وأموالهم» 
ولتحمل ألوان المشقة في سبيل حلفائهم» لأنهم قد كرّسوا إمكاناتهم من أجل راحة الدنياء 
وماذا يدفعهم إلى تحمل ذلك والالتزام بعهد لهم مع فريق من الناس» وقد نقضوا عهودهم مع 
الله ومع رسوله وحاربوهما والمؤمنين من أجل الدنيا؟ فهم إذن كاذبون. 

«دَلّين فوْيَلوأ لابتصُرُوتهُم 4 لأنهم ليسوا في مستوى التضحية بالمادة» فكيف التضحية 
بالنفس» وبالأخص إذا كان ظاهر المعركة أنها تنتهي إلى انتصار الحق وأهله؟! فهم غير مستعدين 
لخوض معركة تذهب بفضيحتهم وخسارتهم» وقد صنعوا ا مستحيل من أجل أن يلعبوا على 
الحبلين» ولا يُصتّهُوا في جهة وجماعة ما من أجل سلامتهم؛ وهب أن المنافقين جازفوا ودنخلوا 
الحرب ضد المسلمين فهاذا سوف يغيرون في الواقع؟!. 

«رلين تسرُوهْمَ لبي ادر هزيمة. خم ولأولنك: لأنهم لايملكون مقومات 
الثبات في القتال» وأهمها روح التضحية والشهادة» المتوفرة عند أتباع الحق دونهم. ولأن إرادة 
الله أقوى من أن يثبت أمامها أحدء وحينها يخسر الكافرون أنصارهم» وسوف يخسر المنافقون 
مستقبلهم شم لَايمْصرُويت » أي لا أحد يمنع عنهم سطوة الحق وأهله. 

1 وإنما ينهزم المنافقون وكذلك الكافرون عسكريًا أمام المسلمين لأنهم يعيشون 
الهزيمة النفسية في داخلهم أيضاء ودليل ذلك توسلهم بالنفاق بين المسلمين لأحهم لا يملكون 


كن الآيات 4 -/19 مرعة_النْ ج١٠‏ 
الشجاعة الكافية للظهور على حقيقتهمء وكان الأولى لحم أن يخافوا الله الشاهد نيهم لو 
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كانوا يعلمون ويؤمنون بالغيب. طلَأَنَرٌ أَسَدُ َمْبَدٌ في صُدُورِم يِنَّ أَهه لِك اين قو 
َابتْقَّهُورت »4 أي لا يعرفون الحقائق بعمق. وإلى حد اليقين؛ وإلا لكانوا يتركون النفاق 
والتعاون مع أعداء الحق خشية سطوة الله وعذابه في الدنيا والآخرة. وهذه الصفة متأسّسة على 
النظرة المادية للحياة» فهم لا يعيشون حقائق الغيب» ولذلك لا يخشون ما يتصل بها كالخالق 
عز وجلء وقال سبحانه: 9صدُورِهِم » لبيان خلوها من الإبان بالله. 

]١4[‏ ومن مظاهر خوفهم وهزيمتهم الداخلية أنهم لا يملكون شجاعة المواجهة 
المباشرة مع المؤمنين» إنها يتوسلون يألوان الدفاعات الممكنة خشية الموت. 

ومن أسباب ضعفهم بالإضافة إلى روح الهزيمة هذه التفتت في الجبهة الداخلية اجتماعيًا 
دلا يْفََِلُويَكُمْ بجِيعًا4 صفا واحدا متكاتفا (المنافقين والكافرينء أو أقراد الجبهة المعادية 
بصورة عامة) لأنهم لا يجتمعون -يسبب المخوفء أو بسبب اختلاف المصالح والأهواء- على 
رأي وموقف واحد أبداء أنى كانت الوحدة هي الصورة الظاهرة فيهم. 


ٍإلَاي مسن 4 يأمنون بحصونها على أنفسهم من الهزيمة» أو لا أقل من الموت 
ولو بصورة نسبية #أو عن وَدَآهِ دي » والجدر جمع جدار وهو ا حائط» وإنها يحاربون من ورائه 
خشيد من الموت» وجبنهم من المواجهة» وهو يشبه جدار النفاق الذي يسترهم عن الفضيحة 
والجزاء» ولعل ذلك يفسر خلفيات قرار الرسول ييه بهدم بعض بيوت بني النضير» وقطع 
نخيلهم بأنهم كانوا ينتفعون بها في الحرب للتستر والتسلل والتحصنء وهب أنها توفرت 
امحصون والجدر وتجمعوا ظاهريًا في صف واحدء ومن أجل غاية واحدة» فإن ذلك لا يعني أغهم 
متوحدون» فإنك لو فنَّشت قلوبهم وقلّبت آراءهم لوجدتها متفرقة ومتناقضة» بل لوجدتهم 
متناحرين في كثير من الأجيان» والسبب أنهم لا يدورون على محور واحد؛ ولا يسعون نحو 
هدف واحد كما يدور المؤمنون مع الحق أينما دار» ويستهدفون إقامة الحق ني الأرض. وأساسا 
الفرق بين الحق والمصالح: هو أن الحق واحد, والأهواء والمصالح تتناقض وتعود إلى صراعات 
داخلية جذرية ودائمة. 


عرزي ممعم 2 


ل وية4 أي أنهم يعادون بعضهم عداوة شديدة» حتى أنهم يقتلون 
بعضهم بشدة» وهذه صفة معروفة عن اليهودء وقيل معناه: أنهم حين) يتحدثون بينهم 
يتظاهرون بالشدة» ويكيلون الوعيد على أعدائهم؛ في حين أن قلويهم خاوية من الشجاعة, 
والمعنى الأول أقرب إلى السياق» لقوله سبحانه: ظتَحْسَجُهْججِيمًا 4 متحدين. كا يتظاهرون 
بذلك أو يظهره إعلامهم (َوَمُلُوُهُمَ َه 4 متباينة» وإن الاختلاف الجذري والحقيقي هو 


سورة لطر الآيات 4 ١/-‏ وم 


الذي يبدأ من القلوب المتشتتة. ديك يا م مر َو مهوت 4 أي لأنهم لا يتبعون هدى 
العقل وإلا لتوحدواء لآن الحقائ التي مهدي إلبها العقول السليمة البجردة واحدة في كل زمان 
ومكان ولدى كل الناسء وقد اتبعوا الباطل الذي لا يتفق معه الناس» فتفرقوا وتشتتواء ولو 
كانوا يتبعون العقل لقادهم إلى الحق الواحد. 

ا ا مي م ل 0 إلى المصير 
السب في الدارين < كمَملٍ لمن قَبَلِهِْهَرِيباذَاهوأويال أ ترج »ف الدبا طرل عدي 
في الآخرة. وقد يكون المعنى :أ أولتك لقوا جزامهم؛ وهؤلاء أيصاعذاب اليم مهم والوكال 
هو سوء العاقبة. وقيل في لألْدِنَ من قَبَِهِمْ4: إنهم عموم أعداء الحق» وقيل: هم المشركون 
الذين هزمهم الرسول في بدرء وقيل: هم بنو قينقاع» وهو الأقرب والأشهر بين المفسرين» 
وهم أول فريق من اليهود نقضوا عهدهم مع الرسول َه وأرادوا حربه حسدا من عند 
أنفسهم؛ لما يرونه من تعاظم قوته وقد تخوفوا على مصالحهم ومواقعهم في المدينة بعد غزوة 
بدر. وقد نصحهم وَل بأن يتركوا ذلك؛ ولكنهم أصروا وقالوا: لسنا مثل قومك العرب 
الجبناء» الذين هزمتهم في بدر إنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحربء والله لوحاربناك لتعلم أنا 
نحن الناس. فاستعدوا للحرب, فأخذوا يتهرجون متحرشين بالمسلمين وكانت الشرارة التي 
أشعلت نار الحرب قصة اعتداء على أمرأة مسلمة: «حيث إن امرأة من المسلمين ذهبت لصائغ 
منهم تشتري منه ذهباء فاجتمع اليهود عليها وأصروا أن تكشف عن وجههالحم فلم تفعل -مما 
يدل على اشتهار الحجاب أيام الرسول بحيث كان يستر الوجه- فبادر الصائغ بشد ثوبها الذي 
عليهاء بحيث ينكشف بعض بدنها للحاضرين» وكان اليهود يتضاحكون كلما بدا طرف من 
جسدهاء 


وفي الأثناء التفت رجل من المسلمين للأمر فأخذته الغيرة للحق فقتل الصائغ لما فعله» 
ولكن اليهود الجالسين معه اجتمعوا عليه وقتلوه» فثار المسلمون جميعاء وقرر الرسول الأعظم 
له أن يخاربهم؛ فحاصر حصونهم وقراهم. وأمرهم بالجلاء فيا وجدوا ذا من التسليم 
لأمرهء ورحلوا عن المدينة إلى الشام»”©. 


هكذا كانت حساسية المسلمين تجاه الظلم وإلى هذا الحدء بحيث يجهّزون اليوش» 
ويجلون قوما بأجمعهم لأ:هم هتكوا عرض امرأة مسلمة وحرمتهاء ولا أدري أين هم الآن؟!. 
]١3‏ ويضرب القرآن لنا مثلا عن علاقة المنافقين بالكفار من أهل الكتاب والتي هي 


)١(‏ راجع البداية والنهاية: لأبن كثير: ج 5» ص6 


ذه الآيات 4 -/1 افاج ٠١‏ 


لانن اكئر» 


حاف مهرب مين 4 وكذلك المنافقون حرّضوا بني قينقاع وبني النضير حتى تورطوا في 
حرب مع المسلمين» فل انبزموا انسلخوا عنهم؛ وتركوهم وحدهم يلقون جزاءهم. 

[] وماذا تكون النهاية حينم) يتبع الإنسان الشيطان» سواءً شيطان الجن أو الإنس 
كالمنافقين؟. بى؛ قد يحصل على بعض المصالح المادية المحدودة» ويحقق بعض أهوائه ورغباته 
الدنيوية» ولكن يخسر المستقبل الأبدي 9فَكَانَ علمَهمَآ أَمَّمَا فى ار دن فيهأ © إلى الأبد 
يذوقان ألوان العذاب؛ وما هي قيمة بعض من حطام الدنيا إذا كانت هذه هي عاقبته؟!. 

رَدَلِكَ جَررٌآلطِمِينَ 4 الذين يظلمون أنفسهم وغيرهم باتباع هوى النفسء. 
ووسواس الشيطان» وفي التاريخ صور كثيرة عن هذه العاقبة المشينة. إليك واحدة منها: جاء 
في الأثر: أنه جيء لعابد زاهد من بني إسرائيل بشابة جميلة أصابها الجنون كي يدعو ها فتشفى» 
فلما جنَّ عليههما الليل حدثه الشيطان عن الفاحشة» وأيقظ فيه ال حوى والشهوة» ووسوس 
له حتى واقع المرأة؛ وكانت هذه الخطوة الأولى. ثم عاوده على قتلها حتى لا يفتضح أمره 
بقوها أو بحملها فقتلها ودفنها. ولما أصبح الصباح جاء إخوتها يسألون عنها فأخبرهم بأنها 
خرجت إلى حيث لا يجلم؛ فرجعواء إلا أن الفلاح الذي دفنت في مزرعته وقع على جسدها 
وهو يحرث الأرض فأخبرهمء وترافعوا معه لدى القاضي واعترف بالجريمة فحكم بالشئق. 
ولكن الشيطان لم يتركه إلى هنا إنما تابع مسيرته» فقد جاء له عند حيل المشنقة ووعده بخلاصه 
واشترط عليه السجود له» فسجد للشيطان ولكن الشيطان لم يف له وإنها تركه يشنق» وهكذا 
صار إلى نار جهنمء وهذه عاقبة كل من يتبع خطوات الشيطان. 


سوروضز الآيات 715-18 امنا 


له الأسماء الحسنى 


« تيا ازيرت مثا وا قوز عدي دمت َو 
انو لل إن أنه وا يا تفوت (2) ولاتكؤوا ملي اله 
تأصهع اشم وتيك مم الكسئرست» () لايسترى أضكب 
كار حت الْجَنَوْ تحب اجنو هم الكبئرة (2) وركام 
شرن عل بل لَرَْتَمُ يدا مُتصذَعا مَنْ حَفْي َأ ولك 
الْمتلُ تدرا يناس لمَلَمُرَيتتَوٌوت (5) حرَآفه الى لاله 
لاهو عل ألم وَالشّهدَةَ مو يمن آليِصِدْ 2 هْرَ مه 
ل لآإكهإِلَاهْرَالَِيكُ الثدُوسُ المَلمْ الْثؤينُ مهتي 
لْمَردرالْجبَادُ سكين سبح الله حَنَا مركُت (5) 
هْرٌ مه الْكَقُ البارع الْمصَوْدٌ لَه الأتسمكة الحو يح له ما فى 
تسوت وَالْارْ ضوع وَالمزي رك لور (4)0. 


هدى من الأيات: 

هكذا بصّرتنا الآيات السابقة بالصفات الرفيعة التي يتحلى بها المؤمنون الصادقون» 
والتي هي ركيزة فلاحهم؛ كا حدثتنا عن العلاقة السيثة بين المنافقين وبين حلفائهم من أعداء 
الأمق وفي ختام الفصل فضحت دورهم في تضليل الناسء» وأنهم كالشيطان الغويء الذي 
يقود أتباعه إلى النار ثم يتبرأ منهم. 

وحيث إن شراك إبليس منصوبة لكل إنسان وحتى المؤمنين فلا بد من التحصن عنه 
بالتقوى» كا أن المنافقين الذين يمثلون دور الشيطان في الأمة الإسلامية سيعملون على تجريد 


لم الآيات 4-14 مس شنج ٠١‏ 
المؤمنين من صفة الإيثاره وتفريقهم» ثم جر بعضهم إلى حزبهم؛ لذلك يدعو الوحي في هذا 
الدرس إلى تقوى الله والتفكير في مستقبل الآخرةء والإحساس بهيمنة الله عبر ذكره الدائم مما 
يحفظ الإنسان عن الانحراف, ويُحصّنه ضد الشيطان. 


وتشير الآيات باختصار إلى الفرق الكبير بين أهل الجنة وأصحاب النار ثم يثني السياق 
على عظمة القرآن وفاعليته في التأثير باعتباره النهج الذي يربط المخلوق بربه ويذكّره به فهو لو 
أنزل على جيل لخضع وتصدع من خشية ربهه ولك أن تعلم كم ينبغي أن يكون قلب الإنسان 
قاسيا إذا لم يتأثر بآياته الحكيمة. ولكن هذا الكنز الإلمي العظيم لا يكتشفه الإنسان إلا إذا 
استثار عقله للتفكر في آياته» والتدبر في أمثاله وقصصه. 

ويكتسب القرآن عظمته الكبرى من كونه كلام الخالق» والتجلي الأعظم له إلى خلقه» 
وهذه الحقيقة هي التي تكشف لنا العلاقة بين الكلام عن عظمة القرآن في (الآية: )١ ١‏ والحديث 
عن صفات الله في (الآيات: 75-177)» فإن عظمة القرآن من عظمة خالقه المتجلية في أسمائه 
وصفاته. ولن تتحقق خشية الله لأحد إلا إذا سما إلى آفاق المعرفة به سبحانه وذلك بالتعرف 
على أسمائه الحسنى التي تتجلى في كتابه وفي خلقه. ولذلك يختتم الله سورة الحشر بذكر مجموعة 
منها لكي يتعرف إلينا ونعرفه كما يريد. 
بينات من الأيات: 

11 يتميز المؤمنون من غيرهم بخصال ثلاث هني: 

-١‏ تقوى الله التي تسوقهم إلى الطاعة وتحجزهم عن المعصية» وهي روح الإيهان. 

"- الإيمان بالآخرة داراً للبقاء» والسعي الجاد والمستمر من أجل إعمارها باعتبارها دار 
مقر الإنسان» فلا يصدهم عن الاستعداد لها والتزود إليها شخص ولاشيء. 

- الإحساس العميق برقابة الله على أعرالهم» وهذا ما ينمي فيهم روح التقوى 
والإتقان. 

ويسعى الشيطان (إنسيًا كان أو جنيًا) إلى مسخ شخصيتهم بسلبهم هذه الصفات 
الفاضلة» وجرهم إلى الفسق بأساليبه الخفية كالوساوسء والظاهرة كالدعاية المضللة. لذلك 
يوجّه الوحي نداءه إلى المؤمنين بلطفه وعظيم منتهء لكي يظهر هذا النداء الرباني على ما يلقي 
الشيطان من نداءاته الخبيثة في القلب» ووساوسه الداعية إلى التمرد والعصيان» وإلى نسيان 
الآخرة قيقول عز من قائل: 9 يكأا ازيرت اموأ أنَُوأ َه 4 والتقوى درجة أرفع. من 


سورة لمر الآيات 75-14 ناكرا 


الإييان» وفي الآية تحريض إلى كل مؤمن بأن يُنمّي إيمانه ليصل به إلى درجة التقوى لأن الإنسان 
بحاجة إلى درجة رفيعة من الإيهان ليواجه بها الضغوط والتحديات الشيطانية» فحتى المؤمن قد 
ينحرف عن الصراط المستقيم خشية الطاغوت أو الآباء أو المجتمع؛ ويمكن القول بأن التقوى 
هي: التحصن دون أسباب عذابه وسخطه. أو الحرمان من رحمته» والتعرض لعقابه» ما تتسع 
الكلمة للعمل بالواجب والمندوب وترك المحرم والمكروه. 


وَلتَنظرْ تَقْسٌ مَاهَدَمَتَإِمَدْ 4 بلى؛ إن الشيطان وهوى النفس يدعوان الإنسان إلى 
المزيد من التركيز في حاضر الدنياء والاسترسال في لذات العيش من دون حدود أو قيود. وعلى 
المؤمنين أن يقاوموا ذلك بالتفكير في مستقبل الآخرة الذي يرتكز على سعيهم في الدنياء وما 
على الإنسان الذي يريد أن يعرف مستقبله إلا مراجعة حساباته» والنظر في أعماله» وضرورة 
هذه المحاسبة تنطلق من أننا نستطيع التغيير والاستزادة ما دمنا نعيش فرصة الحياة الدنياء أما 
بعد الموت فلا تجدينا التوبة شيئا. وما أحوج الإنسان إلى النقد الذاتي البنّاء للمستقبل» فإنه في 
عرصة القيامة حيث المحاسبات الحاسمة يمتاج إلى أقل من مثقال الذرة من أعمال الخير» فقد 
قال رسول الله ته : «نَصَد تصَدَهُوا ولو بصا مِنْ ْو يبَْض صَاع ولو يقِضَةٍ قَيْضَةٍ طق وز عل 
نْضَةِ وِلَوْ نر وو بهن رق فمن 1 تجذ فكلِمَة ي إن دك لاق لايل له: : ألَأَنمَلُ 
ِكَ َلك سَيعابصيرً؟ أَْعَلٍ لك مالا وولّدا؟ ميقُول: ا 
انظ ما قدت لَك قَالَ: ينظ كُدَامَهُوحَلَمَهُ وعَنْ ينه وعَنْ شماه ذَلَا يد ينا قي به 
وَجْهَهُ مِنَّ النّارِو"©. 


وكما يجب على الإنسان النظر إلى ما يقدمه إلى مستقبله الأخرويء فإنه مسؤول عن النظر 
إلى ما يقدمه لمستقبله الدنيوي أيضا (مفردا أو جماعة أو جيلا) ومن المخطأ أن يعيش لحظته الراهنة 
بمعزل عن المستقبل وأخطاره. لأن هذه اللحظة جزء من المستقبل» ولأنه والجيل الحاضر رقم 
في مسيرة الآتين شاء ذلك أم أبى. 

ولكيلا يُقيّم البشر ما يقدمه للمستقيل من يُعْد الكم وحسبء يدعونا القرآن لتركيزر 
التقوى التي تأتي من الإحساس بالرقابة الإهية» فإن الذي يشعر بمعايئة الخالق له وخبرته 
بسعيه لا شك سوف لن يكتفي بالكم بل سيجتهد بإحراز النوع المرضى عنده عز وجل؛ 
وذلك بالإخلاص في النية والإتقان في العمل «واتفوأ امه إِنَ أنه حِيرٌ بمَاتَمْمَلُونَ4 ولك أن 
تتصور فاعلية الإنسان وسعيه (كّا ونوعاً) وهو يتحرك بشعور الحضور تحت رقابة رب العمل 
والحساب والجزاء. إنه سيجتهد حقاً الإحراز مرضاته؛ وبلوغ ثوابه» وتجنب غضبه. 


)١(‏ الكافي: ج؟» ص4. 


توم الآيات 74-14 مزد الاج ٠١‏ 


1 وإنما يدعو الله المؤمنين إلى خشيته» والاستعداد للقائه وتقواه بتتحسس رقابته على 
الأعاله لأن ذلك مما يميزهم من غيرهم» فيصدق عليهم اسم المؤمنين» فلو أنهم تجردوا عن 
هذه الخصال الثلاث لما أصبحوا في عداد أهل الجنة وحزب الله» ومن هنا نكتشف العلاقة بين 
الآية السابقة بقة وهذهء فإن ما اشتملت عليه تلك يمثل أهم مضامين الشخصية المؤمنة المتمثئلة في 
ذكر الله الذي يجعل الفرد من أصحاب الخنة. 


ات ادن تسوه 4 أي ل يتقوه؛ ولم يستعدوا للقائه في الآخرة؛ ولم يستشعروا 
رقابته على أعمالهم» إذن فنسيان الله لا ينحصر في الكفر المحض به تعالى وحسبه بل يمكن أن 
يكون المؤمن ناسيا له لو تورط في واحدة أو أكثر من هذه الأمور الثلاث. وتعبيره عنها بالنسيان 
يهدينا إلى أن الإيهان به وذكره مودع في فطرة البشر وذاكرته» ولكنه يحيد عن ذلك بسبب الغفلة 
أو الشهوة وغيرهما . وقد أوذ أئمة ا هدى معنى هذه الآية الكريمة» قال أمير المؤ نين كل : 
جني إِنا نَسُوا الله في دار الدنّْيا ل يَمْمَنُوا بطّاعَيمء”2 وذلك جرهم إلى عواقب خطيرة هي 
الضلال والنار. 


«اسوئاشئ 4 نتيجة طبيعية لنسيانه سبحانه. فإن الذي لا يؤمن بربه. ولا يعتقد 
بالآخرة» لا يجد قطبًا ثابتاً يدور حوله. ولاهدفاً حقيقيًا يسعى إليه. إنها تتجاذبه التيارات 
المختلفة» فيتبع يوما مجتمعه: وثانيا: المحتلين الأجانب» وثالثا: التاريخ» ورابعا: شهوة الرئاسة» 
فيصير مثل ذرة تائهة تسير حسب ما تسير الريح» لا يعمل لمصلحته الحقيقية» ولا انطلاقا من 
غايات وجوده؛ فإذا به وقد حان يوم القيامة « # يَوْمَ َأ حكن تين مُميِلُ عن َي 4 
[النحل: ]١١١‏ ول يقدم لنفسه شيئاء 


وبعبارة: إن الذي يثبت للإنسان وجوده. ويعرّفه بمصلحته. هو إيرمانه بربه» فالإيمان 
بميحة الامغلال ويعطيه الرؤية السليمة تجاه نفسه والثقة بهاء وهذه من ميزات بصائر القرآن 
حور البشر من سلطة الحوى» وهيمنة الشهوات» وعبودية الطفاة وامترفين الذي يُمنُونه بالفوى» 
ويرهُبونه بصده عن الشهوات» كلا.. المؤمن يتعجاوز هواه ليُكرّس وجوده ولايستسلم لجواذب 
الشهوة فيثبت استقلاله» ويتحدى سلطة المستكيرين ليعي ذاته» ويعود إلى كيانه في حين أن 
الثقافة الجاهلية بألوانها واتجاهاتها تفقده هذه القيم» وتحدوه إلى الذوبان في محيطه» قيضل عن 
سواء السبيل. أوْلهِكَ هم اتوت 4 الذين خرجوا عن حصن القيم فتخطفتهم ذئاب 
الهوى وسباع الطغيان. 


1 بلى؛ نسيان الله يسبب الضلالء ويجعل الإنسان من أهل النارء لأن أصحاب 


)١(‏ تفسير العياشى: جاء ص47 بحار الأنوار:ج 4٠‏ ص68. 
ير العياشي: ج ا ص تواراج عا من 


سورةلضز الآيات 71-14 كلا 


الجنة هم الذين تتوفر فيهم الخصال الثلاث (ت تقوى الله والاستعداد للآخرة؛ والإحساس 
برقابته)» وكيا يختلف الفريقان في الدنيا في صفام تهم فإنهم يختلقون في العقبى في مصائرهم. 
«لاسستوى أححَبُ التَارِ واب الْبَنّةْ أضحب الْجَنَةِ ْم افير 4 إذن فلتبحث عن 
صفات هذا الفريق ونسعى لتقمصهاء ونبحث عن تجمعهم فننتمي إليه حتى نفوز معهم في 
الدنيا والآخرة. 

وهكذا تتوالىآيات الذكر تُِصّرنا بمدى تميزالمؤمنين عمن سواهم لكيلا يغرنا إبليس بأنهها 
سواء. كلا.. لا تستوي الجحنة والنار» ولا تستوي الحسنة والسيئة» ولا يستوي النور والظلام» 
ولا الظل ولا الحرور» كذلك لا يستوي الصالحون أصحاب الجنة والمسيئون أصحاب النار» 
بالرغم من أنهما في الدنيا يتعايشان في بلد واحد» وربها تحت سقف واحدء ويتراءى للمعاين 
أنبها سواء» بل ويحاول المسيئون تمبيع الفرق بينهم وبين الصالحين» والدعاية بأنبم ما داموا في 
الدنيا لا يؤاخذون بسوء أفعالههم فهم في الآخرة كذلك بمنجى منهاء كلا.. إنهم ليسوا سوا 
ومعرفة هذه الحقيقة تساهم في بعث الإنسان إلى الصلاح. 

7 وإذا كان أصحاب الحنة هم الفائزين» فكيف نبلغ درجاتهم؟ إنها بالقرآن الذي لن 
يأي مثله مذكٌراً للإنسان بربه» ومربّيً له على روح الإييان والتقوى» ذلك أنه لو نزل على الجبال 
لتصدعت فكيف لا يستجيب له قلب الإنسان؟1. 


<وَأرَنِمَدَا هَْاْصُرَانَ عل جب 1 2 ته حَسْمًا ُتسل دعا 1 ع حَفْيَوَاه 4 والتدبر في 
هذه الآية يهدينا إلى عدة حقائق: 

الأولى: أنه تعالى أضاف اسم الإشارة هَنًا4 إلى القرآن؟ لماذا؟ ربا لأنه أراد أن يذكٌر 
قارئ القرآن بأن المعنيّ بالكلام هو كتابه الذي بين يديه. وأنه يتضمن من الآيات والحقائق ما 
يصدع القلبء فإذا لم يخش تاليه ربه يسببه فليعلم أن قلبه أقسى من الجبال. 

وإذا كانت الإشارة متوجهة إلى القرآن كله فهي تشير بصورة خاصة إلى الآيات القرآنية 
ذاتها التي تقع في سياقها من سورة ا حشر -بصفة أخص - وكيف لا تكون كذلك وهي تشتمل 
على تجلي الله للمؤمنين بأسمائه الحسنى ؟! 

الثانية: جاء اسم القرآن بالذات في هذا السياق لماذا؟ ربا لأن بلوغ الخشية والنفع 
بالآيات يكون بتلاوتها وكوتها مقروءة» وليس بمجرد اقتناتها أو التزين بهاء فالجبل يخشع 
ويتصدع لو أنزلت عليه الآيات التي تقرا 


العالثة: أن الجبل لا يخشع ولا يتصدع من القرآن بحروقه وورقه؛ إنما يصير إلى ذلك 


كنا الآيات 74-184 مزهدة_الوآن ج١٠‏ 


نتيجة المضامين العظيمة التي تشتمل عليها آياته» وأهمها وأعظمها انطواؤها على تجلي الخالق 
عر وجل. . لذلك كان القرآن هو المنزل» وكانت الخشية من الله سبحانه. إذن فعظمة القرآن 
مكتسبة من ذلك التجلي الذي ظهر بصورة أخرى للجبل فاندك وخر موسى صعقا. 


«وَيَلك الْمْدلُ ضير ' يما ناس » ولنا أن نهتدي من هذا المثل إلى تصور مدى القسوة 
التي يبغي أن يبلغها قلب الإنسان حتى لايتأئر لوحي خشية وتقى. .لاشك أنه سيكون أشد 
قسوة من ا حجارة» «وإنِّنأيجَارََلَمَايكََجَْمِئةُ انها وَإِنَِنهَا لَمَايَنَقنُ َخرْج 
ِنهُ الآ وَيِنَّمهالَمَامويط من حنْيَةَ أ © [البقرة : 4/ا]. هكذا يضرب الله الأمثال للناس 
ُلَعَلمُمْيستَوُوت 4 فبهتدون إلى عظمة كتاب ربهم» فتلين به قلويهم . وتأكيد القرآن على إثارة 
العقل بالتفكير لدليل واضح إلى أنه ليس بديلا عن عقل الإنسان إنما هو مكمّل ومرشد له إلى 
الحق في أقوم صوره. . وهذه الآية تهدينا إلى أن عظمة القرآن لا تتكشف لأحد إلا بالتفكر بآياته 
وأمثاله» ذلك أنه كلما تقدم بالإنسان الوعي والعلم عرف عظمته وأحس بالحاجة إليه وأن 
الرسالة الإية جاءت لتحرك عقو البشرية وترفع تاها الذكريء ذلك أن الحركة الخضارية 
لحقيقية تبدأ باستثارة العقل وترتكز عليه» والعقول التي لا يحركها القرآن نحو التفكر والخشية 
من الله وهو أعظم محرك لهي أقرب إلى الموت من الحياة. 


3 أسماء الله وسائل معرفته» ومعرفة الله سبيل قربه» والقرب من الله غاية كيال 
ودين اح سم ون 


و ا 0 
عند حروفهاء ولا ندعو بالأسماء كأسراء» بل نجعلها سبيلا إلى ذلك الرب الذي نشير إليه 
ب «هوا ذلك الذي تجلت آياته في كل شيء» ولكن تعالت ذاته عن العقول. وهكذا جاء في 
حديث مأثور عن الإما الصادق عَفِعلْ حين يجيب هشام بن الحكم حين يسأله عن أسياء الله 
واشتقاقها: اَم له مق من ِل والإلة عضي ألو ها والانم خَبك الى ٠‏ فْمَنْ عَبَدَ 


0 


الام دُونَ المذتى فَقَذ كَمَرَ ول يعد شَئة ومَنْ عَبَدَ الاسم والَنْتى قَقَد كفَرَ وعَبدَ اَن ومن 


(1) الكافي: جاء ص11 


سورؤلار الآيات 75-14 أطكا 
عَبَدَ المَعتى دُونَ الاسم قَذَاكَ التوْحِيئُه. 

ويبدو لي أن كثيرا من البشر يضلون حين يجمدون على حدود الأساء والحروف الدالة 
عليه أو على حدود آيات الله دون أن ينفذوا ببصائرهم وحقائق إيانهم إلى المعنى» ولعل أساس 
طافاك انار لحرا عر 6 بعرت ودن هنا جات انث انكر تساك ال بقارت 
فطرية # هوا َهللا لامو 4 وسيأتي إن شاء الله بعض التدبر في هذه الكلمات الحضيئة. 
للم لْعَب وَالشّهددة 4 جاء في الحديث المأثور عن الإمام الباقر مَلكَلد: «المَيِبٌ ما لَيَكُنْ 
وَالشّهَادَةٍمَا قَذْ كَانّ»9. 

وإحاطة الله بالغيب علما آية قدرته النافذة» وم يقل ربنا صبحانه: «#وعندهُ مَمَاتِعْ 
لَب لَايَعْلمها لاهو .. الآية» [الأنعام: 04]. أوتدري كيف نستدل على أن رينا عالم 
الغيب؟ لأنه تعالى قبل أن يخلق الخلائق علم كيف يخلقها بلا مثال سبق ولا نقص لحق, فلولا 
علمه السابق كيف كان يخلقها ببذه الدقة والمتانة؟. 

ٍهْوَا يمن آليصِمٌ 4 وسعت رحمته كل شيء» وتفضل عل المؤمنين برحمة خاصة. 

مي ا م ا ا ا ا 
هي صفاته؟ أنى ألقيت ببصرك شاهدت آثار ملكه وعظمته. وأي شيء رأيت أنبأك بقدرته 
وحكمته. وأي حدث شاهدت لامست تجليات عزته وجبروته؛ فمن هو وما هي أسماؤه؟. 


سؤال يرتسم على كل شفة» ويكل مناسبة» ويأتي الجواب: إنه «هُوٌ» ويلتقط الفكر 
هذه الإشارة ليجمع بها خيوط معارفه» بلى؛ هو غيب كل شاهد» وباطن كل ظاهرء هو نور 
كل ظلام» وخالق كل مخلوق. طهُوّ» وكفى بذلك تذكرة لمن كان له قلبء أوليس في القلب 
فطرته» وفي أغوار كل فؤاد أشعة من نور معرفته؟. 
ولكن ما هي أسماؤه الحستى؟. 
أنه © فهو الإله الحق» الذي اجتمعت فيه كل صفات الألوهية» فأشرنا إليه ب (الألف 
واللام) وقلنا: 9أَّهُ 4 ولم نقل 1116[ 212111 
تكون الأسماء التالية تفسيرا لاسم أنه » وبالذات الجملة التالية له # هوٌ مه الى لآإلمَإلَا 
هُرَ) فلأنه ِلآإلَمإِلَّاهْرَ)4 فهو لٍأمَّهُ 4 ولاغيره إله. ولكن ما هي مظاهر ألوهيته وتجلياتها؟. 


)١(‏ الكافي: ج030 ص41. 
(؟) بحار الأنوار: ج 4 ص 4لا 


5 الآيات 74-14 مزهدؤ_التوْ ج١٠‏ 


أولاً: أنه امَك 4 يملك ناصية القدرة في كل شيء: فلا حول لشيء ولا قوة له إلا 
به» ولا يقع حدث إلا ني دائرة علمه وقدرته» وله مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو.. تصور 
نملة صغيرة في غابة واسعة تنتقل في ليلة ظلماء من موقع لآخر يعلم الله بسرها وهدفهاء 
وحركة الروح بين أضلعهاء ووساوس الشهوة في قلبهاء وانبعاث الغرائز في نفسها.. يعلم كل 
ذلك ويحيط بها ملكوته. إن الله يملك حركة الأشياء» ويملك ذاتهاء فله ملكوت السماوات 
والأرض» تعالى ربنا وعظم ملكه. أنه ملك لا يزول ملكه. ولا تحدده الحدود الجغرافية: ولا 
تقيده المعادلات الكونية. هل سمعت قصة المأمون العباسي عندما دنت منه الوفاة كيف أشرف 
على معسكره العريض» وتنفس الصعداء؛ وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه؟! 
هكذا قهر ربنا الجبار عباده با موت والفناء» حتى وضع الملوك على رقابهم نير العبودية فهم من 
سطواته مشفقون. ومن عزته خائفون. 

ثانياً: للقدرة حين تكون عند البشر سكرهاء وسكر القدرة أعظم من أي سكرء وحين 
تلعب برأس المقتدرين خرة القدرة يفسقون عن حدود المشروع؛ وينسابون في الأرض انسياب 
الأفعى يزرعون السم والموت» وقد قال ربنا سبحانه: « عدن نكن يطو )نيا 0انتفق» 
[العلق: 17-7 وقال سبحانه: «ظهَهَلْ حَسَتَمْْ ين كليم أن عطي كوأ فى ارس نيلها 
امح 4 [محمد: ٠‏ ؟] ولكن ربنا سبحانه قدوس منزه عن الظلم والحيف والقدوس يعني 
الطاهرء وسمي الدلو عند أهل الحجاز ب (القُدّس) لأنه يتطهر به. ولعل معنى القدوس: 
أنه سبحانه طاهر بذاته» ومُطهّر لغيره» كا نقول في قيوم: أن معناه القائم بذاته الذي تقوم به 
الأشياء. 

ثالقاً: ومن تجليات اسم القدوس أنه سلاغ؛ فهو لا يعتدي على أهل مملكته. ولا يؤاخذ 
أهل الأرض بألوان العذابء أما إذا التجأ إليه العبد فإنه يجد دار السلام» حيث يحيطه من فضله 
بسكينة في قلبه يمنحه بها سلامة من وساوس الشيطان» وسلامة من همزاته ودفعاته. وسلامة 
من الخوف والقلق والتردد. وسلامة من الحقد والحسد وظن السوءء ويحيطه من فضله بعافية 
في حياته وسلام من الأخطار» إلا حسب ما تقتضيه حكمته من ابتلائه وفتنته؛ ويرجيه من 
فضله بعاقبة حسنى» فيها كل أمنة وسلام. وهكذا جاء في الدعاء: «اللّهُح نت السّلَامُ ومِئكَ 
السّلَامُ ولّتَ السّلَامْ وإلَيِكَ يَعُود ١‏ ك0 

رابعاً: ويشتق من السلام اسم لآلمُؤْنٌ 4 حيث يؤمن من التجأ إليه من شر نفسه وشر 
الشيطان وشر كل ذي شر هو آخذ يناصيته. ولولا الأمان الذي وقّره رب الرحمة والقدرة لهذا 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج1١‏ ص75 


سووؤلض الآيات 74-318 لفك 
الإنسان -ولكل الخلائق- كيف كان بنمو هذا المخلوق الضعيف عبر الأطوار المتلاحقة من 
حيث كان نطفة من مني يمنى؛ حتى خلقه في رحم أمه علقة فمضغة فعظاماًء حتى جعله خلقاً 
سويّاء وإلى أن أحاطه برعاية أمه وعناية أبيهء ووفر له الحاية بالحفظة الذين ساقهم بين يديه 
ومن خلفه حتى قال ربنا سبحانه: لإنَكلكفٍْ َأَعَاَاوظةٌ 4 [الطارق: 4] وهذا أقرب معنى 
لكلمة ذَأَلْمُؤْمنُ 4. وقد استشهدوا عليه بقول التابغة: 


والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسلم 


أي قسما بالذي أعطى الأمان للطيور التي عاذت بالبيت الحرام فإذا بالحجيج يمسحون 
عليها بين غابات الشوك وكثبان الرمل. 


وقال بعضهم: إن معنى طَِاَلْمُؤْمِنٌ 4: أنه سبحانه شهد أنه لا إله إلا هو وروي عن ابن 
عباس قوله: (إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النارء وأول من يخرج من وافق اسمه 
اسم نبي حنى إذالم يبق فيها من يوافق اسمه اسم نبي قال الله تعالى لباقيهم: «أنتم المسلمون وأنا 
السلام» وأنتم المؤمنون وأنا المؤمن» فيخرجهم من النار ببركة هذين الاسمين)20. 

خامساً: ولكن هل يؤمن الناس من الشرور إلا المليك المقتدر الذي استوى على عرش 
القدرة تماما؟ كذلك ربنا سبحانه فهو طالْمَهَيَمِتٌ » الحفيظ الرقيب» الذي لا يضيع عنده 
أحد. وقد قالوا في معنى طِالْمُهَئِيتٌ 4: إنه الأمينء وقيل: الشاهد وقيل: هو المؤمن في 
المعنى» لأن أصل اللفظ المؤيمنء إلا أنه أشد مبالغة في الصفةء وقيل: هو الرقيب على الشيء» 
يقال: هيمن يبيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء”". ويبدو أن أصل معنى المهيمن 
المسيطر» وأن سائر المعاني مشتقة منه» فإن من سيطر كان رقيبا وشاهدا وحفيظا.. 

سادساً: وهيمنة الله على الخليقة بلا معارض أنه يَقْهّر ولا يقر ويشأل ولايُشأل» ويجير 
ولا يجار عليه» وهو المنيع الذي لا يرامء وهو شديد المحال.. وكل هذا ينبىخ عن عزته؛ وهي 
غاية الميمنة» كما أن في الهيمنة كمال الإيمان» والإيران قمة السلام. 

سابعاً: هل تريد أن ترى تجلا لاسم طالَصَزِِرُ4؟ انظر إلى جبروت الخالق» وكيف أنه 
قهر خلقه بم| ألزمهم من سننه» فهم لا يخرجون عن الحد الذي رسم لحم إلا بها شاءء فلا يملك 
أحد يوم ولادته ولا ساعة وفاته» ولا ما قُدّر له من رزق» ولا ما سَيّر عبره من قضاء.. إنه الله 


وماد 4. 


(1) تفسير القرطبي: ج8١2‏ ص57 
)١(‏ مجمع البيان: ج4: ص ”77 


4 الآيات 74-14 مسف الشتؤج ٠١‏ 

ولٍالْجَبَارٌ 4 اسم من الجيرء وهو القهر والسلطة» وإذا أطلق على عباد الله كان ذَمّاء 
لأن الحاكمية المطلقة لله أما خلقه فخير صفاتهم الالتزام يحاكمية الله؛ أما إذا قهروا الناس فقد 
اعتدوا عليهم؛ ونازعوا الله سلطانه. وقيل: إن معنى الجبار الذي يجير الكسيرء ويبدو أن المعنى 


الأول أظهر. 
ثامناً: : وايسث ضيفة كار كامنة عند الى ولكنها صجل و تبه يت لا يدع اعذا 
يعتدي على سلطانه إلا بقدر ما تقتة تقتضيه حكمة الإبتلاء» فهو «الْمْتَحك بد 4» ولذلك جاء في 


الحديث القدمي المأثور عن رسول الله 44 : «ي يَقُولُ الله : الكِثرَاك ركائي والمَظمةُإَارِي كَمَنْ 
لني وَاحداِنه) قي في نَاري»0. وجاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق ميل أنه 
قال : 'وَالكِيِياءُ رِدَاؤُهُ فمَنْ تَازَعَهُ شَيئَامِنْ ذَلِكَ أكَبَّهُ اله في الا املك 


هذه هي أساء الله التي لو تدبر فيها الإنسان وتفتح قلبه على نورها | ازداد إهانا بربه 
وعرفاذا: ٍالْمَيِكُ هدوس سكم المُؤْمنُ الْمْهتِمِث الْمَرِي ليد لمتكي 4نهل 
في خلقه أحد يمكن أن يدعي هذه الأسهاء» حتى يكون شريكا له في ملكه؟ كلا. . «سْبَحَنَ 
ألّهِ ما مُمْرِصكُوتَ » هل أنبئت عن إله مثل رب العزة في أسمائه الحسنى يشرك به؟ كلا.. 
إنها هم محلوقون مربويون عاجزون محدودون فأنى يذهبون؟! ترى بعضهم يعبد بقرة» والآخر 
يعبد طاغوتاء هو أقل شأنا من البقرة؟ والثالث يعبد صنما أصم . أفلا يعقلون؟! حقًا! إن الذين 
يشركون بربهم لا يعرفون الله بأسمائه وصفاته؛ ولو عرفوا شيئا منها لأدركوا تفاهة من يش ركون 
به ربهم وسفاهة عقول من يشرك. 


ا سا ا 
4 


بيد محا ا قل 2 
َهِدًا ذا قَلَهُ لعبدُ صَلٌّ عليه كلّْمَلَّكِه9©. 


[14] ذكّرتَ الآية المتقدمة بصفات الله ويبدو أن هذه الآية تذكر بأفعاله الحميدة» 
وتلك الأساء المشتقة متها. 


5١ص‎ ١7ج مستدرك الوسائل:‎ )١( 
(؟) الكافي :جلاء ص616‎ 
(؟) مستدرك الوسائل: ج0» ص7777.‎ 


سِورة لم الآيات 74-18 0 


أولاً: الخلق» ويبدو أن معناه صنع الأشياء بعد ابتداعهاء ولذلك يمكن أن يسمى غير 


لله خالقاء وقد قال ربنا: 9قَتَبَاركَ أهَُأَحْسَنُلحئِقِيَ 4 [المؤمنون: 5 ]١‏ وقال سبحانه: لوَإدٌ 
عَخْلوينَ اليلين كَهيهَ 


ألطيْرٍ 4 [المائدة: .]1٠١‏ 

ثانياً: ونحن إذ نصنع شيئا فإن| نغير شيئا موجودا من صورة لأخرىء في حين أن ربنا 
سبحانه أنشاً الخلق إنشاءًء وابتدعه ابتداعاء لا من شيء كان احتذى به» ويبدو أن هذا هو 
معنى لالبَارِئ 4 حيث قال المفسرون: : إن معناه المنشئ المبتدعء وبهذا صرّح طائقة من اللخويين 
أيضا. وقال بعضهم: إن أصل معنى برأ شُوفٍ من مرض. ثم توسع ليشمل من يصنع شيا بلا 
نقص أو عيب وعلى هذا فإن لالْبَارِئُ» هنا الذي أتقن خلقه فلم يدع فيه ثغرة أو فطورا. 

ثالقاً: .وقد خلق الله الأشياء بعد أن أبدعهاء ويعد أن قدّرها تقديرا حسناء ولعل هذا 
هو معنى لالْمُصَوَرٌ 4 فقد قدّر في علم الغيب العام با شاء ثم أبدع مادة العالم لا من شي*: ثم 
خلقه وصنعه بأحسن الصنع سبحانه. وقيل: إن التصوير هو التشكيا والتخطيط؛ وهو يتم 
بعد الإنشاء والصنع» فيكون المعنى أنه سبحانه أحسن صنع الأشياء. وأحسن صورها. 

رابعاً: ليست أسماء الله حدودة بهذه الكلمات على عظمتهاء بل «ل َه لتم الْخنئ» 
جميعا. أفليست الخلائق آياته؟ أوليست آياته تجليات أسمائه. فهو نور السماوات والأرض» 
وله المثل الأعلى؟! وإذا نظرت إلى آية من آيات قدرته وعظمته ويهائه وجلاله فاتخذها وسيلة 
إلى معرفة ربك» وادعه بها لأن الذي تدعوه. © هوا كك رع الْمْصوْرٌآهالأسنمة 
لْحْسَقٌ4, وجاء في الحديث المأثور عن رسول الله نه : اله عَزَّ وجل يِسْعَةٌ ويِسَمُونَ انما 
مَنْ دَعَا الله بيجا اتيب لَهُه ومَنْ أَخْصَاهًا مََلَ اللَردا". 


إن معرفة الله بأسيائه الحسنى تحصّن الإنسان من الإلحاد فيهاء والتنكّب عن صراطه 
القويم» ذلك أن جهالة الإنسان» ووساوس الشيطان تدفعه نحو تقديس غير الله؛ أو اتباع 
الشركاء من دونه؛ مما هلكه ويجعله من الخاسرينء وإنما النجاة عن ضلالة الشرك الظاهر 
والخفي بتسبيح الله وتقديسه» وذكر أسيائه الحسنى» فإذا عَظُّم الخالق في قلب الإنسان تلاشى 
عنه غيره. أوليس النور نجاة من الظلام كذلك التوحيد نجاة من الشرك. 

وحين نقدس - نحن البشر- ربنا العزيز فإننا ننسجم مع سنة العالمء فكل ما في السماوات 


والأرض يسبح له؛ وهكذا تخدم سنن العالم من يسبح الله ويوحده. والذي يشرك به يبقى وحده 
فيتخطفه الشيطان ويلقيه في سواء الجحيم. 


١5ص وسائل الشيعة: جلاء‎ )١( 


1 الآيات 75-14 مرسء_الوآن ج١٠‏ 


0 شح لَه مَافى السَمنوتٍ ولا رض وه وَالْمَِيرُ لير كيم 4 وهكذا تتم السورة بتسبيح الله 
كا افتتحت به وبين تلك الفاتحة وهذه الخائمة رفعت آياتها الكريمة أهل البصائر إلى آفاق 
المعرفة التي تتصل فيها معرفة المجتمع وما فيه من صراع بين الكفر والإييان بمعرفة آفاق 
السماوات والأرض وما فيها من أساء الله الحسنى 

وهذه الآيات الثلاث الأخيرة من سورة الحشر فضل كثير حسب النصوص المأثورة. 
أوليست تهدينا إلى أسراء الله الحسنى التي بها خخلق ربنا سبحانه السماوات والأرضء وبها صلح 
أمر الأولين والآخرين؟ فالنبي َيه يُعظّم شأن هذه الأسماء» التي لو قرأها المرء بتدبر ووعي» 
وجعلها وسيلة لدعاء ربه فإنها تصنع الكرامات. 


روي عن رسول الله وله أنه قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يُضْبِحُ نا ثَلَاتَ مَرّاتِ: :ذال الشجيع 
العَلِيم ب من لطن الرّجيم» كم رات اتن آخرِ سُورَةٍ لَفْرِوَكَلَ له به سَبْعِينَ لف 
بصو نَ عَلَْهِحَتّى يُشْبِيَ» و إن مَاتَ 
بعلْكَ النركقه”». 

ويجدر بنا أن نستمع في خاتمة هذه السورة الكريمة إلى قلب نابض بالتوحيد» تنساب 
السووي ل راردا د ا بي 
انغمست نفسه في بحار المعرفة فقال: «لَوْ كُشِِفَ الفِطَاءُ ما ازْدَدْثُ يقينا»". تعالوا ن 
وهو يخطب في مسجد الكرفة فيتبهر الناس من حسن صفته فيقول قخة لي لامو 
ولَا تَنْقَ قي جا له كل َم في أن ون إَِاث بد تيع نكن لدي اذ يز 
مُشَارٌ ناكا وُذ َيكُوَ مؤدوثاً لكا ولتق عَيْه الاوهَام قتقدر” فتق كقَُرَهُ سبحا مَائِلا؛ ول زر ئُ 


2 6 


اليَؤم مات شهيداًء و مَنْ قَاهَا حي يمي كَانَ 


الأبصَارٌيكُونَبَْدَ انتِقَاهًا حَائلاء الَّي تست في وليه ايد ولا لآخرئيد حَد ولا َلك الذي 
2 َسقة وَفْتْ ول تدم مه ران دلا يتاه ا وا نْصَانٌ ولا يُوصَفُ بِْنِ ولاب ولا 


َكانه الِّي بَطنَّ من حَيّاتٍ الور وهر في اقول بابر في > حَلْقِِنْعَلَامَاتٍ اليه 
الَِّي سيت الا هتفه بحَد و ضء بَلْ وَصَقَةُبفِعَالٍ 

َستطيع فول التشكر, تن جه لمن كات الات لض فِطرُ وما فون وما 
وهو لصَاِعُ لمن امم ل الذي َأَى من للق لا عَيْء كمطله, 59 
لباه فدَرَهُمْ عل طَاعته با جَعلَ هم وتَطمَعُْرَهُمْ با ج فَعَنْ َب لَك » مَنْ هَلّكَ 
وبَِن نحا من تجا وطالفضلُ ندا وفوبدا. من ال ول اكد اتح الحنة تيه قمر 


(1) بحار الأنوار: ج84 ص4 1١‏ 
(1)غرر الحكم: حكمة 1١85‏ 


ور قزر الآيات 75-14 1 


و 


لماوعل الآِرَة باد َف َال وَطَى يَْهُمْالَقٌ وقِيلٌ الحَمْدُ فهر ب العَاكَينَ. 
الحند ل الس الكثياءِ با جد ارقي كال با مثيل» وامستوي عل العرش 
َل ولا َل اخَلقٍ با بهد ِنُّمْ وا ملامسةٍ ينه لهُع ل 


مه 


ولا له مِثْلٌ ا ا ا و 9 


الاو الل كل يه ولا قل .وار غدل عَيْءِ ولا يعد لك الظاهر عَلٍ كل 
ثُ ع ود ا الها 0 
الذي في السَّمَاءِ لَه وِفٍ الأرْض ِلك و 
لَابِمِئَالٍ سَبوَ سبق لَه ولا لْهُوبٍ وَحَلَ ء 1 
ا ام د عل 


)١(‏ بحار الأنوار: ج5؛ ص757537-126 


و ور 3 حي 
#* مدنيّة. 

# عدد آياتها: “317 

ترتيبها النزولي: .4١‏ 

* ترتيبها في المصحف: 50. 


* نزلت بعد سورة الأحزاب. 


فضزالشورة 
عن الإمام علي بن الحسين يَلكفة قال : امن قوس 


ا 


(ثواب الأعمال: ص8١١1)‏ 


0 5-1018 


الإطار العام 


القرآن يربي التجمع المؤمن 


الصورة المثلى التي تبشر بها رسالات الله الحضارة الإنسان في المستقبل» هي صورة 
ذلك المجتمع المبدئي الذي يتعالى عن مؤثرات المادة السلبية» ليسمو إلى أفق القيم الربانيةه 
آنئذ تنصهر كل القوى في بوتقة الوحي. بعيداً عن عصبية الإقليم والقوم» وحزازات الطائفة 
والطبقة والحزب. 


ولكي تسعى البشرية نحو تحقيق هذه الصورة المثلى» فإن الوحي يصنع نموذجاً بشرياً 
رائعاً من يسميهم بحزب الله أوالأمة الشاهدة والصفوة الخالصة» لكي تكون سيرتهم قدوة 
لغيرهم؛ ولكي يكونوا كا الدرع الواقية تحيط بالأمة وتمنعهاعن التمزق والتشرذم. 


أرايت كيف جعل الله الجبال أوتاداً للأرض تحميها من القواصف والعواصف والمزات 
والزلازل»ء كذلك حزب الله المتتشرون في أوساط الأمة يمنعونهم من التقاتل تحت ضغوط 
المصالح والأهواءء وعن الاختلاف والتمزق. 


ويبدو أن سورة الممتحنة تربي في الأمة تجمع حزب الله ثم الأمثل فالأمثل من يتبع نمجمء 
ويقتدي سيرتهم. وهكذاالخطاب يتوجه في فاتحتها إلى المؤمنين» لكي يبتعدوا عن مودة الكفار 
والمعادين للرسول. ذلكم لأنكم قد تفرغتم للجهاد في سبيل الله ولأنكم تبحثون عن مرضاته» 
ولأن الله يعلم سركم ونجواكم (الآية: »)١‏ ولأن هذه المودة ضلال عن الصراط السويء فإنهم 
قد يتظاهرون اليو م بالمودة ولكنهم إن يأخذوكم يشبعونكم أذىٌ بألسنتهم وأيديهم» وأخيراً؛ 
لأنهم لا يزيدونكم عند الله إلا خبالأء هنالك يتميز المؤمنون عن الكافرين (الآيات: 9-"), 


ولمزيد من التحريض على الكفار المعادين؛ يرغب الرب المؤمنين بالتأمي بإبراهيم عليه 
السلام والمؤمنين ني عهده الذين تبرؤوا من قومهم الكافرين؛ ونابذوهم العداء» وتوكلوا على 


5 مهد افاج ٠١‏ 
الله تعالى (الآيات: 4 -5). 

إن هذا الموقف الصلب قد يجعله الله سبحانه سبباً لاتتصار المسلمين على الكفار» أو 
لتحييدهم لا أقل» ما يسمح للمؤمنين يومئذٍ بمودة من يشاؤون منهم؛ لأن الله لا ينهى عن 
المبرة إلى غير الأعداء من الكفار والقسط إليهم» لأن الله يحب المقسطين (الآيات: /ا-8). 

وينعطف السياق إلى الحديث عن المهاجرات. ربما لأن المعروف إلتحاق المرأة بالرجل» 
بينها صلة الدين أقرب من علاقة الزوجية. و هكذا كانت المرأة تترك زوجها للالتحاق بأبناء 
دينهاء ولكن يأمر القرآن يامتحانهاء فإذا عرف منهاالإيهان انفصلت عن زوجها , ومن جهة 
ثانية؛ إذا آمن الرجل لم يجز له الإبقاء على زوجته الكافرة.(الآيات: .)١1-9‏ 

وبعد بيان جملة أحكام تخص هذه المفارقة» يبين القرآن بنود بيعة النساءء وأبرزها 
نبذ الشرك (والذي يعني نبذكل حاكمية مخالفة لحاكمية الله)؛ والأمانة في المال والعرض» 
والمحافظة على الأولاد» والتورع عن اتهام أحد (في) يتصل ظاهراً بالأمانة في النسب)» والطاعة 
للقيادة.(الآية: 17). 

وفي خاتمة السورة؛ يذكرنا الرب بضرورة الطاعة للقيادة الرشيدة» وينهى عن اتباع 
القيادات الضالة (الآية: 17). 


يوََوْللستَجَنَه الآيات 3-1 4 


لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 


ريثأ افوا 


مثا له اعثؤك تلك أن يه لهم 
ياج ين لحي مون يولي ا بام 
0 راف سوم مرصَاِقَ ضرُود لتم اموت 
ونأ رد ليما وما أغلدم ع و ده معو يَفْعَلَهُ مكح قد 5 00 
00 1 َه وتوأ يكم يميم 0 

يلوه وذو لو كرو 5 نمك انل ]لل َم 
0-06 هَدُبمَا كلو يب 5 كَدْكَاتَ لك أدر: ٍ 00 
ف رجي وَالْدِينَ ممه إذ الوأ مين نا يكو سكم وَمِنًا دود من 
و مك يريت الكو وابنيسةة كا حي م 
صَعْدَمْ ]لول تم يمد موك مأك نوين 
عَيَكَ يداو باك الي 9) ربا لَاجملناوت 


عفر لنا ربنا نك أت لعز كم 0ق لدي لوعت ل 
دنه ويم ردقه مالي فيد (4)3. 


0 
نوا ياه 


5 


لق 
0 
سر 

1 


يتا 


هدى من الآيات: 
لكي تتكامل نفس المؤمن» وتصفو من شوائب الشرك والشكء وتتعالى عن المؤثرات 
المادية» وبالتالي لكي تتهيأ للقاء الله ونيل جتاته ورضواته. فإن عليه أن يجتاز ينجاح امتحان 


(1) يثقفوكم: الثقف: الحذق في الظفر بالشيء. 
(؟) أسوة: الأسوة بالضم أو الكسر: القدوة» وتأسيت به وأتسيت به: اقنديت. 


1 الآيات +-1١‏ مس اهازج ٠١‏ 


الولاء» وتتمحض علاقاته في الإييان» وقد يدعوه ذلك إلى قطع وشائج الولاء عن أقرب أرحامه 
فيقاوم تيار عواطفه الجياشة تجاههم» ويتحمل مضاعفات العزلة عنهم وضغوط الحياة دونهم. 

وذلك من أصعب ما يتعرض له الإنسان» ولكن القرآن يعالج ذلك علاجاً موضوعيًا من 
شأنه تبوين الأمر في نفوس المؤمنين» ودفعهم لخوض الامتحان بنجاح. ببيان الحقائق التالية: 

أولاً: أن الكفار لا يوادون المؤمنين أبداء بل يكتون لحم الحق والعداء» وإذا كانوا 
يتظاهرون بالمودة أحيانا فإنر| لأسباب وظروف ومصالح؛ فحيث لا يجدون القدرة على إظهار 
العداء للمؤمنين الذين قويت شوكتهم يخفون كل ذلك أما لو يظفرون بهم فإنهم؛ ( احرمة 
ف مُؤْمٍ إلا امه وأو 2 ع هم المُعتدُوت بح > [التوبة: .]٠١‏ ودليل ذلك أنهم أخرجوا 
قل لوسرل لاق ورين د نك رمت رجاو ار و 

ثانياً: المهم عند المؤمن الآخرة فعليه أن يعمل في الدنيا ما ينفعه يوم القيامة» وليس تنفعه 
تلك الولاءات شيئاء فلماذا التشبث بها؟. 

ثالثاً: أن المقاطعة التي يفرضها الله على المؤمنين ليست أمرا مستحيلاء فهناك من عمل 
بها وهو نبي الله إبراهيم عَلِككادْ والمؤمنون معه. حيث ضربوا المثل الأعلى في البراءة من قومهم 
المشركين ومن آلهتهم المزيفة» وفي الكفر بهمء وإظهار العداوة والبغضاء ضدهمء وما أروعها 
أسوة لكل مؤمن يرجو رضا ربه» ويؤمن بالحياة الأخرى. 
بينات من الآيات: 

1 قالوا في شأن نزول الآية: «لقد كانت قريش تخاف أن يغزوهم رسول الله 8286 
فصاروا إلى عيال حاطب بن أبي بلتعة» وكان قد أسلم وهاجر تاركا أهله بمكة» وسألوهم أن 
يكتبوا إلى حاطب يسألونه عن خبر محمد هل يريد أن يغزو مكة؟ فكتبوا إلى حاطب يسألونه 
عن ذلك؛ فكتب إليهم حاطب: إن رسول الله وَييية يريد ذلكء (و في رواية): #من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى أهل مكة إن رسول الله يريدكم فخذوا حذركم»” '"» ودفع الكتاب إلى امرأة تسمى 
صفية» وقيل: #سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشام» وكانت قد أنت رسول الله و 
بعد بدر يستتين» فقال لها رسول الله تقل : «مُسْلِمَةٌ جِنْتٍ؟ . قالت: لاء قال 25 : كا جَاء 
بكِ؟» قالت : كتتم الأصل والعشيرة والموالي» وقد ذهب موالي فاحتجت حاجة شديدة فقدمت 
عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملونيء قال ة: َأبّنَ أنْتِ مِنْ طَبَابٍ مَّة؟ -وكانت مغنية 


)١(‏ بحار الأنوار: ج١7‏ ص47 
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نائحة- قالت: ما طلب مني بعد وقعة بدر أحد -حيث فجعوا بأبطالهم وأخذهم الحزن والغم- 
فحث رسول الله عي بني عبد المطلب فكسوها وحملوها وأعطوها نفقة» وكان رسول الله 
َي يتجهز لفتح مكة. وأتاها حاطب بن أب بلتعة فكتب معها إلى أهل مكة؛ وأعطاها عشرة 
دنانير» وقيل عشرة دراهم» وكساها بردا على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة»”'» فوضعته في 
قرونها ومرت. فنزل جبرائيل على رسول الله واخبره بذلك» فبعث رسول الله أمير المؤمنين 
َكاذ والزبير بن العوام في طلبها». 


وقيل: «معهم عمار» وعمر بن الزبير والمقداد بن الأسود» 9 فلحقوهاء فقال ها أمير 
المؤمنين: أين الكتاب؟ فقالت: ما معي شيء» ففتشوها فلم يجدوا معها شيئاء فقال الزبيو: ما 


نرى معها شيئاء فقال أمير المؤمنين َاِكَلاد : «وَائله مَا كَذَينَا رَ سُولُ الله ته وََا كَذّبَ رَسُولُ الله 
بتبثنه عَلَ جََِْيلَ لتلة. وا كذّب جَْرئِيلٌ عليكلاة عَلَ الله جَلّ ناوه وَالهِ تظهِرَنٌ الكتات 


د لَأرِنَ مَك إل وَسُولٍ الله وي كَقالتْ: تنا حمّى أَخْرجةُ فََخْرَجَتٍ الكِتَابَ من 
روه فَأحَدَهُ ميد الْْمِنِنَ طللف» وَجَاء به إل رَسْولٍ الله قََالَ رَصُولُ اله وطقله: :يا حَاطِبُ 
مما هَذَّا؟ قَقَالَ حَاطِبٌ: وَالله يَارَ سول الله مَاَافَْتٌ وغوت وَكَابَدلْتُ وإ هد أن لا إلة 
إَِا الل وَأنكَ و شول ل عذال أفل عل ركنن هم رن له تأخيث أذ 
أجَازِي يشان عار م0 


وفي رواية أخرىء قال رسول الله عَتِة: «مَا عمَلّكَ عَلَ مما صَتَعْتَ؟ فقال: يارسول الله! 
والله ما كفرت مذ أسلمت, ولا غششتك مذ نصحتكء ولا أحببتهم مذ فارقتهم؛ ولكن لم يكن 
أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته» وكنت عريرا (أي غريبا) وكان أهلي بين 
ظهرانيهم فخشيت على أهلي فأردت أن اتخذ عندهم يداء وقد قلت: إن الله ينزل : بهم بأسهء وإن 
كتابي لاي يغني عنهم شيثاء فصدقه رسول اله اه وعذره1!" فازل الله عز وجل عل رسول الله 
عطق 0 ٠“‏ 2 ابن اموا لامتحِدُواعَدُوَى وَعَدُوْ أؤلياء تلقو إلتِوم يلْمَوَدة 4 والولي هو 
الذي يجعله الإنسان أولى به من سائر الناس بحبه وصلته وطاعته؛ وإنيا ينهى الله المؤمنين عن 
تولي الأعداء من المشركين والكفارء لأن ذلك يناقض توليه عز وجل الذي يقتضي البراءة من 
أعدائه حيث لا يحتمل القلب الواحد ولاءين متضادين قال تعالى: «لَّا يَحدُ قوما يبوت 


(1) بحار الأنوار: ج١7‏ ص47. 
(1) بحار الأنوار: ج١؟‏ ص؟9. 
(؟) تفسير القمي: ج؟ ص51 بحارالأنوار: ج١7‏ ص 117 
(5) بحار الأنوار: ج١7‏ ص47 
(6) تفسير القمي: ج17 ص 11لا 


تلق الآيات 3-١‏ مرسطة_الوآن ج١٠‏ 
لَه الَو الآدخر مَآدُوت من آذ لَه وَرَسُوإكُ وو حكَائوا َابَآءَهُمْ أو أنسآءف أو 
> مويرم 


إِخْوئهز أَوَعَشِيرتَُمْ 4 [المجادلة: 93]. 


وم يقتصر القرآن على بيات عداوة أولئك لله بل أثبت عداوتهم للمؤمنين؛ مع أن المحور 
هو العداوة لله» وأن كل عدو له هو عدو للمؤمنين به وذلك ليؤكد عداوتهم العملية والمباشرة 
لهمء والتي تظهر في مواقفهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية من المؤمنين» كإخراجهم الرسول 
001 والمؤمنين من بلادهم والمشار إليه في الآيات: (21 28 4)» فإن العدو لله عدو للمؤمنين» 
ولكنه قد لا يجد سبيلاً للتعبير عملا عن عداوته لهمء إننا يحفظها ضغائن في صدره. والمؤمن قد 
يُلقي بالمودة للأعداء نتيجة العواطف أو الانهزام النفسي تجاههم. وسواء هذا أو ذاك فإنه نوع من 
الضعف النفسي الذي ينبغي التعالي عنه. ولعل الباء في قوله: بالود 4 جاءت بمعاها الحقيقي 
على أن يكون المفعول لقوله: 9تلْقُوت4 متروكا ليفيد الإطلاق» فلا يجوز إلقاء أي شيء بسبب 
المودة» فلا يجوز السلام بالمودة» ولا الكلام بالمودة» ولا التعاون بالمودة» ولا أي شيء آخر بالمودة 
بى؛ قد يجوز كل ذلك للضرورة أو المصلحة؛ وليس با حب والمودة, والله العالم. 


ولكن لماذا كل ذلك؟ للأسباب التالية: 


أولاً: الصراع المبدئي بينكم وبينهم. 

لِوَمدكدرُوامَاجََخ ين ألْحَقّ 4 فهم لا يعترفون بالأمة الإسلامية وحقها في الوجوده 
لأن الاعتراف بأي مجتمع يبدأ من الاعتراف بقيمه ومبادئه وقد كفروا ببما حينم| كفروا بالرسالة 
الإلهية ولا ريب في أن هذا اللون من الكفر ينطوي على التحدي والعداء؛ بل هو استهزاء 
بمقدسات المؤمنين» فهل يصح بعدئذ للمؤمن أن يوادهم؟ كلا.. 

ثانياً: محاربتهم للقيادة الرسالية وللمؤمنين» عداوة لله وترجمة عملية لصراعهم مع 
الحق. 

جمرجرت رول ياك أن وما يه يكح © إنهم لا يريدون إلا الباطل الذي يبور 
وجودهم؛ ويوصلهم إلى شهواتهم؛ وهذا هو السبب لمحاريتهم المؤمنين» وليس ما تعكسه 
وسائل إعلامهم من ضلالات يبررون بها بغيهم وفسادهم. وليس بالضرورة أن يبادر الظلمة 
إلى اعتقال المؤمنين وطردهم من بلادهم مباشرة» إنها يصطنعون أجواء الكبت والإرهاب التي 
تضطرهم إلى ا هجرة. وتسال: لماذا يلجأ الظلمة على مر التاريخ لإخراج المؤمنين من بلادهم؟ 
والجواب: لأنهم يخشون أن يستجيب المجتمع للمبادئهم الحقة» ويتبع قيادتهم» وينتمي إلى 
تجمعهم. وبالتالي يصيرون بديلا عن أنظمتهم الفاسدة وقيادتهم. ولا ينبغي للمؤمن الذي 
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يريد الله له العزة وبالذات من تعرض لأذى الكفار والظلمة كالتهجير والاعتقال أن ينسى 
جراحه؛ ويود عدوه. 

ثالثاً: لأن موادتهم نقيض لأهم قيمتين عند المؤمنين وهما الجهاد في سبيل الله: وابتغاء 
مرضاته. بلى؛ الجهاد لإعلاء كلمة الله وتحرير البلاد والعباد من ربقة الجبت والطاغوت هو 
صبغة العلاقة بين المؤمنين وأعداء الرسالة» وهو بحاجة إلى الشدة منهم؛ في حين أن حبهم 
وتوليهم يفرغ الجهاد من هذه الروح. ثم لماذا موادتهم وتوليهم؛ هل لنيل رضاهم فإن ذلك لا 
يرضي الله عز وجل؟ لأن السبيل إلى رضاه باتجاه مناقض تماما لسبيل رضا أعدائه. كما تشير 
الآية إلى ذلك في نهايتها. 

دِإِدَكُمٌ حشر جَهِددَاف ِل وَِمكة مَرْضَاقَ 4 وينطوي هذا المقطع على بيان عميق 
لمعنى الجرة في سبيل الله عز وجل في مفهوم القرآنء حيث تعني الانقطاع التام عن الأعداء؛ 
وهجرتهم ماديا ومعنويًا أوليسي مقياس المؤمن هو الدين» يحب عليه ويبغض عليه» حتى ورد 
عن الإمام الصادق علكثلاة: «كل مَنْ لَجحبٌ عَلَ الدّينٍ وليْفِض عَلَ الدّينِ قَلَادِينَ ل0". 

وحيث يريد الله أن يستخلص قلوب المؤمنين له وحده نهاهم بصورة غير مباشرة حتى 
عن مجرد المودة الخفية التي يلقيها إليهم بعيدا عن علم الآخرين» وذلك ببيان إحاطة علمه بها. 

متهم الوه وأتأ أفلزيما لتم وَمآ ع6 وعبثا يظن بعض الناس بأن 


0 في الدنيا أو في الآخرة كلا.. 


«رم يَفْمَلَهُ كم مَقَد صل وآ لتيل © يعني النهج والطريق السليم الذي يوصل 
الإنسان إلى أهدافه ومصاحه. فإن ذلك في اتباع كتاب الله وتولي أوليائه» وليس في موادة 
أعدائه. 

[5-1] ويبين القرآن كيف أن من يواد الأعداء أو يتوهم يضل سواء السبيل: 

أولاً: لأن موادتهم لا تغير شيئا من عدائهم المبدئي للمؤمتين ولدينهم فلربها تظاهروا 
بحب المؤمنين ولكنهم يكنون العداء لهمء ويستهدفون القضاء على الحق وأهله» فهم لو غلبوا 
المؤمنين أذاقوهم ألوان العذاب. 

لَإنيْمَْوحُ يكوا لَك أعَدَآة > والآية توحي بأن الكفار يسعون للتسلط على المؤمنين 

والظفر بهمء وأنهم إنها يتظاهرون بقبول المودة ما دام المؤمنون نذا لهم في القوة أو أقوى منهم» 


(1) الكافيء ج7ء ص 117 


5ع الآيات 5-١‏ مرهدة_الؤآن ج١٠‏ 
أما لو انعكست الموازين لصالحهم فلن يدّخروا جهدا في إبداء الحقد والعداوة. 

«وَيَبسطُوأ ليخ لمم وَألسَِبُم لش 4 يعني بألوان الأذئ المادي كالقتال والتنكيل» 
والمعنوي كالحرب الإعلامية» وقد نزلت هذه الآيات في المدينة بعدما قويت شوكة المؤمنين» 
لذلك يفترض تعالى تمكن المشركين منهم افتراضاء ويعزز صدق قوله عز وجل أنهم أخرجوا 
الرسول وَتهية والمؤمنين من قبل من بلادهم مكة حيث كانوا أقوياء. 

كا أن الأعداء لا يعترفون بأن المؤمنين أمة مميزة» بل تجدهم يسعون إلى إعادتهم إلى 
ربقة الكفر 9وَوَدوالَوَحَكْمْرُوتَ 4 هكذا يكشف الوحي طبيعة الأعداء» ولعلنا نستفيد من الآية 
أن موالاة الكفار ومودتهم تنطوي على خطر عظيم قد يقع فيه من يفعل ذلك وهو الكفر الله 
سيحانه. 

ثانياً: ثم إن المؤمن الحق هو الذي يعتبر الإيهان بالآخرة والتفكير فيها حجر الزاوية 
في سلوكه والصراط المستقيم 9سَوَآه َسيل © هو أن يقدم الإنسان على ما ينفعه في الآخرة» 
وليس نفع المؤمن ولاؤه للكفار إذ تتلاشى يومئذ كل الروابط غير الإيهانية. 

لان تَسَمَح وده وهم أقرب الناس إلى الإنسان فكيف بالآخرين؟ 
والسبب أنه لا تبقى صلة بين الناس لأنها مُتأسّسة على الإيهان بالله واليوم الآخرء أما الأخرى 
المصلحية والعاطفية فهي محدودة وتنتهي عند حدودها. 

يوالم يقصِلُ يتك 4 وهنالك يتضح الانفصال الحقيقي بين المؤمنين والكافرين» 
وبين الأرحام» وبين الآباء والأولادء ويحذر الله من طرف خخفي من أن المناورة لا تنفع في 
الالتفاف على أحكامه وحكومته. كأن يود المؤمن أحدا من الكفار أو يتولاه ثم يبرر هذا 


عع سا ضير راع جور 


الانحراف أنه رحم أو ما أشبه 9وَأَلَهُيِمَا تَعَمَلُونَ بصي 4. 

ثالثاً: إن سواء السبيل هو خط الأنبياء والذين آمنواء وقد تبرؤوا من أعدائهم وعادوهم: 
وبغضوهم لوجه الله. وقد ضرب أبو الأنبياء إبراهيم عَادَ والمؤمنون معه المثل الأعلى في 
هذا الجانب فأصبحوا خير أسوة على امتداد الزمن؛ فإنهم لم يقطعوا حبل المودة والولاء عن 
الأبعدين وحسبء بل قطعوها عن أقرب الناس إليهم وهم قومهم وأرحامهم وآباؤهم. 

لقد كان إبراهيم مكل يتبها يختاج إلى الحراية الاجتماعية والاقتصادية» ولكنه لم يخضع 
لعمه آزر طمعا في شيء من ذلك» بل مفى قدما على نهجه الحنيف» فلم يتحدّ الكفار اعترادا 
عليه ولا على قومه بل تحدى قومه بدءا من عمه وتحدى كل الشرك بدءا من قومه» فأصبح 


يُورَالْنتَجَتَه الآيات 5-١‏ 5 


أسوة المؤمنين» وهكذا تتحول حياة الأنبياء أسوة حسنة للأجيال المؤمنة من بعدهمء ويتعزز 
دور إبراهيم يلاد والذين معه بوصفهم أسوة للمخاطبين بهذه السورة حينما ندرك ظرف 
نزوها في المدينة حيث تحولت الأمة الناشئة إلى مجتمع مستقل: وذي قوة لا يستهان بهاء فإذا 
قسنا ذلك الظرف با عاشه المؤمنون في عهد إبراهيم كانت المسافة عريضة» حيث قاطع إبراهيم 
والمؤمنون معه تلك الفئة القليلة المستضعفة مجتمع الشرك مقاطعة جذرية شاملة» فكيف يزعم 
البعض من مؤمني المدينة ومن كان مثلهم أن مقاطعة الكفر غير مكنة؟! كلا.. أولئك أسوة 
لنا وحجة علينا. 

<كَدْءَاتَ لك أوة حَسئَةفءإريمََالدِنَ مه 4 لماذا عبر القرآن الحكيم بهذه الصيغة 
مع تأكيد على شخص إبراهيم؛ وكان من الممكن أن يقول تعالى: (قد كانت لكم أسوة حسنة في 
المؤمنين على عهد إبراهيم)؟ ربما ليؤكد على دور القائد إبراهيم ملكا لأنه هو الأسوة أولا وإنما 
المؤمنون أتباع له. وهذا تأكيد من قبل الله على الدور الريادي للإنسان الفرد في التاريخ. 


وهذا هو أبو الأنبياء تِيدْلاد والمؤمنون معه يعلنون موقفهم الحازم والراسخ تجاه قومهم 
المشركين وضد قيمهم الضالة؛ ل تثنهم قلتهم؛ وم تلجئهم الضغوط إلى الركون والخضوع 
هم 

«إذ مثا إن بكو سكم وما دود من ذون أو 4 ويذلك تحدوا الأشخاص 
والمبادئ معا لما ينطويان عليه من الضلال؛ وكم يكون الأمر صعباً والتحدي مكلفا إذا كان 
المتبرئون هم الأقلية الضئيلة؛ ذلك أن العزلة عن الآخرين مكلفة حتى ولو كان من الأكثرية 
للأقلية» فكيف بالعكس؟! بلى؛ إنهم أعلنوا البراءة من قومهمء وهجروهمء واشتروا ألوان 
المحن بقيمة تحديهم؛ وصبروا على الحق» وهكذا ينبغي للإنسان الحر أن يختار طريقه» بعيداً 
عما يجد عليه قومه ومجتمعه. وبالذات المؤمن الذي يعتير الحق هو المقياس الأول والأخير. 
ولعل القول: ظإدٌ و4 لا يعني مجرد الكلام, إنها يشمل كل ما من شأنه التعبير عن موقفهم 
وبراءتهم ماديا ومعنويّاء فلقد أعلنوا يكل الوسائل براءتهم منهم.. 


َكَرْايَكٌ4 فلا نؤمن بنهجكم ني الحياة: ولا نتخذكم مقياسا لمعرفة الحق والباطل؛ 
والكفر بالباطل هو الوجه الآخر لولاء الحتى» وقد أكد الله ذلك في قوله: «هَمَن يَكمْرَ 
المت وَيُؤْصئ يِآئَه ققد أَسْتَمْسَك يلعو التق لا أنِصَامَ لا 4 [البقرة: 207], 
ويجب ألا يكتفي المؤمنون بمجرد الكفر الباطنء إنا ينبغي ترجمة ذلك عملي في واقع الحياةء كما 
كان إبراهيم مَفِتتاد والمؤمنون معه. 


ع الآيات 5-1 مهن_الشتذج١٠‏ 

لويدَايساويت اعدو وَاْصسآهُ 4 هذه هي الصورة الحقيقية والسليمة التي يجب أن 
تكون عليها علاقة ال مجتمع المؤمن بأعداء الله عز وجلء متمثلة في إعلان العداء على الاستمرار» 
لا تقطع ذلك عاطفة ولاشهوة أو مصلحة «آْدًا 4 

بلى؛ إذا اهتدى المشركون والضالون إلى الإيران بالحق» لا يبقى بعدئذ مبرر لموقف البراءة 
(الكفر. إظهار العداوة والبغضاء)» ذلك أن المؤمن لا يعادي أحدا لعتصرية أو قومية أو بسبب 
أحقاد متوارثة أو مصالح متضاربة؛ إنا تقوده امبادئ في كل مواققه. وكيا يقول أمير المؤمنين 
عل عليئلاة في صفته: «قَذ أمْكنَ الكتَابَ مِن رَمَاِهِ فَهُوَ ايده وَإِمَائكُ بحل حَبْتُ حلَّ لَقَلكُ و 
يَِْلُ حَيْتُ كان مله . 
طحق ما وعدم 4 رعذا المقطع يفسر قوله تعالى في [الآية: /1]: « #عتىأمه 
أن ينعن لس مدت موده 4 بأن المودة بين المؤمنين والأعداء تكون إذا آمن أولئنك 
ونبذوا الأنداد والضلال أو سلَّموا لقيادة المؤمنين. 

ثم يستثني القرآن لقطة واحدة من حياة إبراهيم تَِكلادٌ يعالجها ويرفع ما حوها من 
ف د ده ا 4 م 
غموضء فيقول: لَالأقَل ترم لد لتم لك مآ أَمَِك لَك مِ ّمه ين عوط 3 


وهذه الآية تفسيران: 


الأول: أن تكون هذه اللقطة من حياة إبراهيم عَقِكلاد مستئناة من عموم التأسي» فلا 
ينبغي لمؤمن أن يأتم به فيها. قال بعضهم ذلك. وبرر بأحد الأمرين: 

-١‏ أن الله سبحانه قد حص بذلك إبراهيم علد وأمره به لأسباب يعلمها ولمدة 
محدودة» كما أجاز لنبيه عت الزواج بأكثر من أربع» حيث إن إبراهيم ملكئقة ل 
يقف عند حدود الوعد بل استغفر له. قال تعالى يحكي عنه: «وَأَغْف لابن تدان 
مِنَألصَّآئنَ4 [الشعراء: 47]. 

1- أو لأن القرآن يشير بعض الأحيان إلى التراجعات التي تحدث في حياة الأنبياء 
لكيلا يتحولوا إلى آلحة في نظر المؤمنين بهم وأتباعهم. بالذات وأن هناك سابقة في 
الاستغفار عند النبي نوح عَفِكَلد حيث قال: «ر تإدَابق مِنْ آهل 39 وَعَدَكَ 

وأ لتك لبي (2) ليتع هلين لك العمل سي 
اسل مَايْس بوعل إن أَعظك أن تَكْوْتَ مِنَّ الْجنهاِينَ 4 [هود: 4-0 ]. 


.410/ نيج البلاغة: خطية‎ )١( 


سور لمجت الآيات 3-١‏ الك 


الثاني: التفسير الذي نختاره حيث نعتبر اللقطة مما يتأسى به في حياة إبراهيم عقكلة 
ولكن الوحي استثنى لإلفات الأنظار إلى هذه اللقطة وعلاجهاء بالذات وأن فهمها الخاطئ 
قد يجر المؤمنين إلى سلوكات خاطئة في علاقتهم مع أعداء الله كأن تكون مبررا لموادة الأرحام 
منهم وموالاتهم» فإن إبراهيم عَقِكادٍ حينما وعد عمه آزر بالاستغفار واستغفر له لم يكن قد 
أظهر عداوته لله إنها كان ظاهره الشرك الموروثء أو العداء الشخصي الموجه ضد إبراهيم 
نفسه أو لعل آزر كان في بيئة الحنفية ىا هي أسرة إبراهيم عَلِكَلادَ ولكنه انهار أمام ضغط 
المجتمع» وصار إلى الشرك شيئا فشيئا حتى تمحض في الضلال عن الحمق والعداء لله ولإبراهيم 
فكلا وإلا فالاستغفار للمشركين محظور حتى على الأنيياء» قال تعالى: «ماكت لبي 
يت مثو أل أي تَفْفرُوا للْمُشْرصحينَ ولو كَائوا أولي مق م بَعَدِمَا ب طم امب 
أَضْحَدثُ لو © وَمَاكَآنَباسْجَعْقَارٌ ان ج02 إلاعن مهدو ده 
َلَمَابي أكَهُه عدو زه تند زهي لكسليث 4 [التوية: 1-1 11]. 


من هذه الآية يظهر أن الاستغفار له قبل أن يتبين موقفه النهائي جائز» ويتأول إلى طلب 
هدايته» كا كان الرسول ,تيده يطلبها لقومه بقوله: الله هد قَوْمِي فم َايَْلَمُون0 أما 
إذا تبين موقف المشرك وأنه قد أصبح من أصحاب النار بجحوده وإنكاره فإن الواجب يومئذ 
البراءة منه بصراحة. 


كم أن الاستغفار ليس بمعنى ال تيم على الله سبحانه حيث قال إبراهيم ملكلا : «وم 
ملك لَكَ عن مه من عت 5 ولم يكن إبراهيم لل والذين معه أقوياء وأشداء» حتى لا تكون 
البراءة بالنسبة إليهم تحدّياً صعب إنما كانوا في غاية الضعف ماديا ولذلك جأروا إلى الله في 
لحظة البراءة» وأساسا الدعاء الحقيقي إنها ينطلق من الإنسان عند الإحساس العميق بالحاجة 
إلى العون ؤَبَبَنَاءَكيِكَ كنا َلك ْنَا 4 والإنابة هي الرجوع والاستغفار, وفي هذه الكلمة 
إشارة إلى أن المؤمنين لا يتركون الضلال والمجتمع الفاسد إلى الفراغ» إنما إلى بديل إيجابي هو 
الهدى وتجمع المؤمئين» فإن إبراهيم والذين معه تبرؤوا من قومهم المشركين ليرجعوا إلى ربهم» 
وذلك يوحي بأن الذي يهجر مجتمعا منحرفا بحاجة إلى التطهر بالتوبة إلى ربه» والرجوع إلى 
صراطه المستقيم؛ ونبجه القويم في الحياة.. 

وبعد التوكل على الله والعودة إليه يجب على المؤمن أن يكمل ذلك بالتسليم المطلق 
لإرادته» والقبول بما يرضاه له لِوَإِلِِكَ الْمَصِيرٌ 4. 


[] ولكن لا يعني ذلك ألَّا يسأل المؤمنون ربهم السلامة 9« رَيَْا لجان 


(1) بحار الأنوار: ج١١‏ ص7944 


1 الآيات ١‏ -ه مس افاج ٠١‏ 


كَتْر» أي موضع ابتلائك لهمء كناية عن أذاهم للمؤمنين» فإتهم إذا تمكن الكفار منهم 
عذبوهمء وأظهروا تجاههم عداوتهم للحق» كما صنع الظلمة بأصحاب الأخدود. 

وتبقى نفوس الصا حين تؤّاقة إلى التوبة وَأعرٌ ناريا تك أت لمر كير 4 وهذا 
الوله إلى التوبة ينطلق من شعورهم بالتقصير في جانب الله عز وجل» وعدم بلوغهم حد 
الإشباع في التسليم له. ومن الناحية الواقعية لا يضمن المؤمن عدم الوقوع في الأخطاء مئة 
بالمئة» لذلك يجعل التوبة ذريعة لتصحيحها واتقاء سلبياتها. 

أما نهاية الآية فهي غاية في أدب الدعاء حيث لا يصح أن يحتم الداعي على ربه ما يريده 
إنما يدع الإجابة رهن مشيتته» فإن شاء استجاب لهم بعزته» وإن شاء لم يستجب طم بحكمته: 
فإنه قادر على نصرة المؤمنين ومنع الكافرين عن أذاهم بعزته كيا أنه قد يجعلهم قتئة للكافرين 
بحكمته. وليس من تناقض بين حكمة الله وعزته. والمؤمن الحقيقي هو الذي يسم مصيره لربه 
مهما كان قضاؤه. 

[1] وفي خاتمة الدرس يؤكد القرآن دعوته للاقتداء بإبراهيم عَلِكئادٌ والمؤمنين معه» 
ليكشف لنا أهمية التبري من المشركين» وضرورة الأسوة في مسيرة الإنسان المؤمن. 

ِلتَدَكنَ لكريم سد حسَئةٌ 4 فليس المهم أن يختار الواحد أسوة في الحياة وحسب» 
بل الأهم أن ينتقي أحسن الأسوات وسنامها ليقتدي بهاء وإبراهيم والمؤمنون معه خير أسوة 
لمن أراد البراءة الحقيقية من أعداء الله» ولكن دون التأمي بهم ألوان التحديات والمصاعب 
التي تحتاج مقاومتها إلى الإرادة الصلبة والاستقامة» وكل ذلك يستمده المؤمن من إبوانه بربه 
وباجزاء 9لْسَكَان بجو أده > ناصراً يتوكل عليه» ووليايُِيب إليه» وم الآيِرٌ 4 حيث يلقاه 
وعنده يجد رضاه وما يرضيه من الجزاء والثواب» «#وم نيول َه هو الي » لا يحتاج إليه» 
طللْيِيدٌ 4: وفي الآية إنذار مبطن لمن يتولى بأنه الذي يخسرء وليس الله سبحانه. 

وكلمة أخيرة: إن صراع إبراهيم مع عمه آزر - والذي يشير إليه الوحي في بعض السور- 
لم يكن صراعاً شخصيًا بون الأجيالء إنها كان صراع المبادئ» لذلك نجد أنه للد كان يود 
بحلمه وقلبه الواسع لو يرى عمه مؤمناء وهذه من اللقطات الحساسة في حياة الأنبياء ملكئل.. 


2 


الآيات > - 17 لفق 


لا تتولوا قوما غضب النّه عليهم 


ومين عاق انر +ارمار رشلل 


< #عى أله أن يجعل يكو َم نيم ود َه 
مأ يم( اهنك لله َه ع عن اين ل معو في اين َك 
ري دنر أ ونوا ]انيب اراي (8) إن 
07 عن أن دلُو في لد ويج مك رين دمر و هرو" عل 
مآ تيك أ قي 0 لتنا 
دجم المؤوتث مهدو وض أ ألم يمكرن د يشوف 
م 00 ف 
اج مخ أتكفة بلقي يلات كرأ يصع 
وسهاء تخ قط أ ا ع يك 
1 دسق من 0 تيكل لكر حاتم اا 
ألدرت ذه هب ثأزوجه جل ةقعلم بو مون 
. ال بين ال مقي يا كبا وَلَا 
كرض وَلَاْننَ ولَايعنَ ول هن ورين بطو بردي لذن 
يتل سوط وق ا رهن آم إِنّ 
نورجي © كج يحاوضب ال يز 
قَدَيِيسُو وأ نَالأسْرَةَكما يس لحارم من أب القبور' ر4)2>. 


)١(‏ ظاهروا: عاونوا وعاضدوا. 
(1) (ِوَلَاتتَس ص مالكو ٍ4: لا تمسكوا بنكاح الكافرات: وأصل العصمة المنع» وسُّمّي التكاح عصمة 
لأن المنكوحة تكون في حبال الزوج وعصمته. 


1 الآيات + - 1 مشدؤ_لشااج ٠١‏ 
هدى من الآيات: 


في هذا الدرس ترسم الآآيات الكريمة المنهج السليم للعلاقة بين المؤمنين والكفار» وإنما 
قدم الله التأكيد على ضرورة المقاطعة» والتأمي بخليله إبراهيم مَلِكل لأنها الأصل» وهنا ينثني 
السياق لعلاج الموضوع في بعض تشعباته الأخرى. 

فبعد أن يؤمل المؤمنين الذين صمدوا أمام الرغبة الجاحة في تولي الكفار أو مودتهم» 
وصبروا على الضغوط المتواصلة من قبلهم» يؤملهم بالعاقبة الحسنىء المتمثلة في تحطيم عناد 
الكفار على صخرة الصمود فينهزمون» وهنالك يسمح هم بإقامة العلاقات الاعتيادية» ثم 
ينهى عن أي لون من الولاء للمحاربين منهم؛ سواء الذين يحاريون مباشرة أو الآخرين الذين 
يعينون على محاربة الحق وأهله وَيَعُدُ من يتولاهم ظالما. وفي الآيتون (الثامنة والتاسعة) دلالة 
واضحة حتى على حرمة البر والإقساط لهم. وإلى جاتب هذا التفريق بين الصنفين (المحاربين 
والمسالمين) هناك موقف واحد من قبل الإسلام تجاههما في الحقل الاجتماعي والأسري. 
وبالتحديد في موضوع هجرة المؤمنات إلى الإسلام والمجتمع المؤمنء فإنه لايعتبر ولاية الزوج 
عقبة في قبول هجرتهن إذا تبين منهن الصدقء بل ويحرم على المؤمنين إرجاعهن لأزواجهن 
الكفرة» وهذا لون من الحاية التشريعية والاجتماعية» فإنه ليست للكافر الولاية على المؤمنةه 
كما لا يجوز للمؤمن أن يتزوج الكافرة بالأصل أو بالردة» ويبيح الدين الزواج من الكافرات 
إذا آمَنَّ لأن الإسلام يحب ما قبله. 

ولكن لا تضيع في هذا المجال الحقوق المالية» إنما يحفظها الإسلام حتى للكفار حيث 
يقرر لكل ما أنفق. للكافر الذي أسلمت زوجته. وللمؤمن الذي كفرت زوجته؛ وذلك شاهد 
عدل الله وحكمته. 


بينات من الآيات: 

[] <« #عنىآَه أن يح ينكد وين ان ادي ينهم موده 4 أي تتحول العلاقة بين 
الفريقين من العداء إلى المودة» إما بدخول أوا لئك الإسلام؛ أو بتحولهم من حالة المحاربة إلى 
حالة السلم» فالإسلام إذن لا يحارب الكفار بوصفهم عنصراً إنما يحاربهم لموقفهم السلبي من 
الحق وأهله» ونبتدي من الآية الكريمة إلى فكرتين: 

الأولى: أن السلام الذي ينشده الإسلام هو السلام المدعوم بالقوة والعزة» لذلك يدعو 
أتباعه لمقاطعة العدو وتحديه حتى يسلموا أو يستسلمواء ذلك لأن الخضوع له ليس سبيلا 


سَوركللمتجَنَه الآيات 5 - 18 افق 


إلى الإسلام الحقيقي الدائم» وإننا المقاطعة التي تكشف عن العزة الإسلامية وسيلة لفرض 
الإسلام. 

الثانية: أما كيف يتحول عداء الكفار إلى مودة للمؤمنين» فإن الإنسان حين! ينبهر بقوة 
قاهرة يشعر بالود تجاههاء حتى لقد ثبت في علم النفس الاجتماعي أن الشعوب المغلوبة تود 
القوى القاهرة» وتقلدها في الأفكار والسلوكات في الغالب» وحيث كانت القوة في بادئ الأمر 
للكافر كان يْسى أن يميل المؤمنون إليهم بالمودة ميلاء وبالذات لأن فيهم الأرحام والأقارب» 
أما إذا تحول ميزان القوى لصالح المسلمين بالغلبة والقوة فإن المودة ترتجى أن تكون من قبل 
الكفار لهم ولعل التعبير ب ظمَنْهُم © يشير إلى ذلك. 

و طعَسَى» هنا تفيد الرجاء القريبء مما يحي روح الأمل بالله في النفوس المؤمنة» 
ويلاحظ أن القرآن يعبر ب(عسى) و(لعل) في مواضع كثيرة» دون أن يقطع ويحتم؛ مع أن 
كثيرا من الأمور هي واقعة في علم الله» وذلك بهدينا إلى أن الطييعة ليست جامدة» وإنم| تخضع 
لأمرين: 

-١‏ المشيثة الإطية. 

-١‏ إرادة الإنسان. 


وم يحتم ربنا نصر المؤمنين» وتحوّل ميزان القوى لصا حهم في المستقبل حتى لا يتواكلواء 
أو يتنظروا الإرادة الإلحية تغير الأمور يوحدها. 

ٍِرَاته بن على صنع ذلك فيستسلم المشركون لأوليائه أو يهديهم إلى الإسلام؛ فتعود 
المودة بين الفريقين واه َو تحم4. 

ومن غريب ما قاله المفسرون في هذه الآية هو تأويلهم لها في أبي سفيان» بأنه من المعنيين 
بقوله تعالى: « #عَسَى اه أنِيجَمَلَيتك4. مع أن الآيات نزلت قبل فتح مكة؛ قبل أن ينطق 
أبو سفيان بالشهادتين فكيف أصبح مصداقا للآية؟!. 

[] ويحدد لنا القرآن الموقف المطلوب تجاه المسالمين من الكفار -الذين لا يحاربوننا ولا 
يؤذوننا- حيث يبيح التعامل معهم إنسانيًا على أساس البر والقسطء فيقول: «لابتَهك ‏ ألَهُعنٍ 
لين لم عوك في ال تومن دِيرِخ أن بوه وتْقَسِطُوا لم 4 لأنهم مسا مون. ويجمع 
المسلمين معهم إطار الإنسانية» وهذا يعني أن الإسلام دين السلام» فهو لا ينشد الحروب 
والعداوات بذاته إنم| دعوته للتبري والمقاتلة تكون موجهة ضد الكفار المحاربين» وقائمة على 


تق الآيات 1-2 مندم_الهآن ج١٠‏ 
أساس موقفهم السليي ضد الدين وأتباعه. 

والبر عموم الإحسان» ومنه التواصلء» وتبادل الاحترام» ومقابلة الإحسان بمثل 
أما القسط فقد قيل: هو اقتطاع بعض المال وإعطاؤه لحم قرضا أو غيره. والأظهر أنه العدالة 
الظاهرية والباطنة التي هي أسمى درجات العدل” وهذا الحكم الإهي يبين كيف أن مجرد 
الكفر واعتناق المبادئ المغايرة للدين ليس وحده مبررا لاستباحة حرمة الإنسان ماله وعرضه 
ونفسه حيث أن الكفار لا يساوق هدر الحرمات والحقوق» وإنها هو العداء» وفي نباية الآية 
يحث ربنا على الإقساط إذ يقول: «إنَ أله يِب ألْمَقَسِطِين» ويريد للمؤمنين به أن يكونوا 
كذلكء ولعل قوله: 9يِبٌ لْمْسطِينَ4 تخصيص للقسط بالذات على وجه الترجيح له على 
البر. وحيث يبيح ربنا هذا اللون من العلاقة مع الكفار المسالمين فإنه لا يفرض قيدا محددا على 
المؤمنين» وذلك يعني أنهم (قيادة» ومجتمعا) هم الذين يُشخُصون الموقف. وطبيعة العلاقة 
المطلوبة حسب متغيرات الواقع. وقد جاء في الأثر: أن أسياء بنت أبي بكر سألت النبي 2806 : 
هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة؟ قال كتقة: نَحَمْ0". 

41] ويعود السياق ليؤكد الأمر بالمقاطعة وينهى عن التولي: ظإِتَاببمْ دعن الْدِينَ 
تون أل ورج سسك مين بو وتهر لراك 4 بالتحالف مع الأعداء المحاريين؛ أو 
إعانتهم بأية صورة ووسيلة» فإنه محرم عليكم أن تتولوهم أو تبروهم؛ ومن يتوهم يشاركهم في 
كل ظلم يصل إلى المؤمنين من قبلهم» ويناله العذاب من عند الله» ويجب على المؤمنين في الدنيا 
احتسابه من الجبهة المعادية» والوقوف منه كموقفهم من الظا مين أنفسهم أن لوهم وَمَِيكوَلمْ 
ريك م القبئو». 

وبالمقارنة بين الآيتين (الثامنة والتاسعة) نتوصل إلى التالي: 

-١‏ أن إباحة البر والقسط تجاه غير المحاربين من الكفارء وعدم تعرض الآية لذكر 
التولي لا يعني أنه سائغ» كلا.. إنها يعني أن حد الإباحة هو الير والقسط دون التولي. 

؟- أن مجرد البر والإقساط للكفار المحاربين محرم على المؤمنين» ولكن لماذا؟. 

أولاً: لأن القسط ليس ضروريًا مع المحاربين» لأن دمهم ومالهم حلال. أوليس 
يستحلون ذلك منا؟. 
ثانياً: أن القسط هنا ليس بمعنى العدالة إنما هو فوقهاء وهو في الحقوق يشبه الإيثار 
)١(‏ مر كلام مفصل حول العلاقة بين العدل والقسط في سورة الحجرات. 
(1) تفسير القرطبي: ج18: ص4 0. 
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في الأخلاق» ولذلك كان حكمه الإباحة (لا ينهى) حتى مع المسالمين» أما 
العدالة فهي واجبة تجاههم (أي غير المحاربين)» ومثل هذا التعامل غير مناسب 
مع المحاربين» حتى ولو كانت العدالة واجبة تجاههم في بعض الحوانب. 


]٠١1‏ ويمضي بنا السياق شوطا آخر في الحديث عن ضرورة التمحض في العلاقات 
الإيمانية فيبين أن الصّلات الزوجية لا ينبغي أن تكون حاجزا دون الولاء الإيراني؛ لأنه أسمى 
من كل علاقة» وهو يفصل بين المؤمنة وزوجها الكافرء كما يفصل بين المؤمن وزوجته الكافرة» 
بالرغم من أن أكثر الناس يزعمون أن الزوجة تابعة لزوجها في كل شيء حتى في دينها وولائها؛ 
في حين يؤكد القرآن استقلاها في القضايا المتصلة بمصيرهاء فلا يحق لحا أن تبقى رهينة إرادة 
الزوج الكافر لو اختارت الإسلام عن وعي وقناعة» ولا يجوز للمؤمنين أن يرفضوها أو 
يرجعوها إلى زوجها فإنها حرام عليه؛ إذ لا ولاية لكافر على مؤمن ولا على مؤمنة. 


<ِيائبا لذبن ءَمنوأ ذا لهُكُمْ لْمُؤْمتُ مهدجر 17 انتوهق » بهدف معرفة صدق 
نواياهن وخلوصها عن أي هدف ماديء كأن تكون الواحدة قد هاجرت هربا من العصمة 
الزوجية أو طمعا في مؤمنء وتأتي أهمية الامتحان من أن المجتمع المؤمن ينبغي أن ينتقي أفراده 
انتقاء» وبالذات عندما يواجه التجمع الإيراني محاولات التسلل والاختراق من قبل أعداء 
الدين, أما كيفية الامتحان فإن القرآن لا يحددهاء بل يترك الأمر للمؤمنين أنفسهم يجتهدون 
على أساس معطيات الظروف» ولكن يجب ألّا يدفعهم ذلك إلى الظن السيئ؛ أو التمنع من 
قبول انتهاء الآخرين إلى صف المجتمع المؤمن بحجة الخوف من الاختراق بما يسبب في حالة 
الانطواء والانغلاق» فإن الشخصية الواقعية للناس لا يعلمها إلا الله. 


2 نهعم بإسنون نهر 4 فإنهن إذا خدعن المؤمنين فلن يخدعن الله وهكذا يجب أن يأخذن 
الامتحان الإلمي بعين الاعتبارء وربها ظنت الواحدة منهن أنها قادرة على اللعب على المؤمنين 
فهل تفلت من عدالة الله أيضا؟ كلا.. وإنها يجب على المؤمنين الاجتهاد والحكم على أساس 
المعطيات العلمية الممكنة. 

أما عن كيفية امتحان الرسول هن فقد جاء في مجمع البيان قال ابن عباس: «صالح 
رسو الله يت بالحديبية مشركي مكة على أن من أتاه من أهل مكة رده عليهم؛ ومن أتى أهل 
مكة من أصحاب رسول الله 259 فهو لهم وم يردوه عليهء وكتبوا بذلك كتابا وختموا عليه؛ 
فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب والنبي يَيفقي بالحديبية 
فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم -وقال مقاتل هو صيفي بن الراهب- في طلبها وكان 
كافراء فقال: يا محمد اردد علي امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منا وهذه طيئة 


1 الآيات + - "1 مزفدف اوج ٠١‏ 


الكتاب لم تجف بعد فنزلت الآبة كَأيَ ينامو دا ةمض الْمومِدْمُهَديرتٍ 4 من دار 
الكفر إلى دار الإسلام لمَأمسَحوْهنَ © قال ابن عباس: امتحانين أن يستحلفن ما خرجن من 
بغض زوج ولا رغبة عن أرض إلى أرض ولا التعاس دنيا ولا خرجت إلا حيًا لله ولرسوله» 
فاستحلفها رسول الله عَيويَكِ ما خرجت بغضا لزوجها ولا عشقا لرجل منا وما خرجت إلا 
رغبة في الإسلام» فحلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك فأعطى رسول الله وتفة زوجها 
مهرها وما أنفق عليها ولم يردها عليه فتزوجها عمر بن المنطاب» فكان رسول الله يرد من جاءه 
من الرجال ويحبس من جاءه من التساء إذا امجن ويُعطى أزواجهن مهورهن. 
وقال الجبائي: لم يدخل في شرط صلح الحديبية إلا رد الرجال دون النساء ولم يجر للنساء 
ذكر» وإن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة مهاجرة من مكة فجاء أخواها إلى 
المدينة فسألا رسول الله ييه ردها عليهماء فقال رسول الله وَيف: إن الشرط بيننا في الرجال 
لا في النساء. فلم يردها عليهما. قال الجبائي: وإنما لم يجر هذا الشرط في النساء لأن المرأة إذا 
أسلمت لم تحل لزوجها الكافر فكيف تُرَدُ عليه وقد وقعت الفرقة بينهما»0©. 
لاون سوم مؤمتن 4 بعد الامتحان فحينئذ لا يجوز ردهن لأنه لا مبرر لذلك. ولأن 
1 جه اع ع > موسدة لي ع2 و مي عه م 4 
20 المؤمن ليس حكرا على أحد دون أحد رومن ِل الكتار لاهن ِل كاه حون 


والسؤال: لماذا ذكر الحرمة من الطرفين مع أن نفيها من جهة يفيد نفيها من الجهة 
الثانية؟. 

والجواب: لعل الحلية هنا يمعناها الأول وهو الانسجام الذي يعتبر هدفاً وشرطاً 
أساسيًا في الزواج» ومراد الآية الكريمة تأكيد انعدامه ليس من طرف واحد بحيث يمكن 
علاجه والصبر عليه؛ بل من الطرفين معا مما لا يمكن علاجه أبدا 

وحيث تَبينُ المؤمنة من زوجها الكافر يتحمل المؤمنون إعطاءه ما أنفق عليهاء لأن المهر 
ليس موضوعا للوطء الأول بل للعلاقة المستمرة الدائمة» وحيث خسرها بغير إرادته يجب أن 
يُعوّضء ولعل التعويض منصرف للكافر غير المحارب» أو في حال الهدنة» وهذا من صميم 
العدالة في الإسلام. وني إيتاء الكفار ما أنفقوا قيمة معنوية هي ألا تبقى لكافر يد على مؤمن أو 
مؤمنة. 

وتعويض الزوج الكافر يتحمله بيت مال المسلمين. ولذلك جاء الخطاب موجها 


. 561 مجمع البيان: ج9» ص‎ )١( 
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ع ام موي مر ويم ا ل 6 
إلا إذا أعطوا ها المهر «وَاثوهمما أن أننث واولا جتاح حلت أن كوه إذَءاليشو هن جره :4 وكا 
تحرم المؤمنة على الكافر كذلك تحرم الكافرة على المؤمن» سواء بالأصالة أو بالردةلما في ذلك من 
آثار سلبية على حياة المؤمن وتربية الأولاد... الخ. 

وَلَا تبعص الْكَرَافٍ 4 والفقهاء استفادوا من هذه الآية حكم| قاطعا بحرمة 
الزواج من الكافرة» 35 الاستمرار في الزواج عند إسلام الزوج دون زوجته. وقد طلق 
المسلمون زوجاتهم المشركات بعد نزول الآية» وهكذا تنفصم العصمة التي كانت بينهياء لأن 
عصمة الإسلام من عصمة النكاح. 


والسؤال: هل الآية تشمل أهل الكتاب فتكون ناسخة للآية التي نزلت في سورة المائدة» 
وهي قوله سبحانه: ايم أل ليم يبلت وعم الأو لكب للك عاك ل 
ل وَألْمحَصَكتٌ م من لبتي بالشمكة بن النّ أُوبُواً الكتبّ ين قبي 4 [المائدة: 6]؟. 


قال بعضهم: بلى» واستدلو! ببعض الأحاديث المأثورة عن أثمة أهل البيت تلكلف 
وأبرزها الحديث الموثق التالي اللأثور عن ابن الجهم قال: قال لي ابر الحَسَنٍ الرّضَا نكلة: 
ا أبا حم ما تَفُولُ في وجل يرو ضراب عل مُشلمة؟ 5 : جلت فِدَاكَ وما قَؤْني يَيْنّ 
يَدَيْكَ. َال تلد تون فَن لِك ملم ب َيه قُلْتٌ: لاو تزويع اراي عل مني 
لَاغَرٍ مُسْلِمَةٍ َالَ كلد : ول قُلْتُ: ِقَوْلِ الله عَرَّ وجلّ: «ولا كوأ المشركت حَقٌَّ 

يم 4.دَلَ تجتلة: كا تَعُوُ في هذه الآنة «وألخصتث ين انأو الككب ين قي 4 
ل قُْتُ: فََْلة: ووَلَا تَكمُوا الْسشْركٌت 4 تَسَحَّثْ هَذِْ الآية قبسم نم سَكَت00. 


يت و قا ل ل ا 
المائدة» ثما جعل العلامة الشيخ حسن التجفي -صاحب موسوعة جواهر الكلام- يجد مأخذا 
عليها بقوله: «إن التحقيق: الجواز مطلقا (أي جواز نكاح أهل الكتاب بصفة مطلقة) وفاقا 
للحسن والصدوقين على كراهية متفاوتة في الشدة والضعف. (وأضاف): كما أومأت إلى ذلك 
كله النصوص التي ستسمعها لقوله تعالى: لوَأنْحْصَئَتٌ 4.. إلى آخرها التي هي من سورة المائدة 
المشهورة في أنها محكمة لا نسخ فيها»". 


وساق طائفة من النصوص التي تدل على أن هذه السورة هي آخر سورة نزلت وهي 


)١(‏ الكافي: ج2 ص/7ه. 
)١(‏ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ج ٠‏ لاء ص ١لا‏ 
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محكمة لا نسخ فيهاء منها حديث مأثور عن رسول الله قي أنه قال: : «المائدةٌ آخِرُ المآ تُرُولاً 
َأَجِلُوا حَلَاهَا وَحَدمُوا حَرَائَهَاه0. 

ثم ساق طائفة كبيرة من النصوص عن أثمة أهل البيت تَقِيَكلاد واستدل بها على أن 
نكاح أهل الكتاب جائز ولكنه يصبح مرغوبا عنه ومكروها في حالات معينة؛ مثل صحيح 
ابن وهب المروي في الكافي والغنية عن الإمام الصادق عَفِعلَِ قال: «سَاَلْمهُ عَنِ الرّجُل المؤْمنٍ 
تَرَوجُ اليهُودية والتضراية؟ فَقَالَ تيكدد: ذا َصَابَ ملم يَضنمٌ بالتهودة والتضرايئةء 
قُلْتُ: يَكُونُ لَه يها الرّى؟. قَالَ تقد إن َل دَلْيَمَعْهَامِنْ شرب الحم وأكل لَحْم الجنزير 
الم أن عليه في دبنه في تَروِبجه يها عَضَاضةه”". 

ويبدو من هذه الرواية تأويل سائر الروايات على الكراهية: لا الحرمة. 

وكما يُلزْم الإسلام المؤمنين بإيتاء الكفار ما أنفقوا على زوجاتهم اللاثي آمَنَّ فإنه يعطي 
للمؤمنين الحق في المطالبة بها أنفقوا على زوجاتهم اللواتي يكفرن. 

وتسكثواما عق وتام أطوأ كح 2خ له عَم يتك ونه لم بعكم 4 وما دام 

د وه روي ا لجا وو اا 
الله العليم الحكيم ورب العالمين» ولا ينبغي أن يدفعكم بغضكم للمشركين وعداؤكم المبدئي 
0 

11] لمَإنتق كدوم ين يمك إل الكقار هماقم هاا الت ذَهَبت روجهم يذل 

اشر 4 وهذه الآية تفسيرات ثلاثة. 

الأول: إذا تركت زوجاتكم دار الإسلام إلى دار الكفرء وأعقبتم الكفار بغزوة بعد 
أخرى حتى هزمتموهم وغنمتم منهم الغنائم» فأعطوا الذين تركتهم زوجاتهم من الغنائم» 
وهذا ما ذهب إليه أغلب المفسرين. 

الثاني: إذا اكَتَخْ4 أي م يعطكم الكفار ما أنفقتم على زوجاتكم اللاتي كفرن» فخسرتم 
ذلك» وعاملتموهم كيا عاملوكم عقابا لهم فلم تُسلّموا ما أنفقوا عل زوجاتهم اللاتي هاجرن 
وآمَنَّ فليس ذلك مسقطا للمسؤولية تجاه الذين فاتت زوجاتهم. بل يجب عليكم أن تعطوهم 
ما أنفقوا عليهن من مال المسلمين. 


)١(‏ عوالي اللآلي: جلاء ص7 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ج”اء ص/537. 
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الثالث: إن معنى التعاقب #هْهَا قم 4 أراد الذي فاتت زوجته النكاح مجددأء وفي ذلك 
جاء الحديث المأثور عن الإمام الباقر والإمام الصادق ملككقفة فيها رواه يونس عن أصحابه» 
قال: سال عَنْ وَجُ ل لَقتِ اهْرَة بكار كذ مَل لف تَعَالَ في كمَابه: «َإن كنعو 
تيكل لكام ماهم كك الم دهت روجهم يقل مآ ث4 ما عطتى العفو 

هُنا؟. فافكلا : نيعلل لذي يت ازا عل ار ها تي ها يعوب هن 
رع ار أخزى ها إن َل امام أي يها هر ايه لايق قلت كيف 
صَارٌ الؤْمِنُونَ يرون عل روْجِهَا بغ فعْلٍ مِنْهُمْ ذ في ذَهَابهًا وعَلٍ المؤْمِنِينَ أن يَرُدُوا عَلَ دج 
مَا أنْقَوَ فق عَلَيهَا ما يُصِيبُ المؤْمنُونَ؟ قَالَ تكلا : يد لإمام علي صَابُواِنَ الكمَارِ أو َيْصِبيُوا 
نعل الإمام أَنْ تير جماعة من كت بَدو". 


وسواءً كان معنى (عاقبتم) حصلتم على الغنيمة عبر تعاقب الحرب مع الكفار. أو 
التقاضي من الكفار وعدم إعطائهم المهرء عقابا لهم لأنهم لم يدفعوا المهرء أو إرادة الزواج 
المجدٌّد (زواجه الأول)» أقول: سواءً كان المعنى واحدا من الثلاثة فإن الذي فاتته زوجته إلى 
الكفار يحصل على مهره من بيت المال» وقد نقل المفسرون: «أن النبي دفع لستة من المسلمين 
مهر أزواجهن اللائي عدن إلى الكفار»"©. 

ووأ وَأتَو لهأل أدث يد مُومنونَ 4 من أن يدعي أحد بأنه أنفق على زوجته أكثر ما أنفق 
بالفعل لكي يستغل هذا 5< استغلالة سلبياء أو أن يستهين النظام الإسلامي بحقوق هذا 
الفريق فلا يؤتيهم ما أنفقواء كما يأني التأكيد على التقوى باعتباره المرتكز في التكافل الاجتماعي» 
فكلا كانت التقوى عميقة أصبح التكافل أكثر وأعمق. 

3] وني سياق حديث السورة عن الولاء وعن أن الولاء المبدئي أعظم من الولاء 
للزوج أو الأرحام يبين السياق استقلالية المرأة في مبايعتها واختيارها للقيادة» فهي ليست كما 
يتصور بعض الرجال أو كما تظن بعض النساء تابعة للرجل في كل شيء: كلا.. إنها يحق لها بل 
يجب عليها أن تختار قيادتها بنفسهاء وأن تظهر الولاء وتنشئئع عقد الطاعة بينها وبين قيادتهاء 
وهنا تشير الآية إلى أهم مفردات عقد البيعة مع القيادة الرسالية من قبل المرأة» والواجب 
التزامها مها 

«كايبا ين د جك النؤمكث يبإيشتك عَكَ أن لامرك ينه سينا 4 فلا يخضعن 
لسيادة غير السيادة الإهية بالتسليم المطلق للأزواج والأقاربء إنم) يجب أن يخلصن الولاء 


١6ص‎ ٠١١ج بحارالأنوار:‎ )١( 
١ راجع تفسير القرطبي: ج4١ ص‎ )1( 


2 الآيات 18-5 مهد الوإن ج ٠١‏ 


والطاعة للقيادة الرسالية وحدهاء وهذا هو أصل الولاء» وهو التجلي الحقيقي للتوحيد في 
حياة الفردء ولعل هذه البصيرة ة تهدينا إلى ضرورة مشاركة المرأة في الحقل السيامي انطلاقا من 
واجبها في إقامة حكم الله» ومناهضة قوى الشرك والضلال» وعليها أن تنتخب الولي الشرعي 
بمحض إرادتها وكامل حريتها. 


وَلَاتَرِضنَ4 من أزواجهن أو من أبناء المجتمع 9وَلَابرْينَ © ولعل هذين الشرطين 
موجهين بالخصوص للمهاجرات اللائي تركن أزواجهن, لأنبن فقدن المنفق فقد تدعوهن 
الحاجة إلى السرقة» أو تضطرهن شهوة الجنس إلى الزناء والآية بلفظها مطلقة تشمل كل امرأة 
مسلمة. 


«وَلَايعَئانَ َوْكَدَهُنَ 4 معنويًا ولا ماديّاء ولعل الإجهاض من مفردات القتل المنصرقة 
إليها الآية الكريمة. 


<«ناءِْسبِع يسدق يدن وهر 4 وهاتان المفردتان خملا ومع 
الزنا اتصالاً مباشرء فإن الزانية التي ب تتورط بالحمل تجد نفسها أمام خيارين: فإما تتخلص من 
عار الزنا بقل حملهاء وإما ترمي به أحدا بأنه اغتصبهاء ولعل هذه الصفات (السرقة؛ والزناة 
وإتيان البهتان) جما عرفت به المرأة في الجاهلية» كما أنها بصورة عامة من أبرز المفردات الخلقية 
والسلوكية التي يمكن أن تتورط فيها المرأق وبالذات البهتان» فإن موقع المرأة الحساس في 
اللتختع تكسلم ييعلها أنفى آثرا في انبل من شحخضيات ال؟أحرين وأمراضهي نيا جامرف 
الإحساس فقد تظن السوء في رجل نظر إليها من غير قصد. 


وقد أجمع أشهر المفسرين على أن المقصود هو الحمل باعتباره يقع بون اليدين والرجلين» 
وبينهما ينشأ ويرتضع. 


وَلَايتَصِسَلكَفي مَعَرُوفِي © بل يسلمن تسليها مطلقا للقيادة الرسالية» باعتبارها 


السلطة الشرعية والولي الأكبر في المجتمع المسلمء فلا يجوز للمرأة أن تجعل لأحد مهما كان 
(زوجها أو أباها أو أخاها) ولاية فوق ولاية قيادتهاء أو أن تعصيها ولو ني معروف واحد. 

والمعروف هو عموم الواجبات والخيرات؛ قال الإمام أبو عبد الله الصادق علكلد: اهو اهو 
قَرَضٌ اله يهن من الصَّلاة ركلوا رهن به ِنْ حير”"» ولعلنا نستشف من قوله: 1 
مروف 4 أن الولاية الحقيقية للقيادة واقعة في حدود ولايةالله» فلو أنها -جدلا- - أمرت بغير المعروف 
لا يجوز اتباعهاء بل يكون عصياتها هو الأولى» وهذا الأمر محتمل في غير القيادات المعصومة. 


115 تفسير القمي: جلا ص‎ )١( 


اد سب 


سورة الآيات 17-5 شرف 


وهذه المفردات التي يفرضها الإسلام شروطاً للبيعة مع القيادة الرسالية تظهر اهتهام 
الدين بالمرأة» باعتبار أن صلاح المجتمع متأسس على صلاحها. وإذا قبلت المؤمنات تلك 
الشروط والتزمن بها هنالك تبايعهن القيادة. 


لاهن وَأَسْتَْفِرطُنَ أهَه إنَّ أ عمو واستغفار الرسول لمن الأخطاء 
السابقة والجانبية التي قد يتورطن فيهاء وهذه الآية تعطي المعنى الحقيقي للهجرة بأنه ليس 
جرد الانتقال من مجتمع إلى آخر صالحء أو الانفصال المادي عن المجتمع الضالء إنها هو التطهر 
من السلوكات المنحرفة التي كانت سائدة على المجتمع الضالء كالسرقة والزنا والبهتان و.. 
و.. التي تعرضت الآية لذكر أهمها. 

[11] وفي ختام السورة يؤكد ربنا أمره بمقاطعة أعداء الله فيقول: < يا امامو 
5 تَنولوأمَماعضب أله َيه ديم وان لير كديس س لكر من أصص ب الْدُور» إن محور 
الإنسان المؤمن هو رضا الله عز وجل» فهو لا يضع ولاءه إلا عند أهله» أما الذين يُسخطون الله 
بأعماهم من الظلمة والضالين فإنه براء منهم. وقد تعددت أقوال المفسرين في بيان هوية المعنيين 
ب عضب أَلَهُعََيه م4 فذهب أكثرهم إلى أنهم اليهود. لقوله تعالى: 9عَيْرِ آلْمَنْصضُوب 
عََنهِدَْلَا آلصَآِنَ 4 [الفاتحة: 7]» وما ورد في تفسيرها وتأويلها من الأخبارء والذي 
يظهر أنبم كل من يعمل ما يستحق غضب الله» ولعلهم أناس من داخل المجتمع الإسلامي 
كالمنافقين والحكام الظلمة والعلماء الفسقة» وتشبيه الله لحم بالكفار يبدي إلى أنهم غير الكفار» 
بل هم الذين يحاولون السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد الإسلامية بغير حق!. 


- مٍِها سوَةالبلٍ #8 


عدد آياتها: 5 31. 
* ترتييها النزولي: 111١‏ 
* ترتيبها في الملصحف: 51١‏ 


* نرّلت بعد سورة التغابن. 


530 2س 
فض لشورة 
عن أبي جعفر ميئل قال: «مَنْ قَرَأَسُورَة الصف وأَدْمنَ اتج في فرَائِضِ واي صَفَة 
الله َع مََائكيه ياه مْْصَلِنَإِنْ ضَاءَ الله 


(ثواب الأعمال: ص8١١).‏ 


يلضف نالقا 


الإطار العام 


استراتيجية التحرك الرسالي 

ما هي صبغة التحرك الرسالي واستراتيجيته؟. 

نستلهم من سورة الصف خسة بصائر هي تحدد لنا ذلك: 

أولاً: إن الحركة الرسالية ربانية الصبغة كما قال ربنا سبحانه: موعن خسن 
مرى أل صبِعَةٌ 4 [البقرة: 118 ]» ولذلك فهي لا تخضع لأطر عنصرية أو إقليمية أو حزبية» 
إنما تتسامى إلى حيث المؤمنون كالجسد الواحد يشد بعضهم بعضا 

وهذه الصبغة تتجلى في تسبيح الله تعالمى في فاتحة السورة؛ فكل ما في السماوات والأرض 
يسبح لله وحده. فهو وحده القدوسء أما غيره فيستمد قداسته وشرعيته منه وبقدر قربه منه 
ومن قيم الوحي (الآية: .)١‏ 

ثانياً: انعدام المسافة بين النظرية والتطبيق» بين القول والفعل» لأن هذه هي مسافة القت 
والفشل» وثغرة يتسرب منهاالنفاق إلى ضمير الحركة» كم) يتسلل منها العدو إلى كيانها (الآيات: 
ا 

ثالثاً: الوحدة في الظاهر والباطن» كما البئيان المرصوصء لا ترى فيه فطوراً يذهب 
بصلابته ولا خدشاً ظاهراً يجعل العدو يطمع في هدمه.(الآية: 0 

رابعاً: التسليم للقيادة الإلحية المتمثلة في رسول الله يفيه وأوصيائه تفتكلاد باعتبارها 
وسيلة إلى الله تعالى» وحوراً لوحدة عباده المؤمنين (الآيات: ه-/8). 


خامساً: الجهاد في سبيل الله باعتباره يمثل حالة التحدي الشجاع لأعداء الرسالة. 


أذرق مؤ_الآنْ ج١٠‏ 
ولعل الجهاد محور هذه السورة التي سميت لذلك بالصفء ولكن الحديث عنه يدور 
.حول ثلاثة محاور: 
ألف: أن يكون الجهاد تحت راية القيادة ويصف مرصوصء وهذا أهم المحاور الثلاث 
(الآيات: 1-/). 
باء: أن الله يظهر دينه على الدين كله. مما يعطي المجاهدين الأمل» ويزودهم بروح 
النصرء كما يرسم لهم استراتيجيات المستقبل ألا يكون الجهاد ذا أهداف مدودة 
(الآيات: 4-ة). 


جيم: التحريض على الجهاد بها يوحي إلى ضرورة التفرغ له حتى تنم الصفقة الرابحة 
بين العبدوربه (الآيات: .)١5-1١‏ 


هدى من الآيات: 


الآيات ١‏ -/1 فق 


يقاتلون في سبيله صفًا 
هأ ام زتهي 
سبح يِه مافي لّوا وما في لاض ن وَعْوَالْعر لكر 
9 اما الت اموا للم توت مالا تَفْمَنُونَ © كير 
مَقَمَا''عِندَأطَّه أن رلا تورات اك يب ألدرت 
رت ف سيسله. ست لوس 090٠“‏ 5ل 
فَالَ وى لِعوموء يهو مم3 و 5 تر آِنَ رَسُولُ 
سه إيُحكم عاضا َآع الل ويه هلجد لاون 
ا لست اس ننه سمل نشل ل و1 ص 
عن لور ]نشول يأق ورا بدي ى انط هد لاجد هم وليتتت الوأ 
عَدَايِسر مين (2) ومن أل من من أفترك عل مو آلْكَذِب وَهْوَ ع إل 
السك رأ لايهيى اق افيس (4. 


إن الله ريتا مميط قدرة وحكمة با في السياوات والأرض وكل ما فبهما يسبح له ققد دع 
صَلَائه وَتَسيسحَه 4 [النور١‏ 4] فنا ابر إاتصخ حاابميغة إن والسليول 
وأن نعدم المسافة بين القول والفعل (لأنها ثغرة النفاق)» وإنه لمقت (وهوان وبغض) كبير عند 


الله القول بلا فعل. 


)١(‏ مقتاً: المقت: البغض الشديد. ومقيت وممقوت: البغيض المبغوض. 
(؟) مرصوص: الرص إحكام البناءء يقال رصصت البتاء أي أحكمته. وأصله من الرصاص: أي جعلته كأنه 
ص 3 أي من الرصاص؛ أي 
بني بالرصاص لتلاؤمه وشذة اتصاله. 


1 الآيات ١-/و‏ مش الاج ٠١‏ 
كيف نواجه فجوات النفاق في أنفسنا؟؛ بمثل القتال في سبيل الله. إن الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله (وتتصف حركتهم القتالية بصبغة الإيهان فهي ليست أشرا ولا بطرا ولا 
طغياناً ولا عدواناء وهو يكون) صفا (يوحد فئاتهم المختلفة تحت راية التوحيده كما إنه يكون 
متينا في الباطن والظاهر؛ فإذا بالمقاتلين) كأنهم بنيان مرصوص. 
(وقتاهم تحت راية التوحيد وبقيادة الأنبياء -ومن هم امتداد لهم- حيث يكون احترامهم 
للقيادة الربانية في القمة) وحين أذى بنو إسرائيل نبيهم وقائدهم موسى عَلِككلادِ فإنه قال لهم لم تؤذونني 
وأنتم تعلمون إني رسول الله إليكم (وحينما شذوا عن مسيرة القيادة الربانية بايذاءهم رسول الله 
وانحرافهم عنه) زاغواء فأزاغ الله قلوبهم (لأنهم فسقواعن أمر الله) والله لا هدي القوم الفاسقين. 
(ومثل النبي موسى تَفِكَلق النبي عيسى مَفْكتَلادٍ جاء لقيادة قومه ولكنهم انحرفوا عنه 
واتهموه بالسحر) وكانت رسالة عيسى تصديقاً بالتوراة وتبشيراً بالقران وبالنبي محمد 4406 
وكانت مؤيدة بآيات بينات مثل إحياء الموتى) ولكن قومه كفروا وقالوا هذا سحر مبين. 
(واليوم هذه رسالة الله التي أنزلت على النبي محمد) ومن اظلم ممن افترى على الله 
الكذب (وهو يرفض دعوة النبي) ويدعى إلى الإسلام» والله لا يهدي القوم الظالمين ( الذين 
يفترون على الله كذبا كالذين حرفوا دين الله الذي انزل على الأنبياء كموسى وعيسى تلكلة. 


بيئنات من الآيات: 

]١11‏ كل شيء يُسبح لله تكوينيّك ويسبّحه بالقول. تكويئيًا لأن في كل شيء آية هادية 
إلى قدرته وعظمته وجلاله» فنقصه بهدينا إلى كيال خالقه» وحاجة بعضه إلى بعض تهدينا إلى 
صمدانيته» وأنه الذي يؤلف بين الأشياء ويزوجها ويكاملها.. وهو يسبحه بالقول ولكننا لا 
نعي ذلك لانعدام اللغة المشتركة بيئنا وبين الطبيعة. 


والتسبيح هو: البصيرة الأصيلة التي تنبئق منها سائر بصائر الوحي, وهو أعلى مراتب 
العرفان بالله» كما أن الجهاد أعلى درجات العمل» والقلب المسبح هو الذي يبعث صاحبه على 
الجهاد. ويبعله مقاتلا مصلحا في الأرض» يسعى بكل خيره لا مفسداً ولا أشراً ولا بطراً. 
والتذكير بتسبيح كل شيء يبدي الإنسان إلى أن عدم تسبيحه أو طاعته له عز وجل ليست 
معصية لأمره وحسب بل شذوذا عن سئن الطبيعة ومسيرتها. 


هسبح ينهمَا المت وَمَاف الّْضِ 4 وليس التسبيح يصنع منه ها (كما هو الأمر 
بالنسبة للآهة المزيفة التي يصنعها الناس بانبهارهم بها) بل هو بذاته إله لا يزيده تسبيح أجد 


سوَرَوالضٍَِ الآيات 9-1١‏ اخرق 


عمل 4 


شيئا ولاينقصه عدمه أمراً! لأنه م يزل عزيزاً حكيياً وه والْمر لكي 4 تتجلى عزته وحكمته 
على مسرح الخلائق كلهاء وفي ساحات الجهاد بالذات» ذلك أن نصره العزيز للمؤمتين به مظهر 
لعزته أما حكمته فإنها تتجلى حين لا ينصر إلا من نصره واتبع نبجه. 

1 وينهر السياق المؤمنين عن صفة من صفات النفاق ألا وهي الطلاق بين القول 
والعمل» وقد تساءل بعض المفسرين: كيف تخاطب المؤمنين وتنهرهم عن الازدواجية في النفاق؟ 
أوليسوا مؤمنين وتلك الحالة من صفات امنافقين؟!. بلى؛ بيد أن المؤمن لو لم يكن حذرا وقع 
في حفرة من حفر النفاق» وباستئناء الكاملين يحمل كل فرد (وحتى المؤمنين) بعض صفات 
النفاق؛ كالخلف. والكذبء وإذا ما بلغ الأمر إلى حد سيطرة هذه الصفات على مجمل حياته 
لحق بالمنافقين: وقبلئذ يبقى المؤمن يجاهد نفسه لتطهيرها من صفات النفاق جميعا. والتناقفى 
بين القول والفعل؛ بين الشعار والواقع» هو من أسوأ ما يتورط فيه المؤمن» لأن ذلك يضعف 
اشخصيته في المجتمع» وثقة الآخرين به بل وثقته بنفسه أيضاء لذلك حذر لله منه فقال: 9 يكام 
للب ملفل ركان مناسد راع بدر حيت كن اديه حب 
الشهادة فيمن حوله؛ وبين مناقب الشهداء ومنازههم في الجنة» فتمنى الشهادة بعض المسلمين - 
الذين لم يحسنوا إلا التمني- وقالوا: لو عَيا لله لنا قتالا فرغ وسعنا فيه» ونبذل أرواحنا وأموالنا 
في سبيل الله فنحصل على مراتب المجاهدين والشهداء» وسرعان ما حدثت واقعة أحد» فلم 
يفوا با قالواء إنما |نهزموا وتركوا النبي في الميدان» فنزلت حينها هذه الآيات الكريمة. 

ولعلنا نبتدي من الآية اللاحقة إلى أن بلوغ الإنسان درجة الاتحاد بين القول والفعل من أعلى 
رتب الإيعان» ومن أصعب الأعمال» وذلك يحتاج إلى سعي عظيم ومستمر. والجهاد الذي تحدثنا 
الآيات التالية عنه وترعٌبنا فيه من أبرز مصاديق هذا السعي, وبالذات إذا كان تحت راية الوحدة. 


1 وما أعظمها سيئة عند الله أن يقول المؤمن ما لا يفعل» بلى؛ لو صدر ذلك من المنافق 
فهو من طبعهء أما أن يدعي أحد الإيهان ثم يتلبس صفات النفاق فإنه يضع نفسه هدفاً للقت الله 
«ححبرمَقَئًا عِندَأهَهِ أن تَهُولُوْما لا تَفَمَنُورت 4 قال الراغب: «المقت البغض الشديد لمن تراه 
تعاطى القبيح”"» ويقابله الحب» ويبدو لي أنه البغض المقارن للاحتقار ولا ريب أن الذين لا 
يحترمون كلمتهم وعهودهم ومواعيدهم و.. . يتخلفون ويذلون وتحتقرهم الدنياء بل ويحتقرون 
أنفسهم. وهل تتخلف الأمم إلا بالعهود المنقوضة واختلاف القول عن العمل؟! ونحن ينبغي أن 
نبحث عن جذور تخلفناء وأسباب انحطاطنا على ضوء هذه الآية الكريمة؛ والتى لاريب نجدها 


في التمني البعيد عن العمل» والقول المجرد عن السعيء والعهد المتقوضء والوعد اُخْلَف»ه 


.7١ مفردات غريب القرآن: باب المقت» ص‎ )١( 


5 الآيات 9-1 ميهد لون ج ٠١‏ 
واليمين الكاذب. وإذا أرادت الأمة الإسلامية أن تعود إلى عزها ومجدهاء وتبني حضارتهاء فلا 
بد أن تردم الفجوة بين ما تقول وما تفعل» بأن تنعكس قيمها على حمل حياتها. 


ولا شك أن مقت الله لمن يقول ما لا يفعل يزداد كلما عظم الأمر الذي ينقض فيه كلامه 
وعهده؛ وحيث إن عهد المؤمن بالتسليم للقيادة الرسالية هو أكبر المواثيق في الحياة بعد التوحيد فإنه 
يكون عرضة لأشد ألوان المقت الإي عند نقضه العهد معها. فلا غرابة إذن أن نقرأ تأويلاً هذه 
الآية في غدير خم لأنه أعظم المواثيق التي أخذها الله ورسوله نف على المؤمنين إلى يوم القيامة. 

والآية تعر كل مصداق للقول دون العمل به كالمواعيد» قال الإمام الصادق لل : (عِدَةٌ 
انْؤْنٍ أحاهتذٌْ لا كاد آله فَمَنْ أخلف بِحُلْفٍ الل بَدَأَ وكذ َعَرَضء ودَلِكَ تولة: 525 
لين ءامنواأ ! لم تَعُولو ب مَالَانَفْعَلُونَ مك رمق عن داه أن توما لا تَنْمتُورت 004" 


[؟] وهناك مثل أجلى للفجوة بين القول والفعل نجده في قضية القتال في سبيل الله 
ؤْإِنَأنّه يح 4 كل من يفي بوعده ويقف عند كلمتهء ولكن عندما تكون كلمة المؤمن في 
القتال من أجل الله ثم يفي بها وفاء تاماً وكاملاً (بالقتال ضمن شروطه الشرعية) فإنه آنئذ فرداً 
وجماعة وأمة يكون موضع حب الله بصورة خاصة؛ وحب الله يعني توفيقه وكرامته لأهل حبه 
في الدنيا والآخرة ونصره لحم. 


جرت يموت في سيلو © وليس الذين يرفعون شعارات الجهاد وحسب. 
والقتال (الجهاد) قمة العمل الصالح حيث يعرض المؤمن نفسه لألوان المخاطر في سبيل ربه. 
ثم إن أحباء الله لا يقاتلون ليبلغوا مصالحهم وشهواتهم المادية» إنها يجاهدون مخلصين في إطار 
لح ولتحقيق أهداه البيلة متمحضين لذلك» فلا تري ينهم أدذى حقد ضد بعضهم؛ ولا 
ثغرة في جبهتهم الواحدة» إن| يقفون كيا يصفهم الله: «صَعًا كتهب مَرْسُوصٌ 4 فوحدتهم 
ظاهرة كالبنيائ امتصل يبعضهء وهي حقيقية لها متي في الواقع قلست كاك بنء إن الي 
المنماسك تماسكا متيناء وقيل: كالبنيان المبني بالرصاص. ولا تعني هذه الآية أنه لا يوجد أي 
اختلاف بين المؤمنين» لأن الخلاف طبيعي» ولكنه لا يتحول إلى صراع بينهم؛ ثم إنه يتلاشى 
عند ظروف التحدي فتراهم جميعا ينصهرون في بوتقة الوحدة لتصبح الجهود والطوائف 
والجماعات كلها أمة واحدة لا يبد الأعداء فيها ثغرة ينفذون منها. ويحث المؤمنين على التوحد 
صا واحدافي لقتال علمهم بمدى أث عامل الوحدة واجتاع الجهود في ترجبيح ميزان الصراع 
لمصلحة الحق. . وليس من شيء يوحد الناس كما يوحدهم الوحي والإمام العامل به إذا سلّموا 
هماء وهككذ! يحدثنا السياق فيما بل عن ثلاثة من أعظم أنبياء الله تلليئلا.. 


سُوَرَةالضلفٌ الآيات ١‏ -/ا :1 


[0] إن شرط الانتصار أن يكون القتال صما واحداًء وشرط الصف أن يكون القتال تحت 
راية القيادة الرسالية» وإنما يكون للقيادة اعتبارها العمل حينم يسلم لما المجتمع» لذلك فإن أعظم 
ما يمكن أن يلحق القيادة من الأذى هو عدم الطاعة لهاء وهذا ما لقيه نبي الله موسى من قومه. وهم 
يعلمون أن نبيهم هو صاحب الولاية الشرعية من عند الله سبحانه وأن طاعته مفروضة عليهم. 


لِوَإِذْ مَلَ ثوتى إَِوْمِهء َو لِم تؤدُوتنى وَمَد تَملَمُوت أن رَسُولُ أله 
ِلَيِحكُم 4 وهذا التناقض بين علم بني إسرائيل بضرورة التسليم للرسول» وبين موقفهم 
الفعلي حيث العصيان والأذى» هو صورة للازدواجية التي يمقتها الله عز وجل وقد حذر الله 
المسلمين منهاء ولعل أوضح صورة ها تتمثل في قصة البقرة. وقد حذرهم موسى تَلكلاذٌ من 
عواقب هذا الانحراف لكنهم أصروا واستمروا فسلبهم الله ا لهدى. 


عو 32 دع ماع عو وس | امس هاي 


لِقَلْمَاَاعواً َع مه لوبهم وَأسَّهُلَايهى لمم ألْتَرِوَينَ 4 وهذه نتيجة طبيعية لعصيان 
القيادة الرسالية» ذلك أن هدى الله يتجلى للناس عبر أوليائه والذي يحاريهم أو لا يسلم لهم لن 
يهديه الله أبدا. وإزاغة القلب تعكس مدى الضلال الذي وقعوا فيه فهم في بادئ الأمر آذوه 
ولكن بقي في قلبهم علم بكونه رسول الله أي أن سلوكهم العمل منحرف وهم على شيء من 
الهدى معنويّاء ولكنهم حينما أصروا على الزيغ سلبهم الله تمام الحدىء وانطفأت البقية الباقية 
من شعلة الإيهان في قلويهم» فصاروا كليّا على الضلال والفسق. 

1 ويؤكد القرآن حقيقة الخط الواحد في رسالات الأنبياء على لسان نبي الله عيسى بن 
مريم بلكؤنة, الذي أعلن لبني إسرائيل أنه يشكل امتذادا لرسالات الأنبياء» فقد سبقه موسى 
وسوف يلحقه محمد يتيك فهم صف واحد. وهكذا ينبغي أن تلتحم مسيرة المؤمنين بهم» 
ويجتمعوا تحت راية النبوة وقيادة من يحمل تلك الراية. 

ٍحَِذْ مَلَعِسى بن مم يتب إنرّويل إف رَسُول أ ف ْمُصَرْعَالِما هّن ال إذن 
ليس هناك أي تناقض بين الرسالات والقيادات الإفية» إنما يكمل بعضها بعضاء فعيسى لكلا 
مصداق للقيم التي جاءت بها التوراةء ورسالته مصدقة لحاء ولكن لا تعني التوراة تلك التي بين 
أيدي الناس اليوم فإنها محرّفة» وقد لعبت بها أهواء اليهود الذين سرّبوا إليها الثقافة العنصرية. 


مرا سول مقن ىتمد وأحد على صيغة أفعل فهو أحمد لله من سواه 
قالوا: الأنبياء كلهم حامدون لله ونبينا محمد أكثرهم حمداء وقد نقلت الكلمة من صيغة (أفعل 
للتفضيل) إلى الاسم. 


وبالرغم من أن يد التحريف امتدت إلى العهدين المقدسين عند اليهود والنصارى إلا أن 


1 الآيات 1١‏ -لا مرسدؤ_الهين ج١٠‏ 


هناك إشارات لا تزال تشهد بأن عيسى عَلِكَلاة قد يشّر بالنبي محمد.. ومنها النص التالي: «لكني 
أقول لكم الحق أن أنطلق» لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم (البي ركلتوس»» ولكني إن ذهبت أرسله 
إليكم». ويقول: «إن لي أمورا كثيرة ة أيضا لا أقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن» 
وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق» لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما 
يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آنية» ويمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركمة0©. 

علما بأن كلمة (البيركلتوس) تعني في اليونانية: الذي له حمد كثير ما يطابق كلمة أحمده 
عل أن الترجمة الحالية للإنجيل حرفوها إلى بارقليطا وترجموها ب (المسلي)؛ في حين أن الأصل 
اليوناني الموجود غير ذلك. ١‏ 

وعلى أي حال فإن النصارى كنبوا به وبالإسلام مدعين التمسك بدين عيسى؛ كما 
سبقهم إلى ذلك اليهود بالعصبية لما في أيديهم من التوراة. 


«تداجة هم النبي تبثقيه (رلِيتت لاير4 قال أبو جعفر تل : «قَلَمَْرّلِ 
الأنبياء تبسر يمُحَمَدِ شع طق حل بهذ كز ول اع صتى فزع َي 
عق ريف ْله تَعَالَ: ِجدُوكهُ 4 يمني اليهُود والنَصَارَى (مَكوا4 يني يعني صِفَة 
مد كله نهم 4 يمني «ف التو لانمل يَأسي كه بالمشثوف يفن 
لْيْحكر 4 وهُوَ قَوْلَ ل الله رول بودن ويسى: قا تر تعفد مد 4 
وبَثْرَ مُوسَى وعِيسى بِمُحَمَدٍ وه كا بَشْرَ الا وه َنْضهُمْ يتْض»”. 


11] والبشارة بالنبي ينقد موجودة لدى أهل الكتاب لكنهم أنكروه ورفضوا التسليم 
لماجاء به حسدا من عند أنفسهم» فارتكبوا بذلك وزرين» وزر التكذيب بالدين والنبي الجدديد 
ووزر الافتراء بتمثيل الدين السابق لتبرير موقفهم من الحق 9« ومن أظلممن أفرك عل آمو 
الْكَذْب وهر ب إل الامتلير > فهو إذن يحارب الدين باسم الدين» ويرفض الحق بالافتراء على 
الله طوَآمَّهُلَايجى الم ليينَ4 لأنه إنا مهدي الذي يسعى للهداية ويأخذ بأسبابهاء أما الظالم 
الذي يفتري عل الله الكذب فإنه يرفض اتباع الهدى فيضله لله. 


(1) للتفصيل راجع تفسير القرقان للدكتور الصادقي: ج54 »ص0 .. 
١‏ الكاني: جىء ص97١1‏ 


هدى من الآيات: 


الآيات له - 15 ارقف 


كونوا أنصار الله 


<زشتواك ردي ولاق فيه ول سترالكيهة 
(2) مُوَالْدِقَ أ لووك نع مون كلق يه هرد علَ لين كلدو كر 
01 2 لمرو )اي كديس اموه سلجمل شو يدعي ألم 9 
ميد بكم 3 سي لف ينولك وتيخ 5227 
لك تيه بتر 3 26ب 0 
2 0 
زمار اتفيية (©) ا اموسر نوكا 
0 ا ع ليه 169 زوز دن أصَارٌ 
0 5 ليس َامَوا ع 


مهما تكن للباطل من جولة فإن الدولة للحق, والنصر والفتح للمؤمنين المجاهدين 
وهم أنصار الله وجنده؛ ولكن هذه الحقيقة لا يمكن أن تحدث في الفراغ ويعيدا عن السئن 
الإلهية الحاكمة في الحياة» ومنها سنة الصراع ضد الكفر والشرك ومجاهدتماء فلا بد أن تنبري 
للحق فئة تقاتل في سبيل الله صفاء وتحت راية القيادة الرسالية» وتتاجر مع الله (تبيع نفسها 
وتشتري رضوانه والجنة والفتح)» كا فعل الحواريون الذين التفوا حول عيسى بن مريم بتكلا 
ونصروا الحق فأصبحوا ظاهرين بإذن الله. 


وحينا نتدبر آيات هذه السورة المباركة فإننا نجدها تعبق بشذا الولاية الإلهية» ففى 


14 الآيات 1١1-48‏ مهم_اللان ج١٠‏ 
البداية كان الكلام عن الأذى الذي لقيه كليم الله من قومهء وربم| كان ذلك الأذى متمثلا في 
رفضهم لأخيه ووصيه هارون تيك لا استخلفه وذهب إلى مناجاة ربه» ثم عبادتهم للعجل 
رمز القيادة المنحرفة في المجتمع آنذاك. كا أن عيسى عَلِكلاة بشَّر بقيادة الرسول يقي ولكن 
الكفار والمشركين من الناس رفضوا التسليم له ثم إن القرآن يؤكد أن الله سوف يُيِمٌّ نوره رغما 
على الكفار والمشركين الذين يسعون لإطفائه. ولا ريب أن القيادة الرسالية مشكاة نور الله 
ووحيه؛ والتي لا يحصل الإنسان على الكمال الإلمي إلا بالتسليم لها. 


بينات من الأيات: 


[-5] ْو فور َه هوم 4 والنور لا يطفئه نفخ الإنسان عليه» فكيف 
إذا كان ينبعث من عند مليك 0 والأرض. وهذا التعبير من بلاغة القرآن وبديعه في 
تقريب المعنى إلى ذهن المتدبر. وكلمة الأفواه يستخدمها القرآن للدلالة على الكلمات الكاذبة 
التي لا تنطلق من القلب ولا تملك رصيدا من الواقع؛ كالثقافات الجاهلية والدعايات المضللة 
التي تبئها أجهزة الإعلام الطاغوتية ضد الحق ورموزه وأتباعه. 


وقد اختلفت أقوال المفسرين في بيان مصداق النور الإلمي» فقال بعضهم: إنه الرسالة 
المتمثلة في القرآن وسائر كتب الله وقال آخرون: إنه الرسول عزن كا أوّلته بعض روايات أهل 
البيت تَلِعَيْلد في الإمامة وصاحب الأمر تَلِيكقادَء والذي يظهر لي أن الحقائق الكبرى تتواصل فيها 
بينهاء فمثلا العقيدة بالتوحيد مبعث للعقيدة بالعدل» وهذه تبعثنا نحو الإيهان بالآخرة» وكل 
هذه الحقائق تتركز في الإيمان بالولاية» وهكذا يحدثنا الكتاب عن الحقائق الكبرى بلا فصل 
بينها ولا تمييز» مما نجد لها أكثر من مصداقء فمثلا عندما يأتي في القرآن ذكر لحبل الله أو نور الله 
فإننا نجد له أكثر من مصداق» فحبله كتايه» وكذلك القيادة التي تمثل امتداده في المجتمع؛ لا 
ينفصل أحدهما عن الآخر ولا يؤدي دوره العملي بتهامه من دونه» وهكذا فسّرنا قوله سبحانه: 
< وَأَعْتَصِمُوأ يبل الله ميا © [آل عمران: ا :ايان الوتتي الى والقيادة التي كاله 
وهكذا أوضح الرسول وت في حديث الثقلين: «.. كِتَابَ الله وَحِثْرت أفل تنني ونان 
بَفْترقَا حَنّى يردا ع اؤض ...06 وكذلك هنا لا يوجد أي تعارضي بين أقوال الافسرين» 
فتور الله واحد ولكن له تجليات عديدة» فهو يتجلى في كتابه كما يتجلى في الرسول وني الإمام 
الذي يخلفه حسب ما مر في تفسير آية النور””". 


)١(‏ وسائل الشيعة: نج لالاء ص77 
0 بياناً للعلاقة بين قوله تعالى: ( # هه لكوت وَلايضٍْ © وبين قوله تعالى: « في يبون أن 
أمَدرثرقَم.» [الآيات: 5-0]. 


سوَرَةالضل الآيات ١5-4‏ 515 


ٍَوأَة مم ورد وَلْوْ صكرِءآلْكيْرُوَ4 إذن فنوره لا يتم بطوع الناس كلهمء إنها في ظروف 
من التحدي والصراع بين إرادة الحق وأتباع الباطل» يتتصر فيها حزب الله رم أعدائه؛ ورضم 
كرههم وسعيهم لإطفاء نوره ب بشتى الوسائل والطرق» فهو ليس محايدا في الصراع بين الحق 
والباطل؛ وإن كانت حكمته تقتة تقتضي امتحان المؤمنين وتعريضهم للفتئة بعض الأحيان. 


ولكن السؤال: هل إن نوره تعالى كان يشكو النقص حتى يكتمل؟. كلا.. فلماذا قال: 
إنه سيتم نوره؟. 

والجواب: إن للنور كالين: الأول في ذاته؛ الثاني فيها يتصل بانتشاره» ونور الدين كامل 
في ذاته» ولكن إنما يتم كمالا بانتشاره في آفاق المعمورة» وذلك بإسقاط كل الحجب التي تمنع 
اتصال الناس بنور الله. ولعل من مصاديق تام النور أن تلتحم مسيرة العقل المزتَى بالوحي 
الَرّله فيتحول القرآن إلى برامج ومناهج عملية مفصلة تحكم الحياة وتُسَيّر البشرية على سبيل 
الهدى والصواب. أفتدري كيف؟» بأن يتكامل عقل الإنسان بزيادة علمه في كافة الحقول حتى 
يكتشف المزيد من أسرار الدين ويقتنع الجميع بأنه مُنرّل من عند الله. فيصبح الدين ضرورة 
علمية بعد أن كان ضرورة نفسية واجتماعية» وهنالك يكشف الله الغطاء عن وجه وليه الأعظم 
مهدي هذه الأمة الذي وعد الرسول بظهوره في آخر الزمان فيملا الأرض قسطاً وعدلاً بعد 
أن مُلئت ظلماً وجوراً. 


إذن كتاب الله كامل» وإنما الناس بحاجة إلى الارتفاع إلى مستواه بالتدبر والتعلم حتى 
يتم الله نوره. 

وهذه الآية والتي تليها تحلان جدلا حول مسيرة البشرية هل هي نحو التكامل أو 
الانحطاط؛ فحسب النظرية الدينية التقليدية» قال بعضهم: إنها تنجه نحو الانتكاس»ء واحتجوا 
ا او 0 9 ا 


حَاعَةٌ حل 0 بالدئيا 7 بن ران قوا من ذلك 
حَتى د 'سٍ 5 مي 
فلو ا 1 


وقال آخرون: بل الحياة تسير نحو التكامل» وهذا ما نستلهمه من آيات القرآن ومن 


)١(‏ تفسير ابن كثير: ج 7 ص ١‏ 1: عن الصحيحين. 
(5) كنز العمال: ج54 ١ء‏ ص ١‏ ؟ لا حديث: 7781/7 


١١ الآيات 8 - 15 مسد الاج‎ 14١ 


بيئها هاتان الآيتان» فإن) تنطويان على بشارة بأن الكمال يننظر البشرية في المستقبل» وأن نور الله 
سوف يتم يوماً من الأيام ليشمل كل الأرض ويهيمن على الناس جميعاً. وهكذا جعل ربنا خاتم 
أنبيائه َه أفضلهم. ولا غرابة حيتئذ لو قرأنا الأخبار القائلة بأن آخر أوصيائه الاثنا عشر 
من ولده هو الذي ينهض بأعباء تلك النهضة العالمية نحو قمة السعادة والكمال- 


قال عل بن إبراهيم القمي «#اثنه : لومم رو > يالقا من لحمو ته د حرج خَرَجَ 
عل الذن ل حم لاد كله وهو قول فة: 3 
مُلَِتْ طلز وجَوْ 0 وقال أمير المؤمنين عَقكّة: احَتّى لمنقى قَرَة إلا نودي فيه به 
أن ل إل إِلّا الله وَآنّ حَمدا وَسُولُ الله يك وَعَشِيَأه" بلى؛ لو قسنا مسيرة البشرية بالساعات 
والأيام فقد نجد بعض أمارات التراجع؛ وربها واجهتنا بعض الانتكاسات» ولكن المحصلة 
النهائية القائمة على أساس الأرقام الاستراتيجية (بالأجيال والقرون) تبدينا إلى أن المسيرة 
تنجه نحو الأمام» فليس من شك أن حال البشرية الآن خير ما كانت عليه قبل قرنين من الزمن 
لو اتخذنا بحمل القيم الدينية مقياساء كالتقدم العلميء والرفاهء والحرية و.. . 

ونجد في الآيتين الكريمتين بيانا لمسيرة الصراع بين الأفكار والأممء ففي المرحلة الأولى 
ا وها 
نحن نلاحظ بشائر عودة الناس إلى الدين ونبذهم للكفر بالله عز وجل» وأظهر تلك البشائر 
ما نجده اليوم من تراجع سريع وواسع للمد الإالحادي (و منه الشيوعية) في سائر أنحاء العالم» 
وسوف يستمر هذا التحول حتى يأتي اليوم الذي تعود البشرية بمعظمها إلى الله والدين. فتبدأ 
ار م رو ا دا ١‏ 
بإظهار دينه دلق عل كل الأدان لووول ع لين عور 

ار 


وعلى خاتمة هذه المرحلة يتتصر الله بوليه الأعظم الإمام الحجة بن الحسن تقككلاة 
لدينه الخالص. وحيث حدثتنا الآية الثامنة عن المرحلة الأولى جاءت خاقتها: «ولزكرة 
آلكَروتَ4: واختتم الآية التاسعة بالقول: لولْوٌكَِءالمتَرِوْنَ4 لأن الذين يعاكسونهم إنم) هم 
أتباع التوحيد الخالص من دنس الشرك والارتياب!. 

17-1] ولأن هذا التكامل يتحقق عبر عشرات الألوف من المواجهات الممتدة 
10110101 ا 


.16 يحارالأنوار: :ج١6 ص4 4» تفسير القمي: ج 1 ص‎ )١( 
بحار الأنوار: ج261 ص55.‎ )١( 


يُوَيََالضِلِ الآيات 4 - 1١5‏ 5 


الذي ينبعث من الشمس وبهزم جيوش الظلام من كل بقعة.. فهي لا تخص زمانا أو مكانا أو 


وهكذا تكون هذه البصيرة القرآنية شعلة أمل في أفتدة المؤمنين بالله في كل مواجهة لم 
مع الكفرء والطغيان» وتعطيهم روح النصرء وتزودهم بوقود الاستقامة والصبر. 

وهكذا كانت هذه البصيرة -ضمن السياق القرآني- تعبئة روحية لمن يريد التجارة مع 
الله والتفرغ للجهاد في سبيله» بأنه آنئذ يصبح ضمن تيار حركة التاريخ في اتجاه التكامل وإتهام 
نور الله وإظهاره على الدين كله. بلى» هذه الحقيقة تهدينا أيضاً إلى أن ذلك الأمل يتحقق على 
ا د 


22200 و م4 والنجاة من النار أعظم طموحات 
ا . ويحدد القرآن طريق 
النجاة في الالتزام بثلاثة شروط أساسية هي: الإيران باللهء والتسليم للقيادة الإلهية» والجهاد 
بالمال والنفس من أجل الحق. 


00 


9 7 تومنو أله ورسولو و مسن سي لئه اد توك ريخ »+ ويبدو أن الله قدم الجهاد 
بالمال على النفس لأن الإنسان يبدأ بالجهاد بالمال فيصعد درجات في الإيهان إلى أن يصل إلى 
الجهاد بالنفس» كم أن الجهاد بالمال يهيئ وسائل الجهاد بالنفس. هل رأيت حربا أو مقاومة إلا 
ويسبقها الإعداد لما بالسلاح والعتاد والزاد والإعلام» وكلها لا تتحقق إلا بالمال.. وحيث 
يعتبر البعض الجهاد خسارة للأمة يؤكد القرآن أنه خير عظيم للمجتمع» وأي خير أعظم من 
العزة» والاستقلال» والحرية» وإقامة حكم الله وهي كلها من ثاره ونتائجه. 

9 حَرلَديدَكُم تون 4 وخير الجهاد يعم الإنسان والجتيٍ 00 
في دار الآخرة متمثلا في الغفران؛ وسكنى الجنة وهو عر امل الخير.. يعفر لك ويج ويد لكر 

جَتت جر ون يها لوطه تعدو َك الوذ أتميج». جا في تفسير هذه الآية 
خبر مأثور عن رسول لله كلق أنه قال: َ قَصْرَ من قفي التق في ذَلِاكَ 
من افوقو را في كُلَ كار سَْعُونَ يمن مُق عْراءة في كُُ سَبْعُونَ سيراه عَلَ كُلّ 
سوير سَبْعُونَ نَفِراشاً هِنْ كل لَوْنِء على شَُِ قَرَاشْنٍ انرأ ين الور الي, 
اده عل كل مَاذدةٍ سبْمُونّ لون منَ الطعاوء ف كل بت سبمُونَ ويفا وَوصِيفَ. وَكَالَ: 
َيْمْطِي الله المْؤْمنَ مِنَ القوَة في غَدَاٍوَاحدَةِ نين عَلَ ذَلِكَ كُنهو"". 


ع# 


145 يحار الأنوار: ج8؛ ص‎ )١( 


1:4 الآيات 8 - 1١4‏ مرسدة_الهآن ج١٠‏ 

وفي دار الدنيا متمثلاً في النصر والفتح والتحرر.. «وَلعَط يبَيْب سين هنمز 
وَبَث رِالْموْمِِينَ 4 قيل: بشّرهم بالنصر لما في ذلك من السرور ورفع المعنويات؛ ويبدو لي أن 
البشارة هنا تنصرف أيضا إلى أشياء أخرى غير الجنة والنصر من أبرزها لقاء الله ورضوانه. 
وهنا ملاحظة نستوحيها من أمر الله للرسول بتبشير المؤمنين هي أن على القائد أن يثبت روح 
الأمل والرجاء في صفوف أتباعه على الدوام» ليرفع من معنوياتهم» ولكيلا يفقدوا حماسهم 
وأملهم بسبب التحديات التي في الطريق. 

وهذه الآيات الكريمة تحدد الاستراتيجيات الأساسية للجهاد فهو على صعيد الآخرة 
وقبل كل شىء يجب أن يستهدف النجاة من النار وغفران الله وكذلك الجنة» وعلى صعيد الدنيا 
النصر والفتح؛ والفتح أشمل من النصرء فالنصر هو هزيمة العدو عسكريًا وقد يكون محدوداء 
في حين أن الفتتح هو الانتصار الشامل وفي كل الأبعاد. 

وتأكيد ربنا على أن الهدف الأخروي هو الغاية العظمى للجهاد من شأنه السمو 
بروح المؤمنين إلى سماء القرب من الله وعلاج أي حالة من حالات التوقف التي قد يبتلى بها 
المجاهدون بسبب اليأس من طول الانتصارء فإن الجهاد ليس موضوعا للانتصار على العدو 
وحسب بل لنيل رضوان الله» وهو واجب شرعي وفريضة كالصلاة والصيام لا يسقطها عن 
كاهل المجتمع أو التجمعات الرسالية مجرد أن يكون الانتصار صعبا أو بعيد المنال. 


1 وتأتي خاتمة السورة لتشير إلى المراحل الأساسية في الحركات الرسالية؛ وهي أربع 


مراحل: 

الأولى: انبعاث القائد الرسالي في المجتمعء والذي يمثل البذرة الأولى والأساسية 
للحركة والتغيير. 

الثانية: التفاف مجموعة من الناس حوله؛ وإيانهم بفكره وتسليمهم لقيادتهم: وهم 
الطلائع. 

الثالثة: توسع دائرة الحركة وتيارها في المجتمع الأمر الذي يقسمه إلى جبهتين: جبهة 
الحق» وجبهة الكفرء مما ينتهي به إلى الصراع. 


الرابعة: انتصار الحق وأهله على جبهة الباطل كعاقبة نبائية للصراع. 


9 <كأنا اين >امنوا روصا لوكا مَالَ عسى أَبنْمرمم إْحوَارِيِنَ 4 جمع حواري وهم 
الخْلّص المنواص من أتباعه. قيل: «سمُُوا حواريين لأنهم كانوا قَصّارينَ حيث إن الله -حسب 


سورالضَلٍ الآيات 15-4 لق 


هذا القول الذي ذهب إليه قتادة- أمر عيسى عَيكَلِدَ ققال: إذا دخلت القرية فأت النهر الذي 
عليه القصارون فاسألحم النصرة» قأتاهم عيسى وقال: من أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن 
ننصرك؛ فصدقوه ونصروه»2". 

وقيل: «أصل الكلمة من الَوّر وهو البياضء وإنما سموا كذلك لبياض قلوبهم أو 
نقاء قلوبهم وصفائها في الولاء لعيسى» ويبدو أن هذا أقرب وأبلغ دلالة على معناها المصطلح 
الذي يدل على أقرب الناس من الرسل والأوصياءء وهذا المعنى يقابل النفاق ويرادف معني 
المخلص. 

وقيل: إن عيسى تَقَكئلادَ بعث كل واحد من الحواريين إلى منطقة في أنحاء المعمورة 
لإبلاغ الرسالة» مما يعكس مدى تفانيهم في سبيل الدعوة حيث إن الواحد منهم كان يمثل أمة 
في دفاعه عن الحق وتحديه للباطل»2. 

4 سا ل م هص بد ]ل د بو > سو م يتارم سر اي #ار م -. دس ‏ بسسلة 

«م نأنصارف عه كارو عن ص أله امت طَاَهنْبقت تيل ورت طايقة 
دن ين انوع صَدُرَجَ َلَْبُ و4 وهذا الشاهد من التاريخ يهدينا إلى أنه تعالى يؤيد 
المجاهدين في سبيله» وينصرهم على عدوه وعدوهم. 


(1) تفسير القرطبي: ج16 ص *4. ولعل القصار الذي يبذل قصارى جهدهء وسموا بذلك لبالغتهم في 
العبادة والطاعة لله. 


)1١‏ تاريخ الطبري: ج07 ص /ا”ا/ا. 


سين 0 مس يقرو 
سور الجمعه 4# 
2222222227 
* عدد آياتها: 31 
* ترتيبها النزولي: .٠١9‏ 
* ترتبيها في المصحف: 51. 


* نزلت بعد سورة التحريم. 


ف :0 
فضر]لسُورة 
عن أبي عبد الله تطتئقة: «الوَاجبٌ عَلَ كٍَُمُؤْمنٍ ذا انلا شِع أنَْفرَا ني لبك امع 
ِالججُمَةٍ سبح اشم رَبّكَ الأضل: وفي صَلَاوَ الظهر المع والماؤقين» كذ قَمَلَّ دَلِكَ مكنا 
َهْمَل بعَمَلٍ رَسُولٍ اله تلق كان جَرَاهُ وو حل الله الك . 


(ثواب الأعمال: ص8١١)‏ 
امنيا 
/ عن رصول لله اه قال: من أَدْمنَّ راجا كان هر حَظيمٌ وَمته يها ياف ويد 
وَصَرِف عَنْهُ كل تحذُور». 
(ثواب الأعمال: ص8١1١)‏ 


سِوَرلكمْمَة 10 


الإطار العام 


المؤمنون بين التربية والتعليم 

تذكرنا سورة الجمعة بفضل الله الأكبر المتمثل في رسالات الله والتي سببت اصلاحاً 
شاملاً لحياة البشرية» وبالذات الذين تنزلت في محيطهم آيات الله. فبالرسالة طهر النبي وتلق 
أتباعه من أرجاس الجاهلية وأغلالاء وعلمهم الكتاب والحكمة؛ ورسم خطاً إصلاحياً متداً 
عبر الزمان والمكان» ولولا الرسول عب لكان البشر يعود إلى جاهليته الأولى» لأن حملة 
الرسالة وورثة علمها (قبل بعثة الرسول ) قد خانوامسؤولياتهم.(الآيات .)4-١‏ 


ويتعرض السياق إلى الذين لم يتحملوا مسؤولية التوراة بعد أن حملوها مشبهاً هم بالحمار 
الذي يحمل أسفار العلم دون أن ينتفع مها في شيء» وفي ذلك تحذير من طرف خفي للمسلمين 
ألأيصبحوا مصداقاً آخر هذا المثل. (الآية: ). 

وإذ يذكر بشيء من واقع الانحراف لدى اليهود -الذين من أبرز صفاتهم التشبث 
بالمادة والحياة الدنيا « وَلتَحِدَنّهمْ خرص النّاس عل حَمَوْوَ» [البقرة: 45]- يعطينا مقياساً 
دقيقاً لمعرفة الداعية للحق عن المدعي له؛ وهو إن من يحمل الرسالة ويؤمن حقاً بمحتواها لا 
يبالي بالموت دفاعاً عنها. (الآيات: 8-5). 

ثم يؤكد أهمية صلاة الجمعة» ليركز في المؤمنين التوجه نحو القيم يدل اللهو والمادة, 
ولكي يثبت للأمة الناشئة تميزاً عن الأمم الأخرى وشخصية مستقلة بفرضها مناسبة دينية 
اجتماعية في مقابل سبت اليهود وأحدالنصارى. (الآيات: .)١1-9‏ 

وعندما نتعمق في تدبرنا نجد علاقة وثيقة بين ابتداء السورة بالتسبيح وانتهائها بالدعوة 
إلى الصلاة والصير عليها أمام إغراء التجارة واللهوء ذلك أن الصلاة هي أظهر مصاديق 
التسببح في حياة المؤمن. 


الآيات 1١-1١‏ م1 


ويعلمهم الكتاب والحكمة 


6211211 


لس هتراهم 


ع 


«شيخ يَِمَان لسوت وما فى الْارّضٍ آلِْكِ الْمُدُوسِ المززر 
لذكر 0 مرَالزِى بسك فى الأبيتمت شولا من يت لوأطيوم إييد. 
بكوم مم الكتب وال 2 نمق سَكِمينِ () 
ورد 0 لَمَايلْحَفُوييي لوث رُلْفكمْ 9) دَلِكَ ضْلُ َه 
يِه يكلو أنث التضل الطير 120050 ل بن هلوأ ارد 
هموما اكئ ل الحِمَارِيحِلُ أشنا" “ينس مَل امو الزن 
ا آم لايجدى الوم ادن )فل يكاج اليرت 
هيد تشع تخ ريسك ينون زن لاير قتا توا لوت نكمم 
صيِقِينَ (005 وَلَايْمَوْه بدا بِمَاهَدّمتَ ديهز وه علِمبلِِنَ 
(5) فلن الْمَوْتَ الى نورك ند وَئَدُ ليحك رمن 
ِل علو اَلمَيبِ وَآلشَهْدَوَ مِيََتَحْ يمحا اوه تن (2)كأي ا 3 
َامََا إدا وو لِلصَلَوْةَ من بو الْجُمْمَة تَأسْموأ إلى ور لله 
َدَيُوا ابيع كلك حي لكي إن لخم تاو د 9 فَإِا ميت 
َلضَلَوُ نتف رواف الْارضِ اسمن مَضْ لاله وا ذكيوا أله 7 
عل يشو غ5 20) وَإذَارَوا تحر أ قو كسمو يله و12 قينأ 
لما داف رين المووي لبجل َجَرَةَ حرا زوين ©4. 


)1١(‏ أسفاراً: الأسفار الكتبء واحدها سفْر. 


165 الآيات 11-9 مهد الاذج ٠١‏ 
بينات من الآيات: 


1 لأن الله خلق خلق الخلق للعبادة فقد أودع في ضميرهم الحاجة إليه.؛ وفطرهم عل 
الإحساس بما هو مرتكز فيهم من النقص والعجزء والمهم المعرفة به حيث لا حَدَّ ولا نقيصة 
ولا ضعف. لذلك فإن الخلق لا يرون لأنفسهم وجودا من دون فضله ولطفه وهباته» ولا هدفا 
أسمى من التقرب إليه عبر تنزيهه وتسبيحه والاستزادة من فضله بذكر أسمائه الحسنى, لذلك 
فالخليقة في تسبيح دائم له عز وجل. 

«يْسيَح ماف اموت ومن الارْضٍ 4 كل بلخته وطريقته» هذه هي مسيرة الكائنات 
ووجهتهاء وإذ يضع القرآن الإنسان أمام هذه الحقيقة الكبرى فلكي يدفعه نحو الالتحاق 
او د عا ا ع ا 0 
جميعاء وبالتالي فإنه يواجه تحديات كبيرة تسحقه وتؤدي به إلى الدمار» فلا طريق للنجاة منها 
والوصول إلى الأهداف والتطلعات إلا بمسايرة الوجود بقيمه وسننه في مسيرته الصواب» 
من خلال الاعتراف بالعجز والنقص المرتكز فيه والمعرفة بكمال ربه المطلق» ومن ثم تسبيحه 
والخضوع له. ولأنه تعالى لا تدرك ذاته الأبصار ولا العقول ولا الأوهام فقد جعل أسماءه 
وسيلتنا إليه وذكرنا بها فقال: أل كِالْدُوسِ الم لَك 4 قال أبو جعفر ظاكئل حول أسماء 
الله الحسنى: عله ملي ويف لف تدر ُوة جاه وك بولق وه قر وعن 
الرضا تَفكلاةٌ قال : «هْوَتَفْسهُ وتفْسَُ هو َه ليس يتا أ أن يْسَمْيَ نَفْسَهُ ولكِنهُ احَارَ 
لفْسِهِ آسْاء لَه يَْعُوهُ يا أنه ذا مدع باشهه ليُْرَف»”". 


وإذا كنا نريد معرفته بأسمائه فلا بد أن نتية ن أنها غير ذاته سبحانه؛ ففي الخير عن 
الصادق تلكلة: 'قلَوْكَانَ الا شم هُوَ الى لكَانَ ل اشم ينها ا وين ال مَمنى ُدلْ عَلَيْد 
052 اساي وكُلهَا غَيْرُة»”". ولا بد أن يتذكر الإنسان هذه الحقيقة وهو في طريق العرفان 
بربه حتى لا تذهب به المذاهبء فيحاول كيا فعل بعض الفلاسفة والمجسمة أن يتصور ربه 
بوهه أو بعقله المحدود فيضل عنه إلى خلقه» فقد تلت مُتَاِكَ عُعُولّهُمْوَاَْحَتْ حُلُومهُمْ 
قَضَربُوالَّهُ الأَْتالَ» وَجَعَلُوالَهُ ادا وَصَبهُوء امال وَعتَلُوهُ أضْبَاها وَجَعَلُوء يرول وَيحُولُ 
َامُوافي بخ هويق» لَايِذرُونَ ما طَورُُ اهدر ُونَ بده يعدو فسبحان الله عا يصفون 


(1) الكاني: جك ص115. 

(؟) الكاني: ج1ء ص1117. 

(؟) الكاني: ج١ء‏ ص/41. 

(4) بحان الأنوار: ج“اء ص75 عن الإمام الكاظم عقكلة. 


يورو ضع الآيات 11-١‏ لاع 
ويشركون. وأنى للإنسان أن يتصور خخالقه؟1. 

بى؛ نحن نقول الملك والقدوس والعزيز والحكيم ولكن دون حد وتشبيه» فهو واسع 
الملك: عظيم القداسة» دائم العزة» وناقذ الحكمة. وتتجلى هذه الأسماء حينما يعود الإنسان إلى 
نفسه يتفكر فيها أو يرمي ببصره في الآفاق من حوله. 

نعم إن ربنا الملك الذي لا حد لملكه. وإنما يملك كل شيء ملكاء يملك شهوده وغيبه» 
حاضره ومستقبله» ويهيمن عليه بجميع أبعادهء ولايملك شيء ولاشخص شيئا إل بها يملّكه. 
وكل هذا آيات ملكوته وأكثر من هذا مما لا يمكن لنا أن نتصوره. 


وهو قدوس بمعنى النزاهة المطلقة من كل نقص وعيب وحدء فليس شيء ولا أحد 
أولى منه بالتسبيح والعبادة. كا أنه القادر بالعزة على ما يشاء» والذي لا يذل أو يحتاج إلى غيره. 
وحيث نسبحه أو يدعونا إلى تسبيحه فليس لحاجة منه إلينا ولا إلى ذلك» لأنه سبوح وعزيز 
وملك وقدوس بذاته» وإنما بحكمته تفضل علينا بأن جعل تسبيحه طريقا لنا إلى رضوانه وثوابه 
وهو الحكيم. وهناك علاقات متينة بين الأسياء الحسنى المذكورة في الآية الكريمة بعضها مع 
بعض. فا ملك الحق لا بد أن يكون نزيياً وقويًا وحكيياًء لكي يكون مهيمناً مع ملكه. والعزة 
لا تكون إلا بالملك» كا لا يكون الملك إلا بهاء وهكذا توجب القداسة العزة. ولم يقل تعالى: 
عزيزاء وحسب بل ذكر الحكمة أيضا فهو ملك ذو قوة في حكمة: لا يدبر الحياة بالقوة وحدها 
إنما يهيمن عليها يالقوة ويدبرها بالحكمة. 


وهنا ينبغي التأكيد على مسألة مهمة وهي أن ما تقدم من التحقيق حول أساء الله لا 
يعدو كونه محاولة محدودة لتقريب معانيها ليس أكثر وإلا فإن الإنسان لا يستطيع أن يفي 
بالمعنى حينم يتحدث عنها. 

["] والأسماء الأربعة الحسنى لله تجلت عندما انبعث إلى الناس رسولا من أنفسهم 
فجاء ليهديهم من الضلال ويعيدهم إلى مسيرة الكائنات بعد الابتعاد عنهاء وهكذا انطلقت 
مسيرة المجتمع الإصلاحية حيث تحوّل من الشتات إلى الألفة» ومن الضعف إلى القوة؛ ومن 
الجاهلية والتخلف إلى العلم والحضارة. 


هْرَالرَىيتَ ف الْايتعيَ وَسُولَامتيح 4 قال كثير من المفسرين إن: «الْأَْندتَ4 
لين يتيوت إلى مك أم القرئ» تفل لبهم المتفرقون أمما وقيياء والأظهر أنهم الجاهليون» 
إلا أنه ينبغي القول بأن الأمي والجاهلي ليس الذي لا يقرأ ولا يكتب فإن ذلك هو المعنى 
الحرفي الظاهر للكلمة» فقد ينسب العالم الذي يقرأ ويكتب إلى الجاهلية والأمية لأنه لا يتفاعل 


1 الآيات 11-١‏ مهد اهن ج١٠‏ 
مع معارفه”": وعدم القراءة والكتابة مظهر واحد من مظاهر التخلف والجهل» وللجاهلية 
مظاهر شتى تصدق عليها جميعا كلمة الأمي التي يبدو أنها غلبت لتشمل كل أبعاد الجاهلية» 
ونستوحي ذلك من استخدام القرآن الحكيم لها في سياق حديئه عن أهل الكتاب وهم يقرؤون 
ويكتبون وفيهم دعاة العلم إذ قال: «وَمَهُمْ مين لَايَتلمُوت الكتب إل أمان إن هُمْ 
لا يبون 4 [البقرة: 4/4 ولكن لماذا بعث الله رسوله في الأميين بالذات؟. 

-١‏ إذا أخذنا بالتفسير الأول (أنهم أهل مكة) فذلك تل لحكمة الله حيث يبعث رسله في 
مركز البلاد وأكبر مدنها وأهمها وحيث بؤرة الفساد والضلالء فإن ذلك أكبر أثرا في التغيير. 


”- وعلى التفسير الأظهر (أنهم الجاهليون) نهتدي إلى أن الله يستنقذ البشرية حينم) تنجه 
حضارتها نحو الدمار والانتهاء. 


ثم إن الله حين بعث رسوله في الوسط المندني في العلم عرفنا بأن الرسالة لم تكن تكاملاٌ 
ذاتيًا وصلت إليه البشرية والمدنية» كلا.. إنها كالغيث الذي ينزل من السهاء على أرض جرداء 
فيملؤها خصبا وجمالا. إنها ك) أشعة الشمس تببط على وديان الظلام فتنشر عليها الضياء 
والروعة. إنها تأتي من خارج إطار السياق التاريخي فتحدث فيه ثورة بديعة وتحولا عظيا لا 
نجد له أي تفسير إلا في الرسالة»؛ وليس كبا يدعي البعض أنها مجرّد عامل مساعد لعوامل 
حضارية لدى العرب» فإن الدلائل التاريخية كلها تشير إلى وجود جاهلية (أمية) شاملة في كل 
الأبعاد في المحيط الذي بعث فيه الرسول وَيميَةِ عبرت عنها فاطمة بنت محمد تَإوْكلة بقوها 
عن أبيها: عن الهتَعَالَ ماما لمر و وَعَزِيمَة َل إِمضَاءِ حُكْمو وَإِْقَاذلِقَادِيرٍ حنِْو قرأَى 
الأمم رقا في أذيَانياء مكف عل ذيرااء عَابِدَةٌ لايجا مُنْكِرَة لله مع ِرْقانجاء فََارَ اله بِمْحَمدٍ 
نه ظُلَمهَا وَكَسَفَ عن القَلُوب بُجَمهَاء وَجَلَاعَنِ الأبّصَارِ حُمَمَهَا وَكَم في اناس بهذا 
وَلقدَهُمْ مِنَ القَوَايِ وََصَّرَهُمْ مِنّ العمالة وَحَدَاهُمْ إلى الذّينِ القَويمٍوَدعَامُمْ إل | 
المشتقيم..»”". وقالت 92هكة: <... وشم عل سَمَاحْفْرَوَ يِنَألَارٍ4 مُذْقَةٌ الشارب. وَمُهِرَ 
5 وََبْسَةَ العَجْلَانِء وَمَوْطىَ ب ل اطق وَفْتَانُونَ الوَرَقٌ» وله حَايِئِتَ 


يتَحَطَقَكُمُ النَّْسُ مِنْ حَوْلكُم...»7. 


وهناك سؤال: لماذا سمي النبي أُمبّء وقال الله تعالى: روا َنم 4 فيا هي النعمة في 


(1) قال الإمام المادق نلتة: انوا يبون َك يكن معهُمْ كاب ين حِذْدِ نابعث إِلهمْ وَسُولاً 
كَتَسبَهُمْ إلى الأمئين» بحار الأنوار: ج94 ص57 5 

(1) بحار الأنوار: ج59 77١‏ 

(؟) بحار الأنوار: ج274 ص77 . 


سُويَولجمَعَه الآيات 31-١‏ 21 
أن يكون النبي أميًا؟. 

قال الماوردي: «الجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: لموافقته ما تقدمت به بشارة الأنبياء. 

الثاني: لمشاكلة حاله لأحوالهم فيكون أقرب إلى موافقتهم. 

الثالث: لينتفي عنه سوء الظن في تعليمه مادعا إليه من الكتب التي قرأها والحكم التي تلاها»". 

بيد أن الجواب: الأفضل هو ما ذكر في حديث شريف مأثور عن الإمام الباقر ملكلا ىا 
سيأي. 

وهتاك شبهة حاول البعض أن يدسها عند قول الله عن الرسول كللقة: < يَْهُمْ 4 إذ 
نسبوا إلى النبي الأكرم الأمية والجهلء وأئمة ا هدى من جهتهم سعوا لدفعها بصورة منطقية» 
فقد قيل للإمام الباقر عَقئفة: (إنَّ اناس يَْعُمُونَّ أنَوَسُول الله يك يكت وَكَا يَفًَْ!. 

كَمَالَ كيد لَبُوا لَعَهُُ اله آلّى يَكُوُ لِك وَ كد قال لله عر وجَلَ: ل هْرَالدِىبستَ 
فى الأمتدن شولا مع بت فوصوم ليه رركي ويلمهُمْالكتب وَلفَِة الى 
َكل مين 4 فَيكُونيعلْمُهُمُالكتاب وَاكْمَة ويس يخي أَنَْفْرا أو يَخدت؟. 

قَالَ -الراوي- قُلْتُ: قَلِمَ مي النَيّ الأميّ؟. كَالَ تاطلة: نيب إل مك ودَلِكَ َوْلْ 

م 34 5 53 2-6 ب م م 
له عر وجل لت أمالشرو وَمَن حو 4» كام الى مكَة ِل أي لدَِكَه0*» وقد جاء في 
حديث مأثور عن الإمام الصادق تَلدلاٌ: إن تسمية العرب بالأميين كان يسبب حرمانهم من كتاب 
إلهي» وعلى هذا فإن نسبة الرسول إلى ذلك كان بسبب انترائه إلى ذلك القوم جغرافيًا ونسيياه وليس 
لأنه شخصيًا م ينزل عليه الكتاب» فقد نزل عليه أحسن الكتب فكيف يكون أميًّا بهذا المفهوم؟. 
والسؤال هنا: ما هو منهج الرسول في الإصلاح والسير بالإنسان نحو الحضارة 
والهدى؟. 

-١‏ هداية الناس إلى الله عز وجلء ببث آياته بينهم وبيانها لهم آية تلو آية» والذي من 
شانه تفجير الطاقات الخيرة الكامنة داخل النفس البشرية» ومن أهمها استثارة العقل في البحث 
عن الطريق لأن الآيات تبين معالم الطريق وهي أساس الهدىء إلا أن هنالك حاجة إلى تتميمها 
بتذكرة الإنسان بها مما يقوم به الأنبياء تيلاي وهكذا نبتدي إلى أن أول ما يجب على الحركات 


(1) تفسير القرطبي: ج214 ص47 
(1) بحارالأنوار: ج7١‏ ص177. 


3 الآيات 11-9 م ياج ٠١‏ 


الرسالية القيام به هو بث الثقافة الصحيحة بين الناس لكي يقتنعوا بالإصلاح ويتحسسوا 
ضرورته. ولعل الآية الكريمة تشير أيضا إلى ميزة الرسالات الإلهية عن الدعوات البشرية وهي 
كونها تبدأ من الله لتنتهي إليه يش لَوَعَومَ يكيو 4. 


؟- تطهير الناس من عقد النفس وأغلالها التي تمنع انطلاقهم نحو الهدى كما قال 
تعالى: 9وَيَصَعٌ عَنْهُمُ إصْرَهُم وَالْأَْدَل ل كانت عَلَيْهِرْ 4 [الأعراف: 101]. ولا يمكن 
لأمة مثقلة بعقد الأحقاد والأضغان. والأغلال والحسد والاستثثار. وإصر الخوف والتهيب 
والانطواء» لا يمكن مثل هذه الأمة أن تنهض بمسؤولية الإصلاح والتقدم أو أن تكون أهلا 
لوحي الله وهداه» لذلك عمد الرسول وَنَِ وهو ينشد النهضة بذلك المجتمع إلى تطهيره من 
أدران الشرك والتخلف والجاهلية. 


بكيم 4 قال ابن عباس: «يجعلهم أزكياء القلوب بالإيران»: وقال بعضهم: «يأخل 
زكاة أمواهم» وهو بعيد. 

-٠‏ وإذا ما تفاعل المجتمع مع الآيات» واهتدى بها إلى غاياتهاء وتزكى بها وبتوجيهات 
المصلح» أصبحت لديه القابلية العقلية والنفسية لتلقي تعاليم الرسالة والتفاعل معهاء ولعله 
لذلك تقدمت تلاوة الآيات والتزكية على التعليم. 

«وَيْعَلمُهُ ملكتب وَللِكْمدَ4 والكتاب هو القرآن الذي كان رسول الله وَنفة أول 
مفسر ومؤول لمعانيه؛ وما أحوجنا وبالذات مجاميعنا العلمية أن نتعلم وتُعلُم كتاب الله الذي هو 
حبله وبابه إلى الهدى والفلاح. إن الرسول وي طَهّر النفوس والعقول من الأغلال والعقد» 
ثم راح يعلم الأمة معاني الكتاب بعد تلاوته عليهم» ويستخرج لهم منها مناهج الحياة» في 
السياسة والاقتصاد والاجتماع والشؤون العسكرية» حتى أصبح القرآن بديلاً حضاريًا شاملاً 
عن المناهج الجاهلية الضالة بقضها وقضيضها. واليوم حيث نريد العودة إلى الإسلام باعتباره 
الحل الأمثل للمشاكل المعقّدة التي لا تستطيع البشرية الفرار منها لا بد أن نعود من الباب الذي 
ولجه المعلم الأول للرسالة نبينا الكريم عَتء فنشرع بآيات الله نتلوها على الناس» ونذكرهم 
بربهم حتى ينصهروا جميعا في بوتقة الوحدة الربانية» ثم نعلمهم كتاب ربهم حتى يتشبعوا بقيمه 
المتسامية» ويتسلحوا برؤاه ويصائره» وينبعثوا من آياته في كافة تصرفاتهم ومواقفهم. 

ليكن القران أهم مادة دراسية في مجاميعنا العلمية ومدارسنا وجامعاتنا ومراكز دراستنا 
الديئية حتى ننظر من خلاله إلى كل شيء ونصبغ بصبغته كل عمل وموقف. 

وحيث يريد الرسول لمن حوله أن يقودوا الحياة عمايًا بالقرآن علمهم الحكمة أيضاً ليحسنوا 
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فهمه وتطبيقه على الواقع حسب اختلاف الظروف وتقدم الحياة وتطورهاء فبالحكمة تستنبط الحلول 
لمشاكل الحياة ومفرداتها. ولو كان الرسول عوك يقتصر على تعليم نص القرآن للمسلمين وحسب» 
دون إرشادهم لأصول الاجتهاد ومناهجه لكانوا يقعون في مشاكل لا تنتهي. 

ويبدو أن الحكمة الإلهية؛ تستوحى من الآيات المحكمة التي يرد إليها كل آيات القران 
وكل الحوادث الواقعة في الحياةء ذلك لأن محكيات القرآن هي التي تذكر الإنسان بالقيم 
الفطرية المرتكزة في ضميره» وتثير دفائن عقله بالحقائق الكبرى التي يعرفها بذاته بعد التبصير 
بها.. وبكلمة: المحكات القرآنية هي مرتكزات العقل الإنساني كالتوحيد والعدل والحرية 
والمسؤولية وما أشبه» وهي التي تعتبر مصدرا للتشريع الإلمي» كما يزعم المشرعون الوضعيون 
أنهم يعتمدونها في تشريعاتهم. 

وحينما يبلغ الإنسان درجة متقدمة من الوعي بهذه المرتكزات؛ ويعقلها عقل دراية» 
ويتعمق في معرفتهاء هنالك يصبح فقهيا قد أوتي الحكمة» وآنئذ يستطيع أن يستنبط سائر 
أحكام الشريعة منهاء كما يتمكن من اعتمادها في مواقفه السياسية والاجتماعية المتغيرة. 

وأعرف الناس بالحكمة» وأقدرهم على استنباط الأحكام الفرعية منهاء وأوعاهم 
لبصائرهاء هو الجدير بحكم الأمة, لأنه أقرب إلى القرآن من غيره» ولأن القرآن هو الحاكم 
الأول في الأمة الإسلامية» وإنما يمثله أوعى الناس له وأقرب الناس إليه.. 

لذلك فإن الحكمة هنا تعني الولاية الإلهية والقيادة الشرعية: لأنها وعاء الحكمة؛ وعيبة 
المعارف الربانية» ومرتكز البصائر القرآنية. 

من هنا جاءت النصوص الأثورة عن أئمة أهل البيت ته تفسر من جهة الحكمة 
بالولاية» وتبين من جهة أخرى أن الحكمة هي التفقه في الدين. 

قال الإمام الصادق عل ني تفسير قول الله عز وجل : ومن يوْتَ آلحِسكعَة دوق 
حِرَاكَيْرا4: َع له وعطرقةٌ الإعاو”". وقال كلاد في تفسير الآية ذاتها: «إِنَّ الحكمّة 
الم وَالتََُ في الدينِ كَمَنْ َف ْكُمْ فهُوَ حَكِيمٌ وَما أَحَدٌ يَمُوتُ مِنَّ اؤْمنينَ أَحَبٌّ إلى 
ِبْلِيسَ مِنْ ققِيهه7". 


وروي عن النبي يِل أنه قال: «إنَّ الله آثاني القرْآنِ وَآَنٍ مِنْ الحِكْمَة مِْلُ الُرآنِء وما 


(1) الكاني: ج١ء‏ ص08 ١٠ء‏ تفسير العياشي: ج١‏ ص161 
(1) بحار الأنوار: ج١ء‏ ص 716 


1 الآيات 11-1 مو الشتؤج ٠١‏ 
من بت ليس فبه َيْءٌ من احمة إلا كان رابا آلا تَعقَهُواوتعلّمُواوَلامونُوا هلاه 0. 
وفي تفسير آخر مأثور عن الإمام الصادق تَيئلة: (وَاحِِكْمَةٌ ِيّ: الات وَصِفَةُ احكيم 
الثبَاث عِنْدَ أوَائِلٍ الأمُورٍ وَالودٌ ف عِنْدَعَوَاقِيهاء وَهُوَ هَادِي حَلْقٍ الله إل الله تَعال؛0". 

وتكاد كلمات المفسرين في الحكمة تكون واحدة: فقد فسرها مالك بن أنس: (أنها الفقه 
في الدين»» وقال بعضهم: «ويعلمهم الحكمة فيدركون حقائق الأمور. ويحسنون التقديره 
وتلهم أرواحهم صواب الحكم وصواب العمل»» وقال آخر: «الكتاب: الوحي, والحكمة: 
العقل»؛ وقال آخر: «إن الحكمة هي العلم الذي يعمل به فيا يُجتبى أو تُجتنب من أمور الدين 
والدنيا».. 

وهكذا تتواصل تفسيراتهم للحكمة لتوضح أنها بلوغ مستوى من علم الدين يمكّن 
الإنسان من معرفة متغيرات الشرائع وهو الفقه. 

بلى؟ لا يمكن فقه الإسلام بعمق من دون فقه الزمن» لأن حكم الله يختلف من حادثة 
لأخرى وواقعة وثانية» وإنما أصبح الفقهاء مرجعا لأحكام الدين لأنهم يعرفون الدين» 
ويعرفون شروط الزمن ومتغيرات الحوادث؛ فيستنبطون أحكامها منه» ولذلك جاء في الحديث 
الشريف: «وأمًا الحَوَادِتُ الَاقِمَة َارْجِعُوا فِيها إل رُوَاة حَدِيياة©. 

وهكذا كانت الحكمة هي العقل المزكّى بالدين» وهي لا تتأتى عادة إلا بعد الإلمام بسائر 
أحكام الشريعة وقيم الوحي. 

ولأن القرآن آخر رسالة بعثها الرب إلى عباده؛ وهي التي تستمر حتى قيام الساعة برغم 
تطور الظروف. فإن البشرية احتاجت إلى الحكمة المرتكزة في أئمة الدين لملاحقة المتغيرات. 

وهكذا دعا [براهيم مَفِكَادَ ربه أن يبعث في العرب مَنْ يعلمهم الحكمة والكتاب» فقال 
هو وابنه إسماعيل : « رسن وَآبعَت وهم انه يلوأ علو ليك وَيُمَْمُهُمْ الكتب وَللَكَةَ 
بكم إِنَّكَ أَنتَ الْمَرِرُكفَكيمُ 4 [البقرة: 174]: واستجاب الله لإبراهيم وبعث النبي محمداً 
إلى أولئك الأميين فجعلهم الله به في مستوى رفيعء حتى قال الرسول في بعضهم ونلقة: «عْلَاءُ 
حُكَاءُ كَادُوا أَنْيَكُونُوا من الجكمة ترا 


75417 نور الثقلين: ج١3 ص‎ )١( 
1١8 (؟) بحار الأنوار: ج١» ص‎ 
١5٠ وسائل الشيعة: جلالاء ص‎ )*( 
الكافي: ج 7 ص؟017.‎ )4( 
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لوَإِنكَوْاْمِن مَل لنى صَك لين » لقد بلغوا من الضلال أبعد مدى حيث اتسموا 
بالتخلف في جميع شؤونهم» » فمن وأد البنات إلى قتل الأولادء وإلى التناحر والتطاحن. إلى الفقر 
والمسكنة» وهكذا كانت حركة الرسالة التي أنقذتهم من تلك الوهدة العميقة حركة من خارج 
السياق التاريخي لمجتمعهم. ولو كانت مجرد تكامل طبيعي داخلي لما استطاعت القفز بهم إلى 
تلك القمم السامقة وبتلك السرعة الخيالية.. 

1'] من غياهب ذلك التخلف البعيد وذلك الضلال المبين تعالى ذلك الصوت الميمون 
يدعو العالمين إلى ولادة جديدة؛ إلى الانبعاث من ضمير الجاهلية» إلى حياة الحضور الفاعل» 
وسوف تتواصل أمواج الملتحقين بالركب من شعاب الأرض وعلى امتداد التاريخ لأنها ليست 
دعوة مكية للعرب. ولادعوة قريشية لقريش» ولادعوة سياسية لذلك العصر. إنها دعوة إهية 
تتجاوز الجغرافيا والعنصر والزمن.. إنها دعوة رسول الله رب العالمين إلى الناس كافة.. 


وسوف تتزود المسيرة الحضارية من القيم التي جاءت بهاء وتظل تأخذ بيد الإنسانية 
نحو الهدى والخيرء ك) تتزود من الخط الرسالي والقيادة الشرعية التي تشكل الامتداد الحقيقي 
للرسول قيادة وذكراء وهو لا ينقطع ني كل زمان وجيل» حيث لا تخلو الأرض من حجة إهية» 
ولذلك يبقى الالتحاق بمدرسة النبي عَيِبْقْدَة مركبه مستمرا مدى الحياة. تبث تنتشر رسالته وتتوسع 
أمته بين الناس. 


<وَءَاكرنَ منج لَمَايلْحوايوم وهوَ الع كي» من هم الآخرون الذين يُتوقع 
التحاقهم بركب الرسالة؟. 


قالوا: 9إنهم سائر العرب الذين آمنوا من بعد». وجاء في حديث مستفيض مأثور عن 
رسول لله أنهم قوم سلمان الفارسي. . الحديث يقول : عن أبي هريرة قال: :كنا جلومنا عند الب 
ني إذ نزلت عليه سورة الجمعة» فلما قرأ: لوَءَاحَرِينَ مهم لَمَايلْحَمُواً يلْحَمُوأِع..4 قال رجل: مَنْ 
0 لاا فَِلَ: وَفِيْنَا 
سَلَئانُ الفَارسْيَ قال فَوَضَعَ النَِيّ يَدَهُ عَلَ سَلَْانَ تُمْ قَالَ: َو كان اليمانُ داريا لت َتَالَهُ 


ِجَالٌ مِنْ ؤلاو9. وجاء في حديث آخر عن الرسول عط: (إنَّ ني صلب أَنتِي رج جَالا 

بض رع 2 ا 1 عم 
وَيساء بَذْلُونَ اكه ع جسَابء كم نا ِو الآية: ٍوَءَاخَرنَ متو لمَايلْحفوايوح وَهوَالْمزدٌ 
26 0 


)١(‏ تفسير القرطبي: ج8١‏ ص47 
(؟) تفسير القرطبي: ج4١‏ ص 45. الدر المنثور: ج5 ص 116 


15 الآيات 11-1 مزمدة_الؤكن ج ٠١‏ 


وقد اختتمت الآية الكريمة باسمي العزيز والحكيمء لأن لحاق الآخرين بمسيرة الأمة 
الإسلامية» وامتداد الرسالة قيهم عبر الزمنء مظهر لحذين الاسمينء إذ يعر الله بهم دينه بين 
الأمم في سائر الأزمان» وتتجل فيهم عزته بين الناسء كما أن من حكمته أنه لم يجعل امتداد 
المؤمنين برسالته في المجتمع المعاصر للرسول وحسبه إنما جعله عبر الأجيال والأزمان أيضاً 
ليبقى مشعل الحق يحمله اللاحقون بعد السابقين» تتوسع بهم الأمة وتستمر مسيرتها. 


ومن تجليات اسم الحكمة لربنا العزيز أنه لم يخص الجيل المعاصر للرسول بفضل 
الإسلام بل جعل الآخرين شركاءهم في الفضل بقدر درجاتهم الإيهانية ومساعيهم الحميدة» 
وهو القائل: لكين بعَاكبت رميئةٌ» [المدثر م 

5-1] وتنتظم الآية الرابعة في هذا السياق لتلغي أي تصور محدود عرقي أو قومي 
للرسالة بأنها تخص أهل مكة أو العرب فقطء مؤكدة أن الهداية إلى الحق مكرمة إطية يهبها الباري 
لمن يشاء من خلقه 9ذَّلِكَ قَضْ لاه © أما اللغة واللون والحسب وسائر الصفات والمقاييس 
المادية فليست فضلا بذاتها حتى يفتخر العربي على العجميء أو الأبيض على الأسود, أو ذو 
القرابة على البعيدء كلا.. وحيث يختص هذا الفضل بالله عز وجل وهو صاحب الخيرة الذي 
لا يُسأل عا يفعل فليس لأحد أن يذّعي اختصاصه به من دون الناسء كما صنعت اليهود 
والنصارى؛ واختلقت لذلك ألوانا من الفلسفات الشركية التي تُصَّوّر الله مغلولا أو رهن 
إرادات خلقه» سبحانه عما يصف المشركون. 


بوتي مهمد لَص لِالْمَظِيم 4 في إنقاذ الناس من الجاهلية والضلال المبين إلى 


نعمة الطهارة والعلم والحدى وليس ما زعمه البعض في تحليله للتغير الحضاري الذي حدث 
في تاريخ شبه الجزيرة بأنه راجع إلى حالة من التكامل الطبيعي الذي يقع عند الأممء كلا.. بل 
هو فضل إهيء وينفي قوله: لوه مَنيِمَآهُ 4 أن التاريخ ليس بالضرورة في مسيرة هابطة» ى) 
زعم البعض اعتقادا مئهم أن الجيل الأول يكون أبدا أفضل الأجيال؛ كلا.. إن ربنا ذو فضل 
عظيم» فأي جيل في أي عصر وفي أي بقعة اتجه إلى الله عمّه الله بفضله الكبير. 

وهذه الآية من جهة أخرى مدخل لانعطاف السياق نحو الحديث عن اليهود, الذين 
زعموا أن فضل الله (رسالته ورسله) خاص بهمء ولم يتحملوا مسؤولية الرسالة» إنما راحوا 
يتشبثون بالقشورء وجعلوا مجرد اختيار الله لم لرسالته فضلاء يفتخرون به ويتهربون باسمه 
من الالتزام يمسؤولياتهم.. بلى؛ إن رسالة الله فضل عظيمء ولكن أحدا لا يبلغ الفضيلة والكرامة 
بها إلا بالعمل وتحمل المسؤولية» أما أن يكتفي العرب بمجرد أن الرسول كان منهم, وأن الآيات 
تنزلت بينهم» فإنه أمر خطير يتتهي بهم إلى ما انتهى إليه اليهود من قبلهم فصاروا كما وصف الله 
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تعال: مكلا يوا ليخ َكنم لٍالْحِمَا ري لسرا 4 تحتوي العلم 
ولكنه لا ينتفع بها شيئاء وفي هذا التشبيه دقة بالغة» فإن حمل الرسالة ليس باقتناء نصوصها في 
الجيب ورفوف المكتبة أو بجمعها وحملها على الرأس والكتفء كلا.. وإلا فالجمار أقدر على 
حمل عدد أكثر ووزن أكبر من أسفار الرسالة: إنها حمل الرسالة بتطبيقها والالتزام بها في الحياة. 
لأنها قيم وليست مادة. ولعل المثل موجه إلى علماء السوء الذين لم يرعوا أمانة العلم والدين» 
بل استغلوها في الوصول إلى المصالح الشخصية والشهوات. لأنهم أبرز مصاديق المحملين 
لمسؤولية الرسالة» وليس من أحد يشك في أن الانحراف الذي وصل إليه اليهود» ولا زالوا 
مرتكسين فيه» كان بسبب أدعياء العلم والدين. أوليسوا اليوم يحاربون الإسلام باسم التوراة؟ 
أوليسوا يتتهكون حرمة المسجد الأقصى باسم الدين وبفتاوى الأحبار؟. أَوَلِيسوا يهارسون 
الظلم والإرهاب ضد الناس؟. 


بى؛ فليست التوراة إذن هي التي تمل عليهم ذلك» لأهها رسالة الله -رسالة الألفة 
والمحبة والسلام-؟ إن الله كرم الإنسان على كثير ممن خلق وفصّله تفضيلاء ولكن بأي شيء؟ 
هل بضخامة جسده وقوته المادية؟ كلا.. فإن كثيرا من الأحياء أقوى منه جسدا وأكبر» ولكن 
إنما كرامة الآدمي بالعقل وباتباع رسالات الله فراذا بقي لدعاة التوراة وهم يخالفون هدى 
العقل» ويُكذّبونَ رسالة الله سوى أن يُشبّهوا بالجمار؟. 

«بْس مكل الَْر الذي نَكدّوأ ياك تمه 4 وحيث إنها النهج الذي يقود الإنسان إلى 
الصلاح وقيم الخير (الهدى) فقد ضلوا الطريق إلى ذلك» وتخبطوا في الضلال والظلم؛ وقد 
نظم الشعراء في هذا المجال أبياتاً من الشعر لعل أطرفها قول بعضهم: 

إن الرواة على جهل بما حملوا 2 مثل الجمال عليها يحمل الودع 

لا الودع ينفعه حمل الجمال له 2 ولا الجمال بحمل الودع تنتفع 


ٍِدَآمّهُلَايهَدَى الْمَوَمَالقَامِينَ 4 لماذا اعتبر هؤلاء من الظالمين؟ يبدو أن السبب أن مثل 
هؤلاء تجار الدين وأدعياء العلم- إنما يتركون تطبيق روح الآيات» ويكذبونهاء ويحرفونها عن 
مواضعهاء ليحصلوا على دراهم معدودات من المترفين والمستكبرين» فيلحقون بهم عند الله» 
ويعتبرون من الظالمين. ولأن الله لا هدي الظالمين فإنهم يخرجون من إطار العلماء باللهء ولا 
يمكن أن يكونوا سفراء بين الله وعباده المؤمنين» ولا تكون آراؤهم حجة شرعية: لأنها تنبعث 
من وساوس الشيطان وليس من وحي الرحمن» ومن هنا لا يعتبر الشرع المقدس الفقيه غير 
العادل فقيها أبدا. 


لفق الآيات 11-1١‏ مشهم_ال#تو ج١٠‏ 


341 21018 بور اوردق اللكنيب والظا بالآينت وكائرز متاق ميل لل تع : 
ٍكَثَ لِالْجِمَارِ يحمِلُ أُسَمَارا 4 ولكتهم سعوا للاحتفاظ بعلاقة ظاهرية مع رسالة الله 
ليستغلوا السذج من الناس باسمهاء فزعموا أن الدين حكرا عليهم؛ وأنهم وحدهم يمثلون 
الشرعية الدينية» وأن من يجرؤ على الكلام في فضائحهم إنها هو مارق يجب قتله: فهم من دون 
الناس شعب الله المختار» بيد أن القرآن يضعهم أمام حك وجداني ليفضح مزاعمهم؛ بامتحانيم 
من خلال أعمق الصفات تجذرا في نفوسهم ألا وهى حب الحياة والبقاء» «١‏ وَلِدَمْ 


م عم 


خرصت آلتّاين عل > ا لي ري 5 


فل 8 ليت هَادوَا إن رعشم َك أؤإيسآه يِه ين دون الاين متَمََوأ لوس ان 


والسؤال: : هل يصلح هذا التحدي محا لمعرفة صدقهم أو عدمه؛ فهب أنهم سألوا الله 
الموت فهل يثبت ذلك أ نهم أولياء لله؟ ونجيب أن هذا التحدي يحمل عل ثلاثة معان: 


الأول : أن اليهود الذين باهلهم الرسول موي يومثذ كانوا يموتون» لوتمنواالموت تلك 
اللحظة» قال رسول الله: «لَوْ توا كَاتُوا 2 عَنْ آخرهة0. 


الثاني: أن أولياء الله بصدق يموتون لو طلبوا منه تعالى لقاءه بالموت لثقل دعائهم في 
ميزانه عز وجل. 

الثالث: أن التمني هنا مقياس من زاويته الوجدانية: وليس مجرد الحديث عنه» ف يحين 
أن اليهود أشبعوا في قلوبهم حب الدنيا وحب البقاء بحيث لم يكن يتمنى أحدهم اموت أبداء 
العم كدو م عادر لو لي 
من غيرهم, فإنه مكتوب في التوراة: «أوْلِيَءٌ الله لوْتَ!". وني الخير عن أبي عبدالله 
فلا قال: اججاء َجُلَ إل أن در قله َا ادر مالا نكر لت كقَالٌ: لِأَنَكُمْ عَمَرْتُمْ اليا 
وأخْرَبتمُ الآخرَةَ مَكْرَهُونَ أن تُنقنُوا مِنْ عُهْرَانٍ إلى راب أما الأولياء 7 عمروا 
آخرتهم فهم يحبون الانتقال إليهاء وليس اليهود كذلك. 


«وِلَاسمَيوبه بدأ يِمَاهدَتَ يديهم 4 وكيف يتمنون الموت وهو الجسر الموصل إلى 
لقاء الله والجزاء من عنده وقد قدموا الخطايا والذنوب. إن أعمالهم وأفكارهم تؤكد فيهم حب 


)١(‏ بحارالأنوار: جةء ص17 
(؟) تفسير القمي: ج 7 ص777؛ بحار الأنوار: ج7» ص 779 
(©) الكافي: ج37 ص508. 


سِوَرو جيعد الآيات 11-١‏ ا 


ررم جام لاحي ه لهم لقاء الله والآخرة. وإذا استطاعوا أن يخدعوا 
الناس بأنهم أولياء لله ويخفوا حقيقتهم عنهم فإنهم لن يخدعوا الله أبداً 


(زلقة عي الي » . وإذا كانت هذه الصفة تصدق في سائر اليهود المنحرفين عن 
التوراة فإنها أصدق في أحبارهم الذين كانوا متشبثين بالحياة؛ وأية حياة» وفي مقابل أي ثمن؟. 
حياة الذل والتبعية والمهانة» وبثمن فقدان دينهم وعزتهم» وربما راحتهم. وأعوذ بالله عندما 
يصبح العالم جباناء فإنه لا يجعل نفسه فقط تابعا ذليلا للجبارين» بل وأيضا يجعل من أتباعه 
مجموعة ذليلة وخاضعة لكل حاكم ظالم» ويرسم خط انهزاميًا تبريريًا في واقع المجتمع با يبئه 
من أفكار سلبية وبا يحرفه من نصوص دينية 

وهذه السنة جرت في علاء اليهود والنصارى وفي بعض علاء المسلمين الذين مازالوا 
متسكعين على أبواب الملوك سرًّا وعلناء يؤيدون جرائمهم؛ ويكيلون هم سيل الفتاوى الكاذبة 
أنى شاؤواء ويزورون إرادة الجماهيرء ويحرفون نصوص الدين إنهم بحق قُطّاع طريق الله" 
ا 1 الت ا ا لا 

1 
«هر اعدو مأَدَرَمٌ مهاه أن موْمَكونَ4 [المنافقون:5]. وليعلم هؤلاء أنهم مهما خدعوا 
اا ا عار الو 0ل 
خخداعهم أو التباسهم» وسيلقيهم في الجحيم وهم مهانون. 

طقل نَمَو تَألدِى يورت دونه ُلقِحكُع 4 وني الخبر خطب أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تق الناس فقال: ال: يجا الس عل مر لَاٍ ففرا ا مئة نه بغر 
و الأجَل: عسَاقُ التَقسٍِ َيِه و اطَرَبَ مِنْهُ عُوَاقاقه50 وقال الصادق عَقكلة نم 
الشّهُورَ مت تعد ليام نمَتعْدٌ السّاعَاتٍ ب كم تعد تس » إذاجاء أَجَلّهُْ لايستَأخِوُونَ ساقة ولا 
يشتقيفو 5 


وهكذا الإنسان وكل حي لعلى موعد مع الموت» وإنها العمر مطية تحث بنا الخطا نحو 
ميعادنا المصيريء وإن كل الحظة تمر بنا لهي تنتقص من أجلنا بقدرهاء فعلينا ألا نحسب تقادم 
الأيام طولا في أعمارناء فنقول مثلا: فلان طويل العمر عمره سبعون عاما أو ثمانون» وإنما 


(1) من وصية الإمام الكاظم تالكئقة لمشا مَِامُ وى الله تعاق إلى 5و5 تله قل له لعتادي لِأنْمنُوا 
بتي وَييَهُمْ عَال مَفعُوناً ا بالدنيا قِيصْدَهُمْ عَنْ ؤِكْرِي وَعَنْ طَرِيقٍ تبي وَمُتَاجَاتٍ وليك ُ قعَ الطريقٍ مِنْ 
عِبَادِي بحار الأنوار: جلا ص 7531 


(؟) تفسير القمي: جلا ص537. 
(7) بحار الأنوار: ج7» ص 150 


14 الآيات 11-١‏ مرهمؤ_الشآج١٠‏ 
الحقيقة أنه انتققص من عمره هذا القدر. ثم هل ينتهي بالبشر المطاف عند الموت حتى يطلق 
لنفسه العنان» ويسير في الحياة حيث يريد؟! إنما الموت قنطرة إلى الحساب والجزاء» والمحاسب 
هو الله الذي لا يخفى عليه شيء, أما الحياة الدنيا فإنها ليست حياة اللهو واللعبء إنم) هي 

عرصة المسؤولية والالتزام أمام الله بم| يأمر به وينهى عنه 


5000-0 


9ترَُدُونَ إل عل ِآلْمَيبِ وَالشَّهدَدَوَ ميد يماك د َمَلُونَ 4 وحري بالإنسان الذي 
يواجه تحدي الزمن والموت أن يتسلح بالإيهان والعمل؛ لأنما الطريق الوحيد لانتهاز فرصة العمره 
وإذا كان البشر عاجزا عن الفرار من الموت فهو لا ريب قادر على اختيار العاقبة الحسنى بالعمل 
الصالح؛ الذي هو سفينة النجاة والميزان الأوحد عند الله لا الحسب والنسب أو الانتهاء الظاهر. 

[] وهكذا مهد الله -بالآية السابقة- للحديث عن الجمعة واعتبارها عيداً للأمته 
ويؤكد استقلالها في شعائرها بالإضافة إلى استقلالها في رسالتها عن الأمم الأخرىء كالنصاري 
واليهود الذين هم رسالتهم (التوراة والإنجيل) وعيدهم (السبت والأحد)”» ويعطي القرآن 
في هذه السورة صلاة الجمعة ويومها الموقع والمفهوم الحقيقي في منهج الإسلام» فالجمعة على 
الصعيد المخارجي رمز الاستقلال وعلى الصعيد الداخلي رمز الوحدة والاثتلاف. 

ومن هذه الحيثيات وأخرى غيرها تأتي الدعوة الإية بالسعي لصلاة الجمعة وترك كل 
ما سواها هوا أو بيعا أو ما أشبه من ث شؤون الدنياء وهكذا أصبح السعي إلى الجمعة لدى بعض 
المسلمين (مذاهب وعلماء) أمرا مفروضا بإجماع الأمة عند توافر شروطهاء وجاء في كتاب من 
لايحضره الفقيه مروياً : «نّه كااٍأذالَذوجَوم اشم تاي متاو حُرُم ليع لقَوْلٍ الله 
عَرّ وجَل: «كاا لين - اموأ إِذًا وى لِلصّلَوةَ مِن يو آلْجْمْمَةَ قَأسَمَوا إل ذْكْ أله ودرُوأ 
بيع 0:4 0 ,قال الإمام الباقر تككلة يصف اهتيام الر عيل الأو إل من المسلمين بالجمعة: توا 
َمَد يلمي أنّ نَّ أَضْحَابَ | الي جه كانوا يتَجَهَرُونَ لْجْمُعَة يو وم الحيسٍ»”؟» وعن جابر بن 
عبد الله قال: ملت عِيدُوتَّحْنُ تُصَلٌ َع وَسُوا العامة 213 تقض النّاس إلا فاب 
غَيْدُ التئ عدر عَشَرَ رَجُلا أنا فم فَتَرَلّتِ الآةغ”» وقال الحسن أبو مالك: أصاب أهل المدينة جوع 
وغلاء سعر فقدم دحية بن خليفة بتتجارة زيت من الشام» والنبي عَتلية يخطب يوم الجمعة: فلم 
رأوه قاموا إليه بالبقيع خشية أن يسبقوا إليه» فلم يبق مع النبي وَتفقثة إلا رهط» فنزلت الآية» 


)١1(‏ وهناك إشارات لهذه الفكرة في الأخبار: قال رسول اله تفي : «كيف أن ذا ميا أحَدُكُْ ِْجُحْعةِ حلي 
اميس كها هيا اليهُودُ َي مسبم ؟» مستدرك الوسائل: ج23 ص47 . 

(1) من لا يحضره الفقيه: دن 

() الكاني: ج7”ء ص6١41.‏ 

(4) بحارا نوار: ج17 ص04 


سِورولجْمعَه الآيات 11-١1‏ 154 
فقال تيه : «وَالَّذِي تف بيده َوْتابمْتُمْ حَنَّى لَايَنقَى أَحَدٌمِنكُمْ َسَالَ بكُمْ الوَاِي تا رأ00". 
إلا أن كثيراً من فقهاء الإسلام اعتبروا وجود الحكم الإسلامي والإمام العادل شرطاً 
لإقامة صلاة الجمعة» ولعل ذلك مرتكز على كونها من الشعائر الدينية السياسية التي ينبغي ألا 
ينتفع منها الظلمة في تضليل الناس وتمكين أنفسهم» فهي من أهم وأبرز المناسبات التي يجتمع 
فيها المسلمون» مما يسمح للطغاة اة -في حال عدم وجود حكم إسلامي عادل- اتخاذها منبرا 
جماهيريًا لتضليل المجتمع» ونحن نقرأ في التاريخ كيف أصبحت خطبها -تحت ظلم حكومات 
جائرة- مركزا لحرب أولياء الله كما فعل ذلك الحزب الأموي تجاه الإمام علي وأهل البيت. كما 
ترى اليوم كيف حول علماء السوء -تحت ظل الأنظمة الجائرة- خطبتي الجمعة بوقا من أبواق 
الطغاة إلى حد صاروا يتسلمون خطبهم من الحكومات نفسهاء ويستلمون لذلك الأجر. 


وهكذا جاء في الحديث المأثور عن علي غلك أنه قال: «لَايَضْنُحٌ الحُحُمُ وََا الحَدُودٌ 
0 مه الإمام. وهكذا روى سماعة في موثقة عن الإمام الصادق 


00 سَأَلْتُ ا عد الله تكئلة عَنٍ الصَّلَاةَيَوْمَ امم » قَقَالَ عكلد: «أامََ الام 
0 لظ مني إًِا كان م نطب يَخْطبُ فآماً 


ِذَالَ 0 قا م يطب فهِيَ أَريعُ ينه 

لخ كوم لإا كرض طق عد قَإنْ قَالَ : َل صَاوتْ صَكَاه لُق 
إِذَا كَانَتْ مَمْ الإمام رَكْمَيَنٍ َإِدا ذا كان * 5 لِِلَلٍ شَتَىء ينها أ 
النّاس يَتَحَطُونَ ! عنْهُمْ يوضع لعب الي 


صَارُوا إِلَبهه وَمِنْهَا أن الام بلُط وَهُمْ ترون لكا عن ار مشأ ف 
في صَلَاوَفي حم الو ونا أنّ اللا مع الإمام أن ْمَل لوه فو ب 
وَمِنهَا أن اجمعة عبد وَصَكَاة الهيد وَكْعتَانِ وفص صَرْ لْكَانِ الل د 


الخخطية؟. 
قِيلَ: :أن المع هد حر يعون العام سبي موضهم في لطاع 
مْ مِنَ المخصيَة ود َوْفِقِهمْ عل ما أرَادمِنْ مضْلّحةِ دين م وَيهُمْ بورد عَلَْهِْ 


ص ت وَمِنَ اهَل الي لَهُمْ فيه لقره وال جُعِلْتْ خطبَن قيل: 
يعون لاجد فس ف عرَوَجَلَ وخر لْوَايجولْدَارِ در 


)١(‏ بحار الأنوار: ج2017 ص04. 
(؟) جواهر الكلام: ج1١‏ ص198. 
(7) الكاني: جلاء ص 43737 


27 الآيات 11-١‏ مرمدة_الن ج١٠‏ 
وَالدعاء وما يريد أنْبَُلمهُْمِنْ َه َه مَافيه الصّلاحُ وَالقَسَاد...002. 


وهكذا نقل العلامة الشيخ حسن النجفي إجماع الطائفة على اشتراط الإمام العادل 
(الحاكم) حتى بلغ أربعين شهادة على هذا الإجماع”", منها: قول الكركي: #يشترط لوجوب 
الجمعة السلطان العادل وهو الإمام أو نائبه عموماً أو في الجمعة بإجماعناة©. 


ولكن السؤال: هل هذا الإجماع يدل على أن شرط وجوب الجمعة وجود إمام عادل أنى 
كان أم إمام معصوم من أهل البيت تئر خصوصا؟ يبدولي أن القضية تتصل بموضوع الولاية 
العامة للفقهاء العدول» فمن رأى أنهم امتداد لحكم المعصومين تَلَكل ينوبون عنهم نيابة عامة» 
وأن عليهم تطبيق كل واجبات الشريعة من إقامة الحدود وفرض الجهاد والزكاة» و. و. قال 
بوجوب الجمعة مع كل إمام عادل» والظاهر أن الجمعة ليست أعظم من إقامة الحدود, والدقاع 
عن حرمات المسلمين» فهي الأخرى من شؤون ولي الفقيه الحاكم. أما الذين لا يتصورون إقامة 
حكومة إسلامية ني غيبة الإمام المعصوم فإنهم لا يرون الجمعة فيها أيضا لأنهم في الأغلب 
يشترطون إذن الإمام فيهاء ويعتبرونها من شؤونه كالحدود والقصاص والجهاد. 

بى؛ أجاز أغلب الفقهاء اختيار الجمعة بالمجتهد العادل أو حتى بإمام جماعة عادل في 
ظروف الحرية» ومع عدم وجود حكومة إسلامية عادلة» من هنا قال المحقق الحلي في المعتبر: 
«السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة» وهو قول علمائنا. وقال أبو حنيفة: يشترط 
وجود إمام وإن كان جائرا. وقال الشافعي: لا يشترط. ورده بأن معتمدنا فعل النبي فإنه كان 
يعين لإمامة الجمعة -وكذا الخلفاء بعده- كما يعين للقضاء. وكا لا يصح للإنسان أن ينصب 
نفسه قاضيا من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة. ثم قال: وهل للفقهاء المؤمنين -حالة 
الغيبة- والتمكن من الاجتياع والخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب» 
واختلفوا في استحباب إقامتها فالمشهور ذلك». 


ويوم الجمعة يوم عيد للمسلمين وهو سيد الأيام؛ وليلتها ليلة عبادة وتهجد. ويندب فيها 
المزيد من الابتهال إلى الله؛ والانشغال بالمستحبات. وزيارة القبور لتذكر الموتى والترحم عليهم 
والاعتبار بمصيرهم. وبالذات قبور أئمة الهدى تيد ومرقد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين 
لان وتجديد العهد مع الرسول وآل بيته والإمام الحجة عَفيي بالاستقامة على خط الرسالة. 


./” بحار الأثوار: ج”؛ ص‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: ج١1‏ ص195 

(7) جامع المقاصد: ج232 1 جواهر الكلام: ج1١21‏ ص194. 

(4) المعتبر في شرح المختصر: ج لاء ص4 لالاء جواهر الكلام: ج1١اء‏ ص 1917 


سِوَرَة لمعه الآيات 11-١‏ لش 


كما ينيغي صلة الأرحام» والتوجه إلى المساكين» والتزاور مع الإخوان» في هذا اليوم 
الشريف. كا ينبغي محاسية الذات لتجديد العزم على متابعة الخطط السليمة ومقاومة 
الانحرافات والضلاللات. 


وعموما فإن يوم الجمعة ليس يوم اللعب واللهو والانشغال بالتوافه» وإنما هو فرصة 
المؤمنين للتفرغ للعبادة وذكر الله بخير الأعمال يومئذ حيث صلاة الجمعة المتميزة بفروضها 
وخطبتها ومظهرها الاجتماعي. وهذا نداء الله ودعوته للالتزام بها وإقامتها إذ يقول: <يائًا 
لذن “'مثوًاإِدا وى لِصَّكَوةَ مِبَوْوِ لْجُمْمَوَقَاسَمَوا إِكَ وك أهَهِوَدَروا ليع 4 فكل مؤمن 
إذن مكلف بالامتثال لهذا الأمر الإلمي ما لم يمنعه مانع مشروع عند الله» وحيث يدعو الله 
للصلاة جمعة كل أسبوع فإن هذه الفريضة تبقى مقياسا لوحدة الأمة ومصداقية إيمانها بنسية 
التفاعل مع هذا التكليف الرياني الحكيم. 


وإذ ينادي الوحي المؤمنين بالسعي للفضيلة وذكر الله -سعيا بالروح قبل الجسد- فلا 
بد لنا أن تتحرر من شتى الأصر والقيود التي تثقلنا وتشدنا إلى الأرض أولاء أنى كانت مادية 
أو معنوية» وهذه الفكرة تفسر لنا العلاقة بين الدعوة للسعي إلى ذكر الله وبين الأمر بترك سائر 
شؤون الدنيا كالبيع وقت صلاة الجمعة. 

وقد أفتى كثير من فقهاء المسلمين بحرمة البيع حينهاء قال المحقق في الشرائع: «إن باع 
-عند النداء- أثم وكان البيع صحيحاً على الأظهر». ثم قال العلامة الشيخ حسن النجفي عن 
هذا الحكم: «الأشهر بل هو المشهور نقلا وتحصيلًا»””» بل قال بعضهم: ببطلان العقد أساسًا 
إذا صارت الجمعة واجبة لازمة بتوافر شروطها. 

ولعل الإنسان يتحسس للوهلة الأولى الذي يقع فيها فكره على هذا الحكم الإلمي 
أنه يخالف مصالحه» ولكنه إذا ما درسه من أبعاده المختلفة» وارتقى درجة في الوعي بحقائق 
الحياة» وجده منطويًا على خير الدنيا والآخرة بالنسبة له كما وصف القرآن: «ذَلِكح َي لكي 

ياه افر سه بي ل 8 

إِنَكُمرتَمْلَمُونَ 4 ومن ذلك الخير وحدة المجتمع المسلم؛ وما يتلقاه من الوعي والهدى في 
شؤون الدين والدنيا حيث خطبتي الصلاة» وكذلك التوفيقات الإهية التي يختص بها المصلون 
المستجيبون لدعوته. 

وهذه بعض الأخبار التي تبين جانبا من فضائل الجمعة: 

- قال رسول الله تيية: «أفّ لرَجُلٍ كَا مقر َفْسَهُ في كُلَْ معة مر دبنه كاده 


)١(‏ جواهر الكلام: ج2011 ص70 


لفق الآيات 11-1 مس القاذج ٠١‏ 
ويَسأَلٌ هَنْ ديند»". 


- وقال تقّة: (إنَّ لكُمْ في كل ل جعَةٍ حَجةٌ وَعْْرَةَقَالَجَةٌ جه الجْرَة | الْججْمَةٍ وَالحمْرَةُ 
انْتِظَارٌ العَضْرِ بَعْدَ عق 


- وقال الإمام الباقر عقكئلاة ة: دإذا كان بوم امع نَل اللايكة ُو مهم م تَراطِيسُ 
6 .5ل كدي .> 
مِنْ فِظَةٍ وأفلَامٌ من ذهب و عل واب الشجد ل كراسي م ثور يولم سَعَلَ 


مَنَارْلِهمٌ الول دالا 2 حَتى يحرج الإمَام ؛ فإِذا حَرَج الإِمَامُ طَوَوَا صُحُفَهُمْ ولَايميطُون في كَيْءٍ 
مس نَ الأيام ! ل في يَوْمِ المع (يَحنِي اليك المقَرينَ) 0 


- وقال الإمام الصادق عَلكلاة: ماين دم سَعَتْ إِلَ المع إِلَاعَوْمَ اله جَسَدَعَا على 
التَارِ»», 


- وقال مك2 : «مَنْ صَلٌّ مَعَهُم في الصّففٌ الأول كانَ كَمَنْ صَلٌّ كَلْفَ رَسُولٍ الله 0ه 
في الضصّفٌ الأوّلِ». 


- وقال تل : «وإِنّكمْ تَتَسَابَقُونَ نَإِلَاجَتّهِعَل كدر سَبْقِكُمْ ل اجُممَةٍوإنَأبوَابَ المَّاءِ 
تْمَنَحُ ِضْعُود أَعْالٍ العباد". 


1 ولان الإسلام جاء منهجا كاملا وشاملا لأبعاد الحياة الإنسانية جعله الله متوازنا 
في أصوله وأحكامه بحيث لا يتضخم بسببه جانب في حياة الإنسان على حساب جانب آخر» 
فهو منهج الدنيا والآخرة» والدين والسياسية» والروح والجسدء وحيث تتكامل شخصية 
الإنسان بالوصول إلى المصالح المشروعة من جانب وبالتزام الواجبات المفروضة من جانب 
آخر فقد دعاه الدين إلى مصالحه جنبا إلى جنب دعوته للالتزام بواجباته» ول يجعل فروضه 
بديلا عما يطمع إليه الناس من المصالح والتطلعات» ولذا نجد القرآن فور ما يأمر بالسعي إلى 
صلاة الجمعة يأمر بالانتشار لمارسة الحياة الطبيعية وبلوغ المآرب والأهداف. والحصول على 
الرزق ولقمة العيش. وإن الدعوة للصلاة يوم الجمعة وتحريم البيع حينها هي منهجية لتأسيس 
انتشار الإنسان المؤمن لابتغاء فضل الله على هدى القيم والإيهان. 
(1) الكافي: جا ص١‏ 5. 
(؟) بحارا نوار: ج83 ص 7١5‏ 
() الكافي: جا ص5377. 
(4) وسائل الشيعة:ج لا ص 37817 


(5) من لايحضره الفقيه: ج01 ص 587. 
(5) الكاني: ج"1ء ص 418 


سِوَرةلضيعَه الآيات 11-1 فقا 


< فَإِذا ميت اَلضَكةٌ اروف الْأرْضٍ4 كل إلى مقصده. وهذه الدعوة المنطوية 
على الأمر بالسعي لشؤون الدنيا تهدينا إلى أن الصلاة والعبادة ليست بديلا عن ممارسة الحياة 
الطبيعية والاجتماعية» كما فهمها بعض المتصوفة» فالدين منهج لتوجيه الإنسان وقيادة الحياق» 
يبد الناس فيه قرصة للعبادة ومنهجا للسعي والعمل» وقد قال الإمام الصادق سلكلا يفسر هذه 
الآية : ون لَأركبُ في الاج اياي لله لنه ما أركَبُ فيها إلا لالتياس أَنْ يرا ان الله أضحِي في 
طَلَبٍ احا أَمَاتَسْمَع قل اله عر وجل: ء وَِِداصْضِيتِ الوه زرا الأ وا 
من فضْ لآم 4 ريت ل أن وجلا َل ينوط 9 بَبَكُ وقَالَ رقي يَنِْلُ َل كَانَ يَكُونُ 
هذا أما إِنّهيكُونُأحدَالدكاةِ الِينَلَايُستيجَابُ لَهُمْ وهو 

قُلْتُ: مَنْ مَؤْكَاءِ؟ قَالَ: َجُلعِنَْهُ ارو علا َكَايْنتجَاتُ لَه إن متها في 
د ولو ضَاء أ بهاو الَو لَه الح لالجل كلا بهد يُشْهدُ عَلَيِْ يَجْحَدَه حَقَهُ حَقَهُ 
دعو عَلَيِْ ا مُستَجَابُ لَه أنه ركم أرب والرّجُل يَكُون دده الي َي د 
َل يَنَدِمْ ولَا يَطْلْبُ ولا بَلتَمِسٌ الّرْقٌ حَنَى يَأكُلَهُ كيد ُو فَكَامُّْحَابُ لَه0": بل؛ إن فضل 
له ورزقه ينال بالسعي والعمل الحنيث من أجلهء لذلك يقول تعال بعد الدعوة للانتشار: 
«رَابتفوا ين فَضْ ل آله 4 أي إنكم حينئذ في موضع يُرتجى فيه الفضل والرزق أو تجدون 
أنفسكم أمام فضل من الله تصيبون منه رزقكم. 


«وأذكوا كديرا َمل نُِْحُونَ» وأهمية الاستمرار في ذكر الله للإنسان حيث يتنشر 
في الأرض ويبتغي من فضل الله أنه يجنبه الانحراف والوقوع في الأخطاء بسبب نسيان الله 
فإن ذاكر الله لا يسعى نحو الحرام» ولا يسلك الطرق الملتوية» ولا يغش الناس ويضرهم» فهو 
يُرتجى له الصلاح والفلاح. 

ومن اللطائف الواردة في هذه الآية أنه تعالى قال: 8 قدا فضي ألضَكَةٌ 4 ببناء الفعل 
للمجهول في حين يفترض أن يقول: فإذا قضيتم الصلاة» وصلاً بخطابه الآنف للمؤمنين, إلا أن 
هذه الصيغة للفعل تعطي حرمة لوقت الصلاة بالذات» بحيث يكون المفهوم أن البيع وقت صلاة 
الجمعة المستوفية شروطها حرام لمن شهد الصلاة مع المسلمين ولمن لم يشهدها عمداء ولو جاء 
التعبير للمعلوم: فإذا قضيتم الصلاة لكان الحكم منحصرا بالمصلين فقط ولا يشمل غير المصلين. 

71 وبعد أن يرسم الوحي للمؤمنين الموقف المطلوب تجاه صلاة الجمعة -وهو 
السعي لذكر الله وترك البيع وقتها- ينئني السياق القرآني لنقد ظاهرة الانفضاض إلى شؤون 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج/0١»‏ ص78 


فق الآيات 11-1 مس اتج ٠١‏ 


الدنيا وتقديمها على الصلاة: مما يشير إلى وجود ضعف في الإيان لدى المجتمع وانخفاض في 
مستوى التفاعل مع شعائر الدين وبراجه. 

ٍحَإدَامَأعحرَة موا نتسوا ليهاتو م4 خوف أن يفوتهم ذلك أو يسبقهم 
الآخرون إليه» وهذه الظاهرة تنطوي على هزيمة أمام جموح النفس وميلها العظيم للدنياء ما 
يكشف عن ضعف الإيان الذي يريده الإسلام مقدما وما يتصل به على كل شيء في حياة 
أبنائه. وقد استفاد الفقهاء والمفسرون حكياً باستحباب الوقوف أثناء خطبتي الجمعة من هذه 
الآبة إذ وصفت الرسول قائ) بعد الاتفضاض. وعن أب بصير: «أنَهُ سيل عَن الشمعة كَبْفَ 
عَنْطْبُ الإمامٌ؟ قَالَ نيتئاد: يَخْطبُ كنا إن الله يقول: «وتر2ك 5هئأ04 ١‏ 

ويعالج القرآن هذه الظاهرة السلبية التي تنم عن ترجيح التجارة واللهو على حضور 
الصلاة ببيان أن ما عند الله الذي يتأتى بالتزام مناهجه خير من ذلك كله. والآية نفسها فضح 
للاعتقاد بالتناقض بين الالتزام بالدين وبين الدنياء والذي يقع فيه البعض عمليًا فلا يرون 
إمكانية الجمع بين الاثنين فيرجحون الدنيا باعتبارها الأجر المقبوض على الآخرة المؤجلة. 
والحقيقة أن خير الالتزام بمناهج الله في الحياة ليس مقتصرا على الآخرة فقطء بل يشمل الدنيا 
أيضاً «قلمَا عندَالَهحَبريِنَللهو وَمِنَاليَجَوأفَدحَيْرالزقِنَ 4 فالذي يريد كل الخير معنوبًا 
وماديّاء وفي الدنيا والآخرة مَاعندَََهِ 4 فإن سبيله اتباع نهجه القويم» وأي خير في تجارة لا 
تقوم على هدى الوحي وتقوى الله؟ إنها تزرع الطبقية المقيتة» والفقرء وتسبب الانحطاط في 
الاقتصاد. 

وفي ترتيب كلمات الآية الكريمة ملاحظة جديرة بالالتفات» ففى البداية عندما أراد 
الله بيان ظاهرة الانفضاض عن الصلاة قدم التجارة -وهي الأهم- على اللهو؛ وذلك لببين 
مدى ترجيح البعض لأمور الدنيا على شؤون الدين» فهم ليس تستخفهم التجارة وحسب بل 
يتأثرون بها هو أبسط وأقل شأنا منها وهو اللهو. وحيث أراد التأكيد على أن ما عنده أفضل مما 
ينفض له الناس قدم الأدنى على الأهم تدرجاء فها عند الله ليس يرا من اللهو بل حتى مما هو 
فوقه كالتجارة. 

بلى؛ إن البعض ومنهم التجار لا يلتزمون بالشعائر الدينية خشية الخسارة أو أن تفوتهم 
أرزاقهم» ولكن الله يؤكد لهم العكس وهو أن الصلاة وبالذات صلاة الجمعة تجلب الرزق» 
باعتبارها صلة الإنسان يضامن الرزق ومعطيهاء بل بخير الرازقين. 


)١(‏ وسائل الشيعة: جلا ص 174 تفسير المي : ج 7 ص/51. 
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